م 


ر 0 !0 0 


كَأليّف الإسام الق 
امد تزعبر الجمن رزو ا 1ه رسِئ 


يدبا 


سے کے اھ س رم کہ ھر ےہر 
حمق نصوصه وخرج احا ده وعلقعليه 


عا اتال روش 


قال | لله تعالى:. 


ل هلو سيزلي: 


آذ از اڈ عا کے و س 
ذعو إلى الله على بَصيرَة أنا وَمَنِ اتبََني» 


وصبحات الله وما أنا من المش ركين). 


.]١ ۸ [يوسف:‎ 


فإليك طريق الإسلام موجزا في البارةالثالية: 


ا اچ 


ی الس بان 


8 ١ه‏ ۱۹۹۹م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[مقدمة امحقق] . 

الحمد لله الذي اصطفي 'للعلوم رجالاً فضلهم بالعقل اس الفضائل وينبوع الأدب ودعامة الدنيا 
وعمادهاء فبالعقل يكون التكليف وبفقده يُرفع عن العبد. ش 

وقد جعل الله تعالى العقل دليلاً للعباد على مكنونات صدورهم وطريقاً لمعرفة ما يجري في العالم 
حوطي وبه يكشف الإنسان حقيقة العلم وشرفه؛ فيرغب في تحصيله وطلبه جحد لأنه أشرف ما 
يرغب فيه راغب» وأفضل ما يطلبه ويجد فيه طالب. 

والعلم بحر واسع عميق الغور» والإحاطة يجميع العلوم حال» وأفضل العلوم وأشرفها قدرا 
وأكثرها نفعا لبي البشر علوم الدين؛ فبمعرفتها يرشدون؛ ويجهلهم بها يضلونء ومن أشرف علوم 
الدين بعد صحة الاعتقاد والسير على الصراد السوي صيانة النفس وإلزامها طريق الفضائل» ومن 
أوتي علماً ولم يصن نفسه عن الرذائل سلب ثمار هذا العلم» وانتهى به الأمر إلى فساد. 

ولكن لابد للعقل من قائد يقوده ويوحهه في سيره القويم» وهذا القائد هو شرع الله تعالى الذي 
جاء به النبي محمد صلی الله عليه وسلم وهذا ما أورده الإمام الماوردي في كتابه "أدب الدنيا 
والدين' ' بكلام لطيف قال فيه: وجعل ما تعبدهم به سبحانه مأخوذاً من عقل متبوع» وشرع 
مسموع» العقل متبوع فيما لا يمنع منه الشيرع» والشرع مسموع فيما لا بنع منه العقل» لأن 
الشرع لا يرد هما بنع منه العقل» والعقل لا يُتبع فيما بمنع منه الشرع؛ فلذلك توجه التكليف إلى من 
كمل عقله”". 

والعقل السوي يدعو الإنسان إلى السير في طريق السعادة الذي يبدأ بتزكية النفس وطهارة القلب 
من دنيات الشرور والغوايات وذلك برياضتها الرياضة الي تكسر شهواتها وتغسل أدرانها وتكبح 
جماحها الذي لا يقلع عن حب الشهوات الدنيوية ونبذ الفضائل الحسنة المرضية. 

واعلم أن الثمّرة الناضجة العذبة ذه الرياضة هي تحصيل الزهد في النفس» والزهد ليس روحانية 
تكفك عن السعي في الدنيا وتعزلك عن الناس وتحعل نصيبك الحرمان من طيبات الحياة» بل هو 
IST‏ ريذلك خلس لقلا اللي با ا تج 
المرء الموصلٌ للسعادة في دار الإقامة الأبدية» وبفساده. فساد المرء الموصلٌ إلى البوار والمملاك في نار 
الجحيم. 

وف هذه نه السبيل لابد للقلب أن يقف في الحياة موقفا يعقد فيه أواصر الألفة والوئام بين أهواء 
صاحبه وبين مبادئه الكرعة بحيث يكون هوی تبعاً هذه المبادىء مبادىء الشرع الحنيف» فلا شذوذ 
ولا انحراف بل انقياد والتزام وانضياط ومن ثم الكرامة والسعادة والفلاح. 

لابد للقلب أن يتجرد من كل هوى يعارض المثل العلياء ولابد للإنسان من العودة إلى الفطرة 
تلك العودة الي ترجع بالإنسان إلى كيانه الذي خخلق عليه بالحق وهو الفطرة الي ولد عليها. 


.)١"9ص( أدب الدنيا والدين‎ - ١ 


5-6 ذم اح القاهدين 


إن الفطرة وعاء الح وكنانة سهامه» وشهبه المضيئة» وهي مستودع النور والنارء فخذ يا أحي 
زادك من كنانتك» وسلح إرادتك بسهم من سهامهاء فما الإرادة إلا وتر مشدود إذا رمى بسهم 

من الحق فهي الرمية الحاسمة في المعركة الفاصلة بين الحة والنارء بين الحق والباطلء بين الإنسان 
والشيطان. بين الهوى الجارف إلى مهاوي النيران والتمسك بالفطرة المودية إلى الجنان. 

الفطرة أصل كل شيء في الإنسان جسداً ونفساًء فانظر من خلال منظارها الصافي لترى الحقائق 
من غير لبس ولا حفاء» وعندئك ترسل سهم الحق النافذ ليمزق أغلفة الباطل المزينة لظواهر الأشياء 
ببريق زائف حدأع» وليكن نظرك نظر الفاحص المتمكن والناقد البصير الحساذق المتبصر الرزين» 
لأنك بعد ذلك مسؤول عن كل شيء تفعله وسوف تحاسب عليه وتحرى به. 

واعلم ‏ أخي المسلم - أن عدتك في هذه الطريق يمان وتقوى يحرسها ذكر دائم لله تعالى في كل 
حال وقي كل آن» فبذكر الله تطمثن إلقلوب فيكون ار واللنطى ثابتة» والصير جميل. 

فيا أحي: أنت سفير الله في أرضه. الداعي لإقامة دينه في أرضه الفسيحة الأرحاء بعد نبيه» فالزم 
طريق ورثة الأنبياء» والبحث عن آثار خطاهم فاتبعهاء وما ذلك إلا بالعودة إلى ما تركوه لك من 
2 مكتوبة مدونة على الأوراق .مداد إخلاصهم وتفانيهم وتحردهم لحمل الأمانة.خالصة نقية على 

منهجج النبوة. ‏ , 
An EES‏ 
إنه نتاج صاف لعقول وجهود ثلاثة علماء كبارء أفنوا حياتهم في سبيل الله خدمة لدينه وهداية 
لدان لأتباع ت ر 

0 الإمام الحليل أبو حامد الغزالي صاحب الموسوعة الأخلاقية الكبرى (کتاب إحياء علوم 
الدين) الذي كان عصارة جربته وعلومه» والذي قلما خلا بيت مسلم منه منه. 

0 الإمام أبو الفرج ابن الحوزي الذي قام باختصار كتاب إحياء علوم الدين ودراسته» فحذف 
المكررء وأبعد الأحاديث الباطلة حسب الشروط الحديثية الي اتبعهاء وخلع الإسرائيليا 
الموضوعة» فتحولت الموسوعة الكبرى إلى موسوعة مصغرة مهذبة خالصة من أدران َك 
والكذب والقصص المختلقة وسماه (منهاج القاصدين) وكانت له بواعث دعته إلى تصنيف كتابه 
هذا على أربعة أبواب وسيأتي ذكر هذه البواعث فيما بعد" . 

5 الإمام أبو العباس ابن قدامة المقدسي الذي قام باختصار كتاب ب منهاج القاصدين إلى سفر 
صغير جامع غير مانع» جاء بثوب براق مضيء» حمل بين طياته ذهباً حالصا وضاءٌ لطالبه مفيدا 
لقارئه» معبدا طريق جاح العامل به دنيا وأحرى» فكان بحق منهج القاصد إلى حنة عرضها 
السماوات والأرض» وقد ”ماه (مختصر منهاج القاصدين)©© 

إن كتاب مختصر منهاج القاصدين منهج قويم» وطريق سديد طاهر من السيئات» طيسب فاحت 
منه اسنات ماء أينعت به الثمرات» فسر على نهجه نحو النجاح والنجاة. 


.)١١ص( تأتي ترجمة الإمام الغزالي‎ - ١ 
.)١7ص( تأتي ترجمة الإمام ابن الجوزي‎ - ۲ 


البواعث التي دعت ابن الجوزي إلى تقسيم كتابه: منهاج القاصدين إلى أربعة أبواب: 

إن الإمام ابن الدوزي قد تحدث عن ذلك في مقدمة كتابه: منهاج القاصدين”" قال: 

وإغا حمل على تأسيس الكتاب على أربعة أرباع أمران: ‏ | 

أحدهما #أرعر ا : أن هذا الترتيب في التحقيق والتفهيم كالضروري لأن العلم 
الذي يتوحه إلى الآخرة ينقسم إلى علم المعاملة وإلى علم للكاشفةء وأعيئ بالمكاشفة: ما يطلب منه 
كشف العلوم فقط» E‏ واللقصود من هذا الكتاب 
علم المعاملة فقط» دون علم المكاشفة الي لا رخصة في إيداعها الكتب» وإن كانت هي غاية مقصد 
الطاليين ومطمح نظر الصديقين. وعلم المعاملة طريقٌ إليه ولكن لم تتكلم الأنبياء مع الخلق إلا في 
علم الطريق والإرشاد إليه» وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثر 
والإجمال» علما منهم بقصور أفهام الخلق عن الاحتمال» اك الأنبياء فما لهم سبيل إلى 
العدول عن نهج الأنبياء والاقتداء. 

ثم إن علم العاملة ينقسم إلى علم ظاهر أعينٍ العلم بأعمال الجوارح» وإلى علم باطن أعين العلم 

بأعمال القلوب» والماري على الجوارح إما عبادة وإما عاذة» والوارد على القلوب الي هي بحكم 
الاحتجاب عن الحواس من علم الملكوت إما محمود وإما مذموم» فبالواحب انقسم هذا العلم إلى 
شطرين: ظاهرٌ وباطن. 

والشطرٌ الظاهر المتعلق بالبوارح انقسم [7/ب] إلى عبادة وعادة» والشطرٌ المتعلق بأحوال القلب 
وأحلاق النفس انقسم إلى مذموم ومحمود» فكان المجموع أربعة أقسام» ولا يشذ نظرٌ في علم المعاملة 
عن هذه الأقسام. 

الباعث الثاني: أني رأيت الرغبة من طلية العلم صادقة في الفقه الذي صلح عنه من لا يخاف الله 
التذرع به إلى المباهاة والاستظهار يمجاهه ومنزلته في المتافسات. . وهو مرتب على أربعة أرباع» 
والمتزي بزي المحبوب محبوب» فلم أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تلطفا في استدراج 
القلوب» ولهذا تلطف بعض من رام استمالة قلوب الناس إلى الطب بوضعه على هيئة تقويم النحوم 
وموضوعا في الحداول والرقوم» وسماه: تقويم الصحة؛ ليكون أنسهم بذلك الجنس جاذبا لهم إلى 
المطالعة والتلطف في اجتذاب القلوب إلى العلم الذي يفيد حياة الأبدان من التلطف في اجتذابها إلى 
الطب الذي لا يفيد إلا صحة الجسد. ٍ 

فثمرة. هذا الكتاب: طب القلوب والأرواح للتوصل به إلى حياة تدوم أبد الآباد فأين منه الطب 
الذي يعال ج به الأحساد وهي معرضة ضرورة للفساد في أقرب الآماد. فتسأل الله التوفيق للرشادء 
إنه الكريم الجواد. 
. ولقد أسسته على أربعة أرباع: ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وريع المنجيات. 


١‏ - کتاب منهاج القاصدين. مخطوط خط محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين الخراساني. وافق الفراغ مته 
يوم الثلاثاء تاسع عشر من جمادى الأولى ستة اثنتين ونسعين ومس مئة. 


وصدرت الحملة بكتاب العلم: إن امد سوه 
صلى الله عليه وسلم الأعيان بطلبه إذ قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». وأمر فيه بالعلم 
درج لسار سم «نعوذ بالله من علم لا ينفع»... 
ربع العبادات على عشرة كتب: ١‏ - كتاب العلم. N Eps‏ ۳- 

E‏ 4 - وكتاب أسرار الصلاة. ه- وكتاب أسرار الزكاة. >- وكتاب أسرار 
الصيام. ۷- وكتاب أسرار الحج. ۸- وكتاب تلاوة 0 4- وكتاب N‏ والدعوات. 
-٠‏ وكتاب الأوراد في الأوقات. . 

وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة :1 -١‏ كتاب آداب الأكل. HEE‏ 
النكاح. 1-.وكتاب أحكام الكسب. 4- وكتاب الحلال والحرام. ه- وكتاب آداب الصحبة 
والمعاشرة مع أصناف الخلق. ”- وكتاب العزلة. ۷- وكتاب آداب السفر. ۸- وكتاب السماع 
والوحد. ۹- وكتاب [۲/أ] الأمر بالعروف والنهي عن النكر. -٠‏ وكتاب أحلاق التبوة وآداب 
وأما ربع المهلكات ا عشرة كتنب أيضاً: -١‏ كتاب شرح عجائب القلب..؟- 
كتاب رياضة النفس. 7- كتاب.آفة الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج. 4- كتاب اللدسان. 
ه- كتاب آفة الغضب والحقد والحسد. 5- كتاب ذم الدنيا. ۷- وكتاب ذم المال والبخل. ۸- 
وكتاب ذم الحاه والرياء. 9- وكتاب ذم الكبر والعجب, -٠‏ وكتاب الغرور. 

وأما ربع المنجيات فيشتمل على عشرة کب أيض): -١‏ كتاب التوبة. ا وكاب المع 
والشكر. 1- وكتاب النوف والرجاء. -٤‏ وكتاب الفقر والزهد. ه- وكتاب التوحيد والتوكل. 
1- وكتاب الحبة والشوق والرضا والأنس. ۷- وكتاب النية والصدق والإحلاص. ۸- وكتاب 
المراقبة والحاسبة. 4- وكتاب التفكر. -٠١‏ وكتاب ذكر الموت. 

فأما ربع العيادات: : فأذكر فيها من خفايا آدابها ودقائقها وسننها وأسرار معانيهاءما يضطر العام 
العامل إليه» بل لا يكون من علماء الآخرة من لم يطلع عليه وأكثر ذلك ما أهمل فى فن الفقهيات. 
فأما ربع العادات: فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق وأغوارها ودقائق سننهاء 
وخفايا الورع في مجاريهاء. وهي مما لا بستغي متدين عنها. 

فأما ربع المهلكات: فأذكر فيها كل خلق مذموم ورد القرآن بإحاطته وتزكية النفس عنه وتطهير 
| القلب عنه» وأذكر في كلى واحد من تلك الأحلاق: حدّ ما وجدته ثم سببه الذي منه يتولد ثم 
:| الآفات الي عليها يترتب» ثم الطامات الي بها يتعرف» ثم طريق المعالحة الي منها يتخلص كل ذلك 
|١‏ مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والآثار. 

فأما ربع المنجيات: قافر فيها كل رد وحم 12210512 دري و لم 
:| الي بها يقرب العبد من رب العالمين» وأذكر في كل خصلة: حدها وحقيقتهاء وسببها الذي به 
| تحتلب ثمرتها الي منها يستفاد» وعلامتها الي بها تعرف» وفضيلتها الي لأحلها فيها يرغب مع ما 
ورد فيها من شواهد الشرع والعقل. 
| ولقد صنف في بعض هذه المعاني كتب ولكن يتميز هذا الكتاب عنها يجمعه أمور: 


.الأول: حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه. 

الثاني: ترتيب ما بددوه ونظر ما فرقوه. 

الثالث: إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه. 

الرابع: ا کر روه 

الخسامس: اتحقيق أسور غامضسة اعقساصت على الأفهسام + يش كرض ماقي الكيكب 

۲1ب[ 

. عملي في هل الكتاب: 

Te زيادة فصل ناقص فن المطبوعات وهو كتاب العقائد من الكتاب‎ ١ 
القاصدين لابن الجوزي.‎ 

3 - مقابلة لنسغمة الطبوعة الأول منه واي كان له السيق في إخراجها الشيخ أحمد محمد دهمان 
رحمه الله تعالى» ‏ بتاريخ 741١ه‏ يمطبعة ابن زيدون بدمشق وعدد صفحاتها )40١(‏ على ثلاث | 
نسخ خخطية - على عدة نسخ أحرى طبعت بعده وقد تفاوتت في نسبة عناية العاملين بتحقيقها"» 
إلا أنها جميعا ينقصها أحد كتب أصله و لم يستقص ف تخريج أحاديثها. فرمزنا لطبعة الشيخ عبد 
القادر الأرنووط والشيخ شعيب الأرنؤوط ب: ب. وطبغة الكتب الإسلامي ب: م. 

©- عزو الآيات إلى أماكنها. 

4- عزو الأحاديث القولية والفعلية إلى مصادرها. 

ه - وضع عناوين بين [ ]. 

1- شرح الكلمات الغريبة. 

۷- التنبيه على التحريفات في الكتاب لم يشير أحدّ ممن حقق الكتاب إليها. 

8- التنبيه على الإسرائيليات والموضوعات. 

- إيراد الحبكم على الحديث الضعيف والموضوع عقب عزو الحديث إلى أماكنه. 

-٠‏ ترجمة الإمام الغزالي. 

-١‏ ترجمة الإمام ابن الجوزي. 

' ترجمة ابن قدامة المقدسي.‎ -١ 

وقي النهاية» أذكر ما قاله فضيلة الشيخ الناقد عبد الله محمد الدرويش في تحقيقه لرياض الصالحين 
للإمام النووي2 حيث قال: ولا يعن هذا براءة عملي من العيوب» وليست الأخطاء الي وقع بها 
السابقون ناشئة عن قلة علم» ولكنها سنة الله عز وجل في خلقه» وحتى لا يغتر امرؤ عا أعطاه الله 


١‏ - ومن الذين قاموا بتحقيقها من الأساتذة الأفاضل : ١‏ أحمد محمد كنعان وعدد آوراقها (945). ؟ كمال علي 
الجمال وعدد أوراقها .))٠١(‏ “د عبد الله الليئي الأنصاري وعدد أوراقها (. .)0١‏ 4- محمد وهي سليمان وعلي عبد 
الحميد أبو الخير. وقدم لهذه النسححة فضيلة الأستاذ الدكتور: وهبة الزحيلي. وعدد أوراقها (444). -٠‏ عبد الرزاق الهسدي 
وعدد أوراقها (44). وغيرهم كثير. 

۲ - رياض الصالحين (صلا١ .)١8-‏ 


إياه ووفقه له ولو نظر المرء في كتاب كتبه مرات» لوحد فيه ما يحتاج إلى وت رفوي ل 
وقدم وأخر. ولا يكمل إلا من كمّله الله عز وجل. 

ولا أستطيع أن أعتيره إنشياء ا لأنيٰ لا أقبل من إنسان أن يدعي عدم استفادته مما قدمه من 
سبقه» لأن ذلك الإنسان سيعاني من نواقص أكثر ما لو لم يستفد من غيره. 

فأقول: إن هذه الطبعة تحمل في طياتها محاسن كل الطبعات الي سبقت:هله الطبعة الحققة» 
وأضافت إليها محاسن حديدة» ونقتها من العيوب الى لحقتهاء كالجوهرة الي أصابها ركام من 
العوارض إلا أن معدنها الداخلي لا يزال صافياء وما كان مي إلا أن قمت بإزالة العوالق الي غطت 
محخاستهاء فأعملت فيها مبرد التصحيح والتقويم» فكانت بحمد الله سبحانه وتعالى مضيشة وضاءة 
يقبس منها من يريد الهدى» كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

ولابد أن أشكر فضيلته لما قدمه لي من.جهدٍ في إخراج هذه النسخة من مصادر حديثية ومراحع 
فقهية» ومصنفات أحلاقية» وللمجهود الذي قام به.راجعة هذه النسخة وإبداء الملاحظات النافعة 
فجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام كل الجزاء. 

وأرجو الله أن يجعل عملني خالضا لوجهه؛ مقبولاً عنده وأن يوفقئ ني إلى ما يبه ويرضاهء وأن 
ينفع بعملي هذا الناس» ويلهمهم أن يدعوا لي بالتوفيق والفوز والفلاح. والخمد لله رب العاليع! 


الإمام الغزالي في سطور 

١‏ امه: زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي. 

لاذا أطلق عليه الغزالي: قال الإمام الذهبي: قرأت خط النواوي رحمه | لله: قال الشيخ تقي الدين 
ابن الصلاح» وقد سكل: لم مي الغزالي بذلك؟ فقال: حدئي من أثق به عتن"أبي ارم الماكسي 
الأديب» حدثنا أبو الثناء محمود الفرضي قال: حدثنا تاج الإسلام ابن خميسء قال لي الغرّالي: الناس 
يقولون لي الغرالي» ولست الغرَاليء وإنغا أنا العرَائي منسوب إلى قرية يقال لها: غزالة» أو كما قال. 

وقال الذمي أيضاً: قولهم: الغرّالي» والعطارديء والخبازي» نسبة إلى الصنائع يلسان العجمء 
جمع ياء النسبة والصيغة. 

مولده: ولد يي طوس سنة ١٠٤ه.‏ 

أخوته: للغزالي أخ واعظ مشهورء وهو أبو الفتوح أحمد له قبول عظيم في الوعظ. 

أولاده: قال الإمام الذهبي: و م يُعْقِبْ إلا البنات. 

مذهبه: الذهب الذي سار على نهجه هو مذهب الإمام الشافعي. 

علمه: قال الذهي: صاحب التصانيف والذكاء المفرط. 

العلوم التي برع فيها: -١‏ الفقه. ۲- أصول الفقه. - الكلام والجدل. Eb‏ 
العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفةء وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. -٤‏ المنطق. 

رحلاته: لقد حال حجة الإسلام في أسقاع الأرض رحلة ف طلب العلم فقد رحل إلى: نيسابور» 
وبيت المقدس» وبغدادء وحرحان» والإسكندرية (مصر)» ومكة المكرمة. 

شيوخه: من شيوخه الذين حصل العلم على أيديهم وصحبهم في أسفاره: -١‏ إمام الحرمين: أبو 
ا المويئ. ۲- نصر بن إبراهيم» وهو من الذين صحبهم إلى دمشق. 7- أبو علي الفارمَذِي. 

5- القاضي أبو الفتح الحاكمي الطوسي. ه- محمد بن أحمد الخواري. 5- أبو سهل الحفصي. ۷- 
| أبو نصر الإسماعيلي وأحذ عنه التعليقة يحرجان. 

تلامذته وتشجيعه لهم: -١‏ أبو العباس أحمد الخطيي. ؟- أسعد اليهيْ. ۳- أبو بكر بن العربي. 
٤‏ - أبو الحسن علي بن الُسلم بن محمد بن علي بن الفتح السلمي الدمشقي الشافعي الفرضي. قال 
' الإمام الذهبي : جمال الإسلام» الشيخ الإمام العا م» مف الشام» أبو الحمسن علي بن الْسَلَم بن 
عمد بن عي ان الفتحء السلمي الدمشقي الشافعي الفرضي. قال الغزالي فيما حكاه ابن عساكر 
أنه قال: حلفت بالشام شاباً إن عاش كان له شأن» فكان كما تفرس به» ودرس بحلقة الغزالي مدة» 
ثم ولي تدريس الأمينية في سنة أربع عشرة... لازم الغزالي مدة في مقامه بدمشق» وهو الذي أمره 
بالتصدر بعد شيخه نصر وكان يثئ على علمه وفهمه. 

زهده ومنهجه: أدى نظره ف العلوم وممارسته لأفانين الزهديات إلى رفض الرئاسة» والإنابة إلى 
دار الخلود» والتأله؛ والإحلاص» وإصلاح النفس. وغلب عليه الخلوة وترك التدريس» ولبس الثياب 
للبت تقال ال#الطعومه. ا 
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المناصب التي وليها: ولاه نظام الملك تدريس نظامية بغداد. ودرس قي نظامية نيسابور» وكانت 
تعقد له حلقات في الزاوية الغربية من اللحامع الأموي وال ميت بعد ذلك بالزاوية الغزّالية. 

شهادة العلماء له: قال ابن النجار: بلغي أن إمام الحرمين قال: الغزالي بحر مغرق». وإلكيا أسد 
مطرق» والخوافي نارٌ تحرق. 

. قال السلفي: سمعت الفقهاء يقولون: کان الجويئ يقول في تلامذته إذا ناظروا: التحقيق للخوافي» 
والجريان للغزالي .والبيان للكيا. 

وقال: قرأ أبو المعالي (المنخول للغزالي) فقال: دفنتئ وأنا حي» فهلا صبرت الآن» كتابك غطى 
على كتابي. 

أهم ما اعازض به عليه: عدم عنايته بالحديث ري لقني وان ا ولذلك 
اعتنى في آخر حياته بقراءة كتسب السنة 3 فقراً سن لي ارره ولوايد لاير اح او 
وصحيح البخخاري على صدره رحمه الله تعالى. 

مصنفاته: له الكثير من المصنفات وأهمها: -١‏ إحياء علوم الدين: ؟+ أيها الولد. -٣‏ بداية 
الهداية. >- المنقذ من الضلال. ه- والوجيز والبسيط والوسيط في الفقه الشافعي. *- وتهافت 
الفلاسفة والمنخول والمستصفى في علم أصول الفقه. 

ونسب إليه كتب ليست من تأليفه» وإنما وضعت باس مه لتزوج. من أمثال: E‏ غير 
أهله) كما قال ابن الصلاح. 

وفاته: قال عبد الغافر الفارسي: نك لا ادس رده 
مغة» وله مسون سنة» ودفن عقيرة الطابران» قصبة بلاد طوس" . 

الإمام ابن الجوزي في سطور 

اه مال الدين» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله ابن 
حمّادي بن أحمد.بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم النضر بن القاسم ين محمد ابن عبد الله 
ابن الفقيه عبد الرحمن ابن الفقيه القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله صلى"الله عليه وسلم 
القرشي التيمي البكري البغدادي. 

مولده: ولد سنة تسع أو عشر ومس مئة. 

المذهب الذي اعتنقه: المذهب الحنبلي. 

. هل رحل في.طلب العلم: .قال الإمام الذهبي: en a‏ 
أحمد والطبقات لابن سعد. وتاريخ الخطيب وأشياء عالية» السو ل 
وعدة تواليف وأجزاء يخرج منها. 

شيوخه: إن لعلامة ابن لوزي رمه ال شوح کار 


5 ليو ع مو لق جنك ص۲۹۱ - .۳١٠١‏ والنتحسب من السياق لعبد الغافر الفارسبي 
ص "الا - 76 .)١531(‏ وسير أعلام التبلاء ۳۲۲/۱۹ - 547. وانظر ترجته في مقدمة كتاب: بداية الحداية وأيها الولد. 


زهده: قال الذهبي: وكان زاهداً في الدنياء متقللاً منها. ا E‏ ولا لعب مع 
صبي» ولا أكل من جهة لا يتيقن حلها. ومن قوله شعرا: 


ياساكن الديا تاهب وانتتلر ي ومالف راق ٠‏ 
ا E‏ فسوف يحدى بالرقساق 
وابك الذن سوب ل يداد مع ٠ “١١‏ تهل مدن سباك تاي 
يا مسن أضاع زمانه EY‏ لل شع لكان 


العلوم التي برع فيها: كان ناظظًا نائراء برع في التفسير والفقه» غاراي ایر واو وبرع 
قي الحديث وفنونه والطب وغير ذلك. 

المناصب التي وليها: درس .مدرسة ابن الشمحل. ودرس هدرسة الجهة بنفشا. ودرس كدرسة 
الشيخ عبد القادر. وبنى لنفسه مدرسة بدرب دينار ووقف عليها كتبه. 

مصنفاته: إن للإمام ابن الخوزي رحمه الله مصنفات كثيرة ضخمة أهمها: -١‏ منهاج 
القاصدين. ؟- تذكرة الأريب في اللغة. ۳- جامع المسانيد. 4- الموضوعات. ه- العلل المتناهية 
في الأحاديث الواهية. -٠‏ صفا. الصفوة. ۷- صيد الخاطر. ۸- المغي في التفسير ثم اختصره وسماه: 
زاد السير في علم التفسير: ٠-۹‏ كتب ف المناقب كثيرة. -٠١‏ الثبات عند الممات. -١١‏ العزلة. 
- الناسخ والمتسوخ. -١7‏ لفتة الكبد في نصيحة الولد. > -١‏ منهاج الأصول إلى علم الأصول. 

صفته:: قال الموفق عبد اللطيف في تأليف له: كان ابن الجوزي لطيف الصورة» حلو الشمائل» 
رخيم النغمة» موزون الح ركات والنغماتء لذيذ المفاكهةء يحضر بحلسه مغة ألف أو يزيدون. لا 
يضيع من زمانه شيعاء يكتب في اليوم أربع کراریس» وله في كل علم مشاركة. 

احنة التي أصيب بها: لقد أصيب في أواخر عمره .كحنة لا يدرى حقيقتها خيث قبض عليه || 
وتم على داره وشتت عياله ونقل إلى واسط وحبس هناك ف بيت حرج. ١‏ 

وفاته: مرض قبل موته خمسة أيام, وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين الثاني عشر من رمضان سنة 
سبع وتسعين ومس مئة في داره بقطفتا وصلي عليه يجامع المنصور وشهد ذلك الموقف الناس الكثير 
حتى أن الأعيان لم يستطيعوا الوصول إليه. وبات الناس عند قبره طوال شهر رمضان يختمون 
الختمات بالشمع والقناديل رحمه الله تعالى. وكان عمره نحو التسعين". 


١‏ - انظر ترجمته ي الكامل لابن الأثير (۷۱/۱۲) وسير أعلام النبلاء (١1؟/758‏ - .)۳۸٤‏ وانظر ترجمته في كتاب: 
إخببار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث ولفتة الكبد. بتحقيقنا. 


ابن قدامة في سطور 

اسمه: الشيخ قاضي القضاة أبو العباس بحم الدين أحمد بن شيخ الإسلام شمس الدي عبد الرحمن 
لاسا Eh‏ اللي واب 

مولده: ولد قي شعبان سنة إحدى وحمسين وست مئة. 

تلقيه العلم: مع الحديث و لم يبلغ أوان الرواية وتفقه على والده. 

المناصب التي وليها: ولي القضاء في حياة والده بإشارته. 

قال البرزالي: كان خحطيب ابل وقاضي القضاة ومدرس أكثر المدارس وشيخ الحنابلة. وكان 
فقيهاً فاضلاً سريع الحفظ جيد الفهم كبير للكارم شهماً شجاعاً ولي القضاء و م يبلغ ثلاثين سنة 


| فقام بها أتم قيام. 


وقال غيره: درس بدار الحديث الأشرفية بالسفح وشهد فتح طرابلس مع السلطان الك 
! المنصورء وكان مليح البزة» ذكياء مليح الدروس» له قدرة على الحفظء ومشاركة حيدة قي العلوم» 


وله شعر جيد منه: 


آيات كتب الغرام أدرسها وعسبرتي الا أطيسق أحبسها 
وحلة الاير لست ألبسها 

إلا سبى العالمين نرحسها 

لكن بنبل الحتسوف يحرسها 

دارت علينا مسن فيه أكؤوسها 

لا يعتريهاعيب يدنسها 

01 جگ رت مدامقنه تدر 1 ا 
وفاته: توق يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى الأولى .عنزله بقاسيون ودفن عند أبيه وجده. 


.)4 ١۸ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (ه//1.17‎ - ١ 


مع 
منهاج التاصدين 


تألين 
الإمام الشيخ 
أجد بن عبد الرجن بن قدامة المتدسي 


حتق نصوه صمه وخرج أحاأديتي» فعلق علبي 
عبد الحميد محمد اللسرويضش 


مختحر منهاح القاهدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[مقدمة المؤلف] 

قال الشييخ الإمام الزاهكٌ العابدٌ الأوحد العلامة بحم الديين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام 
العالم العامل الزاهد العابد [العلامة] عز الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم العامل 
الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مف الأنام سيد العلماء والحكام شس الدين أبي محمد عبد 
SC OO‏ محمد بن أحمد| 
الحمد اله الذي عم برحمته جميع العبادء وحص أهل طاعته باهداية إلى مسبيل الرشاد» ووفقهم 
بلطف لصالح الأعمال» ففازوا ببلوغ الراد. أده حمد معترفي بجزيل الإرفاد", وأعوذ به من وبيلِ 
الطرد والإبعاد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له شهادة أدّحرها ليوم المعاد. 

ايدان نهدا عند ررسولة موضّحٌ طريق الهدى والسدادء قامعٌ ابلماحدين واللحدين من 
أهل الزيغ والعنادء صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجوادء صلاة تة بها نهاية الأمل 
والمراد. وبع: 

فإني كنت وقفت مرة على كتاب: نهاچ الْقَاصِِيْنَ للشّيخ الإمام العالم الأوحدء جمال الدين 
ابن الحوزي رحمه الله تعالى» فرأيته من أجل الكتب وأنفعهاء وأكثرها فوائد» فحصل عندي .عوقعء 
م 
لمسوطاء فأحيبت أن اغ ننه قدا الحتصر الذي قد احتوى على أكثر مقاصدي» وأحل مهما 
ا ل 
هة بن الا إذ كات المقصود من الككاب اغيركذلك: 

وم ألم فيه امحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظِه بعينهاء بل ذكرت بعضها بالمعنى قصدا للاختصار 
ف قله حا أن شلا شيا مغرو إن كان N‏ والله تعالى أعلم. 

(وأسألٌ الله الكريم أن ينفعنا به» ومن قرأ أو مع أو نظرً فيه وأن يجعله خالصا لوجهه» وأن 
يتم نا بخير» ويوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنية؛ وأن سانا في تقصيرنا وتفريطناء ولا 
يكلنا إلى أنفسينا طَْقَة عين» ولا إلى أحدٍ من خلقه» فإنه حسبنا ونعم الوكيل. 

قال المصنف ابن الجوزي رحمة الله عليه بعد فراغه من هذه الخطية: 

أما بعد: فإني رأيتك أيها المريدٌ الصادقء والعازم الحازم» قد رطنت نفسك على التخلي عن 
فضول الدنيا الشاغلة» وعزمت على الانقطاع إلى الآحرة» علماً متك أن مخالطة الخلق توحب 
التخليط» وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط؛ وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت» وأن 


١‏ - أي: الإعانة والعطاء. 
۲ - أي: المؤانس وکل مأنوس به. 


خلوتك» وتتطقه حال تستاكة فإذا أنت تَؤْيْرُ كتاب إحياء علوم الدين» وتزعم انْفِرَادهُ في 
جحنسه»› ونقاسته" ' في نفسه. 

فاعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء؛ وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة 
والموقوفة وقد جعلها مرفوعةء وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراهاء ولا ينبغي التعبد بحديث 
موضوعء والاغتزار بلفظ مصنوع. 

وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليهاء وليس فيها كلمة قانها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به مالا حصلّ له 
من الكلام في الفناء والبقاء والأمر يشدة الجوع, والخروج إلى السياحة في غير حاحة» والدحول في 
الفلاة بغير زادء إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عُواره9" في كتابي المسمّى بتليبس إبليس. 

وسأكتبُ لك كتاباً يخلو عن مفاسده» ولا يخل بفوائده» أعتمد فيه من المنقول الأصح والأشهرء 
' ومن العنى الأثبت والأحودء وأحذف ما يصلح حذفه» وأزيد ما يصلح أن يزاد. 

ثم قال بعد ذلك ابن الجوزي: وإذ قد صح عزمك على العزلةٍ لاستيفاء حق احق من النفس» 
dT‏ ع حك ق هواها لعلك تسلم واحذر 
سبيل أحد رحلين: ١‏ 

-١‏ عام عرف ادال في الفقه واقتنع برئاسته» أو نال ا 
الوعظ فضيّق أعين شبكته. 

۲ أو زاهلٍ بقلب برأيه الفاسد في هالت ويتقَرّب بتقبيل يده واعتقاد ب ركته» ويعمل بهواه 
دون شرع الله وستته. 

فهذان E BEE:‏ الصو ابي مقتنعان بقشور الأعمال عن خالص اللباب خادعان 
للمبتدئين بلامع. الراب وطريقهما بمعزل عن سنن السلف الصا الذي هر جادة الاستقامة 
وطريق السلامة. 

وَسأدرج لك ني هذا الكماب إن شاء الله من أخبارهم ما يدل على آثارهم 

وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي» كما يفتقر إليه المبتدي» لأن فيه أسرار المبادات» والتحذير من 
آفات المعاملات» وقد جعله المصنف)”” أربعة أرباع: 

ل الأول: ربع العبادات. 0 والثاني: ربع العادات. 
نا والثالث: ريع المهلكات. ل والرابع: ربع المنجيات. 

رکا واد ا الأقسام د ا E‏ 

فمن أقسام الربع الأول: 

١‏ - أ: يتنافس فيه ويرغب. 

۲ - أي: العيب. 

- أي: خالص كل شيء. 


£ - مابين: ( ) نقص من نسخحة. 


١‏ الْربعُ الأول من الكتاب 
ربع الْعبَادات 
١ -١‏ تاب العِلّم وَفْطلِهِ وما يتعلق به 
قال الله تعالى: طقل هَل يسوي | لذي يَعلَمُوْن وَالْذِيْنَ لا يعلَمُوَْ4[الزمر: 4 وقال تعالى: 
برقع الله الین آمنوا نكم وان ارتوا الْعِلْمَ رجاتي رانجادلة: ۱[ 
Tl‏ امسا للعلماء درحات فوق المؤمنين بسبع مئة درجة» ما بين 
الدر جتن © مسيرة مس مثة عام 
وقال الله تعالى: انما شی الله مِنْ عبَااِِ العُلَمَاءُ[فاطر: ۸[ 
ون الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: مقف رسول الله جلي 
الله عليه (وآله)'" وسلم يقول: دمن يُزد الله به خيرا يُفقَهَُ في اللآينٍ»9). 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول اللو صلی الله 3م 
أحدهما عابدٌ والآخرٌ عال, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قضل الْعَالِمِ علي 
الْعَابكِ بد كَمَصْلِي على أذتاكم». م قال رسول الل صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إن الله 
وملائكتة وهل الْسّمَاوَات والأرْض» حى اة في جحرهاء وحعى الحوت لَيُصَلوْنَ على 
مُعَلَمِي الناس الْخَير». إرواه الترمذي؟؟ وقال: حديث حسن صحيح. 
ونی حديث آخر: «قضل الْعَالِمِ على الْعَابِدٍ كفطل الْقَمَرِ ْلَه الْبَدْرٍ عَلَى سار الكواكبي 
إن اْعلَمَءَ رة الأنيّاء ون الأنياءَ لم يوروا دينارا ولا وزهماء وإنما وروا العلم فمن 
خَدَ به أخد بحظ وافر». زوا الر ادي وأبو دود ران ماج 0 ٠‏ 


١‏ - ما بين: ( ) نقص من نسخة. 

۲ - قال السيوطي في الدر المتثور :)١۸١/١(‏ أحرج ابن النذر والحاكم [441/5] وصححه والبيهقي في ادحل عن 
ابن عباس في قوله تعالى: «إيرفع الله الذين آمتوا منكم والذين أوتوا العلم درحات قال: يرفم الله الذين أوتوا العلم من 
المومنين على الذين لم يؤتوا العلم درحات. 

وأحرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن ن عباس أنه قال: تفسير هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم 
وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درحات. 

٣‏ - ما يين: ( ) نقص من نسخة. 

> - أخرحه مالك في الموطأ (۰/۲ ۹۰ و 4.1) وأحمد ( ٩۹۲/٤‏ و ٩۲‏ و ٩‏ و ۹1 و ۹۷ و ۹۸4 و۹۹ وا۱۰ و٤۱۰)‏ 
والدارمي (۷۲/۱ و )۷٤‏ والبخصساري (۷۱ و7117) ومسلم (۱۰۳۷) وابن ماحة (۲۲۱) وان حيان ۸٩(‏ و۲۹۱ 
و7501) والقضاعي في مسنده (7457 و 4 40) عن معاوية بن أبي سفيان. 

وعن عبد الله ين عباس أحرحه أحمد (1.5/1) والترمذي (17417) والدارمي (۲۹۷/۲) والبغوي (177) وابن ماحة 
(۲۲۰) والقضاعي في مسنده (©7”4) 

ه - ما بين: ( ) نقص من نسخة. 

5- في سننه (1145), 

- أحرحه أحمد )١55/0(‏ وأبو داود (4541 و5147) والرمذي (۲۹۸۲ و1584) وابن ماحة (۲۲۳) عن أبي 

الدرداء. 

ْ ۸ - ما بین 7 ] زيادة من نسخحة. 


وعن صفوان بن عسال رضي الله عن أن البيي صلى الله عليه (رآلم وسلم قال: «إن 
لادكا بس تيا لطالب العلم رضا با يطلب». رواه الإمام أحمد” [والرمذي] وابن 


ماه 


قال الخطابي: في می اتی اها ثلاث أقوال: 
أَحَدُهًا: : أنه يقبط الحو 
الثاني: أنه معنى التواضع تعظيماً لطالب العلم. 
الثالث: أن المراد بو الترول عند حالس العلم وترك الطيران. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «مَن سَّلَكَ 
طَرِيْقَا يتمس فيه علما سهّل الله لهُ به طريقا إلى الجنة». رواه مسل . 
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دمن 425 اموت وهر يطلب ام ي جم 
الإسلام کان ينه وبين الأنبياء 3 الجنة 3 درجة وا “©. وفيه أحبارٌ كثيرة. 


وكان بعضٌ الْحُكماء يقول: لَب شغري» أي شيء أدرك من فاته العلمء ا 
أدرك العلم. 

ا ا عع 0 
الله صلى الله عليه (وآله)”» وسلم قال لعلى رضي الله عنه: «لأذ هدي الله بك رَجُلاً واحداً 
خير لك من أن يكون لك خم النعم». 

قال ابن عبّاس: إِنّ الذي الناس الل له كل دابة حتى الحوت في البحر". 

وقال ابن عباس: يعم الناس الخير تستغفر حت 

روف ا ن ای و رن الى عقوي د وسل . 


١‏ - ما بين: ( ) نقص من نسخة. 

۲ - أخرحه عبد الرزاق (795) والحميدي )۸۸١(‏ والدارمي )۳٣۳(‏ والنسائي (۸۳/۱ و۹۸) وفي الكبرى ١1(‏ 
و۳٤۱‏ و54١)‏ وابن خزيعة (۱۷ و۱۹۳ و537١)‏ والدارقطي (۱۹۷/۱). 

۳ - أحمد ۲۳۹/٤(‏ و۰٤۲‏ و541). 

٤‏ - الترمذي رقم (95 و۲۳۸۷ و۳۵٥۲‏ وككاه1). 

ه - ابن ماحة رقم (75؟ و۷۸٤‏ و4070). 

.)۹۹/۱( والدارمي‎ )١47( ومسلم (1735) وأبو داود (4947) والترمذي‎ )٤۰۷/۲( أخخرجه أحمد‎ - ٩ 

۷ - أخرجه الدارمي )٠١١/1(‏ عن الحسن مرسلاً. والطبراني في الأوسط )440١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً. وقال 
الحيثمي ف المجمع (4 ٠‏ 9): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: محمد بن الجعدء وهو متروك. 

۸ - أي: الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة الشيء» وأنه ليس هناك أعظم منهء وقد 
سبق بيان أن تشبيهه أمور الآحرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام» وإلا فذرة من الآحرة الباقية حير من الأرض 
بأسرها وأمثالها معها لو تصورت. انظر شرح صحيح مسلم (1101/9). 

٩‏ - أخرحه أحمد (117/5) وسعيد بن متصور (14177) والبخاري (۲۷۸۲۳ و۸۹٤۳)‏ ومسلم (1507) وأبو داود 
(17731) وابن حبان (39151). 

٠‏ - أخرجه الدارمي (۹۹/۱) عن ابن عباس. وأخرجه ابن عدي (۱۹۳/۲) عن عائشة. 

١‏ - أخرجه البزار (۳۲۳۲) عن عائشة. وانظره في المجمع )21١(‏ بلفظ: «معلم الخير..». 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )171١5(‏ عن جابر. 


ذا قلق اانا يدلو eS‏ 

فالجواب: أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت» فإن العلماء عرقوا بالعلم ما يحل ويحرم» 
وأوصوا بالإحسان”" إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت» فأهم الله تعالى الكل الاستغفار لم 
جزاءٌ خسن صنيعهم. 

وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إث مغل ما 
بعنني الله به من ادى والعلم» > كمثل غيثٍ أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماءء 
فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكان منها أجادبُ”9» أمسكت الماءء فنفع الله بها الناسء 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة فة أخرى, إا هي فيان لا تَمْسِكُ ماءً ولا تبت 
كا فذلك مَثْلُ من فة في دين الله ونفعه الله بما بعنني به فعللمَ وعَلّم ومثل من لم يرفع بذك 
رأسا وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». أخرجاه في الصحيحين©2). 

فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلقء فان الفقهاء أولي امهم كمشل البقاع 
الي قبلت الماء فأنبتت نبتت الكل لأنهم علموا وفهمواء وفرّعوا وعلّموا. 

وغاية الناقلينَ من المحدثين الذين لم يززقوا الفقه والفهم» أنهم كمثل الأجادب الي حفظت للماء 
فانتفع ما عندهم. 

وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا و يحفظواء فهم العوام الجهلة. 

وقال الحسن د هه الله - : لولاً العُلمَاهُ لصار الناسُ مثل البهائم. 

وقال مُعاذُ بن جيل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم» » فإن تعلمه لله حشية» وطلبه عبادة 
ومدارسته تسبي والبحث عنه جهادٌ وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذلهُ لأهله قربة» وهو الأنيس 

فى الوحدة» والصاحب في الخلوة. 

وقال كعبٌ رحمه الله: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: ET‏ 
للناس» فإني مور معلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. 

فصل ا 
[طلب العلم فريضة على كَل مسلم] 
قد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي صلى ۱ لله عليه (وآله)”؟ وسلم أنه قال: 


«طَلبُ العم فَرِيْضَة على كل مُسْلِم». رواه أحمد ي العلل“ 


ع ع د «إن الله كتب الإحسان على كل شىء». 
- أي: الأرض الي لا تنبت نباتا. 
i‏ الأرض المستوية. 

۽ - احرجه أحمد )۳۹۹/٤(‏ والبخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) وابن حبان (۳). 

ه - قال ابن عراق في تنزيه الشريعة (۲۸۱/۱ - ۲۸۲): رواه المرهم ی مرفرعا من دیف أنس. وأحرجه ابن عبد الير في 
الكل عن ماد لين حل ر فرعا زار مؤفرفاء علي معاد اتاد صني وأخرحه الخطيب في كتابه الفقيه والتفقه 
]١/١[‏ عن أبي هريرة بإسناد ضعيف. رأحرحه الظفر الغزنوي في فضائل القرآن من حديث عبد الله بن أبي أوفى وقال: ., 
«تعلموا القرآن» بدل: «تعلموا العلم». 


- ما بين: ( ) نقص من نسخة. 


۲١ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: احتلف الناس في ذلك0©. 

فقال الفقهاء: هو علم الفقهء إذ به يعرف الحلال والحرام. 

وقال المفسرون واغحدثون: هواعلم الكتاب والسنة» إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. 

وقالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس. 

وقال المتكلمون: هو علم الكلام. إلى غير ذلك من الأقوال الي ليس فيها قول مرضي. 

والصحيح أنه علمٌ معاملة العبد لري . 

والعاملة الي كلفها على ثلاثة أقسام: 

١‏ اعتقاد. ؟"'- وفعل. ؟ وترك. 

فإذا بلغ الصبي» » فأول واحب عليه تعلم كلمي الشهادة وفهم معناها وإن لم يحصل ذلك بالنظر 
والدليل» لان الي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى من أحلاف العرب بالتصديق من غير تعلم 
دليل» فذلك فرض الوقت» ثم يجب عليه النظر والاستدلال. 

فإذا حاء وقت الصلاة وحب عليه تعلم الطهارة والصلاة» فإذا عاش إلى رمضان وحب عليه تعلم 
الصوم» فإن كان له مال وحالَ عليه الحول وحب عليه تعلم الركاةء وإن جاء وقت الحج (وهو 
يستطيع وجب عليه تعلم)”” المناسك. 

وأمّا الازوك: فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال» إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر 
إليه» ولا على الأبكم تعلم ما يجره من الكلام فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس 


الحرير» وحب عليه أن يعرف تحريم ذلك. 
وأما الاعتقادات: فيجب علمها بحسب النواطرء فإن حطر له شك في المعاني الي تدل عليها 
كلمتا الشهادة» وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك. وإن كان في بلد قد كثرت فيه 


۷ - أحرجه ابن ماحة .)۲۲١(‏ وابن عدي (1/7؟) وابن الجوزي في الواهيات (70 و١٠‏ و74). وذكره ابن الجوزي 
)6٠(‏ عن علي. وذكره ابن الدوزي )٥ ٤و ٩۳(‏ عن ابن عمر. 1 

١‏ - قال الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين (هه- 55): وقد بين الشافعي رحمه الله فضيلة كل واحد منهاء فقال: 
یا ا ل ایا ی و 
رأيه» ومن تعلم العربية رق طبعه» ومن لم يصن نفسه م ينقعه علمه. ولعمريء إن صيانة النفس أصل الفضائل؛ لأن من 
أهمل صيانة نفسه» ثقة.ما منحه العلم من فضيلته» وتوكلاً على ما يلزم النلى من صيانته؛ سليره فضيلة علمه» ووسموه 
بقبيح تبذله» فلم يفي ما أعطاه العلم» .مما سلبه التبذل؛ لأن القبيح أتم من الجميل» والرذيلة أشهر من الفضيلة» لأن الناس لما 
في طبائعهم من بغضة الحسد ونزاع النافسة» تنصرف عيونهم عن انحاسن إلى الساوىء فلا ينصفون عحستاء ولا يحابون 
مسيعاء لاسيما من كان بالعلم موسوماًء وإليه منسوباء فإن زلته لا تقال وهفوته لا تعذر؛ إما لقبح أثرهاء واغترار كثير من 
الناس بهاء قد قيل في منثور الحكم: زلة العام كالسفينة تغرق ويغرق معها خحلق كثير؛ وقيل لعيسى ابن مريم عليه السلام: 

من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالمء » إذا زل هلك بزلته عام كثير؛ فهذا وحه. وإما لأن الهال بذمه أغرى» وعلى تنقصه 
أحرى» ليسلبوه ه فضيلة التقدم» وينعوه مباينة التخحصص» عنادا لما جهلوه» ومقتاً لما باينوه» لأن الجاهل يرى العلم تكلفاً 
ولوماء كما أن العام يرى اجهل تخلفاً وذماً. 

۲ - من جلال الكتاب والسنة يتم حصولنا على قواعد الفقه وأحكامه» ومن حلاله يتم الوصول إلى معاملة العبد لربه في 
إقرار الحلال والنهي عن الحرم من الأقوال والأفعال. 

* - في نسخحة: (وهو مستطيع وحب عليه) 


البدع» وجب عليه أن يتلقن الحق» كما لو كان تاجراً في بلد شاع فيه الرباء وحب عليه (أن 
عو ا 

وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والحنة والنار. 

قبان ما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين: (ما)”' يتعين وحوبها على الشحص. 

فأما فرض الكفاية: فهو كل علمٍ لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنياء كالطبُ إذ هو ضروري في 
حاجة بقاء الأبدان على الصحة؛ والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. 

فهذه العلوم لو حلا البلد عمّن يقوم بها حرج اهل البلا وإذا قام بها واحدٌ كفى وسقط 
الفرض عن الباقين. 

ولا يتعجب من قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكفاية» إن أصولي المناعات أيضاً من 
فروض الكفاية» كالفلاحة والحياكة» بل الحجامة فإنه لو حلا الاس سحام ف ع اللاك إليهم» 
قان الذي أنزل الدّاء أئر ل الدواء وأرشد إلى استعماله. شْ 

وأمّا التعمق في دقائق الحساب» ودقائق الطب وغير ذلك» فهذا يعد فَضلة» لأنه يستغتى عنه. 

وقد يكون بعض العلوم مياحاء كالعلم بالأشعار الي لا سف فيهاء وتواريخ الأخبار. 

وقد يكون بعضها مذمورا» كعلم اسح والطلَْسمَات “© واف : 

فأمًا العلوم الشرعية فكلها محمودةء وتنقسم م إلى أصول» وفروع» التي مانت 

فالأصول: کتاب الله (تعالى)» وسنة رسوله صلی الله عليه (وآله) وسلې وإجماعٌ الأَمَّةِ وآثار 
الصّحابةٍ. 

والفروغ: ما فم من هذه الأصول من معان تنبهت ها العقول حتى فهم منن اللفظ اللفوظ 
وغیره» كما فهم من قوله: «لاً يَقَضِي الْقَاضِي وهو غضنبان»2. أنه لا يقضي جائعا. 

وَالْقَدّمات: هي الي تحري بحرى الآلات» كعلم النحو واللغة, فإنهما آلة لعلم أكتاب الله وسنة 
رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)”". 

وَالْمُتمّمات: : كعلم لر اءاتتي وَمُخارج الحروفيء وكالعلم بأسماء ر حال الحديث وعدالتهم 
وأحواهم. 


١‏ - في نسخة: (تعلم). 
۲ - في نسخحة:(ما). 
- أي: موا : 

3 - هي علوم بكيفية استعدادات» تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عا العناصر إما بخير معين؛ أو .معين مسن 
الأمور السماوية؛ والأول هو السحرء والثاني هو الطلسمات. انظر مقدمة ابن خلدون (ص۸۲٤).‏ _ 

° - أي: الكذب. 

- أحرجه الشافعي )١۷۷/۲(‏ والطيالسي ( ۰ والحميندي (۷۹۲) ومد (ه/55 و٣٣‏ و٤٤‏ و٣٥)‏ وابن أبي 
شيبة (۲۳۳/۷) واليخماري (۷۱۰۸) ومسلم (۱۷۱۷) وابن الجسارود (491) وأبو داود )۳١۸۹(‏ والترمذي (1774) 
والنساتي (۲۳۷/۸ و۲۳۸) والدارئطي (٤/ه۰ ٠‏ -708) وآين ماحة (113؟) واين حبان (0:71 و2074) واليهقي 
في الكبرى )٠١١/٠١(‏ والبغوي )۲٤۹۸(‏ عن أبي بكرة. 

۷ - ي نسخة: (عليه الصلاة والسلام). 


فهذه هي العلوم الشرعية» وكلها محمودة. 
فصل 
: [ علم أحوال | القلب وهو عل امعاملة] 

فأمًا علم المحَامَلَة ة وهو عِلم َحْوّال الْقَلْبِيه كالخفي» ولس ا ا والإخلاص 
وغير ذلك. فَهَذَا العلم ارتفع به كبارٌ العلماء» وبتحقيقه اشتهرٌ ت آذکاری“ كسفيان الشوري 
وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 

وإنغا انحطت ر ت انها راشي عن تلك لات تح 22060 
أل على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. 

وأنت تحد الفقيه يتكلم في الظهار واللُعان والسّئق والرّمي» ويُفرّعٌ التفريعات ال تمضي الدهور 
فيها ولا يحتاج إلى مسألة منهاء ولا يتكلم ي الإخلاص» ولا يَحذرُ من الرياء» وهذا عليه فرض 
عين» لأن في إهماله هلاكه» والأول فرض كفاية. ولو أنه سكل عن علة ترك المناقشة للنفس في 
الإخلاص والرياء م يكن له حواب. 

ولو سئل عن علة تشاغله يمسائل اللعان والرمي لقال: ما ترصو كنابية, ولقد صدق؛ ولكن 
حفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضاًء فهلا تشاغل به وإغا َر رج عليه النفس» لأن 
مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرةء لا بالحساب. 

واعلم: أنه قد بدلت ألفاط و رفت ونقلك إلى معان م يردها السلف الصالح. 

ل] فمن ذلك: الفقه» فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيصء فخصوه بمعرفة الفروع وعللهاء ولقد كان 
اسم الفقه في العصر الأول منطلقاً على علم طريق الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس» ومفسدات 
الأعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف على القلب. 

ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ا الراغب في الآحرة البصيرٌ 
بدينه» المداومٌ على عبادة ربهء الورع الكاف عن أعراض al‏ العفيف عن أموالهم» الناصح 
لهم. 

فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثرء لأنه لم يكن متناولاً للفعاوئ» ولكن كان 
متناولا لذلك بطريق العموم والشمولء» فبان من هذا التخصيص تلبيس بعض الناس على التجرد 
مالعاو ag sS‏ 

1 اللفظ الثاني: العلم. فقد كان ذلك يطلق على العلم با لله تعالى وبآياتهء أي: نعمه وأفعاله في 
عباده فخصوه و را - قي الغالب - المناظر تي مسائل الفقه وإن كان جاهلاً بالتفسير والأخبار. 

0 اللفظ الثالث: التؤحيدُ. وقد كان ذلك إشارة إلى أن تُرَى الأمور كلها من الله تعالى رؤية 
تقطح الالتفات إلى الأسباب والوسائط فيثمر ذلك التوكل والرضى؛ وقد حَعِلَ الآن عبارة عن 
صناعة الكلام في الأصول» وذلك من المتكرات عند السلف. 


- جمع ذكر. وهو الصيت. 
۴ أي: تعدل به عن الحادة القاصدة إلى غيرها. 


ه الل الرابع: التذكيرٌ والذكر. قال الله تعالى: وَذْكرُ فان الذكرى تفع 
المومنين4[الذار ايات: .]٥١‏ 
وقال الني صلى الله عليه.وآله وسلم: «إذًا مَرَركمْ براض الْجَنة فَارتعُوا. قَالُوا: وما رِيَاض 
الْجَنة؟ قال: مَجَالِس الْذكْرِ»”". فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاصّ من 
الشطح والطامات. 
ومن تشَاغْلَ في وعظه بذكر قصص الأولين» فليعلم أن أكثر ما يُحكى في ذلك لا يشت كما 
ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته» وأنه رأى يعقوب عاضا على يده وأن داوّد جهز أوريا 
كل نشل عذا يضر ا 
وأمًا الشْطحٌ والطامات: فمن اشد ما يؤذي العوام» لأنها تشتمل على ذكر الحبة والوصال وألم 
الفراق» وعامة الحاضرين ع أحلاف» بواطنهم محشوةٌ بالشهوات وخب الصو فلا يُحَركُ ذلك من 
قلوبهم إلا ما هو مستكنٌ في نفوسهم» فيشتعل فيها نار الشهوة» فيصيحون» وكل ذلك فساد. 
ورعا احتوى الشّطِحٌ على الدعاوى العريضة في محبة الله تعالى» وف هذا ضررٌ عظيع. وقد ترك 
جماعة من الفلاحين فلاحتهم؛ وأظهروا مثل هذه الدعاوى. 
0 اللفظ الخامس: الحكمة. والحكمة: العلم والعمل به. 
قال ابن قتيبة رحمه | لله: لا يكون الرجل حكيماً حتى يجمع العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم 
يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم. 
[العلوم امحمودة] 
واعلم أن العلوم الحمودة تسم إلى قسمين: 
الأَوّل: محمودٌ إلى أقصى غاياته» وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل. وهو العلم بالله تعالى 
وبصفاته وأفعالهء وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنياء فإن هذا علم مطلوب لذاته A‏ 
إلى سعادة الآخرة» وهو البحرٌ الذي لا يدرك غوره» وإنما يحومٌ الْحرّمُون على سواحله وأطرافه بقدر 
م 
اسم الثاني: : العلوم الي لا يُحمدٌ منها إلا مقدار خصوص» وهي الي ذكرناها من فروض 
الكفايات» فإن في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء. 
فگر الخد رجلن: ما مشغولاً بنفسك» وإمًا متفرغا لغورك بعد الفراغ من نفسلك. 
وإياك أن تشتغل .ما يصلح غيرك قبل إصلاح ن نفسك» واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره e‏ 
الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك» وسيأتي ذلك إن شاء الله ” 
تعالى في ربع المهلكات. 


١‏ - أخرحه أحمد )٠١۰/۲(‏ والتزمذي (5.ه5 - )©653١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (599) عن أنس. 


ظ وأخرجه ل 1 0 6 هريرة. 


' يذهب عمره في العلوم الي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخرة» كحُسن اللفظء وحفظ النوادر. 


فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات» فإن في الخلق كثيراً يقومون بذلك» فإن 
مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سَفِةٌ» ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب 
الذباب عن غيره. 3 

فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها ‏ وما أبعد ذلك!! ‏ فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدرج 
في ذلك. 

| فابتدأ بكتاب الله عز وجل ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم بعلوم القرآن من 
التفسيرء ومن ناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» إلى غير ذلك. 

وكذلك في السنةء ثم اشتغل بالفروع» وأصول الفقه وهكذا بقية العلوم على ما يد يتسع له العمر. 
ويساعد فيه الوقت. 

رلا فرق مرك ف فن واحد منها طلباً للاستقصاي فإن العلم كثيرء والعمرٌ قصير» وهذه 
العلوم آلات يراد بها غيرهاء وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. 

فصل 
[العالم الذي لا ينفعه علمه] 

واعلم: أن الناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبعٌ الأخلاق المذمومة» م 

من كبرء لاحتقار المقصرين عنه» وعجب بنفسه لارتفاعه على كثير من نظرائه» ولا يسلم من 


8. 


الرياي» لان جمهور مَقَصود المتاظر اليومَ علم الناس بغليته» وإطلاق أنُسنتهم بشكره ه ومدحه» فهو 


وقد روي في الحديث عن الي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: : «أشك الناس عذاباً يوم 
القيامة ة عام لم ينفعه علمه»”. . 


باب 
في آداب الْعلّم والتعلم 
وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة 
أمَا المتعلم: فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأحلاق ومذموم الصفات. إذ العلم عبادة 
القلب“. 


وينبغي له قطع العلائق الشاغلة» فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. 


١‏ - في نسخة: سفيه. 
7 د أشخرجه الطبراني في الصغير (7 ٠‏ 5) والبيهقي في الشعب (۱۷۷۸) عن أبي هريرة. وغیه: «لا ينفعه علمه». بدل: 
امد لي رع ل N‏ 


۳٣‏ - حيث القلب هو الذي حعله الله له ميزانا في نفس عبده» ولا يقوم ذلك اليزان إلا بالعلم والتعلم. فقد أحرج الإمام 
أحمد يي الرهد (۸۲۷) عن أبي أمامة قال: تال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى آنية في الأرض وأحب 
الآنية إليه مَا ر متها وصفاء وآنية الله لي الأررض قلوب العباد الصالحين. 


ااقدحوكا ركنت برو كل ضيه فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه م يتزدج إلا 
بعد ار 1 
| وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية » فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه» 
فقال: أخرحوها إلى النخاس» فقالت: هل من ذنبي؟ قال: لاء إلا أن قلبي اشتغل بك» وما قدر 
مثلك أن عنعن علمي. 

وعلى المتعلم أن يلقي زمامة إلى المعلم» إلقاء المريض زمامه إلى الطبيسب» فيتواضع له ويبالغ في 
حدمته. 

وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول: هكذا 
أمرنا أن نفعل بالعلماء؟. ‏ . 

ومتى تكبّر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل؛ لأن «الحكمة ضالة المؤمن 
أينما وجدها أخذها»". وليدع رأيه لرأي معلمه» فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. 

قال علي رضي الله عنه: إن من حق العام عليك أن تسلم على القوم عامة» وتخصه بالتحية» 
وأن تحلس أمامه» ولا تشير عنده بيدك» ولا تغمزن: بعيتك» ولا تكثر عليه السؤال» ولا تعينه في 
الحواب» ولا تلح عليه إذا كسل؛ ولا تراجعه إذا عع > ولا تأخذ بثوبه إذا نهض» ولا تفشي له 
سراء ولا تغتاين عنده أحداء ولا تطلين عثرته» وإن زل قبلت معذرتهء ولا تقولن له: تم خو 
يقول كذاء ولا أن فلاناً يقول حلافنك» ولا تصفن عنده عام ولا تَعرّض” “ من طول صحبته؛ ولا 


ترفع نفسك عن حدمته» وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليهاء فإنما هو ممنزلة التخلة تنتظر متى 
يسقط عليك متها شيء. 

وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبد! الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس» فإن ذلك جير 
عقله ويفتز ذهنه. 


١‏ - حرج ابن الحرزي في مناقب الإمام أحمد بن حنيل (۲۹۸) قال: أخيرنا محمد بن أبي منصور قال: أحبرنا عبد 
القادر بن محمد قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر قال: أنبأنا عبد العزيز بن حعفر قال: أحيرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون 
قال: : سمعت أبا بكر المروزي يقول: معت أحمد بن حنيل يقول: ما تزوحت إلا بعد الأربعين. قلت: وأول زوحاته: عائشة 
بنت الفضل أم صالح. 1 

۲ - أحرج الطبراني في الكبير (41757) عن الشعبي: أن زيد بن ثابت كبر على أمه آربعاء ثم أتى بدابته» فأخذ له ابن 
عباس يالركاب» تقال له زيد: دعه أو ذرهء فقال اين عباس: هكذا نفعل بالعلماء الكبراء. قال الميثمي في المجمع ':)٠١۸١١(‏ 
رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غير رزين الرماني وهو اثقة. 

۳ - أخرحه القضاعي فی مسنده )١47(‏ عن زيد بن أسلم. 

وأخرحه الترمذي (۲۸۲۷) والبيهقي في المدحل (ص14) والقضاعي في مسنده )٠۲(‏ وابن الحوزي في العلل )١١5(‏ 
عن أبي هريرة بلفظ: «كلمة الحكمة ضالة كل حكيم» وإذا وحدها فهو أحق بها». 

وأخرحه الديلمي )٠١١/7(‏ عن علي. 

۽ - لعله أراد: لا تمل من طول صحبته. كأنه أحذ من قوهم: عَارَضَهُ أي: حانبه وعدل عنه وسار حياله. 


وينبغي له أن يأحذ من كل شيء أحسته» لأنّ العمر لا يتسع لحميع العلوم» (ثم يصرف جمّام!© 
|١‏ قوته)”" إلى أشرف العلوم» وهو العلم المتعلق بالآخرة» الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو 
1 بكر الصديق رضي الله عنه».حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «ما 
سيقكم أبو بكر بكثرةٍ صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وَقَرَ في صدره»". فهذه وظائف التعلم. 

وأمّا المعلم فعليه وظائف أيضاً: 

من ذلك الشفقة على المتعلمين» وأن يجريهم بحرى بنيه» ولا يطلب على إفاضة العلم أحرأ ولا 
يقصد به جزاءً ولا شكراء بل يعلم لوجه الله تعالى» ولا يرى لنفسه ية على المتعلمين» بل يرى 
الفضل هم إذ هيؤوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيهاء فهم كالذي يعير الأرض لمن . 
يزرع فيها.. 

فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأحر إلا من الله تعالى. وقد كان السلف يمتتعون من قبول هدية 
المتعلم. 

ومنها: ذلا متسر من نصح العم شين وأ زره عن سوء الأخلاق بطريق اربش مهسا 
ْ أمكن» لا على وجه التوبيخ؛ فإن التوبيخ يتك حجاب الحيبة. 

ومنها: أن ينظ في فهم التعلٍ ومقدار عقله فلا يلقي إليه مالا بد رکه فهمه ولا يدا به عقله. 

فقد روي عن النني صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أُمِرْت أن أُخَاطب الناس على قدر 
عُفرلِهِمي9. 

وقال علي رضي الله عنه: إل هاهنا علماً لو أصبت له حملته. 

وقال الشافعي رحمه الله: 1 1 

أأنسثر درأ بين سسارحة الم أأنففم منشورا لراعية الضخم 

وسن منسح الجهال علا أضاعه وبر بتع ار ين وه لم 

ومنها: أن يكون | م عاملاً بعلمه» ولا يكذب قوله فعله. قال الله تعالى: تامرو الناس باليرٌ 
تسوت أنفسَكمْ وام تتلون الكِتاب»البقرة: 44]. 
وقال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان: عام متهتك» وحاهل مُتَتسّك. 


١‏ - جمع حم. وهر الكثير من كل شيء. 
۲ - في نسخة: (ثم يصرف من حمام وقته). 
٣‏ - خبر موضوع أورده ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف (ص9١١)‏ تحت قوله: وما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة 
: | في فضائل الصديق رضي الله عنه. وقال: وهذا من كلام أبي بكر بن عياش» ونقله عنه ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة 
(ص47) وأقره. (ط). أقول: وقال العراقي في المغن عن حمل الأسفار (75/1): أحرحه الترمذي الحكيم في الدوادر من 
قول أبي بكر بن عبد الله المزني. وانظره في طبقات الشافعية للسبكي (188/5). 

؛ -أخرجه الديلمي في الفردوس )١1511(‏ عن ابن عياس. وانظره في الدرر المنتثرة (71) والمقاصد الحستة )١4٠.0(‏ 
.| وتمييز الطيب من الخييث )۲۲١(‏ وإتحاف السادة (045/4) وقال: ورواه أبو الحسن التميمي من الحنابلة في كتاب العقل له 
ا «بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الئاس على قدر عقوهم». وكشف الخفاء (597) وأستى 
المطالب .)۲۸١(‏ بإسناد ضعيف. 
ه - انظر حلية الأولياء )٠١١/۹(‏ ومعجم الأدباء لياقوت )۳١۷/١۷(‏ وديوان الشافعي للزعبي (ص 75). 


مختصر منفاخ القاصدين 
في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة 

علماء الْسُوء: هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنياء والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. 

اوقد روى أبو هريرة رضي الله عن عن النبي صلي الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «مَن غلم 
عِلْما مِمًا بی به وَجْهُ الله عر وَجَلَّ لا تمه إلا يُصيْب به عَرَضا مِن الْدُنياه م يَجد عرف 
الجنة ة يوم القيّامة20. 

وفي حديث آخر أنه قال: «من تلم الِلْمَ لاي به العُلَماىَ أَوْيْمَارِي به الْسْفَهَاءَ أو 
يَصرِف به وجُوْة الناس إل فهو في الثار». رواه 00 وق ذلك أحاديث كثيرة. 

وقال بعض السلف: أش الاس ندامة عند اموت عام مقر 

واعلم: : أن الأحوذ على العا م أن يقومٌ ول غه أن يكرت زاهذا ر 
مُعْرضاً عن الباحات» إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع» لأنه ليس كل حسم يقبل 
رالتقلل)» فإن الناس يتفاوتون. 

وروي أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعمء وكان يقول: إن الدابة إذا ل (يحسن)7» 
إليها في العلف لم تعمل. 

ENS و‎ a SS 
تتفاوت.‎ 

0 ت ا ا ق وان الاخدرة رة وا 
كالصِرَكيْنِ» فهم يؤثرون الآخرةء ع ويكوث تیلم إلى العلم النافع في 
الآخرة» ويجتنبون العلوم الى يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعه» كما روي عن د شف للحي رک اذه ! 
أنه قال لاع : قد صحبتيٰ مدة) فماذا تعلمت؟ قال: (ثمان)29 مسائل: 

اما الأولى: ني نظرت إلى الخلق» د فإذا وصل إلى القبر فارقه بوبه 
فجعلت محبوبي حسناتي لتكون رفي القبر معي). ٠‏ 


١‏ - أرجه أحمد (۳۳۸/۲) وأبو داود (77714) وابن ماحة )۲٥۲(‏ والحاکم (۸/۱) وابن حبات (۷۸) واین عبد البر 
في حامع بيان العلم (ص٠77).‏ والإمام البغدادي في اقتضاء العلم العمل رقم (۱۰۲) وتاريخ بغداد (ه/547 - ٣٤۷‏ 
و۷۸/۸). وهو حديث صحيح. 

۲ - الترمذي (554؟) والحاكم )87/١1(‏ عن كعب بن مالك. وأخرحه ابن ماحة (84؟) والحاكم ( ۸٥/۱‏ -83) 
عن جابر. وأحرجه ابن ماجة (581) والنسائي في الكبرى (تحفة )2041١‏ عن ابن عمر. وأخرحه ابن ماجة )۲١۹(‏ عن 
حذيفة. 

٣‏ - في نسخة: (التعلل). 

٤‏ - في نسخة: (تحسن). 

ه - انظره في أيها الولد للغزالي (ص5” - .)٠١‏ وحاتم هو حاتم الأصم. 


5 - في نسححة: (ثمانية). 
۲۹ 


۷ - في نسخة: (معي في المبر). 


وأمّا الثانية: فإني نظرت إلى قول الله تعالى: نى النفس عَن اله وى [النازعات: 6[ 
ل ا 

وأما الثالثة: فإني رايت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظهء ري ل ار 
ما عن ر ينفدٌ ينقد وَمَا عند الله باق 4[التحل: ] فكلما وقع معي شيء له قيمة» وجهتة 

ليه ليبقى لي عنده ر 

ينا الرابعة: فإني رأيت الناسَ يرجعون إلى المال والحسبي والشرفي» وليست بشيء» فنظرت 
رال قو ل الله تعالى: إن رمم عند الل أنَقَاكم4[الحجرات: ۳] فعملت في التقوى 
لأكون عنده كركاً. 


م رمع بي ٠»‏ 


وأما الخامسة: : فإني رأيت الناس يتحاسدون» فنظرت في قوله تعالى: نحن قسمنا بيهم 
معش میم 4[الزحرق: ۳ ] ف رکت السد. 

“u‏ الْمسادِسَة : رات يتعادّون» فنظرت فی (قول ا تعالى: لك الْشَّيْطَانَ َك عَدُ ع 
فاتخذوه عدو [فاطر: ]٦‏ فت ركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. 

و" السابعة: رای يتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق» فنظرت في قوله تعاللى: وما من دَابْةٍ في 
الأَرْضِ إلا عَلَى الله رزقهًا)[هود: 1] فاشتغلت ما له علي وتركت مالي عنده. 

(و" القامنة: رأيتهم متوكلين على تحارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم» فتوكلت على الله 


تعالى. 

1 ومن صفات عَلَمَاء الآخرة: أن يكونوا منقبضين عن السّلاطين» محتززين من مخالطتهم. 

قال خُلَيفةٌ رضي الله عنه: إِيّاكُمْ وَمواقف الْفِتن. قِبْلَ: وما هِي؟ قَالَ: أَبْوَابُ الأمَرا» يدل 
أحدكم على الأمِيْر فيْصَدَقَهُ بالكذب» ويقول ما ليس فيه. 

وقال سعید بن اسب رحمه الله: إذا رأيتم العام يغشى الأمراى فَاحدَرُوا من فإنه لص. 

وقال بعض السلفي: نك لا تعيب من دُنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينك أفضل منه. 

0 ومن صيفات عُلَمَاء الآخرّة: أن لا يتسرعوا إلى الْمَتَوَى» وان لا يفتوا إلا .ما يتيقنون صحته. 

وقد كان اسلف يتداقعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رهه ا لله: أذركة ق هذا الجا ةر إن بن ]لكات 
ا 917 تنه ور اله سلما أحد يسأل عن حديشه أو فترى إلا ود أن أحاة كفاه 
ذلك. ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يعون العلم اليوم» يقدمون على الحواب في مسائل لو 
عرضت لعمر بن الخطاب رح ارس مي ابر بدر واستشارهم. 

0 ومن صفاتهم: أن يكون أكثر بحثهم ف علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج 
الوساوس» فإن صور الأعمال قريبة سهلة» وإنا التعب في تصفيتها. 

وأصل الدين: التوقي من الشرء ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف. 

١‏ - في نسخة: (ي). 

۲ - زيادة من ب. 

٣‏ - ي نساحة: (قوله). 


ومن صفاتهم: البحث عن أسرار الأعمال الشرعيةء والملاحظة لحكمها. فإن عجز عن 
الإطلا ع على العلة كفاه التسليم للشرع. 
6 ومن صفاتهم: اتباع الصحابة وخيار التابعين» وتوقي كل حدث. 
1١‏ 7 ركتاب قواعد العقائد 
وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة 


الحمد و ِي وق أَهْل السنة لحن الابقا وَسَلَكَ بهم منهج المدى وَالْرَشَاقٍ وَحَفِظَهُمْ 
من شك في امائ رادي فعرفوه قدبعا بلا بداية» مستمر وود بلا نهاية» لا يُسبةُ الصنوعات 
بحال» ولا يذْرّك كنهة بحس ولا يالء.ولا بالتشبيه قالواء ولا إلى التعطيل مالواء ولا عن حكم 
المتقول أو المعقول زالوًا. . 

مده حمد من ينزهه عن شب وأوَحْدهُ توحيدا خالياً عن شب وأصلي على حاتم أنبيائه وأكرمٍ 
ا صَفِيَائُهِ وعلى أصحابو وأزراجه راع وأشيّاعهِ وأسلم. 

أمّا اعْيِقَادُ قاد أهل الْسنةٍ ة 00 فهو أن الله بخان موجود واحدٌ لا شريك له فرة لا نا له صم 
لا ضدٌ له منفردٌ لا ند له قديمٌ لا أُوّلَ له أزل لا بداية له مستمرٌ الوحود لا آخرّ له» وأنه ليس 
جسم ولاعائل:الأحسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام» وأنه ليس يجوهر وله 
ر ولا بعرض ولا يَحُلَهُ الأعراض» ولا يُمائلُ موجوداء ولا يُمائلهُ موجحود. وليس كمثلو 


0 
3 


وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواءً منزهاً عن الماسّةٍ 
والحلول؛ لا يحمله العرش بل العرش وحملتةُ محمولون بلطيف قدرته» ومقهورون في قبضته؛ وا 
يحل ف شيء ولا يحل فيه شيب ولا نَحُلهُ الحوادث» ولا تعتريه العرارض» ولا يتغير» وأنه مرئي 
الاق رداق 110 زمر حجن قادر لا يغرية عل ولا بأخذها'؟ سنذ ولا نر وأنه عالم يجميع 
المعلومات لا تعزب”" عنه مثقال ذرة يعلم الس وأفى» ويطلع على مواجس الضسائر وحركات 
الخواطر وخفيّات السرائر [153؟/ب] بعلم قديم م يزل موصوفا به» وأنه مريدٌ للكائنات» مدير 
للحادثات» فلا يجري أَمرٌ إلا بقضائه وقدره وحُكمه ومشيثته» وأنه سمي بصيرٌ لا يعزبة عن سیه 
مسموعٌ وان حفِي» ولا يعزبُ عن رؤيته مرئيٰ وإن دق» وأنه متكلمٌ بكلام قدیې» وكلامة 
مسموعٌ لقوله تعالى: «إحتى يسمع كلام | لو [التوبة: ]. وأنهٌ يتيب عباده على الطاعات بحكم 
الوعد والكرم لا بخكم الاستحقاق واللزوم؛ إذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم. 


-١‏ ويجوز أن نقول: ولا تحله. 
۲ - ويجوز أن نقؤل: ولا تأحذه. 
- ويجوز أن نقول: لا يعزب. 
4 - في هامش المخطوط: هذا مذهب السلف الصالح وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالا يصح شرك لا 


يعتمد. 


۲١ 


وأنه بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافةء فنسخ بشرعه الشرائعَ م إلا ماقرره 
وفضّله على سائر نيا فيح على العبد انال ما مر به وتصليقة فيما وعد به بعد لوت من 
e‏ القبر والميزان والحسابي والصّراط والحوض والشفاعة. 
يختقد فضل أبي بكر ثم عمرَ ثم عثمانً نم عل ی الله ب وأن يخسن القن بجميع 
E‏ فهذا معتقدٌ أهل السنة. 
الفصل الثاني 
في وجه التدرج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد 
ل ا ل ا ا ني رن رم عضي 
بور الى أدلة القرآن وحجَجه تزيدٌ هذا الاعتقاد عنده رسوخا كما يثمر البذرٌ 
٠‏ وينيغي أن يصان مععة عن ادل والكلام غاية الحراسة» فنا يفسده ادل أكثر ما سه 
فان اشتغل الصي بكسب الدنيا ول قبل على سول طريق العاملة ققد سم في الآخمرة بما 
اعتقد؛ لأن الشّرعَ لم يكلف أحلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بالظواهء ولم يكلفهم 
البحث والتفتيش ونظم الأدلة. 
ELE E‏ لك من 
المدى تكشف له حقائة ل ا بسبب”" المجاهدة لقوله تعالى: 
«إوالذينَ حاهدوا فيا لنهدِينهم سبلنا4 [العتكبوت: 14]. 
ومتى كان ممن له بحث ونظرٌ فسمع كلام أهل البدع» وعلقت بقلبه شبَةٌ فينبغي أن يحذر من 
مساكنتها. فإن ا "منهاج الوصول إلى علم الأصول" فإنه كافي. 
الفصل الثالث 
في الإشارة إلى أدلة العقيدة التي ذكرناها 
من تأكل ا ترتيبها امحكم علم قطعا أنها لا تستغي عن موجارٍ أوجدها 
0 ا E‏ ا ين 
[51/)) عن متي ولو كان الخالق حادثا لافتقر إلى مُحُدٍِ فدلّ على أنه قديم. 
0 يجوز أن ينعدم؛ لأن طريان العدم يحتاج إلى سبب كطريان الوحود» وما ثبت قَدَمُهُ استحال 
عدمة. 
٤‏ $ ن 0000 5 5 
وليس مجوهر لأن كل جوهر مختص بحيزه» وهو ساكنْ فيه أو متحركٌ عنه» فالحركة والسكون 
حادثان» وما لا يخلو من الحوادث حادث. 


وليس يمسم لأن الجسم مؤلف» وإذا بطل كونةٌ جوهراً بطل كونه حسماً. 


١‏ - ويحوز أن قول: (طبعي). 
۲ - في المخحطوط: سیبا. والصواب ما أثبتناه. 


وليس بعرض لأن العرض ما يحل في ابحسم» وقد كان قبل الأحسام؛ فكيف يحلها؟. 
فإذن: لا يشبهه شي ولا يشبه شيكا. 
ا ااه لتاقت نت أنه عالقا فقبت بالضرورة حياته. وقد أحيرنا القرآن 
بصفاته فليتلقٌ متف وذلك يكني المبتدىء. 
وف كتابنا المسمى: "منهاج الوصول" ما يشفي من" الأدلة من حيث المعنى في هذاء وفي غيره 
مما ذكرناه متعلقا بالأصولء فلم نر التطويل هاهنا بذلك. 
والفصل الرابع 
في ذكر الإعان والإسلام والفرق بينهما ووجه زيادة الإمان ونقصانه 
وكل ذلك مستوفى ني كتايا المسمى ب"المنهاج" فليكتف بالإحالة عليه" . 
1١‏ ۳ و 4 كاب الطَهارة وَأَممرَارها والصّلاة وما يتعلق بها 
اغلم: أنَّ الطهارةً لها ربح مراتب: 
الأولى: تطهيرٌ الظاهر من الأحداث والأنحاس والفضلات. 
والثانية: تطهيرٌ الجوارح من الذنوب والآثام. 
والقالئة: تطهير القلبي من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 
رالا اوا سری الله تعال. 
وهذا هو الغاية القصوى» فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب» ومن عميت بصيرته لم 
يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى» فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء 
ويه Sg a‏ 
التقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون تي أمر الظاهر» كما روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ من جرة نصرانية» وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من 
الزهم“ ويُصّلونٍ على الأرض» وبمشون حفاة» ويقتصرون ف الاستجمار على الأحجار. ا 
وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة“ نظافة» فی أكثر زمانهي بمضي في تزیین الظواهرء 
وبواطنهم حراب محشوة بخبائث الكِبّر والعُجْبٍ والجهل والريَاء والتفاق. ولو رأوا مقتصرا في 
الاستجمار على الحجر» أو حافياً عشي على الأرض» أو من يصلي عليها من غير حائل» أو متوضكاً 
من آنية عجوز» لأنكروا عليه أشد الإنكارء ولقبوه بالقذرء واستنكفوا من مؤاكلته. 
فانظر كيف جعلوا «البذاذمّ0) الى هي «من الإيمان»” ار والرعونة“ نظافة» وصيروا 
SS RE‏ لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف ف الماء» ولم يعتقد 


a.‏ فتبتت. 
في المخطوط: في. ولعل الصواب ما أثبتاه. وا لله علم. 
٣‏ - فصل ساقط من المطبوعات» أضيف من كتاب متهاج القاصدين للامام ابن الحوزي. 
5 - أي: الوسخ الدسم. 
ه - أي: الحماقة. 
الى رك اطيمة . 


أن استعمال الماء الكثير أصل الدين» فليس ذلك عنكرء » بل هو فعلٌ حسن. وليرحع في معرفة 
الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقهء فإن المقصود من هذا الكتاب الآداب. 

وأمًا إِزَالة الفضلات فهي نوعان: 

[النوغ الأؤل)“: أوسّاخ تزالُ» كالذي يتمع في الرأى من الوسخ والدَّرّنء فيسستحب تنظيفه 
بالغسل وَالترْحيْل9© والتَْمِمْنٍ لإزالةٍ المّعَثِء وكذلك ما يجتمع ف الأذن والأنف من الوسخ 
| يستحب إزالته. 

ويُستَحب اسوك والضمضة لإزالة ما على الأسنان والُسان من القَسِ", وكذلك وسخ 
البراحم”” والدّرّن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق» وذلك يزيله الغسل. 

ولا بأس بدخول الحمام» فإنه أبلغ في الإزالة» وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه (وآله) وسلم» لكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياها. ويتبغي 
للداحل إليه أن يتذكر بحرارته حر النار» فإك فكرة ة المؤمن لا تزال تحول في كل شيء من أمور الدنيا 
فيذكر به أمور الآخرة» لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة» وكل إناء ينضح ما فيه. 

ألا زى أنه لو دخل إلى دار معمورة - بزاز ونار وبناء وحائك» رأيت البزاز ينظر إلى الفرش 
يتأمل متها والحائك ينظر إلى نسج الثياب» والتجار ينظرٌ إلى سقف الدارء والبناء ينظر إلى 
الحائطء فكذلك المؤمن إن رأى ظلمة ذكر ظلمة القبرء وإن مع صوتاً هائلاً تذكر نفخة الصور» 
وإن رأى نعيما تذكر نعيم اللبنة وإن رأى عذابا ذكر النار. 

ويكرةٌ دحول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين؛ فإنه وقت انتشار الشياطين. 

انوع الثاني من إرَالة الفضلات: أحزاء تحذف» مثل قص الشارب» ونتف الإبط وحلق العانة» 
وقص الأظافر» ويُكرةُ نتف الشيب» ويسعحب حضابه. 
وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى. 


۷ - من الحديث: «البذاذة من الإيمان». أحرحه أحمد في الزهد (ص۷) أبو داود (4151) وابن ماحة (4118) 
والطيراني في الكبير (۷۸۸ و۷۸۹ ره ۰ و۷۹) والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠١۳۱(‏ و0877؟) والقضاعي في 
مسنده )١91(‏ والحاكم )۹/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (. 04 ون الآداب (741) عن أبي أمامة بن ثعلية. 

وأخرجه الحميدي (/61؟) عن معبد بن كعبء » عن عمه أو عن أمه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلمن يا 
هولاء أن البذاذة من الإيمان». وقال ابو حعفر الطحاوي لي شرح مشكل الآثار (155/4): فكات معنى قوله صلى الله 

عليه وسلم: «البذاذة من الإيمان» أي: أنها من سيما أهل الإماتء إذ معهم الزهد والتواضعء وترك التكيرء كما كان الأنيياء 
علوت أت لے بل ي كل قلك. 

م - أي: الحمق. 

١‏ - زياة من نسخحة. 

١‏ - أي:تسريح الشعر. 

CF af آي:‎ - ٣ 
؟ - أي: عقد أصابع اليدين.‎ 


[فضائل الصلاة] 
وَأنّا الصلاة فإنها عمادٌ الدين وغرة الطاعات. 
وقد ورد في فضائل الصلاة أخبارٌ كثيرة مشهورة» ومن أحسن آدابها الخشوع. 
وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عن عن الي صلی الله عليه (وآ) وسلم آنه قال: 

«ما من امرىء تحضر صَلاَةٌ مَكْتوبَة فيحن وُضُوْءَها وَحْشُوْعَها وَرُكُوْعَها إلا كانت كفارة 

لما قبلها من الذنوبٍ مالم يأت كبيرة, وذلك الدهر كله»". 
وله في حديث أيضا عن النبي صلى الل عليه (وآله) وسلم أنه قال: «مَن صلی رَكْعَتيْن لا 

يُحَدثْ ث فيّهِمَا نفسَهُ غفرٌ له مَا تقد من دنب ". 
رس لي نا لا ا وكان 

يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا حذع حائط؛ وصلى يوماً في الجر فجا حجر 

قدّامه فذهب ببعض ثوبه فما انفتل. 
وقال ميمون بن مهران0©: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتاً في شلا قط ولقد انهدمنت ناحية 

من المسجد ففزع أهل السوق (لحدتها)”2» وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت. (وكان أهل بيته إذا 

دحل المنزل سكتواء فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكو)©. 
وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضاً اصفرٌ لونهء فقيل له: ما هذا الذي يعتادك 

عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟. 
واعلم: أن للصلاةٍ أركاناً وواحبات وسنناء وروحها النية والإحلاص والخشوع وحضور 

القلب» فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاةٍ وأفعال» ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود 

بالأذكار ولمتاحاة» لأن النطق إذا معرب عتما في الضمير كان عنزلة المذيانء وكذلك لا يحصل 
المقصود من الأفهالء لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة» ومن ن الركوع والسجودٍ الذل 

والتعظيم» ولم يكن القلب حاضراًء [و“ لم يحصل المقصودء فإن E‏ 

بقي صورة لا اعتبار بها. قال | لله تعاللى: ن تال الله لْحُومُهَا ولا اؤ هَا وَلَكِن يال التَقُوَّى 

منكم4[الحج: ۷ والمقصوة: أن الواصل إلى الله سبحانه (وتعالى) هو الوصفُ الذي استولى على 


.)۱۰٤٤( ومسلم (۲۲۸) وابن حبان‎ ) 1٠ آحرجه أحمد (۱۲۹/۲ و۲۵۹ رء‎ - ١ 

٠‏ - أخرجه مالك في الموطاً )51/١(‏ وعبد الرزاق(41١)‏ وأحمد (9/1ه و57 و10١)‏ والطيالسي )48/١(‏ والبخاري 
(154 و157) ومسلم (۲۲۹) وأبو داود )٠١17 - ٠١5(‏ والنسائي (54/1 - )1١‏ وابن ماحة )۲۸٥(‏ وابن حبان 
(41 ١٠و88 )٠١‏ وابن خزعة (؟ وذ١١).‏ 

۳ - في نسخة: (أبٍ بن الزبير رضي الله عنه). 

4 - أي: حطيم الكعبة. 

ه - في نسخة: رضي الله عنه. 

5 - في نسححة: (هدمها). 

۷ - ما بين ( ) نقص من م. 
- زياده من ب. 


القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة» فلا يد من حضور القلب في الصلاة» ولكن يسامح 
ش! الشارع في غفلة تطرأء لأن حضور القلب في أوها يتسحب حكمه على باقيها. 
والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة: 
(المعنى الأول)2©0: : حضور القلب كما ذكرناء ومعناه: أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس 
اله وسبب ذلك: الحمة. فإنه متى أهمك أمرّ. حضر قلبك ضرورة» فلا علاج لإحضاره إلا صرف 
الحمة إلى الصلاةء وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإبمان 0 0 الدنيا» فمتسى 
رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة» فاعلم أن سببه ضعف الإيمان» فاحتهد ي تقو 

رو المعنى الثاني: التفهم لمعنى الكلام» فإنه أمر وراء حضور القلب» 8 رعا كان القلب 
حاضراً مع اللفظ دون المعنى» فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع 
موادهاء فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. 

والمواد: ما ظَاهرة» وهي ما يشغل السمع والبصرء وإما باطنة وهي أشد كمن تشعبت به 
الحموم في أودية الدنياء فإنه لا ينحصر فكرةٌ قي فن واحده ولم يغده غض البصرء لأن ما وقع في 
القلب كافب في الاشتغال به. 

وعلاج ذلك إن كا من للواد الظاهرةء بقطع ما يشغل السمع والبصرء وهو الترب من القيلة؛ 
والنظر إلى موضع سجودهء والاحتراز في الصلاة من للواضع المنقوشة» وأن لا يرك عنده ما يشغل 
به فإ لني صلی اڅ عليه (وآلم وسلم نا صلی ف أب ية" لها أعلامٌ نزعها وقال: «إنها 
هتني نفا عن صلاتي»» , 

ل ا ا ا ل 
عن غيره» ويستعد لذلك قبل الدحول في الصلاة بأن يقضي أشغاله» ويجتهد في تفريغ قلبه» ويحدد 
على نفسه ذكر الآخرة وخخطر القيام بين يدي الله عز وجل وهول المطلع» فإن م تسكن الأفكار 
ا بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاب فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق. 

واغلم: أن الل مى تمكنيت لا يتفعها إلا الدواء القوي» والعلَةٌ إذا قوست حاذبت الصلي 
وحاذبها إلى أن تتقخ تتقضي الصلاة ة في المحاذبة» ومثل مثل ذلك كمثل رحل تحت شجرة أراد أن يصفو له 
ا ره TN‏ ه حتی 
تعود العصافير فيشتغل بهاء فقيل له: هذا شيءَ لا ينقطع» فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة 
فكذلك شجرة الشهوة إذا عَلَتْ وتفرقت أغصانها انحذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى 


١‏ - في نسخحة: (منها). 
۲ - زيادة من ب. 
- الأنبجانية: كساء له حمل» وقيل: الغليظ من الصوف. 
٤‏ - أحرحه مالك في الوطاً ٩۷/۱(‏ - ۹۸) وعبد الرزاق (۳۸۹) وأحمد ۲۷/٣(‏ و55١)‏ والحميدي (1109) 
والبخاري (855 ر۷۱۹ و۷۹٤٥)‏ ومسلم (257) وآبر داود )٩۱٤(‏ رالنسائي (۷۲/۳) وابن ماحة (هه؟) وابن حبان 
(۲۳۲۳۷) وابن خزعة (۹۲۸) عن عائشة. 


الأشجار والذباب إلى إلأقذار» فذهب العمر النفيس في دفع مالا يندفع» وسيب هذه الشهوة الي 
توحب هذه الأفكار حب الدنيا. 

قيلٌ لعامر بن عبد قيس رهه الله: هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ فقال: 
ا إل من أجدَ هذا!!. 

واغْلّم: لعن (عن)”" القلب أمرٌ صعبٌ» وزوالة بالكلية عزينٌ فليقع الاحتها 
الممكن منه. والله اللوقق 

اغى“ الْثالث: E‏ لل والهيبةء وذلك يتولد (من) شيئين: 

-١‏ معرفة جلال الله تعالى وعظمته. 
۲ ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة» فيتولد من المعرقتين: 
أ- الاستكانة. ب- والخشوع. 

ومن ذلك الرجاء: فإنه ا لسرن نكم بن س -خوفب سطوته كما يرحو 
بره. 

والمصلي ينبغي أن يكون راجياً بصلاته الثواب» كما يخاف من تقصيره العقاب: 

a‏ بلعقيد كل شيع من الصادةء فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل التداء 
للقيامة ويُشَمّر للاحابة» ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن بحضرء وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من 
ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق» فليذٌكر عورات بأطنه وقضائح سره الي لا يطلع عليها إلا 
الخالق» وليس لها عنه ساترء وأنها يكفرها الندم» والحياء والخوف. 

وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله [تعالى]» فصرف قلبه إلى 
الله تعالى أولى من ذلك» فكما أنه لا يتوحه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرهاء كذلك 
القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه. 

ری إذا كيرت أيُها اللصلي» فلا يكذين قلبك لسانك» لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من 
الله تعالى ققد كذبت» فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إيشارك ك موافقته على طاعة الله 
تعالى م 

اذا استعذت» فاعلم أن الاستعاذة هي لحأ إلى | لله سبحانه فإذا لم تلجأ بقابك كان كلامك 
لغواء وتفهم معنى ما تتلوء وأحضر التفهم بقلبك عند قولك: لحد لله رب الْعَائِينَ4» 
واستحضر لطفةٌ عند قولك: «والرحمن الرّحيم#» وعظمته عند قولك: مالك يوم الدّين»» 
وكذلك في جميع ما تتلو. 

وقد روينا عن زرارة بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاته: : هِفَإذًا قر في 
الناقور»[الادثر: ۸ فخي ميتأ»» وما ذاك إلا لأنه “لياه بدا 


١‏ - في نسخة: (من). 
۲ - في نسخة: (فقي). 
۳ - ما بين ( ) نقص من نسخة. 


واستشعر في ركوعك التواضع؛ وفي سجودك زيادة الذل» لأنك وضعت النفس موضعهاء 
ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي حلقت منه. وتفهم معنى الأذكار بالذوق. 
واعلم: أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لاء القلب من الصدأء وحصول الأنوار فيه 
الي بها تتلمح عظمة المعبود» وتطلع على أسراره لإوما يعقلّها.إلا العاللون4[العنكبوت: 47]. 
فما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيهاء فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده. 
في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة 


وهي نحو من حمسة عشر: 1 
ها. > 1 


الثاني: الاغتسال في يومهاء كما جاء في الأحاديث في الصحيحين”" (وغيرهم). والأفضل فى 
الاغتسال أن يكون (قبيل الرواح إليها)©. 

الشالث: الترين بتنظيف البدن» وقص الأظفارء والسّواك» وغير ذلك مما« تقدم من إزالة 
الفضلاات» ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. 


٤‏ - أحرحه الحاكم في المستدرك (2.05/7) وزاد: قال: بهن فكنت فيمن حمله. وانظره في الدر المنشور للسيوطي 
(۳۲۸/۲) وعزاه إلى ابن سعد. وقال الإمام الفخر الرازي ف تفسيره (5-/197 - 197): احتلقوا في الوقت الذي ينقر 
في الناقورء أهو في النفخة الأولى أم النفخة الثانية؟ فالقول الأول: أنه هو النفخة الأوى. قال الحليمي في كتاب المنهاج: إنه 
تعالى مى الصور بإسمين أحدهما الصور والآخر الناقور» وقول المفسرين: إن الناقور هو الصورء ثم لا شك أن الصور وإن 
كان هو الذي ينفخ فيه النفحتان معاء فإن نفخه الإصعاق تُخالف نفخة الإحياء» وحاء في الأخبار أن في الصور لبا بعدد 
الأرواح كلهاء وأنها تجمع في تلك الثقب في النفخة الثانية» فيخرج عند النفخ من كل ثقب روح إلى اللدسد الذي نزع منه 
فيعود المسد حيا يإذن الله تعالى» فيحتمل أن يكون الصور محتوياً على آلتين ينقر في إحداهما وينفخ في الأخمرى نإذا تفخ 
فيه للإصعاق» مح بين النقر والنفخ» لتكون الصيحة أهد وأعظم» وإذا نفخ فيه للإحياء لم ينقر فيه واقنصر على التفخ» لأن 
الراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أحسادها لا تنقيرها من أحسادهاء والنفخة الأولى للتنقي وهو نظير صرت الرعد 
فإنه إذا اشتد فرعا مات سامعه» والصيحة الشديدة الي يصيحها رحل بصي فيفزع منه فيموت» هذا آخر كلام الحليمي 
رهه الله. ولي فيه إشكال» وهو أن هذا يقتضي أن يكون النقر انما يحصل عند صيحة الإصعاق» وذلك اليوم غير شديد على 
الكافرين» لأنهم يموتون في تلك الساعة إغا اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة الإحياءء ولذلك يقولون: فيا ليتها كانت 
القاضية) أي: ياليتنا يقينا على الموتة الأولى. والقول الثاني: إته النفخة الثانية» وذلك لأن الناقور هو الذي ينقر فيهء أي: 
ينكت» فيجوز أنه إذا أريد أن ينفخ في المرة الثاتية» نقر أولاء فسمي ناقور لهذا المعنى» وأقول: في هذا اللفظ بحث وهو أن 
الناقور فاعول من النقرء كالهاضوم ما يهضم به والحاطوم ما يحطم به» فكان ينبغي أن يكون الناقور ما ينقر به لا ما ينقر 
فيه. 

١‏ - أخخرج مالك في الموطأ )٠١7/١(‏ والشافعي )154/١(‏ وعد الرزاق (51701) وابن أبي شيبة (4۲/۲) ومد 
i‏ والبخخاري (۸۷۹ و٩ )۸٩‏ رمسلم (857) وأبو داود (41©) والنسائي (41/5) والدارمي (11/1©) والبيهقي في 
الكيرى ۲۹٤/۱(‏ و ۱۸۸/۳) وابن حبان )١774(‏ وابن ختزيمة )١747(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «غسل يوم الجمعة واحبٌ على كل عتلم». 

۲ - في نسححة (غيرها). 
۴ - في نسححة: (قبل الرواح إليها بزمن يسير). 


الْرَابعٌ م: التبكين”” ليها مَاشياً. 
' د ال ان لسرن و کر ر وينوي الاعتكاف في المسجد إلى وقلتو 
رو ر 
الخامس: اا لآ صلی رقاب اتس ولا مُق ن ين إلا ان يرى كُرة فيتعطى إيها. 
الساوس: أن لا يمر بين يدي الُصلي. 
الْسَابع: أن يطلب الصف الأول» إلا أن يرَى مُْكراً أو يسمعة فیکون له ف التأخر (عذی. 
الَْامن: أن يقطعّ (التنفل)“ من الصلاة والذكر عند خروج الإمام [من صومعته]» ويشتغل 
بإحابة الل رساك )"© الخطية. 
سع: أن يصلي السنة بعد الحمعة إن شاء ركعتين» وإن شاء اا ا ا 
ا أن يُقَيْم في السحد حتى يلي العصرء وإن أقامَ إلى المغرمي فهو أفضل. _ , 
الْحَادِي عشر: أن رقب السّاعة الشريفة الي ف يوم الحمعة بإحضار الْقَلْبِ ومُلآرَمةٍ الذكر. 
واختلف فى هذه الساعة: 
ففي أفراد مُسلم من حديث أبي موسى [رضي الله عنه]” : «أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضى الصلاة»2©. 
وفي حديث آخر: ورا ين فراع ومام من ية إلى أن قى العلا 
وفي حديث حابر [رضي الله عنه]” : «أنها آخر ساعة بعد العصر»". 


وقي خديث أنس [رضي الله عنه] قال: «التعمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب 
ا 
وقال أبو بكر الأثرم [رحمه الله]: لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين: 
١‏ إما أن يكون بعضها أصح من بعض. 
٣‏ وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كتنقل ليلة القدر في ليالي العشر. 


١‏ - ف ب: (التكبير). عحطاً. 
۲ - لي نسخحة: (عنرا). 
* - في نسخة: التفل. 
٤‏ - زيادة من م. 
ه - لي نسححة: باستماع. 
5 - زيادة من ب. 
- أخرحه مسلم (801) وأبو داود. 
n‏ ۰) وابن ماحة (۱۱۳۸) عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه؛ عن جده. وهر 
E EEE‏ 
٩‏ - أخرحه ایو داود (48 )٠١‏ والنسائي (49/6 - )٠٠١‏ والحاكم (۲۷۹/۱) عن حابر بن عبد الله. 
٠‏ - أتخرجحه الترمذي (183) والبغوي في شرح السنة )٠٠١١(‏ بإسناد ضعيف. قال الترمذي: محمد بن أبي “ميد 
ضعيف وهو منكر الحديث. 


الثاني عشر: أن يكثر من الصلاة على على الني صلی الله عليه (وآله) وسلم في هذا اليوم» فقد روي 

عن الي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «مَن صَلَى عَلَيّ في يوم الجمعة ثانين مرة غفر الله 
آله ذنوب ثمانين سئة» 9 . 

وإن أحب زاد في الصلاة عليه الدعاء له» كقوله: «اللهم آنته محمدا الوسسيلة والفضيلسة 
والدرجة (العالية)”" الرفيعة: وابعثه المقام امحمود الذي وعدته“ اللهم اجز نيينا عنا ما هو 
أهله». 

وليضف إلى الصلاة الاستغفار» فإنه مستحب فى ذلك اليوم. 

اثالث عشر: أن يقرأ سورة الكهف» فقد جاء في حديث من رواية عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «ألا أَحَدتكُم بِسُوْرَةٍ مَلاً عظمها ما بين 
السّماء والأرضء ولِكَائِبهًا من الأجر.مئل ذلك ومن قرأها يوم اة غفر له ما بينها وبين 
المع ة الأخرى وزيادة ثلاثة أيّام ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي 
الليل شاء». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «سورة الكهف»(“. 

وروي في حديث آخر: «أنّ من قرأها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفنة»0©. 

ويُستحب أن يكثر من قراءة القرآن في يوم الجمعة وأن يختم فيه أو في ليلة الجمعة إن قدر. 

الْرَابِعَ عشر: أن يُعصّدَقَ في يوم الجمعة ما أمكنء ولتكن صدقته حارج المسجد. 

يحب أن صلاة التسبيح في يوم ابحمعة. 

الامش عش يتب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة» ويكف عن جميع أشغال الدنيا. 


١‏ - زيادة من م. 

۲ - أخرحه الخطيب في في تاريخه )٠٠۹/۱۳(‏ عن أنس. وأورده ابن احوزي في العلل (747) وقال: هذا حديث لا 
يصبح- 7 
وقال الريدي في إتحاف السادة المتقين (787/5): قال العراقي إفي المغ عن حمل الأسفار :])۱۸۷/١(‏ أحرحه 
SE‏ 0 قال: وأظنه عن أبي هريرة. وقال: حديث غريب. وقال اين التعمان: حديث حسن.اه. 

: وأخرحه الأزدي في الضعفاء والدارقطني أيضا فى الأفراد من حديث أبي هريرة بلفظ: «الصلاة علي نور ي الصراط 
oa N e‏ . وهو حديث موضوع. 

۳ - ما بين ( ) نقص من نسخة. 

> - أخرجه البخخاري 1۱٤(‏ و4 471) وأبو داود (214) والتزمذي (۲۱۱) والنساتي (۲۷/۲) وابن السي في عمل 
اليوم والليلة (ه٠)‏ وابن ماحة ( ۰ ) عن حابر بن عيد الله. 

ه - عزاه السيوطي في الخامع الصغير (۲۸۷۷) والدر المتثور )۲١۹/٤(‏ لابن مردويه عن عائشة. وهو حديث ضعيف 
ج . بلفظ أوله: «ألا أخب ركم بسورة KS‏ 

وأورده الغزالي في الإحياء )۱۸۷/١(‏ عن أبي هريرة وابن عباس. 

5 - قال ابن كثير :)۷٥/۳(‏ رواه الضياء في المختارة. وزاد السيوطي في الدر المشور )7١5/4(‏ نسيته لابن مردويه. 
ولكن أخرج أحمد (545/57) ومسلم ره ۰) وأبو داود (4777) والنسائي في عمل اليوم والليلة (461) واين حبان 
(785 و787) عن أبي الدرداء» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ عشر آيات من سورة الكهئ» عصم من فتنة 
الدجال». 


في ذكر النوافل 
اعلم: أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام: 
١‏ سئن. | ل ومستحبالث. ١‏ ”# وتطوعات. 

ونعين بالسنة: ما نل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المواظبة عليه» كالرواتب عقيب 
الفرائض والوتر (والضحى)”. 

ونعن بِالْسسشحب: ما ورد الخيرٌ بفضله ول تنقل" المواظبة عليه» كالصلاة عند دول المنزل 
والخروج منه. 

ونعي بالتطوعات: ما وراء ذلك مما لم يرد به حبر لكن العبد يتطوع بفعله. 

وتسمّى هذه الأقسام الثلاثة: نواف لان التفلّ هو زيادة» وهذه زيادة على الفرائض. 

واعلم: ُن أفضلٌ تطوعات البدن: الصلاة. 

1 زإناانها رر کرو ی كب ا را و بل مت 
التسبيح» » لأنها قد تخفى صفتها على بعض الناس. 

فروى عكرمة: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم قال 
للعباس: ديا عمَّاهُ: ألا أُعْطِيك» أل أعلْمْك». وذكر الحديث إلى أن قال: «تصلي أَرْبَعَ ر كعات 
د قرا في كَل َعةٍبقاِحةٍ لتاب ن القراءة في أول ركعة وأنت قائم 
قلت: سبحان الله والحمد 0 > مس عشرة مرة» ثم تركع 
(وتفوها)”" وأنت راك عشراء ثم ترف رأسلك من الركوع فتقوها عشراء ثم تهوي ساجدا 
فتقوها وأنت ساج عشراء ثم ترفع رأسك من السجودٍ فقوا عشراء ثم تسجد فتقوها 
عشراء ثم ترفع رأسلك من السجو فتقوها عشرا قبل أن 3 تقوم» فذلك حمس وسبعون» تفعل ذلك 
في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعلء لإ لم تفعل» ففي كل جمعةٍ مرة 
فإن لم تفعل» ففي كل شهر مرة, فإن لم تفعل ففي كل سنة مرةء فيان لم تفعل ففي عمرك 


0 
مر ةي 


١‏ - ما بين ( ) نقص من تسخة. 

۲ - في نسخة: ينقل. 

٣‏ - في فسخة: (فتقولها). 

3 - أخربحه الحاكم عن ابن عباس (۳۱۷/۱ - ۳۱۸) وصححه ووافقه الذهي. 

وأخرحه أبو داود (۲۹۷ و۲۹۸ ر155) والترمذي (487) وابن ماحة )١787(‏ واين المسوزي في الموضوعات 
)١44/7(‏ عن أبي رافع. 

وأخرحه:أبو داود (۱۲۹۸) عن أبي الجموزاء. 


[أوقات النهي عن الصلاة] 

ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب ها كصلاة التسييح» لأن النهني موكد فيها عن 
الصلاةء وهذه الأشياء ضعيفة فلا تقاومه»ء وأما ماله سببٌ»؛ كتحية السجد» وصلاة الكسوف 
والاستسقاء ونحوهاء فعلى روايتين. 

انوي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار: 

أَحَدُ ترك التشبو ينبا الشنس. 

لزت من السجود لِقَرْنَ ليان إن الشمس تطلع ومعها قرن الشّيطانء فإذا 
ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهل» فإذا زالت الشّمس فارقهاء فإذا تضيفت للغروب قارنهاء فإذا 
غربت فارقها. 

الثالث: أن 211101011 والمواظبة على نمط واحد يورث الملل» 
فإذا وقع المع زاد النشاط» لأن النفس حريصة على ما منعت منه» فمنع الإنسان من الصلاة في 
أوقات النهي» ؛ ولم بتع من نوع آحر من التعبد» كالقزاءةء والتسبيح لينتقل العابد من حال إلى 
ag CS‏ والله أعلم. 

١‏ ه کتاب الركاة"“ وأسرارها وما يتعلق بها 

الّكاةٌ: : أحدٌ مباني الإسلام» وقد قرنها الله سبحانةٌ وتعالى بالصلاة» فقال تعالى: #وأقيموا 
الْصّلاة وآتوا الرّكاة#[البقرة: .]٤١‏ 

أما أنواع الزكاةء وأقسامهاء وأسباب وجوبهاء فظاهرٌ e‏ ةن E‏ وإنما 
هاهنا بعض الشروط والآداب. ۰ 

1 تمن لعشتو ط: أن يخرج المنصوص عليهء ولا يخرج القيمة في الصحيح» فإك من أجاز إخصراج 

القيمة إنما تلمح بس الخلة فقط» وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضهء فإن واجبات الشرع 


١‏ - احرج البخاري (088 و١٠57‏ و5374 و٤۱۱۳)‏ ومسلم (۸۲۸) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «لإ تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بقرني شيطان». 

۲ - قال الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين ( ص١٤١‏ —~ OEY‏ إفرض زكاة الأموال وقدمها على فرض الحج» لأن 

في الحج مع إنفاق امال سفراً شاقاء فكانت النفس إلى الزكاة أسرع إحابة منها إلى الحج؛ فكان في إيحابها مواساة للفقراء» 
ومعرنة لذوي الحاحات» تكفهم عن البغضاءء وتمنعهم من التقاطع؛ وتبعثهم على التواصل؛ لأن الآمل وَصُوّلُ والراحي 
هَاتِبْء وإذا زال الأمل؛ وانقطع الرحاء واشتدت الحاحات» وقعت البغضاء واشتدٌ الحسد» فحدث eT‏ 
الأموال والفقراء» ووقعت العداوة بين ذوي الحاجات والأغنياء بين أرباب الأموال والققراء» ووقعت العداوة بين ذوي 
الحاحات والأغنياء» حتى تفضي إلى التغالب على الأموال والتغرير بالنفوس. هذا مع ما في أداء الزكاة من تمرين النفس على 
السماحة الحمودة» وجانبة الشح المذموم» لأن السماحة تبعث على أداء الحقوق» والشح يصد عنهاء وما يبعث على أداء 
الحقوق فَأَجْدِرْ به حمداء وما صد عنها فأَخلق به ذماً. وقد روي: .. شر ما أعطي العبد شح هالع» وحن حالع. فسبحان من 
دبرنا بلطيف حكمته وأخفى عن فطنتنا حزيل نعمته» حتى استوحب من الشكر بإحفائهاء أعظم مما استوحبه بإبداتها. 


(الْقِسمُ الأول)00): تعد عض كرمي الحمار» فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر | 
عبودية العبد بفعل مالا يعقل له معنى» لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليهء فلا يظهر 
لوص العبودية به» بخلاف ما ذكرنا. ٠‏ 

والقسم الثاني: عكسٌ ذلك وهو مالا يقصد منه التعبد» بل القصود منه (حظ)”© محض» 
كقضاء دين الآدميين» ورد المغصوب ونحو ذلك» وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل» بل كيفما 
وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع» فهذان قسمان لا تركيب فيهما. 

وما 2 القسم الثالث: فهو ال ركب وهو أن يقصد منه الأمران جميعاً: امتحان المكلّفِي 
وحظ العبادء فيجتمع فيه تعبد رمي احمار» وحظ رد الحقوق» فلا ينبغي أن ينسى أدق العنيين 
وهو التعبّده ولعل الأدق هو الأهم» والرّكاةً من هذا القييل» فحظ الفقير مقصود في سد الخلة 
بك E‏ الشرع في اتباع التفاصيل؛ وبهذا الاعتبار صارت كد والحج. 
والله أعلم. 

في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة 
اعلم أن على مُريد الآحرة في زكاته وظائف: 
الأولى: أن يفهم المراد من الزكاة» وهو ثلاثة أشياء: 
١‏ ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوبه. 
"- والتنزه عن صفة البخل المهلك. 
۳- وشكر نعمة المال. 

الوظيفة الثانية: الإسرارٌ بإخراجحها لكونه أبعد من الرياء والسمعة؛ وفي الإظهار إذلال للفقير 
أيضاً» فإن حاف ' أن يتهم يعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية» 
وأعطى غيره سرا. 

0 الوظيفة الثالقة: أن لا يفسدها بال والأدّى؟ وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محستاً إلى 
الفقير» منعما بالإعطاء» رعا حصل منه ذلك. ولو حقق النظر لرأى الفقير محسناً إليه بقبول حق الله 
الذي هو طهرة له 
وإذا استحضر مع ذلك أن إراجه للزكاة شكرٌ لنعمة المال» فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة. 
ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره» لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. 
الوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطية» فإن المستعظم للفعل معجب به. 
وقد قيل: لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغيره» وتحجيله» وسيره. 


١‏ - في م: (قسم). 
۲ - في ب: إحض). 
۴ - زيادة من م. 
> - لقوله تعالى: «إالذين ينققون أموالههم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أحرهم عند 
ربهم#[البقرة: 177] وقوله: «إيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى#[البقرة: 9314]. : 


1 الوظيفة الخامسة: : أن ينتقي من ماله أحله وأحوده وأحبه إليه. 

أما الحل: فإ الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. 

وأما الأجود: فقد قال الله تعالى: yp‏ یسوا ارت ا تفقوت [البقرة: 7517]. 

ربتعي أن يلاحظ في ذلك أمرين: 

أحدهما: : حو اهبتكا تقال بلطتم له فإنه أحق من اختير له» ولو أن اوبات تين 
ضيفه طعاما رديئاً لأوغر صدره. 

والثاني: احق نقسه» فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غداً في القيامة» فينبغي أن يختار الأحود 
لنفسه. 

وأما أحبه إليهء فلقوله تعالل: لإلن تَالوا لبر حت تفقوا تًا تبون )(آل عمران: [Y۲‏ 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا.اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل . 

وروي: أنه تزل الححفة وهو شاك فقال: إني لأشتهي حيتانا» الوا لادم عدوا إلا حوتاء 
ايزا سك واتربه إليد. فأتى مسكينٌ فقال اين عمر رضي الله عنه: حذة. فقال له 
أهله: : سبحان الله! قد عَنیتنا ومعنا زاد نعطيه: فقال: إن عبدا لله يحبه. 

وروي أن سائلاً وقف بباب الربيع بن خشيم (رحمة الله علي" فقال: ا es‏ تقال 
نطعمه خبزاً أنقع له. فقال: ويحكم أطعموه ه سكراء فإن الربيع يحب السكر. 

الوظيفة السّادسة: أن يطلب لصدقته من تزكو به وهم خصوص من عموم الأصناف 
الثمانية» وهم صفات: 

© الأولى: لومم فيص بصدهه للتقين» فإنه يرد بها هممهم إلى ا لله تعالى. 

وقد كان عامربن :عبد الله بن الزيير يتخي و العبّادَ وهم سجوتٌ فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير 
والدراهمة فيضعها عند نعاهم بحيث يحسرن بها ولا يشعرون .عكانه فقيل له: ما بمنعك أن ترسل 

بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يَتمَعرَ وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيئ. 

© الثانية: : العلم» فإنَ في إعطاء العام إعانة على العلم ونشر الدين» وذلك تقوية للشريعة. 

ت الثالثة: أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده. ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب 
إليه من شكرهاء فأما الذي عادته المدح عند العطاي فإنه (سيذم م عند 5) المنع. 

© الرابعة: أن يكوث صائنا لفقرہ ساتراً لحاجته, كاتا للشكوىء؛ كما قال تعالى: #يحسيهم 
حال ياء من التعفف &[البقرة: .[YYY‏ 

وهؤلاء لا يحصلون ني شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم» وسؤال أهل كل محلة عمّن هذه 


صفته. 


_ وعزاه ل: عبد بن حميد والبزار [لم أحده في البزارع:.‎ )۲٠١/۲( ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ - ١ 
لي نسخحة: (رحمه اللهم). م.‎ - ۲ 

۳ - في م: الصفة الثانية. 

٤‏ - لي نسخة: (سيذم حين). م. 


© الخامسة: أن يكو ذا عائلقٍ أو محبوساً لمرض أو دين فهذاً من الحْصّرينء والتصدق عليه 
إطلاق لخصره. ١‏ 

© السّادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام فإن الصدقة عليهم صدقة وصلةء وكل 
من جمع من هذه الخلال خحلتين أو أكثرء كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع. 

فصل 
في آداب القابض 
بد أن يكون آحذ الزكاة من الأصناف الثمانية» وعليه في ذلك وظائف: 
ا الأولي: : أن يفهم أن الله تعالى إنما أوحب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه. 


ويجعل همومه هما واحداً في طلب رضي الله عز وجل. 

1 (الوظيفة) الثانية: أن يشكر عطي ويدعو له ويشئئ عليه وليكن ذلك .عقدار شكر 
السبب» » فإن «من لم يشكر الناس لم يشكر ال كما ورد في الحديث. 

ومن تما الشكر أن لا يحتقر العطاء وإن قلٌ» ولا يذمه» ويغطي ما فيه من عيب» وكما أن وظيفة 
المعطي الاستصغارء فوظيفة المعطى الاستعظام» وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وحل. 
فإن من لا يرى الواسطة واسطة» فهو جاهل» وإغا النكر أن يرى الواسطة أصلا. 

ل] الوظيفة الثالثة: أن ينظر فيما يعطاه» فإن لم يكن من حل لم يأخذه أصلاء لان إخراج مال 
الغير ليس بزكاة» وإن كان من شبهة تورّعَ عنه» إلا أن يضيق عليه الأمرء فمن كان أكثر كسبه 
حراماء قأخرج الزكاة ولم يعرف لما أخرجه مالك معين» كانت الفتوى فيه أن يتصدق به» فيجوز 
لاحل قدو جاح عند اميق الام عليه وعجزه عن الصافي. 

0 (الوظيفع“ الرابعة: أن يتوقى مواقع الشبّهِ في قدر ما يأخخذء فيأخذ القدر المباح له ولا 
يأذ أكثر من حاجته. فإن كان غارماً م يزد على مقدار الدين» أو غازيا م يأحذ إلا رعقداںم“ 


١‏ - ما بین: ( ) نقص من م. 

۲ - أخرحه أحمد (728/7 و۳٣٠۳‏ و١471‏ و4۹۲) والبخاري في الأدب المفرد )۲٠۸(‏ وأيو داود (4811) والترمذي 
)١1595(‏ وابن حبان (11401) عن أبي هريرة. 

أحرج أحمد (71/9 وغ1) والغرمذي )١97(‏ والطبراني لي الأوسط (5. ۰ ) وأبو يعلى (۱۱۲۲) عن أبي سعيد 
الخدريء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لا يشكر الناس لم يشكر الله». وقال الحيغمي في"الجمع (011-4: 
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 

وأخرحه أحمد ۲۷۸/٤(‏ وابنه:0/0؟) والبزار )١17117(‏ عن التعمان بن بشير. وقال يشمي في المجمع ٠۷(‏ ۰ ) رواه عبد 
الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجاهم ثقات. 

وأحرحه أحمد 7١1/0(‏ و۲٠۲)‏ عن الأشعث بن قيس. 

وأخرحه الطبراني لي الكبير )©١5(‏ عن أسامة. وقال الميدمي في المجمع (17177): رواه الطيراتي. وفيه: من لم أعرفهم. 

وأخرجه الطبراتي في الكيير )٠٠١١(‏ عن حرير. وقال الميئمي في لمجمع (177): رواه االطبراني ورجاله رحال. 
الصحيح. 


”© - في ب: (مقدار). 


ما يحتاج إليه» وإن أحذ بالمسكنة أحذ قدر حاحته دون ما يستغيٰ“ عنه» وكل ذلك موكول إلى 
احتهاده» والورع ترك ما يريب 

واختلف العلماء قي قدر الغتى المانع من الزكاةء والصحيح فيه: أن يكون له كفاية على الدوام» 
إمّا من تحارة» أو صناعة أو أحر عقارء أو غير ذلك. وإن كان له بعض الكفاية أحذ ما يتممهاء 
وإن لم يكن له ذلك أذ ما يكفيه. ” 

وليكن ما (يأخذه)”" بقدر ما يكفي (ستته)) ولا يزيد على ذلك» وإغا اعتبر بالسنةء لأنها إذا 
ذهيت جاء وقت الأحذء وإذا أحذ الأكثر منها ضيق على الفقراء. 

فصل 
في صدقة التطوع وفضلها وآدابها 

أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة: 

منها: ما روى البخاري من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
[تعالى] عليه (وآله) وسلم: «أيكُمْ مال ورائه أحب إليه من ماله؟» قالوا: ال له ساس 
إلا ماله أحب إليه» قال: «فَإنٌ ماله ما قدم, ومال وارثه ما أخر»©). 

وقي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» أذ رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم 
قال: «من تصَدق يِعَدل تمْرَةٍ مِڻ كسب طَيْبٍ - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها 
بيمينه: ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم (فلوه)” حتى تكون مثل الجبل». 

وف حديث آخحر: «إن الصدقة لتطفىء غضب الربء وتقي ميتة السوء». 

وني حديث آخر: «تصدقوا فإن الصدقة فكاكم من النار» 2 

وعن بريدة رضي | لله عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه (وآله) وسلم: «مايخرج 
أحد شيئاً من الصدقة حتى يفك عنه خي سبعين شيطانا»". 


١‏ - في ب: يستغنى. 
؟ - في ب: (يأحذ). 
۳ - في نسخحة (سنة). م 
۽ - أخرجه أحمد (۳۸۲/۱) والبخاري (55547) والنسائي (7517//5 - ۲۳۸) وابن حبان (۳۳۳۰). 
- هو المهر الصغير. وقيل: الصغير من أولاد ذوات الحافر. 
١‏ - أحرحه مالك في الموطاً (496/7) وأحمد (751/7) والبخاري (١٠1١و75*0)‏ ومسلم )٠١١5(‏ والتزمذي 
كه - ٦۲‏ والتسائي (ه/1ه) وابن ماحة )۱۸٤۲(‏ وابن حبان (77157 و۳۳۱۸ و۱۹٣۳۳).‏ 
۷ - أحرحه الترمذي )1٦٤(‏ ومن طريقه البغوي )١8714(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )٠١۹٤(‏ وان حبان 
(۳۳۰۹) عن أنس. وقال الشيخ عبد القادر في حامع الأصرل (o۲۲/)‏ وإسناده ضعيف. 
- أخرحه الطيراني في الأوسط )۸٠٠١(‏ عن أنس بن مالك. وذكره الحيثمي في المجمع )٠٥۹١(‏ وقال: رواه الطبراني 
في الأوسط ورحاله ثقات. وقال شيخنا في تحقيقه للمجمع (7717/5): ورواه ابن الوزي في العلل المتناهية رقم (۸۲۸) من 
طريق الدارقطي في الأفرادء وقال: قال الدارقطين: تفرد به الحارث بن عمير» عن حميد. وقال ابن الحوزي: قلت: قال ابن 
حبان: الحارث يروي عن الأثبات الموضوعات.وانظره في شعب الإيمان للبيهقي )۳٠٠٠١(‏ وعزاه السيوطي في الحامع الصغير 
)۳۳١۹(‏ للطيراني في الأوسط وأبي نعيم في الحلية ]1١٠4/٠١[‏ عن أنس. وهو حديث موضوع. وعزاه العجلوني في كشف 
الخفاء (۹۸۳) لأبي الشيخ عن أنس. 


وروي أن راهب" تعبد في صومعة ستين مثنة» ثم نزل یوما ومعه رغيف» فعرضت له امرأة 
فتكشفت له فوقع عليهاء فاد رکه الوت وهو على تلك الحالء وجاء سائل فأعطاه الرغيف 
OT‏ كفة» فرححت بعمله» حتى جيء 

ون راد سل من حديث أبي هريرة رضي اڈ عد عن اني صلی الل عله ولم وسلم أن 
قال: «ما نَقَصَت صَدَقَةَ م مال »^ 

ری ر ف ہا أنهم نرا شاة شال ری سلاف ا ر الا وسلم: «ما 
بقي منها؟». فقالت: ما بقي منها إلا كتفهاء فقال: «بقي كلها إلا کتفها»“ 

وأمًا اا ر ل الر كاف 

واختلفوا: أا أفضل للفقيرء أن يأحذ من الزكاةء أو من الصدقة؟ فقال قوم: yT‏ 
وقال آحرون: ا امل 

وأمّا أفضل الصدقة: ذ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سعل رسول الله صلی الله عليه (وآله) 
وسلم: أي الصدقة ة أفضل؟ قال: «أن تصّدّق وأنت صحيح شحيح. تخشى الفقر, وتأمل الغنى» 
ولا تهمل حتى إذا بلغت الخحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان». أخرحاه في 
0 


٩‏ - لحي: منبت شعر الخدين والذقن. 
٠‏ - آحرجه امد (ه/. ۰ والبزار (44) والحاکم )٤۱۷/۱(‏ واين خجرعة .)٠٤١۷(‏ 
١‏ - أخرحه:ابن حبان (۳۷۸) عن أبي ذر. بإسناد ضعيف حداً. 
۲ - أخرحه مالك في الموطأ )٠٠٠٠/7(‏ وأحمد (75/7؟ و545) ومسلم )۲١۸۸(‏ والترمذي )7١*٠(‏ وان حبان 
٤۸(‏ ۳۲) وابن خركة .)۲٤۳۸(‏ 
- أحرحه الرمذي .)۲٤۷۲(‏ 

٤‏ - آحرحه أحمد (7171/7 - )۲٠۰‏ واليخاري (۲۰۹۷ و587١)‏ ومسلم (۱۰۳۲) وأيو دلود (5856) والنساتي 

(۲۳۷/۸) وابن ماحة (۲۷۰۵) وابن حبان (۳۲۱۲ و٣ )۲٣٣‏ واين غجزيكهة (5 07145 


-١‏ 1 کاب الْصوْم“ وأسراره ومهمّاته وما يتعلق به 

اعلم أذ ني الصو حصيصة ليست رن غيره)””» وهي إضافته إلى الله عز وجل حيث يقول 
سبحانه: «الْصّوَمُ لي وأنا أجزي به» 27 . وكفى بهذه الإضافة شا كما شرف البيت بإضافته 

ليه قْ قوله: و طهر نتيا حج: ٦‏ وإنما فل الصؤع العتيان: 

0 : أنه سرّ وعم باط لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. 

الثاني: أنه قهر لعدو الله لأن وسيلة العدو الشهوات» وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب» 
وما دامت أرض الشهوات مخصبة» فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى» وبترك الشهوات تضيق 
عليهم للسالك وني الصوم أخبارٌ كثيرة تدل على فضله وهي مشهورة. 

ٍ . في سنن الصوم 
سبحت السحون وا وتتجيل الفط وأن يفط علي الم 
ويُسسْتحَبُ الحودٌُ في رمضان» وفعل العروف» وكثرة الصدقة» سيل ا فسلىاة عليه 
0 
(وآل) و 

کیب در اال اف ي رمضان» لاسيما في العشر الأواحر» وزيادة الاحتهاد 
فيه. 

١‏ -قال الإمام الماوردي يي أدب الدنيا والدين ( ص۹٥٤۱‏ -135): فرض الله تعالى الصيام» وقدمه على زكاة الأموال» 
لتعلق الصيام بالأبدان؛ وكان ف إيجابه حث على رحمة الفقراء وإطعامهم» وسد جحوعاتهمء لما قد عاينوه من شلة المجاعة في 
صومهم. وقد قيل ليوسف عليه السلام: أتحوع وآنت على خزائن الأرض؟ فقال: إني أحاف أن أشبع فأنسى الجائع. ثم لما 

في الصوم من تهر النفس وإذلالماء وكسر الشهوة الستولية عليهاء وإشعار النفس ما هي عليه من الحاحة إلى يسير الطعام 
والشراب؛ وانحتاج إلى الشيء ذليل به» وبهذا احتج الله تعالى على من اتخذ عيسى ابن مریم وأمه إلهين من دونهء فقال 
تعالى: «إما للسيحٌ بن مريم إلا رسولٌ قد حلت من قبله الرسلٌ وأمة صدّيقة كانا يأكلان العام [الائدة: ه/ا] فجعل 
حاحتهما إلى الطعام نقصاً فيهما عن أن يكون اإطين. وقد وصف الحسنٌ البصري رحمه الله قي قصصه نقص الإنسان بالطعام 
وغیره» فقال: مسكينٌ ابن آدم؛ محتومٌ الأحل» مكتوم الأمل» مستور العلل» يتكلم بلحم» وينظر بشحمء ويسمعٌ بعظم» أسير 
جحوعق صريحٌ شبعق تؤذيه البقة» وتنتنه العَرقةء وتقتلة الشرقة» لا بعلك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا تشورآء 
فانظر إلى لطفه بناء فيما أوحبه من الصيام عليناء كيف أيقظ العقول له» وقد كانت عنه غافلة أو متغافلة» ونفع النفوس به ' 
ولم تكن لولاه منتفعة ولا نافعة. 

۲ - لي م: (لغيره). 

۳ - احرحه مالك ف الموطاً (۳۱۰/۱) وعبد الرزاق (۷۸۹۴) وأحمد (۲۷۳/۲ ر٣٤٤‏ و۷۷٤‏ و١‏ 5) وابن أبي شسيبة 
(5/ه) والبخاري ٤(‏ ۱۹۰ و۹۲٤۷‏ و578/,) ومسلم )١١51١(‏ وأبو داود (۲۳۹۲) والترمذي )۷٦٤(‏ وابن ماحة 
(1714) والنسائي (177/4 - )١78‏ رقم (۲۲۱۲ - ۲۲۱۷۸ و۲۲۲۷ و۲۲۲۸) عن أبي هريرة. 

وأخرحه النسائي ٠١۹/٤(‏ وء ۰ رقم ( ٠‏ عن علي بن أبي طالب. 

وآخرجه النسائي (171/4) رقم (۲۲۱۱) عن عبد الله بن مسعود. 

٤‏ - حرج أحمد )۳۹۳/١(‏ والبخاري (۲ ۰ و۹۹۷٤)‏ ومسلم (۲۳۰۸) والتزمذي في الشمائل (47؟) وابن حبان 
۳٤۲٤۰(‏ و١1۳۷)‏ وابن حزعة )١8485(‏ والبيهتي في الكبرى (4/ه ۰ عن ابن عباس قال: کان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحود الناس باخير؛ وكان أجنود ما يكون في شهر رمضانء إن حريل كان يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى 
ينسلخ» يعرض عليه القرآن» فإذا لقيه حبريل كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. 


4۸ 


وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه (وآله) 
وسلم إذا دخل العشر (الأخير) شد مئزره. وأحيا الليلء وأيقظ أهله»". 

وذكر العلماء في معنى شب المتزر وحهين: 

أحدهما: أنه الإعراض عن التساء. 

الثاني: أنه كناية عن الحد والتشمير في العمل. قالوا: وكان سبب احتهاده ف العشر طلب ليلة 
القدر. 


بيان أسرار الصّؤم وآدابه 


وللصّوم ثلاث مراتب: 
١‏ صوم العموم. 
۲- وصوم الخصوص. 
۳ وصوم حصوص الخصوص. 
فأًا صوم العموم: فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 
وأمّا صوم الخصوص: فهو كف النظرء واللسان» واليد» واإرحل» والسمع» والبصرء وسائر 
شور ر 0 
وأما صوم خصوص الخصوص: مه شد انك بيه والأفكار المبيعدة عن الله 
تعالى» وكفه عم سوى الله تعالى بالكلية» وهذا الصوم a‏ هذا ومع 
فمن آداب صوم الخصوص: غض البصرء وحفظ اللسان عمًا يؤذي من كلام حرم أو 8 
أو مالا يفيد, وحراسة باقي الجوارح. 
وقي الحديث من رواية البخاري» الي صل :1 يرال E‏ «من لَمُ يدع قَوْلَ 
الور والعمل بب فَليْسَ لله حاجة في أن يدع طعامَة وشرابه»”". 
ومن آدابه: أن لا تلىء من الطعام في الليل» بل يأكل .عقدار [الكفاية]7©» فإنه «ما ملأ ابن آدم 
وعاءً شرًا من بطن»". ومتى شبح أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيه» وكذلك إذا شيع وقت 
السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهرء لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور» ثم يفوت 
اللقصود من الصيام بكثرة الأكلء لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع» ويكون تا ركا للمشتهى. 


١‏ - في ب: (يعني الأحير). وغير موحودة في الصحيحين. 

۲ - أخرجه أحمد (51/7) والبخاري )۲۰۲٤(‏ ومسلم )١1174(‏ وأبو داود )۱۳۷١(‏ والترمذي (795) والنسائي 
(۲۱۸/۲) وابن ماحة )١774(‏ وابن حبان (5475 و۳۷٤۳)‏ وابن جزعة (۲۲۱۲). 1 
| ۳۲ - أخرحه أحمد (467/95 - ٤٥۳‏ وه0ه) والبخاري (۱۹۰۲۳ و01 )5١‏ وأبو داود (78377) والترمذي (۷۰۷) 
| وابن ماحة )١183(‏ وابن حبان )۳١۸١(‏ وابن خزعة )۱۹۹١(‏ والبيهقي في الكبرى )۲۷٠/٤(‏ والبغوي )١747(‏ عن أبي 
هريرة. 

4 - زيادة من م. 

ه - أخرحه ابن المبارك في الزهد (10) وأحمد )١185/4(‏ والترمذي (0٠88؟)‏ والحاكم (1/4؟١)‏ والطيراني في الكبير 
(٠٠/رقم‏ 545 وه54) والبغوي في شرح السنة (48 )٤١‏ وابن ماحة (5749) وابن حبان ٤(‏ 1۷ و0787) والقضاعي 
في مسنده ١7140(‏ و١841١)‏ عن المقدام بن معدي كرب. 


. فأنًا صوم التطَوّع: فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة» وفواضل الأيام بعضها 
يوجد في كل سنة» كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان» وكصيام يوم عرفة» ويوم عاشورائ 
وعشر ذي الحجة, والحرم. ٠‏ 

وبعضها يتكرر في كل شهرء كأوله وأوسطه وآحره» فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخره فقد 
أحسن. غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض. 

وبعضها يتكرر ف كل أسبوع وهو يوم الإثنين» ويوم الخميس. 

وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام» كان يصوم NT‏ وذلك يجمع الثلائة 
معان: 

أحدها: أن النفس تعطى يوم الفطر كي كد الصوم تعبّدهاء وفي ذلك جمع بين 
مالا وما عليهاء وهو العدل. 

والثاني: أن يوم الأكل يوم الشكرء ويوم الصوم يوم صب و«الإيمان نصفان: شكر وصير»(“ 

والثالث: أنه اث شى على النفسر ل | للد لا دكجتا) انينى الت نات اعتها. 

فاا صوم الدّهرٍ [كله]: ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عته» أن عمر رضي 
الله عنه سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسل فقال: كيف يمن يصوم الدهر كله؟ فقال: «لا 
صَامَ ولا أفطر ‏ أو - لم يصم وم يفطر»”». وهذا محمولٌ على من سرد الصوم ف الأيام المنهي عن 
صيامها. 

فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك. 

فقد روي عن هشام بن عروة [رحمه اه أن أباه كان يسرد الصوم» وكانت عائشة رضي 

الله عنها تسرد. 

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسلم أربعين عاها. 

واعلم أن من رزق فطنة» علم اللقصود بالصوم» فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه E‏ 
منة. 

فقد كان ابن مسعود قليل الصوم. ركان يقول: ال ب ور وأنا أختار 
6س 


)119/1( والخرائطي في فضيلة الشكر‎ )٠١۹( والقضاعي في مسنده‎ )771/1/١( أخرج الديلمي في الفردرس‎ - ١ 
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أنس الإيمان نصفان: نصف‎ )٩۷٠١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
شكرٌ ونصف صبر». وهو حدیث ضعيف جداً.‎ 

۲ - زيادة من م. 

۲ - في م: (عليه السلام). 

)۳٣٤١( وابن حیان‎ )۲۰۷/٤( وأبو داود (577؟) والنسائي‎ )١١59( أخرحه أحمد (ه/597 و۳۱۰) ومسلم‎ - ٤ 
وابن خزعة (۲۱۱۷ و7775).‎ 

ه - زيادة من ب. 


وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن» فكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوة» وكل 

إنسان ¿ أعلم بحاله وما يصلحه7" . 
١‏ لا-.كتاب الحج وأسرارة("© وفضائلة وآدابه ونحو ذلك 

ييي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة» ورد المظالم» وقضاء الديون» وإعداد التفقة لكل من تلزمه 
نفقته إلى وقت الرجحوع»› ویرد ما عنده من الودائع. 

ويستصحب من امال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير» على وحه يمكنه معه 
التوسع في الزاد والرفق بالفقراء. 

ويستصحب ما يصلحه كالسواك» والمشطء والمرآة» والمكحلة. 

ويتصدق بشيء قبل خحروجه» وإذا اكترى فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل و كثير. 

وقد قال رجحل لابن المبارك: احمل لي هذه الرقعة قعة إلى فلان. فقال: حتى أستأذن الجمّال. 

وينبغي أن يلتمس رفيقاً صالخا عباً للخير معيناً عليه إن نسي ذکره» وإن ذكر أعانه» وإن ضاق 
صدره صبرة. 5 

وليؤمّر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقاء وأرفقهم بالأصحاب» وإنما احتيج إلى التأمير لأن الآراء 
تختلف» فلا ينتظم التدبير» وعلى الأمير الرفق بالقوم» والنظر في مصالحهم وأن يجعل نفسه وقاية 
ق للمسافر تطييب الكلام» وإطعام الطعام» وإظهار ان الأخلاق» فإن السفر يحرج 
خفايا الباطن» ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر ح حَسَنُ الخلق» كان في اضر اخسن 
خلقاً. 


١‏ - قال ابن عبد البر ني التمهيد: كتب العمري العابد إلى مالك رحمه الله يحضه على الإنفراد والعمل ويرغبه عن 
الاجتماع إليه في العلم» فكتب إليه مالك: mC N‏ 
يفتح له في الصوم وآخعر فتح له في الصدقة ة ولم يفتح له في الصيام» وآحر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ونشر 
العلم وتعليمه من أشرف أعمال البر. سي م 
وأرجو أن يكرن كلانا على خير وبر» ويحب على كل منا أن يرضى ما قسم له والسلام. (ط). 

۲ - قال الإمام الماوردي لي أدب الدنيا والدين ( ص١٤٠‏ — (NEA‏ ثم فرض الله تعالى الحج» » فكان آخر فروضه»› لأنه 
يجمع عملاً على بدن» وحقاً ني مال» فجعل فرضه بعد استقرار فروض الأبدان» وفروض الأسرال؛ ليكون استعناسهم بكل 
واحدٍ من النوعين» ذريعة إلى تسهيل ما جمع بين النوعين» فكان في إيجابه تذكيرٌ ليوم الحشرء > في مفارقة المال والأهلء 
وحضوع العزيز والذليل في في الوقوف بين يديه واجتماع المطيع والعاصيء لي لى الرهبة منهء والرغية إليهى وإقلاع أهل المعاصي 
عا احترحوهء وندم الذنيين على ما أسلفوه فقلٌ من حي إلا وأحدث توبة من ذنب» وإقلاعاً من معصيةب ولذلك قيل: مسن 
علامة الحجة المبرورة أن يكون صاحبها بعدها لي وهذا صحيح» لأن الندم على الذنوب مانع من الإقدام عليهاء 
والتوبة منها مكفرة لما سلف منهاء فإذا كف عما كان يقدم عليه أنباً عن صحة توبته» وصحة التوبة تقتضي قبول حجته 
ثم نبه بما يعاني فيه من مشاق السفر المؤدي إليه على موضع النعمة برفاهة الإقامة؛ وأنسه الأوطان؛ ليحو على من سلب 
هذه النعمة من أبناء السبيل. ثم أعلم بمشاهدة حرمه الذي أنشاً منه دينه» وبعث فيه رسوله صلى الله عليه وسلمء م 
ل الي ا 
عظماء المتجيرين» وتذلل له زعماء المتكبرين» أنه لم ينتشر عن ذلك المكان المنقطع؛ ولا قري بعد الضعف البين» حتى طبّقَ 
الأرض شرقاً وغرباء إلا معجزةٍ ظاهرة» ونصر عزيز. . 


- ك 

وقد قيل: إذا أثنى على الرحل معاملوه في الحضر ورفقاؤه ف السفرء فلا تشكوا في صلاحه. 

وينبغي له أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين» ويلتمس أدعيتهم ويجعل خروجه بكرةً يوم 
ا خميس» وليصل في منزله ركعتين قبل الخروج منه ويستودع [الله](" أهله وماله» ويستعمل 
الأدعية والأذكار الأثورة عند خروجه من منزله» وڼ ركوبه ونزوله» وهي مشهورة في كثير من 
الكتب في مناسك الحج» وكذلك جيع المناسك من الإحرام» والطواف» والسّعي» والوقوف بعرفةء 
وغير ذلك من أعمال الحج يأتي فيها بما ذكر من الأذكار» والدعوات» والآداب» وكل ذلك 

َمل 
5 في الأداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج 

اعلم (آن) لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد خدمته» وقد كان الرهبان 
ينفردون ف الحبال طلبا للأنس باللهء فجعل الحج رهبّانية هذه الأمة". 

فمن الآداب المذكورة: أن يكونٌ خاليا في حجّهِ من تحارةٍ تشغل قلبهُ وتفرق همه» ليجتمع على 
طاعة | لله تعالى» وأن يكون أشعث”" أغيرَ رث الهيئة» غير مستكثر من الزيدة. ١ | ١.‏ 

وينبغي أن يتجنبَ ركوب احمل إلا من عذر» كمن لا يستمسك على الزَّامِلة") فإك النبي 

E 0 5 3‏ رف 

صلى الله عليه (وآله) وسلم: حج على راحلة وتحته رحل رث". 

ر ۰ - 5 اط 

و ديت حاب رركي الت E O‏ (قال): و 
وجل يباهي بالحاج الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي» أتوني شعنا غبرا من كل فج عميق» 
أشهدكم أني قد غفرت لهم». 


١‏ - زيادة من م. 

۲ - في م: (أن). 

٣‏ - احرج أحمد (527/6) وأبو يعلى (4 )47١‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
لكل أمة رهبانيةء ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله». وتال الحيئمي في المجمع :)4٤۳١(‏ رواه أبو يعلى وأحمد إلا أنه 
قال: «لكل نبي رهباتية» ورهبانية هذه الأمة المهاد». وفيه: زيد العمي» وثقه أحمد وغيره» وضعفه أبو زرعة وغيره وبقية 
رجاله رجال الصحيح. : 

وأخرج الطبراني ف الكبير ١8(‏ //) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لكل أمة سياحة» 
وإن سياحة أميٍ المهاد في سبيل الله وإن لكل أمة رهبانية» ورهبانية أميّ الرباط في نحور العدو». وقال الهيشمي في المجمع 
(54755): رواه الطبراني» وفيه: عفير بن معدان» وهو ضعيف. 

> - أي: المغير الرأس. قاموس. 

ه - الحمل: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان جمع محامل. 

- الزاملة: الي يحمل عليها طعام الرحل ومتاعه في السفر من الإبل وغيرها. 

۷ - أخرجه الترمذي في الشمائل (۳۲۷ و٣٣٣)‏ وابن ماحة (۲۸۹۰) عن أنس. يإسناد ضعيف. 

۸ - أخرحه اليزار (۱۱۲۸) وأبو يعلى (۲۰۹۰) وابن حبان (۳۸۵۲۳) وابن حزكة )۲۸٤۰(‏ عن جاير. 

وأخرحه مسلم )١744(‏ عن عائشة. 


وقد شرف الله تعالی يبته وعظمه» ونصبه E RE‏ 
لأمره CT‏ 
واعلم: أن في كل واحلٍ من أفعال الحج تذكرة للمتذكر و لمر 
فمن ذلك: أن يتذكر بتحصيل الزَّادِء زاد الآحرة من الأعمالء وليحذر أن تكونٌ أعماله فاسدةٌ 
من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه» كالطعام الرطب الذي يفسد ف أول منازل السفر» فيبقى 
صاحبه وقت الحاحة متحيّرأء قإذا فارق وطنه ودحل البادية وشهد تلك العقبات» فليتذكر بذلك 
حروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. 
ومن ذلك: أن يتذكر وقت إحرامه وبحرده من ثيابه» إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه» وأنه 
اتی رب على زې الصو لري لعل ادا وإذا لى فليستحضر بتلبيته إحابة الله تعالى (إذ)(© 
قال: ر رذن في الناس بالحج#[الحج: ۲۷]. وليرج القبول» وليخش عدم الإحابة» وكذلك إذا 
رل بالوزالحم ينبغي! أن يرجو الأمن من العقوبة وأن يخشى أن لا يكون من أهل القرب» غير أنه 
ينبغي أن يكون الرجاء غالبا لأن: الكرم عميم» وحق الزائر مَرْعِيَ؛ ومام المستجير لا يضيع. 
ومن ذلك: إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه» وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة 
الوافدين إليه» وليستشعر عظمة الطواف بهء فإنه صلاة» ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله 
على طاعته» ويضم إلى ذلك عزعته على الوفاء بالبيعة» وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق 
بالملتزم للحأ المذنب إلى سيده وقرب المحب. 
وأنشد بعضهم في ذلك: 
ستورٌ بيتك يل الأمن منك وقد علقتها مس سبيجيراً أيهاالباري 
وماأظن كلماأن علقت بها خوفاً من النار تدنييي من السار 
وها أنيا جار بيت أنت قلت لنا حجوا إليِه وقد أوصيت بالجار 
ومن ذلك: إذا سعى بين الصفا والمروة» ينبغي أن لها يكف الميزان» وتردده بينهما في 
تات القيائة» أو تردة المد إلى "باب دار الاك إطهارا كلض ديقف وزجاء الملاحظة: بعين 
ر و طا ىقا اجه 
وأما الوقوف بعرفة: فاذكر عا ترى فيه من ازدحام الخلق» وارتفاع أصواتهم واحتلاف لغاتهم 
موقف القيامة» واحتماع الأمم في ذلك الموطن» واستشفاعهم. 


وأخرحه أحمد )۳۰٠/۲(‏ وابن حبان )۳۸٥۲(‏ وابن تخزيمة (۲۸۳۹) وأبو نعيم في الحلية )۳١١ - ٠٠٠/۳(‏ والحاكم 
(470/1) والبيهقي (58/0) عن أبي هريرة بلفظ: «إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماءء فيقول: انظروا إلى 
عبادي هؤلاء جاؤوني شعدا غي رأ». وقال الميثمي ف المجمع (55417): رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح. 

وأخرجه أحمد (74/9؟) والطبراني في الصغير (0170) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال يشمي في المجمع 
:)٠١٤١(‏ رواه أحمد والطبراني في الصغير والكبير» ورحال أحمد موثقون. 
١‏ - في ب: (إذا). 
۲ - أي: عهد المستجير وحقه. 
٣‏ - جمع عراص وعرصات وأعراص. وهي: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 


فإذا رميت امجمار: فاقصد بذلك الانقياد للأمرء وإظهار الرق والعبودية» وجرد الامتغال من غير 
حظ النفس. 

وأمّا المدينة: فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة الي اختارها الله [تعالى] لنبيه صلى الله [تعالى] 
عليه (وآله) وسلم» وشرع إليها هجرته» وجعل فيها (تربته)» ثم مشل في نفسك (مواضع)”؟ 
أقدام رسول الله صلی الله [تعالى] عليه (وآله) وسلم عند تردده فيهاء وتصور خحشوعه وسكينته» 
فإذا قصدت (زيارته) 20 فأحضر قلبك لتعظيمهة والطيبة له» ومشل صورته الكرعة في خيالك» 
واستحضر عظيم مرتبته في قلبك» ثم سلم عليه واعلم أنه عام بحضورك وتسليمك» كما ورد في 
الحديث©), 

-١‏ ل کاب آداب القرآن الكريم وذكر فضله 

أعظم فضائل القرآن الكري أنه كلام الله عز وحل» وقد مدحه الله تعالى ني آيات كثيرة 
دز تعالى: و کب زناه ار 0 0 و هذا ران يَهْدِي لي هي 

502 2 YS 


وسلم قال: «خيركم من تعلم الْقُرَآن وَعَلَّمهُ*. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: لل كك ير «إن له عر وجل 
أهلينَ من الناس». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الإو و ادن رم رواه 


النساث 6 

2 ا 
er‏ 1 

وعن ابن عمرو © رضي الله (عنهما» عن الني صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: «يُقَالَ 
لِصَاحِبٍ الْقرآن: اقرا وارتق ورل كما كنت تركل في النيا فإك مَنزلك عند آخجر آية 
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تقَرَوُهَا». صححه الرزمذي 


١‏ - في ب: (بيته). 

يم مواقع. 

٣‏ - في ب: (زيارة القير). 

؛ - الذي أخرجه أحمد (0171/1) وأبو.داود (41 . )٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما 

من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». 

ه - أشترحه الطيالبسي )۷١(‏ وعبد الرزاق (198ه) وأحمد )08/١(‏ والبخاري (۲۷. ۰ و50548) والدارمي 
)٤۳۷/۲(‏ وأبو داود )١1517(‏ والترمذي (۲۹۰۷ و۲۹۰۸) وابن ماحة (۲۱۲) واین حبان (114). 

٦‏ - احرج أحمد )١748 - ۱۲۷/۳٣(‏ وابن ماحة )۲٠١(‏ والبيهقي في شعب الإبمان (۲۹۸۸) وتال العراقي في الغ عن 
حمل الأسفار (۲۷۳/۱): آخرحه النساتي في الكيرى. 

وانظره في كنز العمال (۲۲۷۸) حيث عزاه إلى أبي القاسم بن حيدر في مشيخته عن علي. 

۷ - أخرجه الديلمي في الفردوس (۷۷۹۸) عن عقبة. وانظره في كشف الخفاء (7177) بإستاد ضعيف. 

۸ - في المطبوع: اين عمر. 


وعن بريدة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «إث الْقَرْآن يَلْقَى 
صَاحَُِ يوم الِْيَامةِ جين شق عنة قَبْرْهُ كَالْرْجُل الشاجبي فيقول: e‏ قَيَقَوْلَ: مَا 
أَغرِفك» فيقول: أنا صَاحبْك الْقَرْآنُ الذي أظْمَاثك في افراجر "وهزت ليك وإ كر 
تاجر مِنْ وراء تجارته» ل د والخلد بشماله 
ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والدة حُلْيْنِ لا تقوم لَهُمَا الدُثيَاء فيقولان: بما 
كين" هَذَا؟ فیقال: بأخد ولدكما القرآنء ثم يُقَالَ: اقرا واصعد في درج الجنة وغرفهاء 
فهو في صعود ما كان يقرأ ھا كان أو ترتيلمي9). 

قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ اناس نائمون» وبنهاره إذ 
الناس مفطرون» وبحزنه إذ الناس يفرحون» وببكائه إذ الناس يضحكون» وبصمته إذ الاس 
يخوضون» وجخشوعه إذ الناسٌُ يختالون”. 

ولا ينبفي أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صاب" ولا حديد". 

وقال الفضَيْلٌ ررحمه الّع0: سامل لآ حال رةالاسلاي لا ني أذ لفومع سن انو 
ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلهو مع من يلهوء تعظيماً لله تعالى. 
- ولا ينبغي أن يكون له إلى أحدٍ حاجة» بل ينبغي أن تكون حوائج ج الناس إليه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام» فقلت: يا رب» ما أقرب ما 
يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: سيت ايلا ان : ينهم 


TT‏ بي شيبة )454/1١(‏ والترمذي (1118) وأبو داود )١575(‏ وابسن ماحسة 
(۳۷۸۰) وابن حبان (0777). 
وأخرجه أحمد )٤۰/۳(‏ واين ماحة (۳۷۸۰) عن أبي سعيد. 
١‏ - أي: عند اشتداد الحر في نصف النهار. 


۽ - أخرجه أحمد (ه/48*) مطولاً و(ه/7ه7 و551) مختصراً. وابن ماحة )۳۷۸١(‏ صر واليزار (۲١۳؟)‏ 
باختصار أيضا. والدارمي (۰/۲ ۰ و ١‏ 4) رقم (07811). وقال الحيشمي في امجمع (۱۱۹۳۳): رواه أحمد ورجاله رحال 
الصحيح. ْ ٍ 1 
ه -'أحرحه أبو نعيم في الحلية )١70/1(‏ وابن الجموزي في صففة الصفوة )١177/1(‏ وانظره في التبيان في آداب حملة 
القرآن (ص5؟) للنووي. 

وأحرجه آبو نعيم في الحلية (1۲/۸) عن الفضيل كّال: حامل القرآن» ا ل اد قراف من يلغوى 
ولا أن يلهو مع من يلهوء ولا يسهو مع من يشهوء وينبغي غى لحامل القرآن: أن لا يكون له إلى الخلق حاحة» لا إلى الخلفاء 
فمن دونهم وينبغي أن يكون حوائج الخلق إليه. 
5 - أي: شديد الصوت. 
- أي: شديد الغضب سريعه. 


۸ - زيادة من ب. 


١‏ في آداب العلاوة 

ينبغي لقارىء القرآن أن يكون على وشو ا او مطرقا غير متزبع ولا متكىء» ولا 
جالس على هيئة المتكبر. 

وأفضل الأحوال: أن يقرأ في الصلاة قائماًء وأن يكون في المسجد. 

فأمًا مقدار القراءة» فقد اختلفت فيها عادات السلف؛ 

فمنهم: من كان يختم كل يوم وليلة ختمة. 

ومنهم: من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك. 

ومنهم: من كان يختم في ثلاث [حتمة]. 

ومنهم: من كان يختم في كل أسبوع. 

ومنهم: من كان يختم في كل شهرء اشتفالاً باتدير أو بدشر العدم؛ أو بتعليمه أو نوع من 
التعبد غير القراءة» أو بغيره من اكتساب الدنيا. 

وأولى الأمر: مالا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة» ولا يؤذيه في بدذه» ولا يفوته معه الترتيل 
والفهم. 

قال ابن عباس رضي الله (عنهما)””: لأن أقرأ البقرة وآل عمران» E,‏ 
إل من أن أقرأ القرآن كله هذرمة 0 

ومن وجد خلسة في وقت» فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الواب» فقد كان عثمان رضي 
الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. 

وكان الشافعي (رحمه الله)” يختم في رمضان ستين حتمة. 

[وَأَمّا الدّوَام: فليكن على قدر الإمكان» كما أشرنا إليه]0©. 

واستحب بعضهم إذا حتم بالنهار أن يختم في ركعي الفجر أو بعدهماء وإذا خحتم بالليل أن يختم 
في ركعي المغرب أو بعدهما (يستقبل)” بالختمة أول الليل وأول النهار. 

وقال ابن مسعود رضي الله عته: من ححتم القرآن فله دعوة مستجابة. 
وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا“. 


.)17 ذكر الإمام ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص؛4‎ - ٩ 
زيادة من ب.‎ - ١ 
ف م: عنه.‎ - ۷ 

م - أي: السرعة في القراءة. 

٤‏ - ما بين: ( ) نقص من نسخة من المطبوع. م. 

ه - زيادة من م. 

5 - لي ب: (ليستقبل). 

۷ - أخرج الطبراني في الكبير )٠١۹/۱۸(‏ عن العرباض بن سارية قال: ا «من 
صلى صلاة فريضة فله دعوة مستحابة» ومن حتم القرآن فله دعوةٌ مستحابة». قال اليشمي ف الجمع (؟١7١١):‏ رواه 
الطبراني» وفيه: عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيض. 


[استحباب تحسين قراءة ار ك1 

ا القراءة» .وإذا لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاعَ» فأمًا القراءة 0 
نع كرعها ا 

ويُستحب الإسرارٌ بالقراءةٍ. وقد جاءً في (الحديث): «قَضْل قِرَاءَةٍ الْسّرٌ على قِرَاءَةٍ 
كفضل صد صَدَقَةَ َة الْسْرٌ عَلَى صد مدق فة العلازية»2. إلا أنهبيتبغي أن يدع نفسه. 

ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لمقصودٍ صحيح» إِما لتجويد الحفظ» أو ليصرف عن نفسه 
الكسل والنوم» أو ليوقظ الوسنان0© 

فأما حكم القراءة في الصلاة» ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض» وموضع الجهر والإسرار فذلك 
معروف مشهور في كتب الفقه. 

ومن کان عندهُ مصحفٌ ينبغي له أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة فلا يكون مهجور؟. 

وينبغي لتالي القرآن العظيم: أن ينظرٌ كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى 
أفهامهم» وأن يعلم أن ما يقرؤوه ليس من كلام البشرء وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر 
کلامه» فإن التدبر هو المقصود من القراءة» وإن م يحصل التدبر إلا بترداد الآيةء فليرددها. 

فقد روى أيو ذر رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قام ليلة بآية يرددها 

75 ا فإنهُمْ م عِبَاذُك74'[المائدة: ١8‏ ١ع‏ الآية. 

وقام تميم الداري [رضي الله عنه] بآية وهي قوله تعالى: ام حب الْذِيْنَ اجْترَحُوا السات 
أن جعلهم كَالْدِيُنَ آمنوا يارا الصّالِحَات#[الجائية: .]۲١‏ وكذلك قام بها الربيع بن خثيم 
زرحمة الله عليه" ليلة. 

وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بهاء ويتفهم ذلك» فإذا تلا قوله تعالى: إلى 
لمارا والأرْضَ[الأنعام: ]١‏ فليعلم عظمته ويتلمح قدرته ف كل ما يراه. 


- أرحه ابن المبارك ف الزهد )8٠١4(‏ والطبراني في الكبير (7075) وفيهم: جمع أهله وولده فدعا لهم. وانظره لي 
مجمع الزوائد .)١1١1716(‏ 
١‏ - في م (حديث). 
۲ - قال الزبيدي في إتحاف السادة (495/4): كذا في القوت و ل يرد بهذا اللفظ. 
وأحرج أحمد )7١1/4(‏ والنسائي 001/0 وابن حبان (755) وأبو داود (۱۳۲۳) والتزامذي (۲۹۱۹ و 20 
عقبة بن عامر رضي الله عته قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ل يي ل 00 
كالمسر بالصدقة». 
sS‏ 
- أي: التعاس. 
CT‏ «وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجرراً6[الفرقان: ع 
ه - أحرجه أحمد )١49/5(‏ والنسائي )١۷۷/۲(‏ وابن ماحة ٠١ ٠١(‏ والحاكم .)111/1١(‏ 
5 - زيادة من ب. 
۷ - زيادة من ب 


وإذا تلا: ا فرأيتم ما تَمّْتُوَ4[الواقعة: ل يي ال E‏ 
اا وعرق وعصب» وأشكال مختلفة من رأس ويد ورحلء تم إلى ما ظهر فيها من 
الصفات الشريفة كالسمع؛ واليصرء والعقلء وغير ذلك» فيتأمل هذه العجائب. 

وإذا تلا أحوال المكذبينَ فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتغال الأمر. 

(وليتخلى)”" التالي من موانع الفهم» مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا 
الوم لاو ع 

ومن ذلك أن يكون التالي مُصراً على ذنب» أو متصيفا بکیر» أو مبتلی بهوی مُطاعٍء فإن ذلك 
سبب ظلمة القلب وصداه”"» فهو كارب على المرآة» ينع من تحلي الحق» فالقلب مغل المرآت 
والشّهوات مثل الصدإ» ومعاني القرآن مثل الصور الي تتزاءى في المرآة» والرّياضة للقلب بإماطة 
الشهوات مثل الخلاء للمرآة. : 

نيقي تال ات ان بعلم أنه مقصود نطاب القواة:ووعيدهو وأن القصعى ل برد بها بها السَّمنُ 
َل اير فيه لذلك» فحيتئذ يتلو تلاوة عبار كاله سَيِّدهُ مقصود. ليتأمل”" الكتاب ويعمل 
.عقتضاه» فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره» (مشال)“ من كرر كتاب املك وأعرض عن 
عمار ة ملكته وما أمر به في الكتاب» فهو مقتصرٌ على دراسته» مخالف أوامره» فلو ترك الدراسة مسح 
الحالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المقت. 

وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته» وأن لا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية؛ فإن من رأى. 
نفسه بصورة التقصيرء كان ذلك سبب قربه. 

١ : :‏ 4 كاب الأذكار وَالدٌعَوَاتِ وَغَيْرِهَا 

1 اعلم: أنه لس بعد يلار اران عاد مودي بالْسَان مَل من ذكر اللو سبْحانةٌ وتعالى» ورفع 
ٍ الجرائح بالأدعية الخالصة إليه تعالء ويدل على فضلٍ الذكر قوله تعالى: لإفاد كروني 
أذكر كم [البقرة: ۲]. وقوله: ادن يذ كروت الله قياما وَعُوْدا وَعَلَى عر 
١م‏ وقوله: «والذَاكرينَ الله كيرا والذاكرات)(الأحراب: ١ [o‏ 

وعن البي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «إث الله عر وجل يقول: الات فين 1 
ذكرني وتحركت بي شفتاة". 

وق أفراد مسلي عنه صلى الله (تعال عليه وال وسلم أنه قال: res‏ 
إلا نتم اللإذكة» غيم الرحة ون ترت عليه الستكينة sS‏ 


O: . في م: (وليتخل).‎ - ١ 

۲ - يقال: صدىء الحدید إذا علاه الطبع والوسخ. 

۳ - في ب: وليتأمل. 

؛ - في ب: (كمثل). 

ه - أخرحه أحمد 5١/7(‏ 0) واين ماحة (۳۷۹۲) والحاكم 13/١‏ 4) عن أبي الدرداء. بإسناد ضعيف. 
ل (عليه تعالىل). 


وف ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. 

ون أبي هريرة رضي الله عنهء عن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: : «ما جلّس قَوْمْ 
محرا رفوا على و ذكر اف مز وجل إلا تفرقوا عن مِثْلٍ جَيْفَةٍ الْحِمَارِ وكان ذَلِكَ 

مجلس عَلَيْهمْ حَسْرَة يوم القيّامق". 

وف حديث آخر: «لاً يَجْلِسْ قَوْمٌ مَجْلِساً لا يَذكرون الله عرٌ وجل ولا يصلون على النبي 
صلی الله عليه (وآله) وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة»". 

وأا فَضِيلةٌ الذعَاء: ققد روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه (وآله) وسلم 
أنه قال: «ِلَيِْسَ شي ءٌ أكرمٌ على الله عر وجل من الأعاء». و«أشوف الْعِبَادَةٍ الذغاة»0. 
ودمن لا سنال الله يَفضب علي 0. وف حديث آخر: «سَلُوا | لله من فضئله إن الله يحب أن 

يستال»22, 

وللدعاء آداب: من ذلك أن عذرى ت جوم ر ورمضان من 
الشهورء والحمعة من الأسبوع» والسّحرٌ من الليل. 

ومن الأوقات الْشريقة: يِن الأذان والإقام» وَعَيَيْبْ الْصَلوَات وَعِنْدَ نزول اليش وَعِندَ 
اتال ني سبيل الله وعند تم رآ وي السجودء وعنة الإفطار» وعند حُصُوْرٍ القلب ووحله. 
وعلى الحقيقة: قان م ؛ الأوقات يرحمٌ مُ إلى شرف الحالآتو» فإك وققت السّحَرٍ وقت صفاء 
الْقلْبِ وَفْرَاغْق وَحَالَة الْسجُودٍ حَالَة الد 

وين آڌاب الْدعَاء: : أن يدعو مُستقبل القبلق له زان خضي 
درتال للدعاء: 
0 ومن آذابه: أن يبدأ بذكر الله عر وجل تم يُصَلّي على النبي صلی الله تعالی عليه (وآله) وسلې 
ولا يكلف الْسَّحْعَ في الدّعَاء. 


۷ - أخرجه أحمد (47/5) ومسلم (۲۷۰۰) والترمذي (91190) وابن حبان (80) عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري. . 

سل ره قي وأبو داود )١46(‏ والترمذي )۲۹٤٥(‏ وابن ماحة )۲۲١(‏ عن أبي هريرة. 

.)٥۹۰( واين حيان‎ )٤۹۲/۱( وأبو داود ( 86 4) والحاكم‎ )٤۹٤ - ۳۸۹/۲( أتخرجه أحمد‎ - ١ 

س حر بحه أحمد في المسند Y/Y)‏ - “اه4) والزهد له (صه؟) والترمذي (۳۳۷۷) وابن حبان (١٠5ه‏ وا۹٥‏ 
و57ه) عن أبي هريرة. 
” - أحرجه الطيالسي 7515/١(‏ رقم: (e1‏ 1 والبخساري في الأدب المفرد )71١7(‏ والترمذي 
)۳٤۲۹(‏ وابن ماحة (۱۸۲۹) والحاكم 45 ۰ ) والبغوي في شرح السنة (0744) وابن حبان )87١(‏ والقضاعي 
(۱۲۱۳ و1.4؟1١)‏ والبيهقي في الدعوات الكيرى (۳). 

4 - أحرحه البخاري في الأدب المفرد )۷٠۳(‏ والحاكم (490/1) عن أبي هريرة. 

وأخرجه البخخاري في الأدب المفرد )۷١4(‏ عن عائشة. 

ه - أخرجه أحمد (5717/7) والبخاري في الأدب للفرد (194) وابن ماحة (۳۳۲۷) وأيو يعلى (1750) والحاكم 
(441/1) عن أبي هريرة. ش 

5 - أشخر جه الرّمذي رالا والبيهقي 3 الشعب )۱۱۲٤(‏ عن ابن مسعود. وهو حديث ضعيف. وبفيته: «وأفضل 
العبادة انتظار الفرج». وانظره في الجامع الصغير (47955). 


وه 


مختحر منطان القاصدين 


ومن آدابه ‏ وهو الأدَب الْبَاطِنُ» وهو الأصلٌ في الإحابة" -: التوبة ورد الَظَالِمٍ. 
٠١ ۱‏ فصل 1 
في الأوْرَادٍ وفضلها وتوزيع العبّادات على مَقَادِير الأرقات 

اعلم: أنه ًا حَصَلْت الْمَْرِقة اله بان وَالتصدِيقٌ بوعدي والعلم بقصر العمرء وحب ترك 
التتقصير في هذا العُمْرِ القَصيرء والنفس متى وقفت على فن واحدٍ حصل لما ملل فمن التلطف 
نقلها من فن إلى فن» وقد قال الله تعالى: وا كر اسم رَبك بُكْرَة وَأصيلا» وَين اليل فاسج لَه 
ا سه ليلا َيل [الإنسان: {Y~ o‏ فهذا ونحوه مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن 
اليه إلى الله تعالى مراقبة ms E‏ وقال الله تعالى: هوهو الي 
جَعَلَ اليل وَالْنهَارَ خبلفة لِمَنْ أرَادَ أن يَذَكرَ أو أرَادَ شُكورا4[الفرقان: 17]. أي: يخلف أحدهما 
الإوسر ليتدارك ي هنما ما فات في الآخر. 

بان عَدَدٍ أَوْرَادٍ اليل والنهار وترئَنيها 

وراد الدمان نة وأؤراة اليل 5-5 فلنذَكرْ فضيلة كل ورد ووظيفتة وما يتعلق به. 

١‏ الود الأول من وراد التهار: مَا بين وع لمر الثاني إلى طلوْع الْشَّمْسِء وَهُوَ وقت 
شَريْف» وقد أَقْسَمٌ الله تعالى به فقالٌ: فإوالصبح إذا تنفس»[التكوير: ۸ 
, فينبغي للمريد إذا انتبه من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول: «الحمدٌ [ شش" الذي 
| أحيانا بَعْدمَا اتنا وليه النشور»". روي ذلك عن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم من أفراد 
البحاري. 

وقي أفراد مسلمء» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله (تعالى 
علي (وآله)”؟ وسلم إذا أمسى قال: «أَمُسَيْنا وأمسى املك لل والحمدٌ لله ولا إله إلا الله 
وحدة لا شريك له له الملك, وله الحمد؛ وهو على كل شيء قديرء رب أسشأللك خير ما في 
هذه الليلة وَخَيْرَ ما بَعْدهِاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشرٌ ما بعدهاء رب أعوذٌ بك من 
الكسل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر». وإذا أصبح قال ذلك 
| أيضاً: «أصْبّحنا وأصبح املك لله2”6 إلى آخرو. 


١‏ - وأن يدعو وهو موقن بالإحابة. 
۲ - زيادة من م. 

1٣١٤و‎ 5517( وابسن أبي شيبة (۷۱/۹ و١٠١/417؟) والبخاري‎ )٠ أخرجه أحمد (ه//591 و۲۹۹ و۷.‎ - ٣ 
۷٤۷( والترمذي (1117”) والنساتي في عمل اليوم والليلة‎ ) ٠ 49( وآبو داود‎ 0٠ رفي الأدب المفرد (ه‎ ٣۲٤و‎ 
وابن ماحة (۳۸۸۰) وابن حبان (لالاهمه و۳۹٥ه) عن حذيفة.‎ )۸٥۷و‎ ۸٥٩و‎ 

وأحرجه أحمد )۳۰۲/٤(‏ والبخاري (7170 وه54) ومسنلم (۲۷۱۱) عن البراء. 

4 - في نسححة من المطبوع: (عليه تعالى). ٌ 

ه - مابين: ( ) غير موجود لي م. 

٦‏ - آخرجه مسلم (۲۷۲۲) والترمذي (۳۳۸۷) وأبر داود )٠۰۷١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۲۳ و/ه). 


5 


ويقول: «بنم الل اللي لا يضر مَعَّ امه شيءٌ في الأرض وَلاً في الْسّماء وهو الْموِيْعُ 
الْعَلبْم» 0 . ثلاث مراتتي. 

«رَضِيِت با اله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمّدٍ صلى الله عليه (وآله) وسلم نبي ورسولا». 

فإذا صلی الفجر قال وهو ثان رحله قبل أن يتكلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمد, جي وبعينت» زهر على كل شيء قدیرٌ»". عشرات مراتي. 

ويذكرٌ سيد الاستغفار: «اللَهُمَ انت ري , لا إِلَّهَ إلا أنت» خلقتبي وأنا عَبْدُ عَبدك وَأنا عَلَى 
عَهادِكَ وَوَعْدِكَ ما امَتَطَعت» اعرذ بك من شر ر ما صنعت» وء ك غك علي وأبوءُ 
بذنبي» فاغفر لي» > فإنه لا يغفر الذنوب إلا ا 

وشل «أصبخنا عَلَى فِطْرَةٍ الإسلام وَكَلِمَةٍ الإخلاص» وَدِيْن تنا محمّادٍ صلى الله عليه 
(وآلم وسلم, وملة ينا إبراهيم حَبِيْفا مُسنلِماء وما کان ون الم رين . 

ويدعو: «اللْهُمٌ أصلح لي دبي الي هو عصمَة ري والح لي ياي الي فيها مَعَاشِيٍ 
رألخ لي آنجرتي التي نها مقاوي, وجل اليا زيادة لي في كل خيي» واجخقل الموت اح 
لي من کل شر». 

ويدعر بدعاء أبي الدرداء: «اللهم انت ري ل ِلَهَ إل أنت عَلَيْكَ ت وکت وأنت رب 
اعرش العَظيم؛ ما شاءً الله گان وما وما لم يشا لم يكن ول حول وَلا قو إلا بال العَلي الْعَظِيْمِ 
أغلم أ 5 ال على كل شيء قد وأ قد أخاط بك شيء عم الهم إني أغرذ بك من 
شر نسي ومن شر كل دة انت خد بنَاصيَتهاء إن ري على صراط مُسنتقيم00. 

فهذه الأدعية لا يستغي المريدُ عن حفظها. 

وينبغي له قبل حروجه إلى صلاة الفجر أن يُصَلّي السنة في منزله» م رج متوجهاً إلى السجد 
ريقول: «اللهُم إني امالك ب بِحَقّ الْسَّائلِينَ عَلَيْكَ عَليِكَ وَبِحَقَ مَمْشَايّ هَذاء فإني لم حرج أشرا ولا 


١‏ - أخخرجه أحمد (37/1 و۳) وأيو داود (84١.ه‏ و85 ه) والترمذي (۳۳۸۸) وابن ماحة (7873) والنسائي في 
عمل اليوم والليلة ١(‏ و7١‏ و7437 و۷٤۳)‏ والحاكم (014/1). عن عثمان بن عفان. 
۲ - آخرجه أحمد (۲۳۷/۲ و/7717) والرمذي )۳۳۸١(‏ وأبو داود (0077) زالنسائي في عمل اليوم والليلة (> 
وه ه) واین السئي (1۸) والحاكم )214/١(‏ عن ثوبان. 
وأخرجه أبو داود )١475(‏ والنسائي في عمل اليم والليلة (©) عن أبي سعيد. 
وأحرجه الطبراني لي الكبير )٠٠١/۲١(‏ عن المنيذر. وقال الهيئمي في المجمع (ه٠ :)١۷١‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. 
- أحرجه الترمذي (74174) والنسائي في عمل اليوم والليلة )٠۲۷(‏ وابن حبان في صحيحه (75141) عن أبي ذر. 
٤‏ - أي: أعترف لك. 
ه - أخرحه أحمد ١١7/4(‏ و5؟١)‏ والبخاري (5705 و1۳۲۳) وفي الأدب المفرد (5717) والترزمذي (۳۳۹۳) 
والنسائي (۷۹/۸) وي عمل اليوم والليلة (۱۹ و٤1٤‏ و۸۰٥)‏ وابن حبان (9477) عن شداد بن أوس. 
- أخرجه أحمد ١7/15(‏ 5) والدارمي (7831) وابن السي (77) والنسائي في عمل اليوم والليلة ١(‏ و۲ و 3 و7117 
و٤ )۳٤‏ عن عبد ال رحمن بن أيزى. 
۷ - أخحرحه مسلم )۲۷۲١(‏ عن أبي هريرة. وأشخرجه ابن الس (55) عن أبي برزة. 
- أخر جه ابن السن (55) وابن الجوزي في العلل المتناهية ٠(‏ ) عن أبي الدرداء. بإسناد ضعيف. 
وأخرجه ابن السي (/اه و8 ه) عن طلق بن حبيب. 


بطر ولا راء ولا مع حرجت اء طك وَاَءَ مراد ت أمتألك أن تُتْقذَني مِنَ الثارء 
[وَأن تغفِرَ لي ڏنيي](“ إِنهُ لا يغفرُ الْذئُواب إلا أنتَ»7©. 

فإذا دحل المسجد فليقل ما روى مسلمٌ في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: 
«إذا دَحَلَ أحدكم المسجد فَلمْسلَم على الب صلى الله عليه روآلم وسلم كُمْ إّل: الهم اقح 
لي اواب رَحْمِكه وإذا حرج فَليقل: الم إني مالك من قصنيك»”. 

نّم يطلب الصف الأول متتظراً للجماعة داعياً بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية. 

إلى الجر تاشت آنه متكت ل كا إل الو لمش 

فقد روى أنس رضي الله عن عن النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «من صلى الفجر 

ي جاعم داكو ل تال جى لع الشسر. ثم صلی ركعتين, > كانت له كأجر حجّة 
وعمرة تامة تامة تامة»0. 

وليكن وظائف وقته أربعاً: العاء وال والْقراءةٌ والفكر. 

وليأت ما أمكنه, وليتفكر ني قطع القواطم» وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومه, 
| وليتفكر ف نعم الله تعالى ليتوفر شكرة. 

؟- الور الاني: ناب رع أ إلى المتحي» وذلك شف شلات تاعاسو من اهار 
إذا فرض التهار ار ساعة» وهو الربع» وهذا وقتٌ شريف» وفيه وظيفتان: 

(إحداهما)0: صلاة الطتحى. 

والثانية: ما يتعلق بالناس من عيادة مريض» أو تشييع جنازة» أو حضور بحلس علي أو قضاء 
06 وإن م يفعل شيعا من ذلك تشاغل بالقراءة والذّكر. 

؟ الورة الثالث: ن وقت الضّحى إلى الْرّوَالء وَالوَظِيْمَة في هذا الوق الأَقْسَّامٌ الأَربَمَةَ 


وزيادة 5 أمريْن: 
١‏ - زيادة من م. 
۲ - أخرجه أحمد (71/9) وابن ماحه (۷۷۸) وابن السي )۸٤(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. بإسناد 


٣‏ - أحرحه مسلم (۷۱۳) وأبو داود (470) والنسائي (57/5) وقي عمل اليوم والليلة ( )٠‏ وابن ماحة (۷۷۲) عن 
أبي حميد وأبي أسيد؛ وابن السي في عمل اليوم والليلة )٠٠٠١(‏ وزاد: «وإذا حرج فليسلم على النببي صلى الله عليه وسلم 
وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرحيم». وقال النووي تعقيباً على ذلك (80): وروى هذه الزيادة ابن ماحة وابن خزيمة 
وأبو حاتم بن حبان. وعقب ابن حجر في النكت على الأذكار (ص67): قال: هذه الزيادة ليست عند المذكورين ولا غيرهم 
من حديث أبي حميد ولا أبي أسيد على ما يوهمه كلامه: وإنما هي من حديث أبي هريرة. 

وأرحه ابن ماحة عن أبي حميد (1/1717) 

وأحرحه النزمذي )1١14(‏ عن قُاطمة رضي الله عنها. 

؛ - أحرحه الترمذي (087) والبغوي في شرح السة .07١١(‏ 

وأحرحه الطبراني في الأوسط )۳١۸۸(‏ عن ابن عمر بلفظ أوله: «من صلى الغداة...» 

وأخرحه الطيراني في الأوسط )5١75(‏ عن طارق الأشجعي بلفظ أوله: «من صلى الفجر فهو في ذمة الله..» 


ه -فيم: أحدهما. 
1۲ 


حَدُهُمًَا: الاشتغال بالكَسْب والمعاش» وحضور السؤق» فإن كان تاحراً فليتجر بصدق وأمانةق 
ونا “كال صاحب صندق لح فة وشفققة ولا ينس ذِكرَ الله تعالى في جميع أشغال وليقنع 
بالقاي 

والثاني: اميرك انها ما تعين على قيام الليل» كما يعين السحورٌ على صيام النهار» فإن نام 
فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دحول الوقت. 

وَاعْلَم: أن اليل والنهار أرب وَعِشْرُوَْ سّاعة» فَالاغْيِدَالٌ أن ينام من ذلك الثلثء وهو ثمان 
| ساعات”"©» فمن نام أقلّ من ذلك ل يأمن اضطراب بدنه» ومن نام أكثر من ذلك كثر كسلهء فإذا 
ْ الاك تن ذلك ى ایل فلا رجه لنومة في النهإنء بل من ج چ ا ا و تجار 

4- الْورْدُ الْرَابعُ: مَا ما بين ارال إلى فراع من صَلاة اْظَهرء وهو أقصر وراد نهار وَأفْضَلهًا لها 
غي 5ه ی هذا الوق أن لاود أن + يبه .كثل قوله» م يقوم فيصلي أربع رکعاتي ويُستحب 
أن يطيلهن» فإن أبواب ا ا ثم يتطو ع بعدها بأربع. 

ه الْورْدُ الخايس: تا بعد تلك يل الل ا له و اهلوزن ا ع 
والصلات وفنون الخيرء ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. : 

" الْورَدُ الْسّادس: إذا دحل وقت هُ العصر إلى أن تصقر الس وَلَيِْسَ في هذا الوّقتٍِ صلاةٌ 
يأر ST SS‏ 
الورد الأول؛ والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. 

الور الْسابع: مِن اصفرار الس إلى أن تغرب» وهو وقت شريف. 

قال اسن البصري رجه الله: كر امات سي من أوّل النهار يحب في هذا 
الوقت التسبيج و الاستغفار خاصة.. 

وبالمغرب تن تتهي أورادُ النهار فنبغي أن بلاحظهالعبد الحواله رتخا ریه دا فضت من 
طريقه مرحلةء وليعلم أن العمر أيام تنقضي. جملتها بانقضاء آحادها. 

قال الحسن: يا ابن آدې ll‏ ایا إذا مَضَّى يومك مضى بعضك» وليتفكر هل ساوى يومه 
أمسه؟ فإن رأى أنه قد توفر على الخير ف نهاره» فليشكر الله سبحانه وتعالى على .التوفيق» فإن 
تكن الأحرى» فليتب وليعزم على تلاق ما سبق من التفريط في الليل» فإن الحسنات يذهبن 
السيعات» وليشكر الله تعالى على صحة جسمه؛ وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استدراك التقصيرء 
وقد كان جماعة من السلف يستحبون أن لا ينقضي يومٌ إلا عن صدقة؛ ويجتهدون فيما أمكن من 
كل خير. 


أَحَدُهمًا 


١‏ - قال الإمام الغزالي في بداية الهداية (ص١4):واعلم‏ أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة» فلا يكن نومك بالليل 
والنهار أكثر من ثمان ساعاتء فيكفيك إن عشت مغلا ستين ستة أن تضيع منها عشرين سنة» وهو ثلث عمرك. وانظره في 
لفتة الكبد للإمام ابن الجوزي (ص7) بتحقيقنا. 

؟ - في ب: (وستتها). 


ذِكْرٌ أَوْرَادٍ اللي 

١‏ الْورْدُ الأول إذا عربت الْشَّمْس إلى وفت الشاي فإدًا عربت صي المغرب واشتغل بإحياء 
ما بين العشاءين» فقد روي جن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: «إتتجافى جوم عَن الْمَضَاحِم 
يَدْعُوْنُ رهم خوفا وطمعاً وَيِما رَرَقنَاهُمْ يُنِْفَوْد4[السجدة: 5 أن هنو الآية نزلت في 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسل كانوا يُصّلون بين الغرب والعشاء. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «من صَلَى بعد ارب ميت 
ر كعات ولم كلم فِِمَا نهن ب سو بسو عَدَأنَ لَه باد التي عَشرة سنة». رواه الزمذي. 

"- الود الثاني: من غببوبة الشف الأَحْمَّر إلى قت النوم» يُستحَب أن يُصَلَي بين الأذانين ما 
أمکنه» وليكن ف قراءته: فا م تر 1" الكتابه[السجدة : ]١‏ وتار ك الذي َل الْنك»راللك: 
١ [١‏ 

فقد كان رسول الله صلی الله عليه (وآلم وسلم لا ينام حتى يقرأهما©. 

0 راف ا E‏ 
قال: «مَن قرا سورة ة الواقعة كل ليلةٍ لم تصبه فاقة»9». 1 

و الور الثالث: الور قبل الوم إلا من كان عادته القيام بالايل» فإن تأخيره في حقه أفضل. 

قالت عائشة رضي الله عنها: ور اي داري رسرل الله علي a‏ 

من أول الليلء والاناطة وا عرف فانتهى رتريال 0 متفق عليه . 

ثم ليقل بعد الوتر: «سبحان الك ي القدُوْسِ»” ». ثلاث مرات. 

٤‏ الور الرابع: الو وإنما عددناه من الأورادء لأنه إذا روعيست آدابه وَحَّسُنَ المقصودٌ به 
اعتسي عبادة. 

وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نوم كما أحتسب في قومي. 51 

فمن آداب النوم: أن ينام على طهارة» لما روت عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى 
الله عليه (وآله) وسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضاً وضوءه للصلاة". 


.)047/3( عن أنس. وانظره في الدر المنشور‎ )1۳)۲١( أحرجه ابن حرير الطبري في تفسيره‎ - ١ 

۲ - أحرحه الترمذي (475) وقال: هذا حديث غريب. وابن ماحة )١١717(‏ وابن الجموزي في العلل المتناهية )۷۷١(‏ 
بإسناد ضعيف. 

۳ - أحرحه أحمد )٠٤١ ١/۳(‏ والدارمي (25/7 4) والبخاري في الأدب المفرد )١۲١۷(‏ والترمذي )54٠4(‏ عن حابر. 

٤‏ - أحرحه ابن السي لى عمل اليوم والليلة (380). والبيهقي لي شعب الإيمات (414؟) و (1515) وقال عقبه: 
وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأنها كل ليلة» وكذا رواه يونس بن بكير عن السري. وأورده ابن الحوزي في العلل المتناهية 
)٠١١(‏ وقال: قال أحمد: هذا حديث منكر وشجاع والسري بن يحيى لا أعرفهما. 

ه - أخرجه البخاري (497) ومسلم (740) وأبو داود )۱٤۳۷ - ١4760(‏ والترمذي (453) والنسائي (۲۳۰/۳). 

5 - أخرجه أحمد )١77/5(‏ والطيالسسي (557) وأبو داود )١150(‏ والنسائي (9/ه7 -777) رالدارقطيٰ 
(۱۳۱/۲) وابن حبان )۲٤٠۰(‏ وابن الس )7١1(‏ عن أبي بن كعب. 

وأخرجه ابن الس (1۳۹) عن البراء بن عازب. 


۹ وتال عبد اأ ين عمرو بن العاص [رضي الله عنهما|! ": إن الأرْوَاحَ َرَج بها في منامها 

إلى الْسّماء فوم بالشجود عند العرشء فما كان منها طاهراً سجد عند العرش» ا 
بطاهر سجد بعيداً عن العرش. 

ومن آذابه: أن يتوب قبل نومه» لأنه ينبغي ‏ من طهر ظطاعره أن يطهر باطنه» ل 
نومه. 

وسها: أ يزيل كل ق ن قله لسلم» ولا ينوي هه ولا رم على عط إذا اسقط ۾ 

ومنها: أن لا يبيت يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده» لأن في الصحيحين من 
حديث اين عمو رضي الل عتهماء عن عن النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: ا 
مسنم له شيءَ يوصي فيه يبيت بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندة»””. 

وينبغي له أيضا أن لا بالغ ف هيد الفراش متنعماً بذلك» فإنه يزيد في النوم» فإن النبي صلى الله 
عليه (وآله) وسلم ثي له فراشه فقال: «منعتني وطأته صلاني الليلة». 

وينبغي أن لا ينام حتى يغلبه النوم» فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة. 

ومن آدابه: أن يستقبل القبلة» وأن يدعو .ما ورد من الأحاديث في ذلك» وأن ينام على حنبه 
الأمنء فمما جاء ني ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم 
أنه قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره؛ فإنه لا يدري ما حدث بعده» 2 . 

فإذا وضع جنبه فليقل: «باسّمك ربي وضعت جني وبك أرفعهه إن أمسكت نفسي (فَاغفِر 
)"2 وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الْصّالحين»”"©. أحرجاه في الصحيحين. 


- أخرجه عبد الرزاق ( )٠١77(‏ والطيالسي )1۲/١(‏ والبخاري (147) ومسلم (9.8©) وأبو داود (۲۲۲ و٤۲۲)‏ 
والنسائي (۱۳۸/۱) واين ماجة )٥۸٤(‏ وابن حبان (۱۲۱۷ و۱۲۱۸) وابن خزيمة (117) عن عائشة. 

)5٠00( وابن أبي شيبة (10/1) والبخاري (547؟) ومسلم‎ )٠۲/١( والطيالسي‎ )١٠١77( أحرحه عبد الرزاق‎ - ١ 
والطحاوي‎ )۲۷۷/١( وابن ماحة (284) والبيهقي (۲۰۰/۱ و٠٠۲) وأبو عوانة‎ )١175/1( وأبو داود (۲۲۲) والنساتي‎ 
وابن حبان (۱۲۱۷ ر۸١۲١) والبغوي في شرح السنة‎ )١177و‎ ۱۲٣/۱ ( والدارقطي‎ )١77/1( في شرح معاني الآثاز‎ 
1 .)51( وابن جزيمة‎ )۲٠١( 

۲ - زيادة من ب. 

- أخرحه مالك في للوطاً (771/7) وعبد الرزاق (151777) وأحمد ٠١/7(‏ و٠١٠‏ ولاه و٠۸‏ و١١١)‏ والطيالسي 
(1441) والدارمي )٤۰۲/۲(‏ والبخاري (۲۷۳۸) ومسلم (17713) وأبو داود (1871) والترمذي (9475 و۲۱۱۸) 
والنسأئي ١5/7(‏ - ۲۳۹ و۲۳۹/۸) وابن ماجة (5795) والدارقطي )١16١ - ٠٥۰و ١٠١/(‏ وابن حبان ٩۰۲٤(‏ 
و٥‏ 1۰۲) واين الجارود (145) والبغري .)١121(‏ 

> - أحرحه النرمذي في الشمائل (۳۲۲) عن حفصة. 

ه - أحرحه عبد الرزاق (۱۹۸۳۰) وأحمد (۲۸۳/۲ و۰ ۲۹) وابن أبي شيبة (۷۳/۹ و 148/٠١‏ 1) والبخاري )3377١(‏ 
وي الأدب المفرد ١7١(‏ و7117١)‏ ومسلم )۲۷٠٤(‏ وأبو داود )٠٠٠٠١(‏ والترمذي )۳٤٠١٠(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (۷۹۲ و744) وابن حبان (175ه و5170 ه) عن أبي هريرة. 

5 - في م: (فارحمها). وهو مخالف لما في الصحيحين. 


وق المتحيدين أيضا: من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسليم كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة» جمع كفيه ثم (نفث)0" فيهما وقرأ فيهما: ل مُرَ الل أحدّ» وول اعرذ برب 
القلّق» ولإقل أعوذ يرب الاس E‏ با لطاع من عتسلة, يبدا بها على زاس 
ووحهه؛ وما أقبل من حسده» يفعل ذلك ثلاث مرات© 

وفيهما من حديث الواء بن عازب رضي الله عن أن رسول الله صلى الل عليه (وآله) وسلم 
قال: «إذا أتيت مضجعك؛ فتوضًا وضوءَك للصلاق َم اضطجع على شِقَكَ الأَيْمَنٍ ن شم قل: 
ا هن للدم ووجهست وجهي إِلئِك زارت نري اله وَأَجَأت ظطهْري 
يك رغبة ورهبة ! يلك لا ما ولا مَنجا مك إلا بلك آمست بكعابك اللي أنزلت وبنبيسك 
0 أرسلت» فإنك إن مت في ليلتكَ مت على الفطرق وإن أصبحت أصبت خي رأ 9 

عن علي رضي الله عنه. أذ رسول.الله صلی الله عليه (وآله) وسلم قال له ولفاطمة: «إذًا 

حلمم ة مَصَاجِعَكما أو اوتا يتما إلى فِرَاشِكُمَاء فَسبُحَا الله لاا وَين وَاحْمَدَاهُ تَا ون 
كيرا ربعا ولان َهُوَ خَيْرٌ لكما من خادم». متفق عليه . 

وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهوره وفيه: أنّ شيطاناً قال له: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي» فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شیطان» فأحبر رسول 
الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال: «أمَا إنه قد صدقك وهو كذوب»“. 
وتي أفراد مسلم أن ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله 


را 


الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فَكَمَ مِمّنْ لا كافي لهُ ولا مُوّوي»". 


- أخرحه أحمد ۲٤۹/۲(‏ و۲۸۲ و٥۹٥‏ و۲۲٤‏ و577) والدارمي (۲1۸۷) والبخساري (1۳۲۰ و۷۳۹۳) ومسلم 
)۲۷۱٤(‏ والترمذي (۳۳۹۸) وأبو داود )٠٠٠١(‏ واين ماحة )۳۸۷٤(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۷۹۱ - 44( 
وان السن ".)۷٠١(‏ 

١‏ - ف ب: (نفخ). 

۲ - في ب: (مسح). 

- أحرحه مالك في الموطاً (۲/۲ OVEAg ° e as ۹٤‏ و3519 

7 (۲۱۹۲) والنرمذي (۳۳۹۹) وأبو داود (۳۹۰۲) والنسائي في عمل اليوم والليلة (۷۸۸ و9١٠٠)‏ وابن السي 
(1۹۷) وابن حبان (47؛ 0ه و٤٤‏ 05ه) عن عائشة. 

؛ - أخرجه أحمد (780/4 و۰۰ )٣‏ والدارمي (1745) والبخاري (1۳۱۱ و1۳۱۳ و5510 و۸۸٤۷)‏ ومسلم 
(۲۷۱۰) والترمذي (۳۳۹۱ و9079؟) وأبو داود (457 ٠ه‏ و۷٤۰۰‏ و۸٤۰٥)‏ وابن ماحة )۳۸۷١(‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (۷۸۳ - ۷۸۷) وابن السئ .)7٠١8(‏ 

ه - أخرحه عبد الرزاق (۱۹۸۲۸) وأحصد (43/1 ر۷١٠‏ و73١1‏ و١٤ )١‏ والدارمسي (۲1۸۸) والحميدي (44) 
والبخاري (۳۱۱۳ و۳۷۰۰ و۰۳۱۱ و۳۹۲٥‏ و1۳۱۸) ومسلم (۲۷۲۷) وأبو داود (5031 و0.717) والترمذي 
( ۰و 9۰). 

.)٥۰۱۰ر‎ ۳۲۷۰( أخرحه البحاري‎ - ١ 

- أخرجه أحمد (151/5 و1717 و01 7) ومسلم (۲۷۱۵) والتزمذي (۳۳۹۱) وني الشمائل (157).وأبو دارد 
(5055) والنسائي ي عمل اليوم والليلة (۷۹۹) واين الس )7١١(‏ عن أنس. 


فإذا استيقظ للتهجد فليدعّ بدعاء رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «اللْهُمٌ ربعا لك 
الحمد أنت فيم الْسّمَاوات والأرْض ومن فيه رولك الحمدُ أنت نور السماوات والأرض 
ومن فيهن؛ ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحم أنت الحقء 
ووعد احق ولقاژك حَق» والجَنةٌ حَقٌ والنارُ حي [والنييون > “» وحم حقء وَالْسَّاعةٌ 
ق الهم لك امت وبك آمنت» وَعَلَيْكَ تو کلت وليك أَنبت» وبك خَاصّئْت» وَإلَنْكَ 
حَاکمْت» افر لي ما دمت وما أخرنت؛ وما أسنرزت وما أعلست». وف روايلة: «وما أنت 
أعلم به مني أنت المقذم وأنت المؤخر› لا إله إلا أنت». متفق عليه" . 

وليجتهاد أن يكون آر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى» وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ 
ذكر الله تعالى» فهاتان علامتان على الإيمان. 

ه الو ررد الخاس من أَوْرَادٍ ليل دحل .عضي النصف الأول إلى أن ييقى من اليل سدسه. 
وذلك وق شريف. 

قال أبو ذر رضي الله عنه: عار اول فلى اعارالت E‏ أي صلاة الليل 
أفضل؟ فقال: «نصف الليل (أو جوف الليل)" وقليلٌ فاعلة». 

وروي أن داود عليه السلام قال: يا رب» أي ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود لا 

تقم أول الليل ولا آخرهء ولكن قم في شطر الليل حتى تلو بي وأخلو بك» وارفع إلي حوائجك. 

Ty‏ > قرأ العشر آيات من آحر سورة آل عمران كما روي في الصحيحين: أن 


التي صلى الله عليه (وآله) وسلم فعل ذلك . 

وليدع.ما سبق من دعائه صلی الله عليه (وآله) وسلم عند قيامه من الليل» ثم يستفتح صلاته 
ب ركعتين خخفيفتين» ما روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن التي صلى 1ت عله رر وام أنه 
قال: «إذا قامَ أحدكم يُصَلّي بالليلِ فلیبداً ب ركعتين خفيفتين». رواه مسل 

م بصلي می مشن وأكثر ما روي عن الي صلی ال عليه الهم وسلم أنه کان بصلي من 
الليل ثلاث عشرة ركعة© مع الوتر. وأقلهن سبع“ . 


١‏ ۱۰ - زيادة من م. 
- أخرجه مالك في الموطاً )۲٠١ - 718/1١(‏ وعبد الرزاق )۲٠٠١(‏ والحميدي )٤۹١(‏ والبخاري (17417) ومسلم 
(739) وأبو داودد (1/الا) والومذي )۳٤۲۱۸(‏ وابن ماحة )١560(‏ عن ابن عباس. 
٣‏ - ما بين: ( ) غير موحود ف م. 
۽ - أخرحه أحمد (ه/17/5) وابن عدي في الكامل (470/7) وابن حبان (1074) والبيهقي ف الكبرى )٤/٣(‏ 
والبغوي في شرح السنة )۹٤٤(‏ ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص50). 
ه - أخرحه البخخاري (421/7) ومسلم (۱۸۲()۷۹۲) عن اين عباس. 
1 - أخرحه أحمد (۲۳۲/۲ و۲۷۸) ومسلم (774) وأيو داود (۱۳۲۳ - ٤‏ ۱۳۲) والترمذي في الشماتل (578) 
وابن أبي شيبة (؟/17؟) عن أبي هريرة. 
وأخرحه مسلم (71/) عن عائشة. 
- أرحه البخاري (۱۱۳۸) ومسلم )۷٦۳(‏ عن ابن عباس. 
وأخعرحه ابن حبان (1314) واين رة )١١74(‏ عن عائشة. 


5 الود ُ الْسّاوِسَ من اللَيّلِ: سدس الأخيرٌ وهو وقت اسح قال الله تعالى: و 
هُمْ يقرت [الذاريات: 4 

وف الحديث: «إنّ قراءة إلرجل آخر الليل محضوزة»”. 

وجاء طاووس إلى رحلٍ وقت السحر فقالوا: هو نائم» فقال: قال SS‏ 
الخ 

فإذا فرغ غ امريد من صلاة السّحَرِء » فليستغفر الله عز وجل. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. 

فصل 
في اختلاف الأوراد باختلاف ب الحو رال 

اعلم: أ د الْسّالك لطريق الآخرةٍ لا يخلو من ست أحوال: 

إِما أن يكوث عابداء أو عاللاء أو متعلماء أو والياء أو محترفاء أو مُسْتَفْرقاًممحبة الله عز وجل 
مشغولاً به عن غيره. 

الأول: الْعَابكُ: : وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبدء فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأورادء 
وقد تختلف وظائفه, ققد كانت أحوال للتعبدين من السلق عتلفة فمنهم من كان يغلب على 
حاله التلاوة» حتى جختم في يوم حتمة) أو + حتمتین» أو ثلاثاء وكان فيهم من يكثرٌ التسبيح» »> ومنهم 
EE‏ 

فإن قیل: فما الأولى أن بصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟. 

فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة ة قائماً مع التدبر يجمع الدميع» ولكن رعا عسرت التؤاظبة على 
ذلك» والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص» ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره» فلينظر 
امريد ما يراه أشدٌ تأثيرً فيه فليواظب عليه فإذا أحس .كال انتقل عنه إلى غيره. 

قال أبو سليمإن الداراني: فإذا وحدت قلبك ف القيام فلا تر کې وإذا وحدته في الركوع فلا 
۰ : 
الثاني: العام الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى» أو تدريس؛ أو تصنيض» أو تذكير» فزتيبه في 
الأوراد يخالف ترتيب العابد فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتب» والتصنيف» والإفادة» فإن استغرق 
الأرقات في ذلك» فهو أقضل ما يشتغل به بعد المكتوبات» وإنما نع بالعلم المقَدّم على العبادة الذي 
تغب في الآخرة: ريعين على و ل لأن استغراق 
الأوقات في العلم لا تصير عليه النفس» ذ فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار 
الأوراد على ما ذكرتا م ما بعد طلوع القسمس إل الضحى في الإفادة رل فإن لم يكن 
عنده من يتعلم» صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم» فان صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر 
وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات» ثم من ضحوة النهار إلى العصر 

۸ - أخرحه مسلم (747) وأيو داود ۳٤۲(‏ و45 15) وابن حبان (570؟) عن عائشة. 

١‏ - أخرجه عبد الرزاق (47737) وأحمد (۲۳۷/۳ و5448 و۳۸۹) ومسلم (755) وابن ماجة 7 01 يعلى 

(۱۹۰۰ و٣۲۱۰)‏ واین حبان (25765) وابن حزيمة )۱۸۰٩(‏ عن جابر. 


للتصنيف والمطالعة لا يترك ذلك الان وقت اکل en OE E E‏ 
إلى اصفرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث» أو علم نافع؛ ومن الاضفرار إلى 
. الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح» فيكون وردةٌ الأول من عمل اللسان» والثاني في عمل القلب 
(بالتفك'» والثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ» والراع لويس سر اسم 
التتروح العين واليدء فإن المطالعة والنسخ بعد العصر رعا أضرا بالعين. E‏ 
وأا الليل: د E E‏ 
۱ ايك كيه افلم 
؟- والثاني للصلاة. 
؟ والثالث للنوم. : 
' َأمًا الصيف» فرعا لا يحتمل ذلك» إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. 
الثإلث: حال الَْحَلم: إن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والتواقل» وحكم اك 
٠‏ العام في ترتيب الأوراد» لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة» وبالتعليق والنسخ حين 
يشتغل العام بالتصنيف» فإن كان من العوام كان E‏ 
,اشتغاله بالأزراة المتطوع بها. 
الراب : الْوَالِي: م ثل الإماې والقاضي» أو المتولي للنظر في [أسر CARLA e‏ 
حاحات السلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة لأنه 
عبادة يتعدى ت فيديخي ,أب يقنصر في النهار على ا ا الزمان في ذلك 
ويقنع بأوراد الليل. 
الخامس: المُحترف: وهو محتاج إلى الكسب له و اي سرف الرمان لا 
التعبد» بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكرء فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. 
الْسَادِسُ: الْمُسَعْرِقَ بِمَحَبةِ ١‏ لل سُبْحَانة: فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله 
017 کی كة إل ا یرید من ورذة. احني أنسينارء علوي اردان لقول النبي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم: «أحَبْ العمل إلى الله تعالى أدومة وإن قل . اي 
E‏ دة . 


في قام اليل وتصتله والأمتباب رة إقيامه وغو دك ٠‏ 
قال الله تعالى: لإكيداي ا ا E‏ 


. قي ب: بالتفكير.‎ - ١ 
زيادة من م.‎ - ۲ 
يي ب: أو.‎ - ۳ 
)۷۸۲( و1178) ومسلم‎ 1۹۷٠( والبخغاري‎ )۲٤٠٤و‎ ١84/5( أحرحه مالك في الموطاً ( 0۱۸/۱ وأحمد‎ - ٤ 
والنسائي (۲۱۸/۳) وابن حبان (7517) عن عائشة.‎ 
)وابن حبان (۳۲۲) عن عائشة.‎ ١ ( ه - أخرحه البخاري (5175) ومسلم (747) وأو داود‎ 


وقال الب صلى الله عليه (وآله) وسلم: «عَلَيكُمْ يقِيام اللبلء فَإِنَهُ دَأْبْ الْصَالِحِْنَ يلكي 
وهر فرب إلى ربكم > ومَغفِرة للسيئات» ومَنْهَاةٌ عن الإنم»”". وقي فضله أحاديث كثيرة. 

وقال اسن البصري ره الله: م أحد من العبَادَةٍ شيعا أشد من الملا في حَوْف اليل فقيل 

له ما بال الاين أحسن الناس وجوهاً؟ فقال: أَنهُمْ لوا بِالْرّحْمَنِ فَالْبِسَهُمْ مِن نوره. 

فصل 
| في الأسياب الْمُيْسَرَة و ليا 0 

کک اون ا 

فاا الْظاهِرٌ: فَأنْ نلا يكر الأكلء كان بعضهم يقول: يا مَعْشَرَ اليد يُدِيْنَ لا تأكلوا كثيرا فتشربوا 
كيرا فتناموا كثيراء فتخسروا كثيرا. 

وَمنهًا: أن لا يوب نفسة بالثهار بالأعمال الشاقة 

ومنها: أن لا يرك القيلولة بالنهار نه تعن على 'قيام الليل. 


مم 


ومنها: أن يجتب الأررار. 
قال الكؤري: حرمت ا أ 
و السات البَاطنة: 


فرنها: سَلامَة اقلت للمسلين: ولو من البدې» وإعراضة عن ذ فضول ١‏ الدنيا. 


ومنها: وف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. 

ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل. 

ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى» وق امان بأنه إذا قام ناجى ربه» وأنه 
حاضره ومشاهده» فتحمله المناحاة على طول القيام. 

قال أبو سليمان رحمه الله: ا 
ا 
اا ا ن أمر الدنيا 0 5 آتاةُ ایا وذلك كل 
ليلة» 9 ). 


١‏ - أخرحه الترمذي (47 55 و5044 و3544) عن بلال وأبي أمامة. 

وأخرجه الحاكم (۳۰۸/۱) والبيهقي فی الكيرى (۲/۲. ١‏ ) والطبراني في الكبير (4777) والأوسط (۳۲۷۷) عن أبي 
أمامة. وقال الهيئمي في المجمع :)551١5(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط رفيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث» » قال عبد 
الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون» وضعفه جماعة من الأئمة. : 

Ta‏ وقال الميئمي في المخمع (7670): رواه الطبراني في الكبير 
وفيه: عبد الرحمن بن سليمان بن أبي ابحون» وثقه دحيم وابن حبان وابن عدي» وضعفه أبو داود وأبو حاتم. أقول: وقال 
شيخنا في تحقيقه للمجمع: وفيه أيضا: أبو العلاء العنزي» مجهول. 

؟ - زيادة من م. 

٣‏ - ما بين: ( ) غير موحود ل م. 


وإحياء اليل مراتب: 

أحدها: : أن يجبي الليل كله» روي ذلك عن جماعة من السلف. 

الْعانِية: : أن يقوم نصف الليل» وهو مروي أيضاً عن جماعة من السلف وأحسن الطريق في هذا أن 
1 الثلث الأول من الليلء والسدس E‏ 

المرتبة القالفة: أن قرم اشاي الیل أن ينام النصف الأول» والسدس الأحير» وهو قيام 
داود عليه السلام. ففي الصحيحين: 1 الْصّلاةِ إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل» 
ويقوم ثلغه, وينام كن 

م لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه بالغداة, ويقلل صفرته. 

i‏ ية الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو خمسة الأ ذلك ما كتانق الصف ااج 
يقول: : أفضلة لسن الأخبير. . 

١‏ الي الخمة. أن لا يراعي الَقَدِي فن مراعاة ذلك صَعْبُ. 

م فيما يفعله طريقان: 

أحدهما: أن يقو أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام» فإذا انتبة ام فإذا تلبةٌ النومٌ نام وهذا من 
أشد الكابدة» وهو طريق جماعة من السّلف. 


۹ 
0 


وني الصحيحين, من حديث أنس رضي الله عته: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله 
عليه (وآله) وسلم مصلياً من الليل إلا رأيتاه؛ وما كنا نشاء أن U‏ إلا رياوت 


وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقَظ أهله 
فيقول: الصلاة الصلاة. 

وقال الصّحَاكُ: أدركت أقواما يستحيون من الله في سوادٍ هذا الليل من طول الضجعة. 

لطَّرِيقٌ القاني: أن ينام أول اللّيل» فإذا أذ حظة من النوم» وانتبه قام الباقي. 

قال سفيان الثوري: إنما هي أول نومة» فإذا انتيهت لم أقلها ‏ يعوئ: لم ينم -. 

المرتبةٌ الْسّادسة: أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين» فقد روينا عن النبي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم أنه قال: «صلوا من الليل» صلوا أربعاء صلوا ر كعتين»". الحديث. 


٤‏ - أرحه أحمد (۳۱۲/۳ - ۳۳۱) ومسلم (761) وأبو يعلى (۱۹۱۱ و۲۲۸۱) وابن حبان (١571؟)‏ عن حابر. 

)١89()١١59( والبخاري (۱۱۳۱ و947509) ومسلم‎ )50١7910/9( آحرحه عبد الرزاق (987154) وأحمد‎ - ١ 
والطحاوي في شرح‎ )۲١/۲( والدارمي‎ )١1717( و198/4) وابن ماجة‎ ۲۱۰ - 7١ 4/6( وأبو داود (4144؟) والنساتي‎ 
وابن حبان (-50) والبيهقي في الكبرى (19/4 و147) عن عيد الله بن عمرو بن العاص.‎ )۸٥/۲( معاتي الآثار‎ 

۲ - أخرحه أحمد (5/8 ٠١‏ و٣۲۳‏ و1754) والبخاري )١1917591917791١41(‏ ومسلم (۷۳۹ - 747) والنسائي 
7١/0(‏ -4١؟)‏ والترمذي (779) وق الشمائل (۲۹۲) وأبو يعلى (5857) والبيهقي (۱۷/۳) وابن حبان ۲٣۱۷(‏ 
و4١81؟)‏ وابن خجزيعة )۲۱۳۲٤(‏ 

٣‏ - قال الزبيدي في إتحاف السادة :)7١7/5(‏ أخرحه ابن أبي شيبة والبيهقي ومحمد بن نصر [وهر في ص45] في 
الہ ع الك رتو وعزاه السيوطي في الحامع الصغير )٠٠١١(‏ لابن نصر والبيهقي في الشعب [قلت: لم أحده في 
الشعب] عن الحسن مرسلاً. وهو حديث ضعيف. : 


وق سنن أبي داود قال: او اذ سل | «من اسعيقظ من الليل 
وأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين, کتبا (ليلئذ)(2 من الذاكرينَ الله كثيراً والذاكِرّاتي»2. 

ركان طلحة بن مصرف يأمر أهله بقيام الليل؛ ويقول: صلوا ركعتين» فإن الصلاة في حوفب 
الليل تحط الأوزار. ٍ 

فهذه طرق قسمة الليلء فلي بلاس شن E‏ الاي رد 
ل ا حي ارال باحباءتماييين العشناعين وورد الجر ليكون قائماً ني الطرفين» وهذه 
مرتبة سابعة. 


52 
كاد يل 1 1 .إن تك عليه الصلاةء فليجلس مستقبل القبلة» وليذكر 
الله تعالى» وليدعٌ مهما قدر. O.‏ رج تطح رم ا به ور لاي 
وفاته؛ فليأت به بعد صلاة الضحى. 
فقد ورد ذلك آي الحديث©. 
وليخذير من له عادة بقيام الليل أن يركهاء ذ: ma‏ أ سول ال صل اع 
ارالك رصم اليلد ره مرو «لا نكن بل لان كان يقوم الل 


قصل 

he:‏ فى بیان الليَاني وَالأيَام الْقاصِلَةِ 

أمّا الليّالي الح ا 
ريد أن يغفل عنهن» لأنه إذا غفل التاحرٌ عن موسو اربج فمتى يَرْيحُ؟! فمن هذه الليالي: 

سبع في رَمَضَانَ: الليلة السابعة عشرة» وهي الي كانت صبيحتها وقعة بدر» والسّت الباقية 
(هن)”“ أوتار العشر الأخير» إذ فيهن تطلب ليلة القدر. : 

وأمًا القمان الأعر: فأول َة مِنَ الْمُحَرم وة عاشوراى وأوّل ليل له ب رحسي وة امف 

ا فإنها ليلة العراج؛ وليلة النصف من شعبان» وليلة عرفة» وليلنا | 
العيدي. © : ش 


این وو سر 8 مان أب بلاق بر : 

۲ - أخرحه أبو داود (۱۳۰۹ )وساي لكوى فد ٨۷۳‏ راو على ۱۱۷١‏ ليت في الكو 
1/7١‏ ۰ ) والحاکم (۳۷۲۹/۱) وابن حبان (1874) عن ابي سعيد الخدري. : 1 

٣‏ - أخترج مسلم )۷٤۷(‏ والزمذي. (581) وأبو داود (۱۳۱۲) وابن ماجة )۱۳٤۲۳(‏ والدارمي )١487(‏ عن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفحر وصلاة 
اير حب ل كان ا الور 

> - أحرحه البخاري ١(‏ ار Ta‏ 
(0541). 

ه - في ب: (هي). 


وقد ورد صلوات لبعض هذه الليالي وليس فيها ما يثبت 

وأمًا الايا الفَاضِلَةٌ َتِسْعَة عشر يوماً: ينوم عرفة» ويوم شرن ويرم سبع وعشرين من 
رحب» وهو أول يوم هبط فيه جبريل على النبي صلی الله عليه (وآله) وسل ويوم سبع عشرة مسن 
رمضان كان فيه وقعصة بدرء ويوم النصف من شعيان» ويوم الجمعة ويوما الغيدين والْآيام 
المعلومات وهي عشرٌ ذِي الحجة والأيامُ المعدودات وهي آيام التشريق: ش 
٠‏ ومن فواضل الأيام في الأمبواع: : يوم الاثنين» والمنميس» ويام البيض. وفيها فضل كبيرٌ مذكورٌ 
في فضائل الصوم. ٠‏ 

ا وراد وهو آخرٌ ربع العبّادَّات. وبا لله العوفيق 


E‏ لم ينبت في إحياء ليلة من الليالي حديث صحيح إلا العشر الأحير من رمضان الذي في ليلة القدر التي هي ير من 
ألف شهر. 


۲ اربع م الثاني من الكتاب 
ربع 0 ؛ وفيه 1E‏ اب 
١ ۲‏ باب ني آداب الأكل وَالاجيِمَاع عَلَيْهِ وَالْصيافةٍ ونخو ذلك 

وآذاب الأكل» منها ما هو قبله» ومنها ما هو مع الأكلء ومتها ما هو بعد الأكل. 

0 فمن القِسسْم الأول: عسل اليدَيْنِ قبل الأكل كما ورد في الحديث؛ لأنها لا تخلو من 
ڌرن. 

ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرةٍ الوضوعة على الأرض» فإنة أقرب إلى فعل رسول اله 
صلی الله عليه (وآله) وسلم من رفعه على للائدةٍ؛ وهو أدنى إلى التواضع. 

ومن ذلك أن يَجْلِس الْجلْسة على السفرقء فيَنصِبُ رحلة اليْمَىء ويد على اليُسرى» وينوي 
بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعاً بالأكلء » ولا يقصد به التنعم فقطء وعلامة 
صحة هذه النية أذ اة دون الشبع. 

قال النبىي صلى الله [تعالل] عليه (رآله) 0 دما ملا ابن آَم وعاءَ شرا من بَطْن, حب 
ابن آدَمَ أكلآت يُقِمْنَ صلب قان كان لا مَحَالَةء فلت لطَعَامه وَثُلتْ لِشَرَابه وثلث لنفسه»27. 

ومن ضرورة هذه النية أن لا بمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع» وأن يرقع يده قبل الشبع» 
(ومن)”” فعل ذلك لم يکد يحتاج إلى طبيب. 

وهن ذلك أن يرضى بالموحودٍ من الرّزق» ولا يحتقرٌ اليسِيْرَ منةء وأن يجتهد في تكثير الأيدي على 
الطّعامٍ ولو من أهله وولده. 

0 الْقِسم الثاني: في الآداب حالة الأكل: وهر أن يبدأ (ببسم الل في أوله» ويحمدالله 
تعالى ف آخره. 

ومن ذلك أن يأكل باليُمنى ويُصّعْر اللقمة ويجود مضغهاء وأن لا يمد يده إلى أخرى حتى ييتلع 
الأولى» ولا يذم مأكولاً. ٠‏ ٍ 

ومن ذلك أن يأكل مما يليه» إلا أن يكون [الطعام]” متنوعا كالفاكهة» وليأكل بشلاث أصابي 
وإذا وقعت لقمة أخذها. 


١‏ - وبعده. فقد حر ۔ ج أحمد (441/0) والترمذي )۱۸٤۷(‏ وأبو داود (51771) عن سلمان الفارسي قال: قرأت في 
ون ااا اک د برد فن لی الله ع ر رها رد فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء بعده». 

؟ - أحرحه ابن المبارك في الزهد )٠٠۳(‏ وأحمد )1١51/4(‏ والزمذي )۲۳۸١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن 
ماحة (3755) والطيراني في الكبير 1٤٤(/٠١‏ وه )٠٤‏ والقضاعي في مسئده (17140 و1141) والبغوي في شرح السنة 
)1١54(‏ واين حبات 1۷٤(‏ و0776) والحاكم )١71/5(‏ عن المقدام بن معدي كرب. 

* - في ب: (ومع). 

؛ - في م: (بسم اللهم. 

ه - زيادة من ب. 


مختصر منهاح القاصدين 


رومن ذلك أن لا ينفح في الطعام لحار ولا مجمع بين انر والنوى في طب واحار» ولا يجمعة في 
كق بل يَضْعْةُ من فيه على ظَهرٍ كفه تم بیو ركذا كل ما له عجم وثفل. 

ولا يشر الماء ني أثناء العا فان أحودُ في باب الطُّبا. 

رين آداب 'الشرت: أن يتناول الإناء بيمينه بييمينه» وينظر فيه قبل الشربيء وعص مص لا عبَا. 


فقد روي عن علي رضي الله عنه: «مُصُوا الماء ء مص ولا تعُوةُ عبّاء فان الكْبَادَ من العَب»0". 
ا ويتنفس في شربه ثلانا. 
ففي الصحيحين: : أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم کان يتنفس (في الإناء) 29 ئلائا»“. 
ا يتنفس في شربه (من)^ الإنای بأن يباعد الإناء عنه ویتنفس لا أن يكون النفس في 
الإناء. 
0 اقسنم الثالث: من آدابٍ الأكل ما بسحب بعد الطعامٍ وهو أن يُمسك قبل الشيع ويلعق 
أصابعه» وأن يسلت”" (القصعق "» وليحمد الله ففي الحديث» عن النبي صلى الله عليه (وآله) 


وسلم أنه قال: «إنّ الله ليَرْضَى عن العَبدِ أن ياكل فيحمدهةٌ عليهاء 0< شم 
عليها»2. 9 Ll‏ يديه من الغمر 4 


١‏ - انظره في إتحاف السادة المتقسين )۲۲٠/١(‏ وقال: هكذا رواه البيهقي من حديث أنس يسندين. ا 
[1/۲]: رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس.. ولأبي داود في المراسيل من رواية عطاء بن أبي رباح...قلت 
وفي بعض روايات حديث أنس وعلي زيادة. ولفظ مسند الفردوس [رقم: ]٠١١١‏ من حديث علي: «إذا شرم لاء 
فاشر براه مضا ولا تشربوه عباً فإن العب يورث الكباد» . وروی سعيد بن منصور لي السنن وابن الس وأبو نعيم كلاهما ف 
الطب النبوي والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث النوفلي مرصلاً: إذا شرب أحدكم فليمص مصاً ولا 
يعب عباً فإن الكباد من العب... 

والكُبَاد كغراب وحع الكبد. قال اين القيم: وقد علم بالتجربة أن هجوم الماء جملة واحدة على الكبد يؤلها ويضعف 
حرارتها بخلاف وروده على التدريج ألا ترى أن صب الاء اليارد على القدر وهي تفور يضر وبالتدريج لاء ومن آفات النهل 
دفعة أن في أول الشرب يتصاعد البخحار الدحاني الذي يغشى الكبد والقلب لورود البارد فإذا شرب دفعة اتفق عند نزول 
الماء صعود البخار فيتصادمان ويتدافعان فتحدث من ذلك أمراض رديثة. ولفظ مسند الفردوس [رقم: ]٠١1١‏ مسن حديث 
علي: «إذا شربتم الماء فاشربوه مصاً ولا 7 تشريوه عباً إن العب يورث الكباد». وروی سعيد بن منصور في السئن وابن 
لا موا سان ل کی ری من ا ای و لتر لا إذا شرب 
RS‏ 

٣‏ - في.م: (في شريه). 

۳ - أخرجه أحمد (۱۱۸/۲۳ - )١14‏ والبخخاري )٥۳۰۸(‏ ومسلم (۲۰۲۸) والترمذي )١18488(‏ وأبو داود (۳۷۲۷) 

وابن ماحة (417) وابن حبان (9لالاه و .77 2) عن أنس. 


4 - في ب: (في). 

ه - أي: يتبع ما بقي منها من الطعام ويعسحها. (ط). 

3 - في الطبوع: القصة 
- أخرجه أحمد )١117- ٠١١/79‏ ومسلم )۲۷۳٤(‏ والترمذي )١1811(‏ عن أنس بن مالك. 
- أي: الدسم. 


فيما يَزِيْدُ من الآدّاب بسبب a‏ الشركة في الک 
ا اسه E‏ يستحق التقدم لكبر سين أو زياد فضل» 
أن يكون هو المتبوع: 

EE‏ آن لا سکتوا على اطع بل يتكلسوث بالعروف» ويتحدثون بمكاليات الصالمين في 
الأطعمة وغيرها.: 

ومن ذلك: ن يقصد كل منهم لار ريق ولا يوج ريق إلى أن قول له 27 
ولا يتصنع بالانقباض. 

ومن ذلك: اد تله الأخل ملا را 

ومن. ذلك: أن لا يفعل ما يستقذره من غيره» فلا ينفضّ يده في القصعةء ولا يقدم إليها رأسه 
عند وضع اللقمة ف فيه» وإذا أخرج شينا من فيه ليرمي به» صرف وجهبه عن الطعام وأحذه 
ا ا د عند كرح شود لا بش بتي 
000 

[استحباب تقديم الطعام إلى الإخوان] 

ويستحب تقديم الطعام إلى الإحوان. ٍ 

روي ذلك عن علي رضي الله عنه [أنة]9 قال: لأن جع إخواني على صاع من طعام”" ‏ 
أحب إلي من أن أعتق رقبة. 

وكان خيغمة رحمه الله يصنع النبيص والطعام الطيب» فيدعو إبراهيم والأعمش ويقول: كلواء 
فما صنعته إلا لكم. 

ل يك ا تين لل ».بل يقدم من غير ادا ا 
لكلف ا ق اما مده 

ومن آداب الزائر: أن لا يقتزح طعاماً بعینه» وإن خير بين طعامين اختار أيسرهماء إلا أن يعلم | 
أن مضيفه يسر باقتراحه» ولا يقصر عن تحصيل ذلك» فقد نزل الشافعي رحمه الله على الزعفرانيء 
| وكان الزعفران ل اد لس 3 عسات 
الرقعة الل 


١‏ - في ب: الأكل إلا. 
؟ - زيادة من م. 
٣‏ - في ب: الطعام . 


[عدم الدخول على القوم وهم يتناولون الطعام] 

٠‏ ولا ينبغي لأحاٍ إذا علم أن قوما يأكلون أن يدل عليهم؛ > فإن صادفهم من غير قصدء فسألوه 
الأكل» نظرء فإن علم أنهم إنما سألوه حياءً منهء فلا يأكل» وإن علم أنهم يحبون أكله معهمء جاز 
له أن يأكل. 

ومن دحل دار صديقه فلم يجده. وكان اقا عالاً أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك» جاز له 


أن يأكل. 
[آداب الضيافة] 

ومن آداب الضيافةء أن يقصد بدعوته الأتقياءَ دون الفسّاق. 

وقال بعض السّلفي: لا تأكل إلا طعام تقي» ولا يكل طعامك إلا تقي0"©. 

Gg حا‎ 

وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافتهم» فإن :هماهم يوحب الإيحاش وقطيعة الرحم. وكذلك 
يُرَاعي التزتيب في أصدقائه ومعارفه» ولا يقصدٌ بدعوته المباهاة والتفاحن بل استعمال السنة في 
E SS‏ يدعو من يعلم أنه 

راا 2 الإجابة: فإن كانت دعوة عرس» e e‏ إذا دعاهٌ لمن ايم 
الأول» وإن كانت لغيره» فهي حائزةٌ» ثم ينبغي أن لا يخص الغ بالإحابة دون الفقيرء ولا تتح من 
الدعوة لكونه صائماء بل ضر فإن كان تطوعاً وعلم أن فطره يسر أخاءُ السلم فليفطر. 

فأما إن كان الطعام حراماً فليمتنع من الإجابةء وكذلك إذا كان فة فرش غرم أو إناء حرم أو 
مزمار أو صورة» وكذلك إذا كان الداعي U‏ أو فاسقا أو مبتدعا أو مارا بدعوته. 

ا اع صمي ال ل ا 8 

يل أ .د کل اس ولا بم وإن ۶ كنيو هلان ار مكاناً م ينعد 


ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخر ج مته الطعام» فإنه دليلٌ على الشره. 
فصل 


[آداب إحضار العام 
وأما إِخْضَارٌ ا له حَمْسَةٌ آداب: 
من كرام الضَيفي. 


١‏ - احرج أحمد )٠١7/7(‏ وأبو داود (HAY)‏ والرمذي (۴۳۹۷) وابن حبان (4 5ه و٥٥٥‏ و. ) عن ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا.تقي». 


الثاني: تقد يم اكه ارلا قبل غيرهاء وذلك أصلح في باب الل وقد قال الله تعالى: 
و فاکھة ما بتخیرون» ولحم طبر سماد 2 يشنهون§[الراقعة: 1~ {YY‏ 

تم أفْضّل ما ب يقم بعد الفاكهة اللْحمء خصوصا لري ثم أَفْضّل العام بعد اللَمْم العْرَيْدُ" 
م رى وم هَل الْطَّْاتُ برب الْمَاء البارد وَتَكْملَة الأمْرِ صب الْمَاء لار على اليد عند 
الغ 

لالت أن يقم ب > حَمِيْمَ الألوَان اْحَاضِرَةٍ. 

اربع ل لوس مكف بالا واو ا 


رج 


الخايس: أن يُقَدْمْ يِن الطلعام 0 رَ الكفاية» فان قل من الكفاية نق في المروعة. 

وَيُنبَغي أن يعزل لأهْلٍ البيت نصيبهم قبل تقديم اطعا فإذا أراد الصيف الإنْصِرًافَ ع أن 
يخر ج معه إلى باب الارء فإنه سنة» وذلك من إكرام الف ۽ ومن تام الإكرَام طلاقة الوّجه» وطيب 
الحديث عند الدخول والمخروج وعلى الائدة. 

وأا اليف فيخي أن يخرج ج طب النقس وإن جرى في حقو نَقَصِيْنٌ فذلكَ من + حن الل 
وَالتواضع» ولا يخرج إلا برضی صاحب لمنزل, وإذنه» ويرّاعي قلبة ف قدر الإقامة, ٠‏ 

5 ۲ کاب اکا وآذَابَهُ وما يتعلق به 
لا يختلف العلماء في أن النكاح بشن مدوم ليده كثير الفضائل» وفيه فوائد: 
منها: الولد, لأن المقصود بقاء النسل» وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي لذلك» ليبقى جنس 

الإنسان. 

وفيه: طلب محبة رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم ف تكثير من به مباهاته. 

وفيه: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح» والشفاعة يموت الولد الصغير. 

وفيه: فوائد النكاح: التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. 

وفيه: ترويح النفس» وإيناسها .مخالطة الزوجحة. 

ومنها: تفريخ القلب عن تدبير المنزل» والتكفل به بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف 
الأواني وتهيئة أسباب العيش» فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة» ولو تكفل به لضاع 
أكثر أوقاته» و لم يتفرغ للعلم والعمل» فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة» إذ 
(اختلال)”"؟ هذه الأسباب شواغل للقلب. 

ومن فوائده أيضا: جحاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية» والقيام بحقوق الأهل» والصبر على 
أحلاقهن» واحتمال الأذى منهن» والسّعي في إصلاحهن وإرشادهنَ إلى طريق الدين» والاحتهاد في 
كسب الحلال لأجلهن» والقيام بتريية الأولادء وكل هذه أعمال عظيمة الفضلء فإنها رعاية 


١‏ - الثريد: هو الطعام المركب من الخبز واللحم. وحاء في في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . أحرحه البخاري (۳۷۷۰ و419ه 
و5474) ومسلم )۲٤٤٩(‏ والترمذي )۳۸۸١(‏ وانظر الطب النبوي لابن م فيم الجوزية (ص5١١).‏ 

۲ - في م: احتلاف. 


أ منتحر منهان القاهدين 


وولاية» وفضل الرعاية عظيم» وإنما يحترز منها من يخاف من القصور عن القيام بحقهاء ومقاساة 
الأهل والولد .عتزلة الحهاد ف سبيل الله عز وجل. 

وني أفراد مسلم» عن النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «دينار أنفقعة في سييل الله 
ودينارٌ أنفقعه في رقبة, ودينارٌ تصدقت به على مسكين, ودينارٌ أنفقعه على أهلك» (أعظمها' 


| أجر”2 الذي أنفقته على أهلك»”. 
(آفات الكاح] 


أقواها: عر سب و و لود لاك 

الثانية: الفَصُوْرٌُ عن القيام بحقوق الا والصبّر على أخلاقهن وأذاهن, وفي ذلك حطن لذن 
«الرجل داع وهو مسؤول عن رعيتي»”7”. 

الثالثة: أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وجلء فينقضي ليله ونهاره بالتمتع 
بذلك, فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل ها. 

فهذه مجامع الآفات والفوائد» فالحكم على شخص واحدء بأن الأفضل له الاح أو العزوبة 
مطلقا مصروف على الإحاطة.كجامع هذه الأمورء بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه 
الأحوال» فإن انتفت عنه الآفات واحتمعت له الفوائدء بأن كان له مال حلالٌ وحسن خلق» وهو 
مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة:» ومنفردٌ يحتاج إلى تدبير المنزل» فلا شك أن النكاح 
| أفضل» وإن انتفت هذه الفوائدٌ واحتمعت فيه الآفات» فنزكة أفضل» وهذا ف حقّ من لم تج إلى 
النكاح» فإن احتاج إليه فإنه يلزمه. : 
: [أحكام عشرة المرأة] 

ويعتبرٌ فى المرأةٍ لطيبي العشرة أمور: 

أحدها: الدَّيْنُ وهو الأصلء لقول لمت دع وال ربا : «عَلَبْكَ بذات 
الْدَيْنِ»9. فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجهاء وأَزْرَت” به وإن سلكت سبيل الفهرة لم 
يزل فی بلاء وتكدير عيش. 


١‏ - في ب: (أفضلها). و م (أفضلهم الدينار). والتصويب من مسلم. 

۲ - أحرحه أحمد (447/5) ومسلم )۹٩١(‏ عن أبي هريرة. 

وأرجه أحمد )۲۷۹/٥(‏ والطيالسي (۹۸۷) والبخاري ف الأدب المفرد )۷٤۸(‏ ومسلم (454) والترمذي )١933(‏ 
وابن ماحة (1770؟) وابن حبان )٤۲٤۲(‏ عن ثوبان. 

۰ )۱۸۲۹( قطعة من حديث أخرجه أحمد (7/1ه و4ه - 5ه) والبخاري (1584 و5184 و0700) ومسلم‎ - ٣ 
واين حبان (14/85 4 و4450 و45515) عن أبن عمر.‎ )١7١١( والترمذي‎ 

۽ - آحرحه أحمد )٤۲۸/۲(‏ والدارمي (۱۳۲/۲ - )١75‏ والبخاري (5:3-0) ومسلم )١477(‏ وأبو داود ٤۷(‏ ۲۰) 
والنسائي (18/7) وابن ماحة )١86/8(‏ وابن حبان )5١57(‏ عن أبي هريرة. 


الثاني: حسن الخ فان سيعة الخ ضررها أكثر من تفعها. 

الثالث: خُسْنْ الق وهو مطلوب إذ به يحصل التحص ولهذا أمر بالنظر إلى الحطوبة“. 
وقد كان أقوامٌ لا ينظرون في. الحَسْن» زلا E‏ 1 > كما روي أن الإمام أ جمد رحمه الله 
اختار امرأة عور اء على أختها"» إلا أن هذا يندز و الطّباغٌ على ضده. 

الْرَابع: فة الْمَهْرِ وقد زوج سعيد بن المسيّب ابنته بدرهمين. 

وقال عمر رضي الله عنه: جرلا تغالوا في مهور النساء» ”© . 

وكما تكره المغالاة في المهر من حهة المرأة» يكره و e‏ 

قال الثوري: إذا تزوج الرحل وقال: أي شيء للمرأة؟ فاعلم أنه لص 

الخَامِس: اليَكَارَة لأنّ التشارعَ ندب إلى ذلك ا ا چوا كان من ا 
فيوجحب ذلك الود فإن الطباع جبولة على الأنس بأول مألوضيء وهو - ضا اکر لجسي 
لان الطبع ينفرٌ من الي مسها غيره. 
الْسَادِس: أن تكوث وَلودا. 


وأخرجه أحمد (۸۰/۳) والبزار )١5٠1(‏ وأبو يعلى (۱۰۱۲) وابن حبان )٤۰۳۷(‏ عن أبي سعيد الخندري. وانظره في 
المجمع (7/5757) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورحاله ثقات. 

ه - أزرت يه: أدحلت عليه عيبا أو أمراً يريد أن يلبس عليه به. 

١‏ - حرج مسلم )١474(‏ والنسائي (۳۲۳۲ و5747 و۷٤۳۲)‏ عن أبي هريرة قال: كنت عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فأتاه رجحل فأخيره: أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلمك «أنظرت إليها؟». 
قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيعا». 

۲ - ذكر الإمام ابن الجوزي في مناقب امد بن حنبل (ص۲۹۹): قال النلال: وحدثي محمد بن العباس قال: حدثي 
محمد بن بحر قال: حدثنا عمي قال: لما اجتمعنا لتزويج أبي عبد الله بأحت محمد بن ريحان قال له أبوها: يا أبا عبد الله إنها 
- ووضع أصبعه على عينه يعي أنها بفرد عين ‏ فقال له أبو عبد الله: قد علمت. 

قال الخلال: وحدنا أحمد بن محمد بن خالد البراثي قال: أخبرني أحمد بن عبثر قال: لما ماتت أم صالح قال أحمد لامرأة 
حنم لع اك ا م DT‏ ناتتها تاجاعة ثليكا رحعت وال كانت أعتها سم 
كلامك؟ قال: وكانت بعين واحدة فقالت له: نعم. قال: فاذهبي فاحطي تلك الي بعين واحدة. فأتتها فأحابته وهي أم عبد 
E‏ كيف 2 عم أنكرت شيعا؟ قال: لا إلا أن نعلك هذه تصر. 

- أخرج ابن ماحة )١۸۸۷(‏ قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا صداق النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو 
e‏ كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ها أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من يناته 
أكثر من اثني عشرة أوقية. وإن الرحل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. ويقول: قد كلفت إليك علق 
القربة أو عرق القِرْبة. [وقول: علق القربة: حبل تعلق به. أي: تحملت لأحلك كل شيء حتى علق القربة» وهو حبلها الذي 
تعلق به. وقوله: عرق القربة: أي تحملت كل شيء حتى عرقت كعرق القربة]. 

وأخرج الحاكم في المستدرك (177/5) عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طب الاس فقال: يا أيها 
الناس لا تغالوا مهر النساء فإنها لو كانت مكرمة م يكن منكم أحد أحق بها ولا أولى من النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
ما أمهر أحداً من نسائه ولا أصدق أحداً من بناته أكثر من اثنيّ عشرة أوقيةء والأوقية أربعون درهماً فذلك ثمانون وأربع 
مئة درهم» وذلك أغلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهر, فلا أعلم أحداً زاد على أربع معة درهم. 

4 - لحديتث: «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك». أخرجحه الطيالسي )17١3(‏ والحميدي (۱۲۲۷) وأحمد ٠١۸/۳(‏ 
و775) والدارمي )١53/7(‏ والبخاري ٠۰٥۲(‏ ر517ه و1۳۸۷) ومسلم )۷٠١(‏ وأبو يعلى )١3811390(‏ وأبو 
داود (44١؟)‏ والنسائي (15/7) وابن ماحة )١1870(‏ وابن حبان (1۵۱۸ و۷۱۳۸ و58 )7/1١‏ عن حابر. 


الْسّابعْ: اشم وهو أن تكون من ببت دين وصلاح. 

العَامنُ: أن تكون أجنبية. 

وكما ينبغي للرجل أن ينظر في المرأة» ينبغي للولي أن ينظر في دين الرحل وأخلاقه وأحواله» 
لأنها تصير بالنكاح مرقوقة» زیی روحها من فاسق أو كم فقد جنى عليها وعلى نفسه. 

قال رجحل للحسن: ممن أزوج ابني؟ قال: من يتفي الله فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها 
(0" يظلمها. 


02 


فصل 
في آداب رة وَالنظَر فيما على ارح وَفِيَمَا على الرّوْجَة 
أمّا الو ج: فعليه مر اعاة الاعتدال والأدب في اثين عشر أمرا: 
الأوّل: ارات افإنها مستحبة. 


الثاني: خسن الق مع الزو وحات» (واحتمال) ٠‏ الأذى منهن لقصور عقلهن. 

وفي الحديث الصحيح: «استوصوا بالنسّاء خيراء فإنهن خلِقَنَ من ضِلّع؛ وإن 0 
الصدلعٍ أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرتة, وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرا»”" 

واعلم: أنه لس حُسن ا مع المرأةٍ كف الأذى عنهاء بل احتمال الأذى ا 
طيشها وغضبهاء ؛ اقتداءٌ برسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلې ففي الصحيحين من حديث عمر 
رضي الله عنه: أن أزواج النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم كن يُرَاجِعنهُ وتهجره إحداهن اليوم 
إلى الليل. والحديث مشهور. 

(الثالت)*©: أن يُدَاعبها ويُمازحهاء وقد سابق عليه السلام عائشة رضي الله عنها. “», وكان 
يا اعب وسل » وقال دابر: «هَلا بكرا تَلأْعِبْهًا وتلأعبك»7. 

رالْرًاب“: أن ووك کر او الزعاية إل ده کت عد 


E 


١‏ - في ب: (لن). 
۴ في م: (الثالث: احتمال). 
- آخرجه أحمد )٤٤۹/۲(‏ والدارمي )١54/7(‏ والبخاري 5١615(‏ و۰٩۸٤‏ و57107) ومسلم )١554(‏ والرمذي 

00 

وأخرجه القضاعي في مسنده ( ۰ ) عن علي بن أبي طالب بلفظ: «استوصوا بالنساء حير فإنهن عوان عندكم». 

٤‏ - أخرحه البخاري ٤۸٩٥(‏ و۹۲۰٤)‏ ومسلم )۱٤۸٩۹(‏ عن ابن عباس عن عمر. 

ه - في م: (الرابع). 

٦‏ - أحرج ابن ماحة )١۹۷۹(‏ عن عائشة قالت: سايق التي صلى الله عليه وسلم فسبقته. 

۷ - أحرحه الطيالسي )١707(‏ والحميدي (۱۲۲۷) وأحمد (۲۰۸/۲ و734) والدارمي )١57/1(‏ والبخاري 
(5057 و۳۹۷٩‏ و1۳۸۷) ومسلم )71١5(‏ وأبو يعلى (۱۹۹۰ و1131١)‏ وأبو داود )۲۰٤۸(‏ والنسائي (50/5) وابن 
ماحة )١85-0(‏ وابن حبان 551١4(‏ و۷۱۳۸ و17 ١اا)‏ عن جابر. 


| م - ما بين: ( ) غير موحود في م. 
۸۱ 


وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه عتب على بعض عمال فكلمته اسرأة عمر 
رضي الله عنه فيه فقالت: يا أمير المؤمنين فيم وحدت عليه؟ قال: يا عدوة الله» وفيم أننت وهذا؟ 
إا أنت لعبة يلعب بك ڈ ثم تتركين. 

الخامس: الاغْتدَ يدا في ارق وهو أن لا يتغافل عن مبادىء الأمور الي يخشى غوائلهاء ولا 
بالغ في إساءة الف وقد نه الي صلى الله عليه (وآله) وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا”". 
السادس: الاعودال في النفقة, وَالْمقَصدٌ دون الإسرافف والتقتيرء ولا ينبغي للرحل أن يستأثر عن 
أهله بالطعام الطأشبي» فإن ذلك مما يوغر الصدر. 

الْسابع: أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف مغاشرة الحائض» ويلقنها 
الاعتقاد الصحيح» ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت» ويعلمها أحكام الصلاة والحيسض 
والاستحاضة» فيعرفها أنها إذا انقطعَ دمها قبل المغرب يمقدار ركعة فعليها الظهر والعصرء وإذا 
انقطع دمها قبل الصبح .كقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاءء وهذا لا بكادٌ النساء يراعينه , 
الثامن: إذا كانت له نسوة ينبغي أن يعدل بينهن› والعدل في البييت والعطاي لا في لحب 
والوطءء فإن e‏ فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع ھن اهن خرج سهمها 
خرج بها رمم 

التاميع: الدش 5 فإذا كان النشوز من المرأة» فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهراء ولكنه 
ينبغي أن يتدرج في تأدييها بتقديم الوعظ والتخويف» فإن لم ينفع هجرمًا في ْح فولاها ظهرة 
أو انفردَ عنها بالفراش» وهجرها في الكلام فيما دون ثلاثة أيّام» فإن لم ينتفع ضربها ضربا غير 
مبرّح» وهو أن لا يدمي ها جحسماء ولا يضرب طاروجهاً. 

الْعَاشِرٌ: في آداب الجماع, بسحب البداءة بالتسمية والأتدراف عن"القبْلقة وأن تغط هنيو 
[و]” أهله بثوبيء وأن لا يكونا متجردين» وأن يبدأ بالملاعبة والضّم والتقبيلٍ. 

ومن العٌلماء من استحب الجماعٌ يوم الحمعة تم إذا قَضّى وطرهٌ فليتمهل لتقضي وطرهاء فإن 
إنزاها رعا تأخر. 

ومن الآداب: أن تأتزرٌَ الخائض بإزار من حقويها إلى ما بين الركبة إذا أراد الاستمتاع ل ولا 
يجوز وطوها في الحيض» ولا في الدبرء ومن أراد أن يجامع مرة ثانية فليغسل فرجه ويتوضاً. 


١‏ - احرج أحمد 599/98 و07") والحميدي (۱۲۹۷) والدارمي (775/7) والبخاري (5747) ومسلم 
١85()715(‏ و25 )١18‏ وأبو داود (717175) والترمذي (71717) وأبر يعلى ۱۸٤۳(‏ و١۱۸۹)‏ والطبراني في الصغير (Y۸)‏ 
وابن حبان (4147) والبيهقي (50/5) عن حابر قال: نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يطرق الرء أهله ليلاً أو 
يخونهم ويلتمس عثراتهم. 

١‏ -مايين: ( ) غير موحود في م. 

۳ - أخرج أحمد (۲۱۷/۱ و. ۰ و۳٤۲‏ و۲۸۳ و٣‏ ۲۸) والبخاري )١41(‏ ومسلم )١5754(‏ وأبو داود )51١11(‏ 
والترمذي )١595(‏ وابن ماحة )١3315(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (7753 5 ٠١‏ ) وان الس (۸ ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أحدكم إذا اتی آهله ځال: يسم الله اللهسم جنبنا الشيطان» 
وحنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولذ لم يضره». 

ا ْ 1 


ومن الآداب: أن لا يحلق شعره» ولا يقلم ظفره» ولا رع دما a‏ 
وأا العزل: فهو مباح مع الكراهة. 
الخادي عَشرَ: في آداب + الول وهي ستة: 
الأول: أن لا يُكُثِرٌ فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى» NT‏ 
الثاني: : أن يؤذن في أذن المولود حين يولد. 
الْثَالثْ: أن يسميه اما حسناً. 
وف أفراد مسلم: : دإ حب أسْمًائكة إلى ا لله عز وجل عبد الله وعبد الرهن»". 
ومن كان له اسم مكروةٌ ل 6 
جماعةء وقد كرة من الأسماء: فلح ب ويسارء ورباح» و كر أهو ثمة؟ فيقال: 
۹ 


ار ابعٌ: العَقيّقة عن الذكر شاتان» وعن الأنثئ شاة©). 
الخامس: : أن را أو حلاوة. 
الْسّادس: التان. 


١‏ - أخرحه أحمد ۲٤۲/۲(‏ و٤‏ ۱۲) ومسلم (۲۱۳۲) والترمذي (5854) وأبو داود )٤۹۹٤(‏ والدارمي (۲۹۹۸) وابن 

ماحة (۳۸۲۸) والبيهقي في الكيرى )١١5/9(‏ عن ابن عمر. وانظره في تحفة المودود بأحكام الولود (ص١7).‏ وقال ابن 
قيم الجوزية فيه (ص۷۲): قال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعيد الرحمن» 

ونا أشبه ذلك فقد احتلف الفقهاء في أحب الأسماء إلى الله. فقال الحمهور: أحبها إليه: Ss‏ سعيد 
بن المسيب: أحب الأمماء إليه أسماء الأنبياء» والحديث الصحيح يدل على أن أحب الأسماء إليه: عبد | لله وعيد الرحمن 

٠‏ وأخرتخه أو يعلى (۲۷۷۸) عن أنس. وقال الميشمي في امحمع :)۱۲۸٤٥(‏ رواه أبو يعلى» وفيه: أساعيل بن مسلم 
الكي» وهو ضعيف. وقال شيخنا في تحقيقه للمجمع: وأيضاً الحس البصري» مدلس وقد غنعن. 

۲ - احرج أبو داود (4110) عن حابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن عشت إن شاء الله أنهى امي 
.أن يسموا نافعاء وأفلح» وبركة». قال الأعمش: لا أدري أذكر نافعاًء آم لا؟. 

ونهى عن تسمية برة وذلك فيما أخرجه مسلم )۲۱٤۲(‏ وأبو داود (4407) عن زيدب بنت أبي سلمة قالت: إن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى أن يسمى برة» وقال: «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم». 

۳ - أخخرج مسلم (۲۱۳۷ والترمذي (۲۸۳۷) وأبو داود, زدءة)) عن رة ين ندب ال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لا تسمين غلامك يسار ولا رباحاً ولا نجاحاً ولا أفلح فإنك تقول: أثم هُرَ؟ فلا یکون» فيقول: لاء إا 
هن أربع لا تزيدن علي». وقال اين القيم في تحفة المودود :)۷٤(‏ وله المطة االو اس من كاج رول الى اه 

عليه وسلم» وإنما هي من كلام الراوي.. 

+ - أخرج مد (185/1 و1487) وأبو داود (5847) والنسائي )١40/9(‏ عن عبد الله ين عمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتين» وعن الحارية شاة». 

ه - وهو من حصال الفطرة. أخرج الباري (885ه و١۸۹٥‏ و۷١1۲)‏ ومسلم )۲١۷(‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفطرة حمس: اتان والاستحدادء وقص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط». قال 
ابن قيم الجوزية في تخفة المودود (ص95): نجعل الختان رأس خصال الفطرةء وإمنا كانت هذه الخصال من الفطرق لأن 
القطرةء هي الحنيقية ملة إبراهيم - وهذه الخصال أمر بها إبراهيم» رهي من الكلمات الي ابسلاه ربه بهن» كما ذكر عبد 
الرزاق» عن معمرء عن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس في هذه الآية» قال: ابتلاه بالطهارة» حمس في الرأس» وحمس في 


ر 


ني عَشر: ر يعلق بالروَاج والْطّلاق»ء وهو أبغض”" المباحات إلى الله عز وجل فيكرهُ 
للرجل أن يفاحىء به المرأة من غير ذنبيء ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقهاء فإذا أراد الطلاق 
فليراع فيه أربعة أشياء: 3 
الأول: أن يُطَلْقَها ني طهر لم يصبها فيهء لعلا تطول عليها العدة. 
الثاني: أن يقتصرٌ على طَلَقةٍ واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندمّ. 
الثالث: : أن يَتلَطّفَ في الأمْرِ من الْطّلآق بإعطائها ما تدم تتمتع به لينجبرٌ الفاحع» فقد روي عن 
يقسي ل على رجي ا ا متاعٌ قليل 
من حبيب مفارق. 
الْرَابِعٌ : أن لا يفشي سرهاء وني الحديث الصحيح في أفراد مسلم: «إنّ من أشَرٌ الناس عد 
الله منزلة يوم الْقِيَامةٍ الرّجل يُقضِي إلى الْمَرَةٍ وتفضي إليهء ثم يشر ميرها»”7. 
وروي عن بعض الصا حين أنه اراد طلاق امرأته فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقلٌ لا 
يهتكُ سر فلما طلّقها قيل له: لم طلّقتها؟ فقال: مالي ولامرأة غيري. فهذا ا 
الزوج. 


ال .ير 


و مم 


الثاني من آداب الْعَاشرَة: ما على الزوجة لزوجها: 
عن أبي أمامة قال: معت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: «لو جاز لأحدٍ أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها»2. 


الحسد» حمس ف الرأس: قص الشارب» والمضمضة» والاستدشاق» والسواك؛ وفرق الرأس. وف الجسد: تقليم الأظطفارء 
وحلق العانة» والختان» ونتف الإبطء وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 

۱ - يي م و ب: مما 

١‏ - أخرج أبو داود (۴۲۱۷۷) عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «ما أحل الله شيعا أبغض إليه من الطلاق». 

وأخرج أبو داود (۲۱۷۸) وابن ماحة (۲۰۱۸) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق». 

۳ - أخرجه أحمد (74/5) ومسلم )١٤۳۷(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

£ لم أحده لي مصادر التخريج من حديث أبي أمامة. وأخرحه عبد الرزاق (8.597) وأحمد ۳۸۱/٤(‏ وه/0710) 
وابن ماجة )۱۸٥۳(‏ وابن حبان )٤۱۷١(‏ والحاكم )١1707/4(‏ عن ابن أبي أوفى. 

وأخرحه أيو داود )۲۱٤۰(‏ والحاکم (۱۸۷/۲) عن قيس بن سعد. 

وأخرجه الترمذي )١١55(‏ والحاكم (1171/5 - )1١775‏ والبزار )١4177(‏ عن أبي هريرة. 

وأحرجه أحمد )٠١۸/۳(‏ والبزار (4 148 ؟) عن أنس. 

وأحرحه أحمد (77/7) رابن أبي شيبة (107/4) وابن ماحة )۱۸١۲(‏ عن عائشة. 

وأخرحه البزار )١471(‏ عن ابن عباس. وقال الهيئمي في لمجمع (77597): رواه البزار» وفيه: الحكم بن طهمان أبو عزة 
الدباغ» وهو ضعيف. 

وأخرجه البزار ١474(‏ و555١)‏ والطبراني ني الكبير )21١1(‏ عن زيد بن أرقم. وانظره في المجمع .)۷٠١١(‏ 

ال ) عن صهيب. 

وأخحر حه الطبراني في الكبير )777/١4(‏ عن غيلان بن سلمة. وقال الهيئمي في المجمع (2707): رواه الطيراني» وفيه: 
بن ن شيبة» والأكثرون على تضعيفه» وقد وثقه صالح حزرة وغيره. 


وف هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته» وحقوقه عليها كثيرة» 
وأهمها أمران: 
أحدهما: : السّتر والصيانة. 
الثاني: القتاعة. وعلى هذا كان النساء في السلف» » كان الرجل إذا حرج من منزله يقول له 
أهله: إياك وكسب الحرام» فإنا نصيرٌ على امع ولا نصير على الثار. 
ومن الواجب عليها: أن لا تفرّط في ماله» فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أحر “» وإن 


£ 


كان بغير رضاه» كان له الأحر وعليها الوزر. 

وينبغي (لوالديها)" تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة» وينبغي للمرأة أن 
قاعدة في بيتهاء لازمة لمغزهاء قليلة الكلام ليرانهاء كثيرة الانقباض في حال غيبة زوجهاء تحفظه 
غائياً وحاضرً» وتطلب مسرته في جمينع الأحوال» ولا تخونه في نفسها ولا في ماله» ولا توطىء 
م ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتهاء قائمة جخدمة 


الدار في كل ما أ اا لقا الت برو ينها على اق لديا ا 
آخرٌ كتاب النكاح. 


5 کاب آداب الكسُْب ۽ والعَاش وفضلة وصحة المعاملة وما يعاق بذلك 
اعلم: أن الله سبحاتة وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا ذال تسيب كنات تارة للمعاش» 
وا للمعادي وحن نورد د آداب التجارات» والصناعات» (وضروب)20© الاكتساب وأسنحيابها 


0 
في فضل الكسلب والحث عليه 
قال الله تعالى: لوحلا نهار مَعاشا[النباً: ١‏ فذكره تي معرض الامتنان» وقال تعالى: 
وَجَعَلنَا لَكُمْ يها فيا معا یش قبلا ما ت رود [الأعراف: 1[ ا شيعه و ی 
عليهاء وقال تعالى: و م ناح أن تبتغوا فضلا مِنْ ربُكمْ4[البقرة: ۱۹۸]. 
وي الحديث: أن تسن ساعد اله وسلم قال: «طَلَبُْ الخلال جهاد». ودإث ١‏ 
يحب العبد الحزف»'. 


بع 


وأرحه الطيراني في الكبير )٠٥۹٠(‏ عن سراقة بن مالك. وقال الهيئمي في المجمع (7757): رواه الطبراني» من طريق 
وهب بن علي» » عن أبيه» ولم أعرفهماء وبقية رحاله ثقات. 

5 اأخرج Ig Ye) as‏ زاجند رت ag A‏ 1 و21 1ر111 ار ل 
ر١٤‏ ومسلم ٠ ۰۲٤(‏ وأبو داود )١14(‏ والترمذي (1۷۲) وابن حبان (71534) عن عائشة» أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: «إذا تصدقت المرؤأة من بيت زوجها غير مفسدةء فلها أحرهاء ولزوجها أحر ما اكتسيت وها أجز ما 
نوت» وللخحازن مثل ذلك». 

۲ - في ب: (لوالدتها). 

7 - في ب: وضرورة. 

> - أخرحه القضاعي في مسند الشهاب (87) والديلمي ي الفردرس (۳۹۱۹) وأبو عبد الرحمن السلمي لي طبقات 
الصوفية (ص )۲۸١‏ والحكيم الزمذي ف نوادره (ص1117) عن ابن عباس رضي الله عنهما. بإسناد ضعيف. 


Ao 


وف أفراد البخاري: أن النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً 
من أن يکل من عمل يدو وان تبي الث داوة كان پال من عمل وي . 

وف حديثي آخر: «أن زكريا عليه الْسّلام كان نجارا». 

قال ابن عباس رضي الله (عنهما)؟”: كان آدم عليه السلام حراثاء ونوح جارا» وإدريس, اطا 
وإبراهيم ولوط زرّاعين» وصالح تاحراء وداود زرادا وموسى وشُعيب ومحمّد صلوات الله تعال 

وأما الآثار فروي أن لقمان الحكيم قال لاينه: يا بي استعن بالكسب الحلال» فإنه ما افتقر أحد 
قط إلا أصابه ثلاث خحصال: رقة ف دينه. وضعف في عقله» وذهاب مروءته» وأعظم من هذه 
النصال استخفاف الناس به. 

وقيل لأ“قد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى 
يأتيئي رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجلٌ جهل العلم» أما مع قول النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم: 


دنا اله حمل لاني ملظ ريعي وقال حين ذكر الطير: خاو ماف ورم 
بطانأ»*) 


E SS,‏ ل 
ويعملون في نخلهم» والقدوة بهم 


وأخرج البيهقي في الشعب (15173) عن السكن يرفعه قال: ا ا ره عرسا ارس لست 
عيبا من طلب الحلال بات وا لله عز وجل عنه راض. 

وأخرحه ابن عدي (7777/3) عن ابن عمر 

وأخرج الطيراني في الأوسط (ه. ۰ عن أنى بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلب الحلال 
واحب على كل مسلم». 

ه - أخرحه الطبراني في الأوسط (۸۹۲۹) والبيهقي في الشعب )١777(‏ والسلمي في طبقات الصوفية (ص١8؟)‏ عن 
أبن عمر يلفظ أوله: «إن الله يحب المومن ع المحترف». وقال البيهقي في الشعب (88/7): وقي رواية ابن عبدان (الشاب 
الحترف). 

١‏ - أخرجه أحمد (171/4 - )١77‏ والبخاري (۲۰۷۲) عن المقدام بن معدي كرب. بإستاد ضعيف. 

۲ - أخرحه أحمد (؟/747 وه.5) ومسلم (۲۳۷۹) وابن ماحة )۲٠٠۰(‏ وابن حبان (0147) عن أبي هريرة. وقال 
الإمام النووي في شرح صحيح مسلم :)۲۳۷۳/١(‏ فيه حواز الصنائع» وأن التجارة لا تسقط الروءةء وأنها صنعة فاضلة» 
وفيه: فضيلة لزكريا صلى الله عليه وسلم فإنه كان صانعا يأكل من كسبه.... وفي زكريا حمس لغات: المدء والقصرء ` 
وزكريء بالتشديد والتخفيف» وزكرٌ كعلم. 1 

٣‏ - في م: عنه. 

)۴۷۷( وذكره الهيشسي في امجسع‎ E أخرحه أحمد (٤١١ه وه١011) والبخاري (44/1) تعليقاً.‎ - ٤ 
و(۹۸۹۷) وقال: رواه الطبراني» وفيه: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه ابن اللديي وأبو حاتم وغيرهماء وضعفه أحمد‎ 
1 .)5١99( وغيره وبقية رحاله ثقات. وانظره في مسند الفردوس للديلمي‎ 

ه - أخرحه ابن المبارك في الزهد (254) وأحمد (۳۰/۱ - 07) والنزمذي (11415) وابن ماحة )4١75(‏ ابسن حبان 
(۷۳۰) والقضاعي في مسنده (45 )١4‏ عن عمر ين النطاب. 


منتصر منهاح القاهدين 


وقال أبو سليمان الداراني: ليس العبادة عندنا أن تضفٌ قدميك وغيرك يتعب لك» ولكن ابداً 
برغيفيك فاحرزهما ثم تعبد» فإن قيل: [فقد] قال أبو الدرداء: زاولت التجارة والعبادة فلم 
يجتمعاء فاختزت العيادة؟ فالجواب: أنا لا نقول: إن التجارة لا تراد لذاتهاء بل للاستغناء عن الناس» 
وإغناء العائلة» وإفاضة الفضل على الإخوان» فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه» والتفاخر 
ونحو ذلك» فهو مذموم. وليكن العقد الذي به الاكتساب جاع لأمور أ ربعة: 
١‏ الصحة. 
۲- والعدل. 
“ا والإحسان. 
-٤‏ والشفقة على الدين. ر 
الأمرُ الأوّل: في الصْحةء فإن كان العقد بيعاء فله ثلاثة أركان: 
MA EET‏ 
ب- والمعقود عليه. 
ج- واللفظ. | 1 

. (الركن الْأوّل)”": أمّا العاقك فينبغي للتاحر أن لا يعامل المجنون؛ لأنه غير مكلف» فلا يصح 
بيعه» ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له» وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له 
u‏ اليد الأذرم او 

وعند الشافعي: لا تصرح عقودٌ المي ومعاملة ا )؛ يصح بيعه وشراژه» 
وعند الشافعي لا تصح. 

راا اَم ومن أكثرُ ماله حرام فلا غي أن يعامل إلا في شيء بعر أن عي حلال. 

اون الثاني: الك د لى ر ف الال القصوره ما رو رن ي » لأنه نجس العين. فأمًا 
البغل والحمار فيجوز بيعهماء سواءٌ قلنا: إنهما طاهران أو نحسان» ولا [يجوز]”© بيع الحشرات» ولا 

بيع العو والمزمارء ولعو المصنوعة من الطين ونحوه» ولا يجوز بيع مالا يقدرُ على تسليمه حِسَا 
3 دعا أن لله ر في الهواء» والعبد الآبق ونحوهماء وأمًا الشّرّعٌ فكالمرهون» وبيع الم 
دون الولد الصغير» أو الولد دون الأ فهذا ممنوع تسليمه شرعا. 

الْركن الثالث: اللفظء وهو الإيجاب والقبول» فإن تقدم القبول للإيجاب لم يصح في إحدى 
الروايتين“» ويصح في الأحرى» سوا كان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب» فإن تبايعا بالمعاطاة0 2 
٠‏ فظاهرٌ كلام أحمد صحة البيع. 


١‏ - زيادة من م. 

؟ - مابين: ( ) غير موحود لي م. 

م - أي: الحنابلة. 

٤‏ - زيادة من ب. 

ه - قال ابن قدامة المقدسي في المغي (/7): فالإيجاب: أن يقول: بعتك أو ملكتك أو لفظ يدل عليهما. والقبول: أن 
يقول: اشتريت أو قبلت» ونحوهما. فإن تقدم القبول على الإيجاب بلقظ الماضي» فقال: ابتعت منىك. فقال: بعتك. صح 


وقال القاضي أبو يعلى : لا ر يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة» وهذا أصلح الأقوال» عي أن 
تكون ا ل النفيسةء جخريان العادات يذلك» وينبغي من طريق الورع أن 
لا يازك الإيجاب والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف» وقد شدد الله تعالى في أمر الرباء فينبغي أن 
يحذر من الوقوع فيه» وهو قسمان: 
١‏ ريا الفضل. 
۲ وریا النسيئة. 
فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري فيه الرباء وجتاج أيضاً أن يعرف شروط السلم" والإحارة 
والمضاربة» والشركة» فإن المكاسب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة. 


ورك 


في (العدل واجتناب الظلْم في الْعَاملَق © 
الأمر الثاني: وهو العدل» واجتناب الظلم ف المعاملة» ونع بالظلم ما يتضرر به الغير» وهو 
ينقسم إلى ما يعم ضرره وما يبخص. 
الأوّل: الاحتكارء وهو منهي عنه لما فيه من غلاء السعر وتضييق الأقوات على الناس. 
وصفته: أن يستكثر من ابقياع الغلات في الغلاي ويتريص بها زيادة الأسعار» فأما إذا دحلت له 
غلة من ضيعته وسنيسهاء فليس حمتكرا وكذلك إذا كان الشراء في حال الاتساع والرحص على 
صفة لا يضيق على الناس» وف الجملة تكره ه التجارة في القوت» لأنه قوامٌ الآدمي. 


أ لأن لفظ الإيجاب والقبول وحد منهما على وحه تحصل منه الدلالة على تراضيهما به» فصح» كما لو تقدم الإيجاب. وإن 
١‏ تقدم بلفظ الطلب» فقال: بعي ثويك. فقال: بعتك. ففيه روايتان: إحداهما: يصح كذلك. وهو قول مالك والشافعي. 
'| والثانية: لا يصح. وهو قول أبي حنيفة» لأنه لو تأر عن الإيجاب» لم يصح به البيع» فلم يصح إذا تقدم» كلفظ الاستفهام» 
ولأنه عقد عرى عن القبول» فلم ينعقد» كما لو لم يطلب. وحكى أبو الخنطاب فيما إذا تقدم بلفظ الماضي» رای ايض 
فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام مثل أن يقول: أتبيعيٰ ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك. لم يصح بحال. نص عليه أحمد, وبه يقول 
أبو حنيفة والشافعي. ولا نعلم عن غيرهم حلافهم؛ لأن ذلك ليس بقبول ولا استدعاء. 

5 - المعاطاة: قال ابن قدامة ف المغن (ص7): مثل أن يقول: أعطين بهذا الدينار حبزأً» فيعطيه ما يرضيه. أو يقول: خحذ 
هذا الثوب بدينار فيأحذه فهذا بیع صحيح. 

- هو الإمام العلامة» شيخ الحنابلة» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن أحمد البغدادي الحتبلي» 
ابن الفراء» صاحب التعليقة الكبرى» والتصانيف المفيدة في الذهب. ولد في أول سنة ثماني وثلاث مثة. مع من علماء كثر 
وحدث عنه جماعة كثر. أفتى ودرس» وتخرج به الأصحاب» وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق في زمانه» مع 
معرفة بعلوم القرآن وتفسيره» والنظر والأصولء وولي القضاء بدار الخلافة والحريم» مع قضاء حران وحدوان» ألف كتب 
كثيرة منها: أحكام القرآن ومسائل الإيمان والمعتمد ومختصره. والمقتبس وعيون المسائل والرد على الكرامية والرد على 
السالمية ولمجسمة والرد على الجهمية والكلام في الاستواء والعدة في أصول الفقه وفضائل أحمد وكتاب الطب . وكان 
متعففاء نزة النفس» كبير القدرء تخين الورع. توفي سنة لمان وحمسين وأربع معة. انظر ترجمنه في تاريخ بغداد )٠١١/۲(‏ 
وطبقات الحنابلة (۱۹۳/۲ - )۲۳١‏ والكامل لابن الأثير )٠۲/٠١(‏ والذهي في سير أعلام النبلاء (85/14 - 417). 
؟ - السلم: هو بيع موصوف في الذمة. 
٣‏ - ما بين: ( ) غير موحود في م. 


مختصر منطان القاهدين 


3 لسم الثاني: ل ا لير ا Gm E‏ 
e‏ وقد قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «مَن غشنا ليس مناي . 
واعلم: أن الغشٌ حرام في.البيوع» وي الصناعات» وقد سئل الإمام أحمد عن رفو الثوب حتى لا 
يبينء فقال: لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه. 
وينبغي للتاجر أن يحقق الوزن ولا يتخلص في هذا حتى يرجح إذا أعطى؛ وينقص إذا أذ 
ومتى خلط العلاف الطعام ترابا ثم كاله فهو مطفف» وكذلك القصاب إذا حلط عظما لم تحجر 


العادة ,كثله. . 
وقد نهي عن النجش" وهو: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغرّ الشري» ونهى عن 
التصرية0). 


[الإحساف بالمعاملة] 

الأَمْرٌ د الغالث: فى الإحسان بالمعاملة» وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان» فمن الإحسان 
المسامحة في البيع» وأن لا يغبنه في الربح .ما لا يتغابن في العادة» فأما أصل المغاينة فمأذون فيه لأن 
البيع للربح» ولكن يراعى فيه التقريب» فان بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته 
وحاحته؛ فينبغي أن كتنع البائع من قبول ذلك فإن ذلك من الإحسان. 

ومن ذلك: أنه إذا أراد استيفاء الثمن أو الدّين» فيحسن تارة بالمسامحة» وتارة بحط البعض» وتارة 
بالانظطارة رار بالتساهل وتارة فق حودة الك 

ومن الإحسان: أن يقيل من يستقيله» فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالببع» والأحاديث تشهد بفضل 
هذه الأمور المذكورة» وما لصاحبها من الأجر والثواب. 


١ |‏ - أخرحه الطبراني في الكبير )٠١774(‏ وفي الصغير (۸۳۸) وأبو نعيم في الحلية )١85/5(‏ والقضاعي لي مسنده 
(75 و104) وأبن حبان (071 و55 55) عن عبد الله بن مسعود. 

وأحرحه أحمد YEY)‏ و1۷( ومسلم )٠١١(‏ وأبو داود (toog fo)‏ والترمذي )١١٠١(‏ وابن ماحة 
)۲۲۲٠(‏ وأبي عوانة (57/1) والطحاوي في مشكل الآثار (۱۳۹/۲) وان حبان )٠۹٠٥(‏ وابن الجمارود في النتقى 
(14ه) والحاكم (۸/۲ و 4) والبيهقي )17٠١/5(‏ وابن منده في الإيمان (507) عن أبي هريرة. 

وأخرحه أحمد )٠۰/۲(‏ والدارمي )۲٤۸/۲(‏ والقضاعي في مسنده )۳١۱(‏ عن أبن عمر. 

وأخرحه أحمد 177/7 و4/ه 4) واليزار )۹٩(‏ والطيراني )١154/77(‏ وابن أبي شيبة (40/97؟) والبعاري في تاريخه 
الكبير (۲۲۷/۸) عن أبي بردة بن نيار. 

وأخرحه الحاكم (4/7) عن الحارث بن سويد النخعي. 

۲ - أرج مسلم )١41*(‏ عن أبي هريرة قال: أن النبي صلی الله عليه وسلم.نهى أن بد يبيع حاضر لبادء أو يتناحشوا... 

)۲۱٤۸( التصرية: و د ايد ل علد ر ا ا وأخرحه البخاري‎ - ٣ 

م ومسلم )١614(‏ عن أبي هريرة» أن البي صلی الله عليه وسلم قال: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فهر بخير 
النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسكء وإن شاء ردها وصاعاً من تمر». 


[شفقة التاجر على دينه] 
الأمَرُ الْرَابعُ: في شفقة التاحر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته» لا ينبغي للتاجر أن يشغله 

معاشه عن معاده» بل يراعي دينه» وإنها تدم شفقته على دينه بمراعاة سعة أشياء: 

الأول: خسن اليه في التجارَة فلينو بها الاستعفاف عن السؤال» وكفُ الطمع عن الناس؛ 
والقيام بكفاية العيال» ليكون بذلك من جلة اجاهدين» ولينو النصح للمسلمين. 

الشاني: أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات» فإن الصناعة 
والتجارة لو ت ركت بطل المعاش» إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما يستغنى عنه لكونه متعلقاً 
بالزينة أو طلب التنعم» فليشتغل بصناعة مهمة» ليكون في قيامه بها كافياً عن السلمین مهما 
وليتجنب صناعة الصياغة» والنقش» وتشييد البنيان بالحص» وجميع ما يزحرف به» فإنه مكروه. 

ومن المعاصي: خحياطة الخياط القباء الديباج للرحل. ٠‏ 

ويكره أن یکول زار ا سي أو حجاماء أو كناساً لما فيه من مباشرة 
النجاسة» وق معتاه الدبا غ. : 

ولا جوز أخل الأجرة على تعليم القرآن» والغيادات» وفروض الكفايات. 

الثّالث: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرةء وسوق الآحرة المساحدء فينبغي أن يجعل 
أول النهار إلى وقت دخحول السوق لآحرته» فيواظب على الأوراد» وقد كان صالحو السلف من 
التجار يجعلون أول النهار وآخره للآخرة» ؤوسطه للتجارةء وإذا مع أذان الظهر والعصرء فينبغي 
أن يرك الوق اشتغالاً بأداء الفرض : 

الرابع ال O‏ ويمتدن باسك N‏ 

الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» فلا يكون أول من يدخل السوق» 
ولا آخر من يخرج منها. 

الْسَّادس: أن لا يقتصر على اجعناب الحرام» بل يتوقى مواقع الشبه ومواضع الريب» ولا يقفْ 
مع الفتاوى» بل يستفي قلبه ما (حن)”" في القلب. . , 

؟- 6 يان الحلال والحرام 

اعلم: أن طلب الحلال فرضُ على كل مسلمء وقد اذعى كثيرٌ من الجهال عدم الخلال» وقالوا: 
م يبق منه إلا الماء الفرات» والحشيش التبات» وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسدة» فلما 
وقع لهم هذاء وع من الأقوات توسعوا في الشبهة والحرام» وهذا من الجهل» وقلة 
العلم» اضر الم عر سن ER‏ بن بشير رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه 
رر ر «اللال ‏ يِن والحَرَام بن ن» وبينهما أموز لم0 ا 


١ديعم:‏ (ر). : 
؟ - أخرحه أحمد (771/54 و۲۹۹ و۲۷۰ ل ۰) ومسلم )١599(‏ 
وأبو داود (5 57 و ۳۲۳۰) والترمذي (5١؟١)‏ والنسائي ۲٤۱/۷(‏ و۳۲۷/۸) وابن ماحة (۳۹۸۲) وابن حببان )07١(‏ 


ولا كانت هذه الدعوى من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررهاء واستطار قي الدين شررهاء 
وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة. 

ونحن نوضح ذلك في أقسام: 

© الْقِسْمْ الأول: في فضيلة طلب الحلال» وذم الحرام > ودرجات الحلال والحرام. . 

قال الله تعالى: نا وسل کارا سن لاوقا ستل وود [١‏ والطيّبات: 
الحلال» فأمرٌَ بذلك قبل العمل» وقال في ذم الحرام: #إوّلا تأكلوا موا م تنكم بلاطل [البقرة: 
4م إلى غير ذلك من الآيات. 

ر اوعين أب خريرة رضتي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: ديا اھا 
الاس إن الله طَيّبْ لا يبل إلا طَيبا». وذكر الحديث إلى قوله: «3 ثم ذكرَ الْرّجْلَ بطل الْسْفَرَ 


اه 


أشَعَث SY‏ طم حرا وَمَشَربَهُ حرام وَمَلبسة 
حرام روغڌي بالحرام)” "© فأنى يُسْتَجَابُ لذلك». رواه مسل" . 

e 

a E‏ مي سم 


ف رجات الْحَلال وَالْحَرَام 

اعْلَوْ: أن الحلال كله طَيّب» ولكنّ بعضة أطيب من بعض» والحرام كله خبيث» ولكن بعضه 
أيث من بعض» كما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة» ولكنه يقول: هذا حار في الدرحة 
الأول» وهذا ف .الدرجة الثانية» وهذا في الثالنة» وهذا في الرابعة. مثال ذلك في الحرام المأخوذ بعقد 
فاسارٍ حرام ولكته ليس في درجة الغصوب على سبيلٍ القهر» بل المغصوب أغلظء إذ فيه إيذاءٌ 


«أطِب عمك جب 0 فوتك» .2‏ . 
من لاشم قاب 


8 


٠‏ الغيرء وترك طريق الشرع في الاكتساب» وليس في العقود الفاسدةٍ إلا ترك طريق التعبد فقطء 


ا لاص بر ارس ار تیم أعيث وأعلظ من الا ي ارا 
فاسق. 

وأبو نعيم في الحلية (۲۷۰/۲ و515) وان و لاا )٠‏ والبيهقي في الكبرى )٠٤/٥(‏ 
والبغوي في شرح السنة (١1١؟)‏ عن النعمان بن بشير. 

وأخحرحه الخطيب ف تاريخه (۷۰/۹) عن حاير. 

١‏ - زيادة من م. 

.)۲۹۹۲( والترمذي‎ )٠١١٠( أخرججه أحمد (۳۲۸/۲) ومسلم‎ - ١ 

٣‏ - قال العراقي في اغبي عن حمل الأسفار (۸۹/۲) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وفيه من لا 
أعرفه. وحديث ابن عياس» أن الي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: «أطب مطعمك تكن مستجابه 
الدعوة». في ياب فيمن اکل حلالا أو حراماً. وهو قي المجمع رقم )18٠١١(‏ وعزاه للطبراني في الصغير» وفيه: من لم 
أعرفهم. قلت: لم أحده في الصغير. وإنما هو في معجم الطيراني الأوسط رقم (5191). 


۹۱ 


[درجات الورع] 

وو له رجات أربع: 

َرَجَة جَة الأؤلى: وهي درجة العدول عن كل ما تقتضي ضى الفتوى تجرعه, وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. 

ترجا لم" الْوَرَعُ عن كل شبهَةٍ لا جب امتتابهاء ولكن يُستحب» كما يأتي في قسم 
الشبهات. ,ومن هذا قوله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «دغ ما يربك إلى مالا يريبك26". 

ارج الثالقة: ارح عن بَعْضٍ الحلال عفافة الوقوع في الحرام. 

الْترَجَهُ الْرَابعة: الْوَرّعٌ عن كل ماليس لله تعالى» وهو ورع الصديقين» مثال ذلك: ما روي عن 
يحبى بن يحيى النيسابوري [رحمة الله عليه]7" أنه شرب دوای فقالت له امرأته: الو مشيت في الدار 
قليلاً حتى يعمل الدوای فقال: هذه مشية لا أعرفهاء وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة. 

E‏ حوره رهاز عد الح تعلق قا ادير فلن يمام ON E‏ الورع. 

والتحقيق فيه أن الوَرَعَ له وغل وكا در جات و لاسا ال كلما كان لضان شد 
تشديداء كان أسرع جوازا على الصّراطء واف ففرا وتتفاوت المنازل في الآحرةٍ بحسب 
تفاوت هذه الدرحات في الور ع» كما تتفاوت دركات الان ا رجات الحرام» 
فإن شعت فزد في الاحتياط» وإن شعت شعت فر حص» فلنفسك تحتاط وعليها تتزرخص. 

© القسمٌ الثاني: ني مراتب الشَبْهّاتِ وتييزها عن الحلال والحرا وحديث التعمان بن 
بشي [رضي الله عنه]”© نص ف هذه الأقسام الثلاثة» وهي: الحلال والحرام وما بينهماء والمشكل 
فيها هو المتوسط الذي لا يعرفه كثيرٌ من الناس» وهو الشبهة. 

ونحن تكشف الغِطَاء عنها فنقول: 

الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة توجحب ترا لعينه» ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه 
تحرعاً أو كراهية, مثال ذلك: الماء الذي يأحذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحلر. 


| والنسائي (۳۲۷/۸) والطيراني في الكبير‎ )۲٠١٠۸( وعبد الرزاق (4484) والترمذي‎ )١١74( أخرحه الطيالسي‎ - ١ 
والحاكم (۱۳/۲ و44/4) وابن حبان (۷۲۲) عن الحسن بن علي. ا‎ )۲۹٤/۸( و۲۷۱۱) وآبو نعيم في الحلية‎ ۲۷۰۸( 
. والحلية‎ )۲٤١/۲( وأبي الشيخ في الأمثال (40) وأبي نعيم في أخبار أصفهان‎ )٠١7/1( وأخرجه الطبراني في الصغير‎ 
(5/؟5©) والخطيب ف تاريخه (۲۲۰/۲ و۳۸۷ و547/7) والتضاعي فی مسنده (548) عن ابن عمر. بإسناد ضعيف.‎ 


۲ - زيادة من ب 
- أي: حملاً. وأصله: الركاب. 

| تقدم حديفه وهو: «الحلال بين والحرام بين....». أخرحه أحمد (777/4 و۲۱۹ و۲۷۰ و١۲۷) والدارمي‎ - ٤ 
وأبو داود (۳۳۲۹ و18170) والترمذي (5١؟١) والنساتي‎ )١514( والبخاري (۰۲ و51١؟) ومسلم‎ )145/1( 
وابن المستوق في‎ )۴٣١و‎ ۲۷١/٤( وأبو نعيم في الحلية‎ )۷۲١( وان حبان‎ )۳۹۸٤( و۳۲۷/۸) وابن ماحة‎ 741/9 
عن النعمان بن بشير.‎ )٠١*1( والبيهقي في الكيرى (14/5) والبغوي في شرح السنة‎ )۲١ و4‎ ١417/1( تاريخ إربل‎ 
وأحرحه المخنطيب في تاريخه (۷۰/۹) عن جابر.‎ 

ه - زيادة من ب. 


منتحر منطان القاهدين 


رو“ الحرامٌ انحض: ما فيه صفة عحرّمة» كالشّدَةٍ في الخمرء والنجاسة في البول» أو حصل 
بسبب منهي عنه» كالْتَحَصّلٍ بالظّلم والرباء فهذان الطرفان ظاهران زی بها ما فق اسر 
ولكن يحتمل تغيره» وم يكن.لذلك الاحتمال سيب ظاهرٌ يدل عليه» فإن صيد البر والبحر حلال 
إلا أنه من صاد ظبية أو مكة» فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت» وهذا الاحتمال لا 
يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء» فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين» لأنه 
وهمٌ جرد لا دلالة عليه» فلو دل عليه دليلٌ مثل أن يد ف الظبية جرحاً لا يقدر عليه إلا بعد 
اقبط كالح ويحتمل أن يكون غيره» فهذا موضع ا 

وحد الشبهة: ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن د شيئين مقتضيين لاعتقادين. ومثالات الشبهة 
كثيرة» والمهم منها مثالآن: 0 

ه رامال )° الأول: النشّكُ في السبب امخلل أو امحرم؛ وينقسم إلى أربعة أنواع: 

(النواغ)”2 الأول: أن يكون الح معلوما من قبل» ثم يقع الشك في امحلل» فهذه شبهة يجب 
اجتنابهاء ويحرم الإقدام عليهاء مثاله: أن Es‏ ولايدري 
هل مات بالغرق اولي لاسرا لأن الأصل التحريم. 

انوع الثاني: أن يعرف الحل ويشك في الحرم» فيكون الأصل الحل؛ والحكم له» كما لو طار 
طائر» فقال رجل: إن كان هذا غراباً فامرأته طالقٌ» وقال آخر: وإن لم يكن غراباًء فامرأته طالقٌ» 

ثم التبس الأمرء فإنا لا نقضي بالتحريم ف واحدة منهماء ولكن الورع احتنابهما وتطليقهما. 

انوع الثالث: أن يكوت الأصل التحريم» ولكن طرأ ما يوحب التحليل بظن غالب فهو 
مشكوك فيه والغالب حله» مغاله: أن يرمي إلى صيار فيغيب عنه؛ ثم ید رکه E EE‏ 
سوى سهمه» فهذا (ظاهن“ فيه الحل» لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة 
فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أحرى التحق بالنوع الأول. 

الع الْرابعٌد أن يكو الحل معلوماًء ولكن يغلب على الفأ طريان) الحرم بسبب معتير في 
غلبة الظن شرعاء مثاله: أن يؤدي اجتهاده إلى نحاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة 
توحب عليه الظن» فتوحب تحريم شرع كما أرجت تق الوضوونيه. 

0 الْمِثال الثاذ ي: أن يختلط الحرام 0 ويشبه الأمر فيه: وذلك على أضرب: 

أحدها: إذا 001 2 “» أو سير فى E‏ ونحوذلك من العدد الحصورء 
ومثاله: أن تشتبه أحته بأحتبيات» فهذه شبهة يجب اجتتابها. 


١‏ - زيادة من م. 
” - مابين: ( ) غير موجود في م. 

٣‏ - مايين: ( ) غير موحود في م. 

٤‏ - في ب: الظاهر. 

ه - في م: (طرآن). وهو من تسهيل (طريان). 
- أي: المذبوحة ذبحا شرعيا. 


منتصر منطان القاهدين 


الثاني: أن يختلط حرام حصور بحلال غير محصورء كما لو اشتبهت أخته أو عشر رضائع بنسوة 
بلد كبير» فلا يلزم بهذا اختتاب تكاح أهل البلد بل له أن ينكح من شاء منهن؛ لأن في رهن 
كر وكذلك من علمٌ أن مال الدنيا خخالطه حرام قطعاء لم يلزمه ترك الشراء والأكلء لأن 
في ذلك حرتحاء وقد علم رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وأصحابه أن في الناس من يرابي» 
وما تركوا الدراهم بالكلية؛ وأن متا“ سرق في زمانه» وما تركوا شراء مجن» فاجتناب هذا من 
ورع الوسوسة. 

الثالث: أن يختلط حرامٌ لا يحصر بحلال لا يحصر. كحكم الأموال في زمانتا هذاء فلا يحرم بهذا 
الاختلاط تناول شيء بعينه» إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام» نحو أن يأخذه 
من يد سلطان ظا م فان لم يكن له علامة» فزكه ورع؛ ولا يحرم ذلك لأنه قد علم في زمان 
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة 
اختلطت بالأموال» وقد أد ركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة و لم يمنعوا من الشراء 
بالسوق» ولولا صحة ذلك لانسد باب جميع التصرفات» فإن الفسق يغلب على الناس» لكن 
الأصل في الأموال الحلٌ؛ وإذا تعارض أصلٌ وغالبٌ» ولا أمارة على الغالب» حكم بالأصل» كما 
قلنا في طين الشوارع وأواني المشركين» فقد توضأ عمر رضي الله عنه مسن حرَةٍ نصرانية» مع أن 
مشربهم الخنمر ومطعمهم الخننزير ولا يحتززون من نحاسة» وكانت الصحابة تلبس الفراء الدبوغة 
والثياب المصبوغة. 

ل را زم ARA O‏ 
ا الو ا تانق او يكون عليه عا الفلا ااي با مين وذ 
الوهم إلى بحاري الأحوال» فلم يعتبروه. 

فإن قيل: قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة» ويخززون من شبهات الحرام» فما الفرق؟ قلنا: 
إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطلٌ» وإن أردت أنهم احترزوا من كل نحاسة يجب 
احتنابها فصحيح؛ > وأما تورعهم عن الشبه» فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس مخافة ما به 
بأس» والنفس ميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس» وقد كانوا عتنعون مما يشغل قلوبهم 
من الحلال. والله أعلم. ' 

9 الْقِسْمْ الثالث: من الكتاب» في الحلال والحرام ل والسؤال والهجوم., والإهمال 
ومظانها. 

اعلم: أنه لو قلم. لك الطعام أو هديت لك هدية» أو أردت أن ڌ تشزي شيئاً مسن شخص فليس 
لك أن تقول: هذا مما لا أتحقق حله» فأريد أن أفتش عنه» وليس لك أن تترك البحث مطلقاء بل 
السؤال واحب مرة» وحرامٌ مرة» ومندوب مرة» ومكروةٌ مرة. 

والقول الشّاني فيه: أن مُظئة السؤال الريبة وهي تحصلُ إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب 
المال. : 


١‏ - الحن: الترس. 
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أما ما يتعلق بصاحب المال: فنحو أن يكون محهولاء وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه 
كزي الأحناد» ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهدء فها هنا لا يجب السؤال ولا يجوزء لأن 
فيه هتك المسلم وإيذاءة» ولا يقال ذا: إنه مشكوك فيه» لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه 
الريبة بدلالة» مثل أن يكون على (خحلقة)” الأتراك» وأهل البوادي المعروفين بالظلم» وقطع الطريق» 
فهذا يجوز معاملته» لأن اليد تدل على الملك» وهذه الدلالات ضعاف» إلا أن ارك من الورع. 

وأما ما يتعلق بالمال: فنحو أن يختلط الحرام بالحلال» كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام 
لج و امل اصرق لزنه لا ب على من + يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل 
عما يشتريه» إلا أن يظهر أن أكثر ماقي أيديهم حرام» فعند ذلك يجب السؤالء فإن لم يكن الأكثر 
ان الس رع و راح 

وكذلك نقول في رجل لبه مالٌ حلالٌ خالطه حرام مشل أن يكون تاجرا يعامل معاملات 
|| صحيحة ويرابي» فهذا إن كان الأكثر من ماله حراماء لم تجز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد 
:| التفتيش» فإن ظهر أن المأخوذ من وحه حلال حازء وإلا ترك؛ وإن كان الحرام أقلء فالمأخوذ 
١‏ شبهة» والورع تركه. ' 
: واعلم: أن السؤال إغا يقع لأحل الريبةء فلا ينقطعٌ إلا من حيث تنقطع الريبة المفضية له» بأن لا 
کون للسؤول متهماء تان کان متهم وعلمت أن له قرضا في حضورك أو بول هديعهء قلا شد 
قر وی أن ال غيره: 

© اسم الْرَابعٌ: في باب الحلال واخراې و كيفية خروج الاب عن المظالم المالية. 

اعلم: ل خط لله قار ا العين» فأمره 
سهل» وإن كان ملتبساً مختلطاء فإن كان من ذوات الأمثال» كالحبوب والنقود والأدمان» وكان 
معلوم القدرء ميز ذلك القدرء فإن أشكل فله طريقان: !' 

أحدهما: : الأخذٌ بغالب الظن. 
والثاني: الأحذ باليقين» وهو الورع. 

فإذا أحر ج المال الحرام» فإن كان له مالك معين» وحب صرفه إليه أو إلى وارئه» وإن كان لذلك 
امال زيادة ومنفعة» جمع ذلك كله وصرفه إليه» وإن يعس من معرقة المالك ولم يدر أمات عن وارث 
ا م ل ا 
إلى القناطر والمساحد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين. 

O TT‏ وليقدم قوته وكسوته على 
أجرة الحجام والزيت وإسجار التنور» وأصل هذا قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم في كسب 
الحجام: «اعلفه ناضحك»2©. 


١٠‏ - يي ب: (حلقة). 
۲ - آحرحه أحمد (۳۰۷/۳ و١۳۸)‏ وأبو يعلى (15١1١؟)‏ عن خابر. وقال الميشمي في المجمع (1477): رواه أ جمد وأبر 
يعلى ورحال أحمد رحال الصحيح. 


(ومن)“ كان في يد أبويه حرام» فليمتنع من مؤاكلتهماء فإن كان شبهة داراهماء فإن لم يقبلا 
تناول اليسير. 

وقد روي ان آم بكر الان اوه رة فا كلها ثم ضع الغرفة. اها 

© القسم اخامس: في إدرار السّلاطين وصلاتهم» وما يحل من مخالطة السّلاطين الظلمق ونحو 
ذلك. 

اعله”: a‏ ل بد أن ف ف تخل ذللف إل 'التلظاة من أبن ى 
وف صفته الي يستحق ى بها الأخذء وف القدار الذي يأحذه هل يستحقه؟. 

وقد تورع جماعة عن ذلك وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به. 

وأمّا قي هذا الزمان» فالاحتراز عنه أولى» لأنه قد علمّ طريق الأخذء ثم لا ينال إلا بالذل 
والسؤال والسكوت على الإنكار. ‏ . 

وقد كان بعض السلف لا يأحذ» ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأحذواء وهذا ليس بشي لأنه 
ea‏ ولیس الال مشتركا. 

فصل 
[أحوالك مع الأمراء والعمال الظلمة] 
اعلّم: أن لك مع الأمراء والعُمّال الظَلمَةٍ ثلاثة أحوال: 
اخالة الأولى: أن تدخل عليهم وهي شرها. 
فقد روي عن النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «من اتی أَبْوَاب الْسّلاطين الْجِنَ)7. 

«وما اراد عبد من السّلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا»©. 

وقال حذيفة: يكم ومواقف الفعن» فقيل: و الفعن؟ قال: أبواب الأمراي يدحصل 
أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب» ويقول ما ليس فيه“ 


وأخرجه أحمد (/470 و475) وأبو داود )۳٤۲۲(‏ وابن ماحة (357١؟)‏ والترمذي (۱۲۷۷)رقال: حديث حسن 
صحيح. عن مُحيصة بن مسعود الأنصاري. 

' وأخرج الطيراني في الكبير (7417) عن يحبى بن أبي سليم قال: معت عباية بن رفاعة بن رافع» يحدث: أن حده حين 
مات ترك جارية وناضحاً وغلاما حجاماً وأرضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخارية» فنهى عن كسبهاء قال 
شعبة: عخافة أن تبغي» وقال: «ما أصاب الحجام فاعلفوه الناضح». وقال في الأرض: «ازرعها أو ذرها». وقال الميمي في 
الحمع :)1٤٠١١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رحال الصحيح. 

١‏ - في ب: (ولو). 

۲ - في م: أعلى. 

٣‏ - رجه أحمد (017/1؟) وأبو داود (785) والترمذي )۲۲٠۷(‏ والنساتي )417١5(‏ عن ابن عباس رضي الله 

عنهما مرفوعاً.. 

؛ - أخحرجه الترمذي )۲۸٠١(‏ عن أبي هريرة. 

ه - أحرحه أبو نعيم في الحلية .)۲۷۳/١(‏ بلفظ: إياكم والفعن» لا يشخص إليها أحدء فوا لله ما شخص فيها أحد إلا 
نسفته كما ينسف السيل الدمنء إنها مشبهة مقبلة... ا 


مختهر منضاح القاصدين 


وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال: أحاف إن أدنيتئ فتنتئ» وإن أقصيتي 
حرمتئ» وليس في يدك ما أريده» ولا في يدي ما أحافك عليه» وإنما أتاك من أتاك ليستغئ بك 
عمن سواك وقد استغنيت عنك ,من أغناك عين. 

فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطين. 

وأيضاً فإن الدًاحل على السلطان معرّضٌ لأن يعصي الله عز وجل» إما بفعله أو قوله أو سكوته. 

أمّا الفعلُ: فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبة» ولو فرض أنه في 
موضع غير مغصوب» ففي الغالب يكون ما تحته أو ما يظله من خيمة أو نحوها من ماله الحرام؛ | 
والانتفاع بذلك حرام» ولو فرض ذلك حلالاً» فرعا يقع في غيره من الحذورات» إما أن يسجد له» 
أو يتمثل له قائماً ويخدمه» ويتواضع له بسبب ولايته ال هي آلة ظلمه. 

والتواضع للظالم معصية؛ بل من تواضع لغ لأجل غناه”" لا لمعنى آحر يقتضي التواضع» ذهب 
لا دينه» فكيف إذا تواضع للظالم؟!. 

وتقبيل اليد له معصيةء إلا أن يكون عند حوف» أو لإمام عادل» أو عالم يستحق ذلك» فأما غير 
a 1‏ ب د لات السلام: 

وأما القول: فهو أن يدعو للألالم» » أو يثئ عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل» بصريح قوله» أو 
يتحريك رأسه» أو باستبشار في وجهه» أو يظهر له للب :والموالاة والاشعياق إل انه ولخرض 
على طول بقائه» فإنه في الغألب لا يقتصر على السلام» بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام. 

وقد جاء في الأثر: «مَنْ ذَعَا لقال بطول البقاءء فقد أحبً أن يُعْصَى | للهه”". 

ولا يجورٌ دعاؤه له إلا أن يقول: أصلحك الف أو وفقك الله أو نحو ذلك. 

وأمّا السّكُوت: فهو أن يرى في بحالسهم من الفرش الحرير» وأواني الفضة؛ والملبوس الحرم على 
غلمانهم من الحرير» ونحو ذلك» فيسكت. 

وکل من رأى شيئا من ذلك وسكت فهو شريك فيه. 

وكذا إذا سمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاءء فإن السكوت عن ذلك كله 
حرام» لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فإن قلت: إنه يخاف على نفسه» فهو معذور قي السكوت. قُلمَا: صدقت» إلا أنه مستغن عن أن 
يعرض نفسه لارتكاب مالا يباح إلا بعذر» لأنه لو لم يحل ويشاهدء لم يجب عليه الأمر والنهي» 
وکل من علم بفساد ف مكان وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالته لم يجز له أن يحضر. 


١‏ - لحديث: «من تواضع لَعْئٍ لأحل غناه ذهب ثلنا دينه». قال العجلوني في كشف الخفاء (4514 ؟7): رواه البيهقي 
عن ابن مسعود. قُلت: لم أحده. وانظره في المقاصد الحسنة )١١١15(‏ ومختصر المقاصد الحسنة )٠١١7(‏ وتمييز الطيب من 
الخبيث (۱۳۷۰) وأسنى المطالب .)١١۷۹(‏ 

١‏ - أخرحه البيهقي في الشعب (44717) عن الحسن البصري. وانظره في كشف الخفاء رقم .)۲٤۷٤(‏ وهو من قول 
التابعي . 

وأخرحه أبو نعيم في الحلية (47/17) عن سفيان الثوري. 

وأحرجه أبو نعيم ي الحلية )۲١١/۸(‏ عن يوسف بن أسباط. 


۹¥ 


فصل 
[الدخول على الأمراء والسلاطين] 

فإن سلم ما ذكرناء وهيهات» لم يسلم من فساد يتطرق إلى قاب ؛ لما يرى من توسعهم في التنعم» 
فيزدري نعمة الله عليه» ثم يقتدي به غيره في الدحول» ويكون مكثرا لسواد الظلمة. 

وروي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابي عبد الملك» فقال: لا أبايع انين 
ما احتلف الليل والتهارء فقالوا: ادحل من هذا الباب واحرج من الآحر› قال: لا والله لا يقتدي 
. بي أحد من الناس» فجلد مغة وألبس السوح“. 

٠‏ فعلى ها بينا لا يجوز الدخول على الأمراء الظلمة إلا بعذرين: 

أحدهما: إلزام من حهتهم يخاف من الخلاف فيه الأذى. 

٠‏ والثاني: د يدحزي ان نا عن بلي > فيجوز بشرط أن لا يكذب ولا يثيٰ ولا يدع نصيحة 

8 الحاك رالثاني: أن يدخل عليه السلطان زائراء فجواب السلام لا بد منه. 

ld‏ مقابلة له على إكرامه؛ فإنه باكرا م اأعلم والدين مستحق للحمدء 
كما أنه بالظلم مستحق للذم» فإن دخل عليه وحده» وقد رأى أن يتوم إعزازا للدين فهو أول» 
وإن كان دحوله عليه في جمع» فمراعاة حشمة أرباب. الولايات فيما بين الرعايا أولى وأمشلء ولا 
بأس بالقيام على هذه النية. 

وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا في الرعية ولا يناله أذى من غضبهء فترك الإكرام بالقيام أولى» 
ثم يجب عليه أن ينصحه. ويعرفه تحريم ما يفعله مما لا يدري أنه محرم. 

فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمر» فلا فائدة فيهء بل عليه أن يخوفه ممن ركوب المعاصي 
مهما ظن أن التخويف يؤثر فيه قلبه» وعليه أن يرشده إلى الصاح. ومتى عرف طريقاً للشرع 
يحصل به غرض الظالم عَرَقَةُ إياه. 

0 الال الثالث: أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه» والسلامة في ذلك» ثم ينبغي أن يعتقد 
بغضهم على ظلمهم» فلا يحب لقاءهم» ولا يئي عليهم» ولا يستخبر عن أحوالحم» ولا يقتزب إلى 
المتصلين بهم ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم» كما قال بعضهم: إنما بيئٍ وبين الملوك 
يوم واحدى إما يوم مضى فلا يجدون لذته» وأنا وإياهم في غد على وَحَلٍ”"» وإنما هو اليوم؛ فما 
عسى أن يكون في اليوم؟!. 

مسال : يعت إليك مظان مالا ك ف على ففرا وكان له مالك معينء لم يحل أحذه وإن 
لم يكن له» كان حكمه أن يتصدق به كما سبق بيانه» ويتولى تفرقته على الفقراء. ومن العلماء من 
امتنع من أخذه. 

وإذا كان أكثر أموالهم الحرام» حرمت معاملتهم. 

١‏ - أخرجه أبو نعيم في الحلية (0170/7. والِسّح: الغوب الخشن. 

۲ - في ب: (الثانية). 

- أي: حوف. 


وما بنته الظلمة من القناطر والمساجد والسقايات» ينبغي أن ينظر.فيه» فإن كانت تلك الأعيان 
الي بنيت بها لمالك معينء لم جز العبور عليها إلا للضرورة؛ وإن لم يعرف مالكها جاز العبور 
عليهاء والورع الامتناع. والله أعلم. 
؟ ه كتاب آداب الْصُحَبَة والأخروً رة الخلق ونحو ذلك 

اعلّم: أن الألمة مرة حب حل اللو ولتفرق سوم نقلي 557 
والتوافق» وسوء انلق يثمرٌ التباغض والتدابر» ولا يخفى ماني حسن الخلق من الفضلء والأحاديث 
دالة على ذلك. 

فقد روي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» ع عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: 
«مَا ِن شيء أثقلُ في ميزان المؤمن يوم القيامة من خَلْقٍ حَسن». رواه النزمذي وصبححه. 

وف حديثٌ آخر: «إن أحَبُكم إل وأقربكم مني مَجُلّسا يَْمَ القيامة أحاسنك م أخلاقاء وَإِنْ 
أبَْضَكُم لي وأنعد كم مني مَجلسا يوم الِيامةٍ ویک اغلاق 5 
ST‏ «تقوى الله 
وسن الق“ 

لد ان سال الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عدن عن النبي صلى 
الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «سبعَة يُظِلّهُمُ الله في ظِلْهِ يَوْمَ لا ِل إلا طلة». فذكر منهم 
«وَرَجْلان تَحابًا في الله اجتَمعَا عَلَى ذلك وتفرقًا عَلَيو9» 0 


وفي حديث آخر «يقول الله عز وجل: حفس تيبي لحان في وَخقت ميدي 
للمتباذلين في و قت حَقت مَحبّنِي ِلْمُترَاورِنِنَ فِي»". 


.)١ ٠٣ر‎ ۲۰۰۲( أحرجه أحمد (451/7) والبخاري في الأدب المفرد (474) والترمذي‎ - ١ 

۲ - احرحه أحمد (191/4 و144١)‏ واين أبسي شيبة (515/4) وأبو نعيم في الحلية (941/5 و184/5) وابن حبان 
(۸۲) والبغوي في شرح السنة (714) عن أبي علبة المنشيئ. وقال يشمي في المجمع (1577): رواه أحمد والطبراني» 
ورحال أحمد رحال الصحيح. 

وأخرجه النزمذي (۲۰۱۸) والمنطيب في تاره (73/4) والطبراني في الكبير 477 )٠١‏ عن حابر. 

- أرحه أحمد (۲۹۱/۲ و7917 و۲٤ )٤‏ والترمذي )۲۰۰٤(‏ واين ماحة (5557؟1) والبغري ۳٤۹۷(‏ و۹۸٤۳)‏ 
وابن حبان (577) وقال أبو حاتم بن حبان عقبه: ابن إدريس هذا اسمه عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
الزعافري الأردي» من ثقات الكرفة ومتقنيهم, وم يكن لي عصره بالكوفة من لا یشرب غيره. والحاكم (7714/5) 
وصححه ووافقه الذهي» عن أبي هريرة. 

٤‏ - قال الإمام ابن عطاء الله الاسكندري في لطائف المنن (ص1807): وأما الرحلان اللذان تحابا في الله احتمعا على 
ذلك وتفرقا عليه فإنهما تواصلا بروح الله وتآلفا.بمحبة الله وكان ذلك منهما انحياشاً إلى الله فآواهما الله بظله يوم لا ظل : 
إلا ظله. 

ه - أخرحه أحمد (4۳۹/۲) والطيالسي (7177) والبخاري ( 11۰ و۲۳٤۱‏ و14۷۹ و1۸۰۷) ومسلم 
(4۱()۱۰۳۱) والترمذي (۲۳۹۱) والنسائي (۲۲۲/۸ - ۲۲۲) وابن حبان (4485) وابن خزيمة )۳١۸(‏ والبيهقي لي 
الکیری 1٥/۳(‏ - 55 ر٤/۱۹۰‏ ر۲/۸٦‏ وف الأسماء والصفات (ص١٠۳۷)‏ عن أبي هريرة. 

وأحرحه مالك في الموطاً )4٠۲/۲(‏ ومسلم )٠١71(‏ والتزمذي (۲۳۹۱) وابن حبان (۷۳۳۸) والبغوي )47١(‏ عن 
أبي سعيد الخدري۔ 


منتحر مهاج القاصدين 
اا اس 


وفي حديث آخر: «أوق عْرَى الإيُمان, أن تحب في الله وض في ١‏ لله22. 

والأحاديث في ذلك كثيرة. سند 

واعلم: أن من يحب في الله ييغض ف | لله» فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا الله» فإذا عصى 
الله أبغضته في الله لأنامن أحبع لسبب أبغض لوحود؟ضفه» ومن احتمعت فيه خصال محمودة 
ومكروهة» فإنك تبه من وجه وتبغضه من وجه. 

فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه» وتبغضه لمعصيته» فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض 
والاستزسال» فأمًا ما يجري منه بحرى الحفوة الي يعلم أنه نادم عليهاء فالأولى حينقاٍ الإغماض 
والسترء فإذا أصرّ على المعصية» فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد» وتغليظ القول 
له على حسب غلظ المعصية وحفتها. 

واعلّم: أن المخالف لأمر | لله تعالى على أقسام: 

6 أحدها: أن يكون كافراء فإن كان حرييًاً فهو مستحق للقتل والإرقاق» وليس بعد هذين 
إهانة» وإن كان ذمياً فلا يجوز إيذاوه إلا بالإعراض عنه» والتحقير له بالاضطرار له إلى أصلكةق 
(الطريق) وترك البداءة بالسلام» 0 وعليك. والأولى الكففُ عن غنالطته ومعاملته 
ومؤاكلته» ومن المكروه: الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء. 

0 القِسْمْ اشا ني: الْمبتلِع» فإث كان ممن يدعو إلى بدعة» وكانت البدعة بحيث يكفر بهاء فأمره 
أشد من الذمي» ل E‏ وبين 
الله تعالى أحف من أمر الكافر لا حالة ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر» لأن شر 
الكافر غير متعدء لأنه لا يلتفت إلى قولهء بخلاف البتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما 
ع له کرت اة الخلق» فشره متعد, فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته 
وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. 

فأمًا الميتدع العامي الذي لا يقدرٌ أن يدعو ولا يخاف الاقتداء بهء فأمرة أهوث» والأولى أن 
يتلطف به ف النصحء فإن قلوب العوام سريعة التقلب» فإن لم يتفع النصح وكان في الإعراض عنه 
تقبيح لبدعته في عينه» تأكد استحباب الإعراض عنه» وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه 
ورسوخ اعتقاده في قليه» فالإعراض عنه أولى» لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق 
وعم فسادها. 


5 - أخرجه مالك في الموطأ (؟/98017 - 404) وأحمد (۲۳۲/۰) وابن حبان (ه/1ت ولالاه) والقضاعي فْ مستده 
(1445و550١)‏ والبغوي في شرح السنة )۳١٠۳(‏ والطبراني في الكبير ٠١١/٠١(‏ وه4١‏ و١٤١‏ و47١)‏ وصححه 
الحاكم )١7١ - ١179و ١78/4(‏ ووافقه الذهبي. عن أبي إدريس الخولاني. 

١‏ - أحرحه أحمد )١87/4(‏ عن البراء. 

وأخرجه الطبراني في الكبير ٠١١١١(‏ و5817 )٠١‏ والأوسط (4475) والصغير (114) والحاكم في الستدرك 
)١177/7(‏ عن ابن مسعود. 

وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (751؟) للطبراني في الكبير عن ابن عباس. وهو حديث حسن. 

۲ - في م: المكان. 


منتهر منهاح القاهدين 


ل الْقِسْمْ القالث: الْعَاصِي بفعله لا باعتقاده» فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره» کالظلم 
والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض 
عن معاملته» وكذلك الحكم فيمن يدعو إلى الفسادء كالذي يجمع بين الرحال والنساء ويهيء 
أسباب الشرب لأهل الفسادء فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. 

فأما الذي يفسق في نفسه بشرب حمر أو زنا أو سرقة أو ترك واحبي فالأمرُ فيه أحف» ولكنه 


ف وقت مباشرته إن صودف» وحب منعه .عا بمتنع به» فإن كان النصح يرده وكان أنفع له» نصح 
وإلا أغلظ له. 


في بيان الْصّفَات الْشرُوْطةٍ يمن تختار صمُحبته 

روينا عن النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «المرء على دي ُن ليله ينظ أحدكم من 
بُخالل». 

واعلَمّ: أنه لا يصلح للصحبة كل أحدء ولا بد أن يتميز الصحوب بصفات وخصال يرغب 
بسببها في صحبته» وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة» وهني: 

إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه» أو .كجرد الاستئناس بالمشاهدة وامحاورة» وليس ذلك غرضنا. 

وإما دينية, وتجتمع فيها أغراض مختلفة» منها: الاستفادة بالعلم والعمل» ومنها: الاستفادة من 
كس القلب ويصد عن العبادة» ومنها: الاستفادة من المال للاكتفاء به 
عن تضييع الأوقات في طلب القوت» ومنها: الاستعانة في المهمات» فتكون عدة في المصائب وقوة 
في الأحوال؛ ومنها: انتظار القنافة بي جردي كاك وال بور استكثروا من الاخوان» فإن 
لكل مؤمن شفاعة. 

فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. 

وفي الحملة» فينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته هس خصال: 

أن لان ادر ا ی رلا ی ولا حرس غلى ل 

أمّا العقلٌ: فهو رأُسْ المال» ولا حير في صحبة الأحمق» لأنه يريد أن ينفعك فيضرك ونعي 
بالعاقل: الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه» وإما أن يكون بحيث إذا أَفّهمَ فَهمَ 

وأما خسن اخلق: فلا ب منه» TS‏ 
وأمّا الفاسق: فإنه لا يخاف الله ومن لا يخاف الله تعالی لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. 

وأمّا المبتدع: قيخحاف من صحبته بسراية بدعته. 

قال عمر بن الخطاب رضي | لله عنه: 'عليكَ بإخوان الصدق تعش في أكنافهم» فإنهم زينة في 
الرحاء وعدّةٌ في البلاء» وضع أمر أخيكَ على أحسنه حتى يجيئك ما يليك منة واعتزل عدوك 

١‏ - أحرحه أحمد (۳۰۳/۲ و9854) والطيالسي (۲۰۷۲) وأبو داود (4877) والترمذي (۲۳۷۸) والقضاعي في 
مستده (۱۸۸) والحاكم )١7١/4(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 545 و۲۷٤۹‏ و3488) عن أبي هريرة. 

وأحرحه ابن عدي في الكامل في الضعفاء )٠١14/7(‏ عن أنس. 


١٠١ 


واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من يخشى الله ولا تصحب الفاجرٌ فتتعلم من فجوره» ولا 
تطلعه على سرك» واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعال. 

قال ييى بن معاذ: بعس الصديق تحتاج أن تقول لهُ: اذْكُرْنِي في دعائك» وأن تعيش معه 
بالمداراة» أو تحتاج أن تعتذر إليه. 

ودخحل جماعة على الحسن وهو نائ م فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت» فقال: رمك 
الله هذا والله فعل الإحوان". 

وقال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لاء قال: 
لاحم حولت ا 

ويروى أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق له يقال لهُ: عيسى الّمَّاره فلم يده في في المنزل» فقال 
للخادمة: حرجي لي كيس ايء فأخريحته؛ فأحذ منه درهمين» وجاء عر عيسى إلى منزله فأخيرته 
المارية بذلك فقال: إن كنت صادقة» فأنت حرة» فنظر فإذا هي قد صدقت» فعتقّت. 

فصل 
في بيان ما عَلَى الإنسان لأخيه من الْحُقُوْق 

١‏ الْحَق الأول: قَضَّامُ الحَاجحَات والقِيَامُ بهاء وَذَلِكَ درحاث: 

أذتاها: : ليام بالحاحة عند السؤال والقدرة» لكن مع البشاشة والاستبشار. 

وأوْسَطُها: الْقَِامُ بالحوائج من غيز سؤال. 

وأعلاها: تقديم حوائجه على حوائج النفس. 

وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أحيه بعد موته أربعين سنة فيقضي حوائجهم. 

؟ الق الثاني: على لمان بالسكوت تارة» وبالنطق أخرى 

اا السكوات: ME‏ ع الرد عليه ومماراته 
ومناقشته» وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله. ولا يسأله إذا لقيه: إلى أين؟ فرعا لا يريد 
إعلامه بذلك» وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة» ولا يقدح في أحبابه ؤأهله» ولا يبلغه قدح غيره 
فيه. 

٣‏ احق الثالث)22: وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في أسر 
ا ف 

واغلم: أنك إن طلبت منزهاً عن كل عیب. م تحد» ومن غلبت محاسنه على مساوئه فهو الغاية. 

وقال ابن المبارك: اومن يطلب المعاذير» والمنافقٌ يطلب الزلات. 


وقال الفضيل: الفتوة: الصفح عن زلات الاخوان. 


۲ - قلاه: أبغضه وكرهه. 
- يشير إلى قوله تعالى: «إليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرجٌ ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن 
تأكلرا من ييوتكم أو بيوت آبائكم أو يبوت أمهاتكم ار بيوت إخوانكم ار ییوت أخحواتكم أو بيوت أعمامكم ار بيوت 
عماتكم أو يبوت أخحوالكم أو بيوت حالاتکم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم...#4[التور: 11]. 
؟ - ما بين: ( ) غير موحود لي م. 


مختصر منهان القاصدين 


وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك؛ وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن؛ وقد قال النبي 
صلی الله عليه (وآله) وسلم: اكد والضٌ فان الظنّ أكذب الحديث»2. 

واغلم: أن سو القن يدمو إلى التجسس المنهي عنه وان سر العيوب والتغنافل عنهنا س 
أهل الدين. 

واغلم: أنه لا يكمل إعاثٌ الرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ وأقل درجات الأخرة أن 
يعامل أخاه ما يحب أن يعامله به» ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يست عورتك» وأن يسكت 
عن مساوئك» فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك فكيف تنتظر منه مالا تعزم عليه لي ر 

. ومتى التمست من الإنصاف مالا تسمح به دلت في قول الله تعالى: طالْذِينَ إا اكحالُوا عَلّى 
اناس يستوفون» وإذا كَالوْهُمْ أو وَرَنْوْهُمْ يُحَسِرُوْنَ4[المطففين: ۲ - 8]. ومنشأ التقصير في سار 
ذه والمغري بكشفها: الحقد والحسد. 

واعلم: أن من أشدّ الأسباب لإثارة الحقد والحسد ب بين الإخوان المماراةٌ» ولا يبعث عليها إلا 
إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. 

ومن مارى أحاه» فقد نسبه إلى الجهل والحمق» أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو 
عليه وكل ذلك استحقارء وهو يوغر الصدر ويوجب المعاداة» وهو ضد الأخوة. 

٤‏ احق الْرَابِعٌ غ: على الان بانط إن الأحوة كما تقتضي السكوث عن الكروه تقتضي 
النطق باحبوب» LS‏ بالأخوة» لأن من تكرت سح ل وإنما يراد 
الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم» لأن السكوت معناه كف الأذى» فعليه أن يتودد إليه 
بلسانه» ويتفقده في أحواله» ويسأل عما عرض له» ويظهر شغل قلبه بسيبه» ويبدي السرور عا يسر 
به. 

وي الصحيح من رواية الْعَرْمٍِي: «إذا أحب ؛ أحدكم أختاة فليعلمه»©). 

ومن ذلك أن. يدعوه بأحب أسمائه إليه» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثَلدَثْ يصفين لك 
ود أخيك: تُسَلّم عليه إذا لقيته» وتوسّع له في امجلس» وتدعوه بأحب أممائه إليك20. 


١‏ - فی ب: وإياكم. 

۲ - أخرجه مالك في الموطأ (۹۰۷/۲ - )4١8‏ وعبد الرزاق (۲۰۲۲۸) وأحمد (740/5 و40 و5117) والبخاري 
(۳ و٤‏ وا ۰) ومسلم (4()7877؟) وأبو داود )٤۹۱۷(‏ وابن حبان E E i‏ 
والبيهقي (85/5 و ۱۸۰/۷ ر۲۲۳/۸ و۲۳۱/۱۰) عن أبي هريرة. 

٣‏ - في ب: نة 

٤‏ - رجه أحمد (110/5) والبخاري في الأدب الفرد (245) وأبو داود (215) والترمذي (۲۳۹۲) والنسائي في 
عمل اليوم والليلة )7١7(‏ ولين الس )١57(‏ واين حبان (17/0ه) والحاكم في المستدرك )١171/4(‏ عن المقدام بن معدي 
کر 

ه - أخرحه ابن المبارك في الزهد )۳٠۲(‏ وأحمد )۲١۹(‏ والطبراني في الأوسط (۲۰۲۰ وه853) والبزار (۱۸۷) وأبو 
يعلى (1817). وقال الحيئمي في المجمع ٠١١٠١(‏ و57١135):‏ رواه الطبراني في الأوسط» وفيه: موسى بن عبد اللك بن 
عيمر» وهو ضعيف. 


ومن ذلك: أن ين عليه .عا يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثداء عنده» وكذلك الثناء 
على أولاده وأهله وأفعاله» حتى في حلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير 
إفراط ولا كذب. 

وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح بهء قإن (إخفا)“ ذلك محض 
الحسد. ١‏ 

ومن ذلك: أن تشكره على صنيعه في حقك» وأن تاذب عنه في غبيته إذا قد بسوى فحق 
: الأخعوة التشمير في الحماية والنصرة. 

وفي الحديث الصحيح: «الْمُسْلِمٌ أخو المسئلِم لا يظلمه ولا يسلمه»2©. ومتى أهمل الذبْ عن 
عرضه يكون قد ال رلك ال < ا 

أحدهما: أن تقد تدر أن الذعك#اقيل فيه قد قل فيك وهو خاش 08 اما عب الي عله 

“اي أن تقدر أنه حاضرٌ وراء حدار يتسمع عليك» فما تحرك في قلبك من نصرته في حضوره 

ينبغى أن يتحرك في غيبته. ومن ل يكن مخلصا في إحاته فهو متافق. 

٠‏ ومن ذلك: التعليم والنصيحة» فليس حاجة أحيك إلى العلم بأقل من حاحته إلى المال» وإذا كنت 
شيا بالغلم فراسيه وأرشده: 

وينبغي أن يكون نصحك إياه سر والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإسرار» كما أن 
الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاءء فإنّ أغضيت لسلامة دينك ولما ترى 
فيه إصلاح أخيك بالإغضاءء فأنت مدار» وإن أغضيت لحظ نفسك واحتلاب شهواتك وسلامة 
جاهك فأنت مداهن. 

ومن ذلك: العفو عن الزلات» فإن كانت زلتة قي دينه فتلطف في نصحه مهما أمكن» ولا تترك 
جره ووعظه» فإن أبى فالمصارمة. 

E)‏ الق الخلمس: الدعاءٌ للأخ ني حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك. 

وقي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداي أن النني صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «دعوةٌ المرء 
المْلِمِ لأخيه بظهر الغيب مستجابةٌ عند رأسه ملك م وكلء كلما دعا لأخيه بخير قال المللك 
الموكل به: آمين» ولك بمثل»””. 

وكان أبو الدرداء رضي | لله عنه: يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. 

وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر. 
| وأمّا الدعاء بعد الموت» فقال عمرو بن (جرير)”©: إذا دعا العبد لأخيه اليت» 506 

قبره» فقال: يا صاحب القبر الغريب» هذه هدية من أخ عليك شفيق©. 


١‏ دي ب: (خفاءعع. 
۲ - أخرحه أحمد (41/7) والبخاري ۲۲٤۲(‏ و۱٥۹٩1)‏ ومسلم )۲١۸۰(‏ وأبو داود )٤۸۹۳(‏ والترمذي )١575(‏ 
وابن حبان (0115) والبغري (7514) والبيهقي في الكبرى (54/57 و۲۳۰/۸) عن اين عمر 
وأخرجه مسلم (5555) والبغري )١545(‏ عن أبي هريرة يتحوه. 
۳ - أخرحه أحمد )١55/5(‏ ومسلم (۲۷۳۲ و۲۷۳۳) وأبو داود )١54(‏ واين ماحة .)۲۸۹٩(‏ 


5 الحقٌ الْمتَادسٌ: الوفاء والإخلاص» ومعنى الوفاء: الثبات على الحب إل الموت» وبا بوت 
الأخ مع أولاده وان وقد أكرم النبي صلى الله عليه (وآله) رورا وقال: «إتهاكانت 
تغشانا في أيام خديجة» وإ 0 العهد من الإيمان»0". 

ef‏ أن لا يتغير على أخيه قي التواضع وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظمٌ جاهه. 

واغلّم: أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين» نقد كان الشافعي رمه الله آخحى 
محمد بن عبد الحكم» وكان يقربه ويل عليه» فلما احتطيرٌ قيل له: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد 
الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومىء إليه فقال: إلى أبي يعقوب البويطي» 
فانكسر لها حمد» ومع أن محمد كان قد حمل مذهبه» لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد الور 
فنصح الشافعي رحمه الله السلمين وترك المداهنة» فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه» وصار من 
أصحاب مالك. 

و ا سے يلات ر على ست رلا او ر ا 

۷ الق الْسّابع: افيف وترك التكلف والتكليفي وذلكَ أن لا يكل أعاة ما ا 
بل روح سره عن مهماته وحاجحاته ولا يستمد من جاهه ولا ماله» ولا يكلفنه التفقد لأحواله 
والقيام بحقوقه والتواضع له بل يكون قصده بمحبته الله وحده؛ والتبرك بدعائه» والاستئناس بلقائه» 
والاستعانة على دينه» والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه» وتمام التخحفيف طي بساط الاحتشام | 


ا لا بس زفق NV‏ 00 0 

قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني على من يتكلف لي وأتحفظ منه» وأحفهم على قلي من أكون 
معه كما أكون وحدي. 

وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفتةٌ دامت ألفته. 

ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخحوانك عليك» لا لنفسك عليهم؛ nia‏ 
منزلة الخادم. 
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[1داب المعاشرة للخلق] 

ولنذكيٌ في آخر هذا الياب جملة من آداب المعاشرةٍ للخلق: ! ١‏ 

فمن حُسن المعاشرة: أن تتوقر من غير كبر وتتواضع في غير ذلة» وأن تلقى الصديق والعدو ١‏ 

بوجه الرضى من غير ذل لهم ولا خوف منهم وتتحفظ في حالسك من تشبيك أصابعك» وإدحال 
أضبعك في أنفك» وكثرة بصاقكء والتثاؤب. 


؛ - في المطبوعات حريث. والتصحيح من شرح الصدور للسيرطي. 
ه - ذكره السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص797). 
١‏ - أخرحه القضاعي في مسنده 311١(‏ ر4۷۲) والحاكم )١5 - ١5/1(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب )١8٠١/1(‏ عن 
عائشة. . 
۲ دي ب: لا يستحي 
لدي ب: لا يستحي. 


مختصر منهاح القأهدين 


: وأصغ إلى (حدثكف" ولا تسأله الإعادة, ولا تحدّث بإعجابك بولدك وجاريتك» ولا تتصنع 
تصنع للرأة في (التزين)”") . ولا تتبذل تبذل العبد. 
وخوّف أهلك في غير عُنشَي ون لهم من غير صَعْفي. 
ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك ولا تكثر الالتفات إلى ورائك. 
ولا تجالسٍ السلطان» فإن فعلت فاحذر الذنوب والغيبة» وصن سره» واحذر المداعبة عتده 
وتحفظ من الشاء“ بحضرته والتخلل^) وإن قربك فكن منه على حذرء وإن استزسل إليك فلا 
تأمن انقلابه عليك» وارفق به رفقك بالصبي» وكلمه .عا يشتهيه» ولا تدحل بينه وبين أهله وحشمه. 
وإباك وصديق العافية. 
ولا تحعل مالك أكرم من عِرضك. 
: وإذا دخلت جلسا فاحلس فيما هو أقرب للتواضع 
ولا تحلس على الطريق» فإذا حلست فغض البصرء وانصر الظلو» وأرشد الضال. 
ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك» ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى. 
واحذر بحالسة العوام» فإن فعلت فعليك بالتغاقل عما يجري من سوء أخلاقهم ؤترك الخوض في 
واحلر كثرة المزاح فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح» والسّفيه يجترىء عليك. 
باب 
ا حقوق اسم وَالْرْحِمٍ والجوار وائّلك” “ ونحو ذلك 
فمن حقوق المسلم: أن تُسَلَمّ عليه إِذا لقيته» وتحيبه إذا دعاك (وتشىى 20 إذا عطس» وتعوده 
ف إذا مرض» وتشهد جنازته إذا مات» وتبر قسمه» وتنصح له إذا استنصحك» وتحفظه بظهر الغيب 
م إذا غاب وتحب له ما تحب لنفسك» وتكره له ما تكره لنفسك» وجميع هذا منقولٌ في الآثار“. 


١‏ - في م: من حدتك 
۲ - قي ب: 0 

٣‏ - التحشو: تتفس المعدة. 
٤‏ - نقول: حلل أصابعه ولحيته: ا ولعله يريد: خلل أصابعه إذا شبكها. وحلل لحيته إذا خر کها بيده. 
ه - يعي: : المماليك. 
5 - لي ب: (وتشتمه). والتصحيح من م. 
۷٠‏ - أخرج أحمد (787/7) والبخاري ني الأدب المفرد (214) راين حبان (59؟ عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم قال: «ثلاث كلهن على المسلم: عيادة الريض» وشهود الجنازة» وتشميت العاطس إذا حمد الله». 

وأخرج أحمد ۲۷٣/٥(‏ والبخاري في الأدب المفرد (7 واين ماجة (4714 ١‏ واين حبان (710) عن أبي مسعود: عن 
ابي صلى الله عليه وسلم قال: «للمسلم على السلم أربع خلال: يعوده إذا مرض» ويشهده إذا مات» ويشمته إذا عطس» 
| ويحيبه إذا دعاه». 

و أخمرج عبد الرزاق (1937179) وأحمد (3/. ۰ ۵) والطيالسي (۲۲۹۹) والبخاري )١750(‏ ومسلم (5175) 

| والنسائي في عمل اليوم والليلة )۲۲١(‏ وابن حبان )۲۳١(‏ عن أبي هريرة قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام؛ وعيادة المريضء واتباع الجنائز» وإحابة الدعوة» وتشميت العاطس». 


١ك‎ 


ومنها: أن لا توذِي E a‏ فلا تتكبر عليهم» 
ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض» ولا تبلغ بعضهم ما ی بعص 

ومنها: أن لا تزيد في المجرة على ثلاثة يام لمن تعرفه» للحديث”2 المشهور ف ذلك. 

وني حديث آخخر عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه (وآلهم وسلم قال: دلا 
يل لمؤمن أن يهجرّ مؤمنا فوق ثلاثة آيام فإذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه (فليسلم)(" عليه فإن 
ل سر E‏ من الطجرة»27. 

وَاعْلَم: : أن هذه 0 إنما هي فيما يتعلق بالدنياء أما حق الدين» فإن هجران أهل البدع 
والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم» مالم تظهر منهم التوبة والرحوع إلى الحق. 

ومنها: أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع» وأن لا يدعل على 
أحد منهم إلا بإذنه» ويستأذن ثلاث فإن لم يأذن انصرف. 

ومنها: أن يخال الاس بخلق حسن» وذلك أن يعامل ,كلا منهم بحسب طريقشه» فإنه معى لقي 
الجاهل بالعلم» واللاهمي بالفقه والغي بالبيان» آذی وتأذى. 

ومنها: أن يوقر المشايخ» ويرحم الصبيان» وأن يكون مع الخلق كافة ا جار وأن يفي 
هم بالوعد» وينصف الناس من نفسه» ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. 

قال الحسن: «أوحى الله إلى آدم عليه السلام أربع كلمات وقال: فيهن جاع الأمر لك 
ولولدك: واحدة لي؛ وواحدةٌ لك» وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين الخلق. فأمًا التي لي: 
فتعبدني لا ت ترك بي ديا وأمًا التي لك: فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه. وأمًا التي بيني 
وبينك: فعليك الدعاء وعليّ الإجابة. وأما التي بينك وبين الناس: فتصحبهم بالذي تحب أن 
يصحبوك به». 

ومنها: زيادة توقير ذوي الميئات. 

ومنها: إصلاح ذات البين» وسترٌ عورات المسلمين. 

واغلم: أنه من تأمل سير الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى باطفه فإنه جعل الشهادة ف 
الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كاليل ف المكحلة» وهذا لا يتفق. 

ومن هذا أثر كرمه قي الدنيا يرحى منه ذلك قي الآخرة. 


وأخرج أحمد (۳۷۲/۲) والبحاري في الأدب المفرد (47 و441) ومسلم (5()7777) والترمذي (۲۷۳۷) وابن 
حبان )۲٤۲(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حق السلم على السلم ست». قالوا:ماهنيا 
رسول الله؟ قال: «إذا لقيه سلم عليه» وإذا دعاه أحابه» وإذا استنصح. نصحه» وإذا عطس فحمد الله يشمته» وإذا مرض 
عاد وإذا مات صحبه». 

١‏ - احرج أحمد (417/0 و١١٤‏ و457) والبخاري (1011) ومسلم (7570) عن أبي أيوب الأتصاري أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لمسلم .أن يهجر أحاه فوق ثلاث» يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي 
يبدأ بالسلام». 

۲ - لي م: وليسلم. 

© - أخرجه البحاري في الأدب المفرد )4١4(‏ وني تاريخه الكبير )٠١۷/١(‏ وأبو داود .)٤۹۱۲(‏ 

4 - م أحده. 


ومنها: أن يتقي مواضع التهمء صيانة لقلوب الناس عن سوء القن به» وألسنتهم عن غيبته. 

ومنها: أن يشفع لكل من له حاحة من المسلمين إلى من له عنده منزلة» ويسعى في قضاء 
ا 

ومنها: أن يبدأ بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه» ومن السّنة الصافحة. فقد روي عن أنس 


رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «مَامِن مُسْلِمَيْن التقيَاء فاخ 
أحدهما بيد صاحبه, إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهماء وأن لا يفرق بين 


أيديهما حتى يغفر لهما»7". 
وف حديش آخر: اراق الاين الزن ترا عليها ا رج تي تسعة وتسعون لأبشلهما 
واحسنهها اناي 1 1 


ولا بأس يتقبيل يد المعظّم في الدين [تبركاً به)» ولا بأس بالمعائقة9©. 

وأمّا الأذ بال ركاب لتوقير العلماء» فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثبت“ رضي الله عنهما. 

والقيامٌ على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسنٌ. وأما الانحناء فمنهي عنه. 

ومنها: أن يصون عرض أيه السلم ونفسه وماله عن ظلم الغير» ويناضل دونه وينصره. 

ومنها: أنه إذا ابتلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه» لحديث عائشة”“رضي الله عنها. 

وقال محمد بن الحنفية: لیس بحكيي من لم يعاشر بالمعروف من لا جد من معاشرته بادأ حى 
يجعل الله عز وجل له فرج . 


١‏ - أحرحه أحمد )١47/5(‏ والبزار )7٠١4(‏ وأبو يعلى (5570؟) وقال الميثمي في المجمع :)١51775(‏ رواه أحمد 
والبزار وأبو يعلى... ورحال أحمد رحال الصحيح غير ميمون بن عجلان وثقه ابن حبان و م يضعفه أحد. 

۲ - أرجحه الطبراني في الأوسط (778) عن أبي هريرة وقال اميثمي سح رخا رواه الطبراني في 
الأوسط» وفيه: الحسن بن كثير بن عدي» و م أعرفه» وبقية رحاله رجال الصحيح. 

وأحرحه الطيراني في الأوسط (77157) عن البراء بن عازب. 

وأخرحه البزار )٠ ٠79‏ عن عمر بلفظ: «إذا التقى الرحلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه.. . ». وقال البزار: 
نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوحه بهذا الإسناد» ول يتابع عمر بن عمران عليه. نك عسي ل ادمع 
1 00 رواه البزار» وفيه: من لم أعرفه. 

- زيادة منم 

EE.‏ قال رحل: يا رسول الله الرحلٌ منا يلقى أحاه أو صديقه أينحي له؟ قال: لا. قال: 
أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأدٌ بيده ریصافحه؟ قال: : نعم. . أحرجه أحمد (۱۹۸/۳) وعبد بن ميد )۱۲١۷(‏ 
والترمذي (۲۷۲۸) وابن ماحة )۳۷١۲(‏ وانظره في رياض الصالحين للنووي (۸۸۸)۔ 
١ 1]‏ - أخرج الطراني في الكبير (4747) عن الشعبي: أن زيد بن ثابت كبر على أمه أربعاء ثم اتی بدابته» فأخذ له ابن 

عباس بالركاب» فقال له زيد: دعه أو ذره» فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء الكبراء. قال ا اند 
رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غير رزين الرماني وهوائقة. | .| 

5 - الذي أخرحه أحمد (/58 وم ه١‏ - و59١)‏ والحميدي )۲٤۹(‏ والبخاري (1۰۳۲ و7064 و3173) ومسلم 
)۲١۹۱( |,‏ عنها قالت: استأذن رحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ائذنوا له بعس أو العشيرة ‏ أو ابن 

العشيرة ‏ فلما دحل ألان له الكلام» قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت» ثم ألنت له الكلام؟! قال: أي عائشة. إن شر 
الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه». 

۷ - أخرحه أبو نعيم في الحلية ۱۷١/۳(‏ و157/48١).‏ 


ومنها: أن يجتنب عخالطة الأغنياءء ويختلط بالمساكين» ويحسن إلى الأيتام. 

ومنها: عيادة مرضاهم. 

ومن آداب العائد: أن يضعَ يده على المريض» ويسأله كيف هو ويخف الجلوس»› ويظهر الرقة»› 
و بالغافبة» بويغض البصر عن عورات للكان. 

ويُستحبٌ للمريض: أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده» مسن حديث عثمان بن أبي العاص 
رضي الله عنهء أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وجعاً يده في حسده منذ 
أسلم» فقال له رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «ضّع يَدَكَ على اللي (تَالم)”" من 
جسدك وقل: بم الله ثلاثاء وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شرٌ ما أجد 


وأحافر»“. 
وجملة آداب المريض: حَسن الصبر»: وقلة الشكوى والتضجرء والفزع إلىالدعاء والتوكل على 
الله سبحانه. 


ومنها: أن يشيع حنائزهم» ويزور فبُورهم. 

والمقصود من ال قضاء حَقّ المي والامكار. 

قال الأعمش: كنا نحضر الحنائزء فلا ندري من نعرّي لحزن القوم كلهم. 

والمقصودُ من زيادة القبور: الدعاء والاعتبارٌ وترقيق القلب. 

ومن آداب تشييع الجنائز: الشي» ولزوم الخشوم» وترك الحديث» وملاحظة الميت» والتفكير في 
الوت والاستعداد له. 

وأا حقوق الجار: فاعم أن الحوارٌ يقتضي حقَا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام فيستحق ما 
يستحقه كل مسلم وزيادة» وجاء في الحديث: دإ الْجيْرَانَ د ئة جار له حقّ واحدٌ وجار له 
حَقان» يل له ثالاثة حُفوق. فَالْجَادُ الذي له ثلاثة حقوق: الجاز ا ذو الرحي فله حق 
الجوار» وح الإسلام» وحقٌ الرحم. وأمّر الذي لهُ حَقَان: فالجار المسلم له حق الإسلام وحق 
الجوار. وأمًا الذي له حق واحد: فالجاز الشرك»“. ` 

واغلم: أنه ليس حق الحوار كف الأذئ ققط بل :امال الأذى رال نمه كناد اي ران يلكا 
جاره بالسلام» ولا يطيل معه الكلام» ويعوده في المرض» ويعزيه في الصيبة» ويهشه في الفرح» 
ويصفح عن زلاته» ولا يطلع إلى داره» ولا يضايقة في وضع الخشب على جحداره ولا في صب الماء | 
في ميزابه» ولا في طرح التراب في فنائه» ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره» ويستر ما ينتكشف من 
عوراته» ولا يتسمع عليه كلامه» ويغض طرفه عن حَرمّه ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. 


۱ - في ب: ريا ل). 
۲ - آحرحه مالك في الموطأ )٩٤۲/۲(‏ ومسلم (۲۲۰۲) وأبو داود (۳۸۹۱) والترمذي (۲۰۸۰) وابن ماحة )٠٠۲۲(‏ 
ا (955؟ و۲۹7 و۹¥). 
- أخرجه البزار (1857) والخرائطي ف مكارمه )۲۳١(‏ عن حابر. وهو حديث ضعيف. 
5 (11/5؟) لابن عدي عن عبد الله بن عمر. 


ف حقوق الأقارب والرّحِم 

وأا حُقُوْقَ الأقارب والوحم: : ففي الحديث الصحيح؛ من رواية عائشة أن التي صلى الله عليه 
ساد : «الْرّجِم م مُعَلقةٌ مُعَلقة بالعرش, تقول: من وَصَلَّنِي وصَّلهُ الل وَمَنْ قَطْعَبِي قَطْعَهُ 
الله» 

وفي حديث آحر من أفراد البخاري: «ليس الواصل بالمكافىء, ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
رهه وَصلَها»". 

وف حدیث آخر من أفراد مسلم: :أ رجلاً قال: فوسولا فى إن لي قرابة أصلّهسم ويقطعوني» 
وأحْمين | نم ويسييؤون إلي» واحلم عتهم وَيَجْهَلوْنَ علي قال: لن كنت كما قلت» فكأنا 
ت سمه الل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»©. والمعنى: أنك منصورٌ 
عليهم وقد انقطع احتجاحهم عليه بحق القرابة» كما ينقطع كلام من سف المل» > وهو الرماد الحار. 
والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم» وفي حقوق الوالدين» وفي تأكد حق الأم. 

وأمّا حقوق الولد: فاعلم أنه لا كانت الطْبَاعٌ ميل إلى الولد لم يحتج تج إلى تأكيد الوصية به» إلا أنه 
قد يغلب هوی الوالد للولدء فيترك تعليمه وتأديبه. وقد lT‏ و 
نار [التحریم: [٦‏ 

قال الْفَسَرُونَ: معناة: : علموهم وأدبوهم. 

وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه» ويعق عنه» فإذا بلغ سبع سنين أمره بالصلاة وختنه» فإذا بلغ 
زوّجة. | 

وأمّا حُقُوق المملوك: فأن يطعمه» ويكسوه» ولا يكلفه مالا يطيق» ولا ينظر إليه بعين الإزدراء» 
وأن يعفو عن رَلَلِهِ وليتذكر الله عند زلل نفسه» فيعفو رجاء أن يعفو الله تعالى عته. 

6 باب الل 

اختلف الاس في العُرْلَة والمخالطةء أيّنهما أفضل؟ مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد 
وغوائل» وأكثر الزهاد اخحتاروا العزلة. 

وممن ذهب إلى اختيار العزلة: سفيان الشوري» وإبراهيم ب بن أدهم» وداود الطّائيء باق 
وبشرٌ الحافي» في آخرين. 


١‏ - أخرجه مسلم (7600) عن عائشة. 

وأحرجه أحمد (۲۹۰/۲ و141) واين أبي شيبة (054/4) والبخاري (5144) وابن حبان )٤٤۲(‏ عن أبي هريرة. 

وأخرحه أحمد )1914/1١(‏ والحميدي (750) وابن أبي شيية (/همه - 85 ه) واليخحاري قي الأدب المفرد )٥۳(‏ وأبو 
داود (1194) والرمذي (۱۹۰۷) عن عيد الرحمن بن عرف. 

۲ - أرجه أحمد (۱۹۹۳/۲) وابن أبي شيبة (0179/48) والبخاري (2591) وأبو داود )١7417(‏ والترمذي (۱۹۰۸) 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

٣‏ - أخرجه أحمد 7٠0/7‏ و7١4)‏ والبخخاري في الأدب المفرد (017) ومسلم (084؟) وابن حبان (450 و401) 
والبغوي (5477) عن أبي هريرة. 


وممن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن المسيب» وشريح» والشعي» وابن المبارك في آخرين. 
اي ايت ارصح رفن نشو إلى ال 
أا حجة الأَوَلِيْنَ: ققد روي في الصححيحين من حديث ابي سعد قال قيل: يا رسول الله أي 

الئاس خخيرٌ؟ قال: «رَجُلُ يُجاهد بنفسهٍ ومالی ورجل في شعب من الشّعاب يعبد ربه ويدع الناس 
من شُرّه»2. 

ولي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: پارا النجاة؟ قال: «ائّك 
عليك لسّانك» وليسعلك بيتك» وابك على خطيئتك»2. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حذوا بحظكم من العزلة. 

وقال سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لوددت ت أن بن وبين الناس باباً من حديدء لا يكلم 
أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانة: 

وقال (علي)”” رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم» مصابيح الليلء و دد 
ا لقان الاب تعرنوا في أهل الائ اوفوت على لهل ا 
. وقال أبو اللرداء رضي الله عنه: نعم صومعة لل ا السلع ي ك لشو ١‏ و 
وإياكم وبحالس الأسواق» فإنها تلهي وتلغي. 

وقال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد“. 

وقال أبو مهلهل: أذ بيدي سفيان الثوري وأخحرجي إلى اممبّانةٍ» فاعرزيا ناح فوم قال: 

يا أبا مهلهل؛ إن استطعت أن لا تخالط في زمانك أحدا فافعل» وليكن همك مرمة“ جهازك. , 

وأمًا حُةٌ من اختار الُخالطة: فمن ذلك قول النني صلی الله عليه (وآله) وسلم: «المؤْمن الْدٍ 
يُخالط الناسَ ويصبرٌ على أذاهم خيرٌ من الذي لا يُخالطهم ولا يصيرٌ على أذاهي»“. 


١‏ - أحرحه أحمد )۹/۳ و5ه و۸۸) والبخاري (7787 و14314) ومسلم (۱۳۲()۱۸۸۸) ر8؟؟1) ر(5؟1) واو 
داود (148) والتزمذي )١1570(‏ والنسائي )١1/5(‏ وابن ماحة (۳۹۷۸) وأبو عوانة (ه/هه و65) وابن حبان (103 
و4055 والبغوي في شرح السنة (11717) عن أبي سعيد الندري. 

۲ - أخرحه ابن المبارك في الزهد )١54(‏ وأحمد (153/5) والترمذي (1105) والبغوي في شرح السنة (4178). 
وهو حديث ضعيف. ومن شواهده ما سيأتي عن ابن عمر بلفظ أوله: «الزم بيتك..». 

٣‏ في المطبوعات: أبن مسعود. حطاً.. 

٤‏ - أي: لا جرت رتهم بل يقيم فيه دائما. 

ها أي: : أصحاب الثياب البالية. 

N 5‏ سماد 

- أحرحه أبو نعيم في الحلية (54/10). 
0 إصلاح ما فسدء ولم ما تفرق. (ط). 
٩‏ - أخرحه أحمد (7/7 و#56/0) والبخاري في الأدب المنرد (۳۸۸) والزمذي )۲٠١۷(‏ وابن ماحة (4071) عن 


١1١١ 


منتهر منهان القاهدين 


واحتجوا بأشياء غير ذلك ضعيفة لا 3 تقوم بها حجة على ذلك منها قول الله تعالى: رلا 
تَكُوْنوا كَالْذِيْنَ تقرقوا وَاعتلفوا4[آل عمران: هم وهذا ضعيفء لأن المراد تفرق الآراء 
والمذاهب في أصل الشريعة. . 

واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «لاً هجرة فوق ثلاث»0©. قالوا: والعزلة 
هجر بالكلية. وهذا ضعيفُ لأن المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. 

في كر قوَائدٍ العزلةٍ وغوائلها وكشن الق في فضلها 

اغلم: : أن احتلاف قار مد أبخااخر ب قري بن قناز ف كان رر وقد ذكرنا أن 
ذلك ج و و مسحو لكالا يقرل انما تمن مطاف كر أولاً فوائد العزلة 

0 القند الأؤلى: الفر اغ للعبادی 6 عناجاة الله سبحانه» فإن ذلك يستدعي فراغاًء 
ولا فراغ مع المخالطة» فالعزلة وسيلة إلى ذلك حصوصاً ف البداية. 

قيل لبعض الحكماء: إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ قال: إلى الأنس با لله. 

وقال أويس القرني رضي الله عنه: ذا كدت أرق أن اذا يعر فت روا د 

واغلم: ل أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله فالتجرد 
الى 

© الفائدة الثانية: التخلص اا عن لاف ال يتعرض لما الإنسان غالبا بالمخالطة» وهي 

أربعة: 

أحدها: الغْية فإنَّ عادة اناس التمضمض بالأعراض ولک بهاء فإن خالطتهم ووافقتهم أت 
MGS‏ تين ون 51ر5 
أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبة إلى (غيبة)' "© وریا حرجوا إلى اله 

الْانيةٌ: : الأمرٌ بالغروف والنهي عن المنكرء إن س خالط ا BEN‏ النكرات» 
فإن سكت عصى الله» وإن أنكر تعرض لأنواع من الضررء وف العزلة سلامة من هذا. 

القالكة: : الريك وهو الدَاءُ العَضَال الذي يعس الاحراز منه» وأو ما في خالطة الناس إظهارٌ 
التشوق إليهم» ولا يخلو ذلك عن الكذبء إما قي الأصلء وإما في الرَّيادةَ وقد كان السلف 
يحززون في جواب قول القائل: كيف أصبحت» وكيف أمسيت؟ كما قال بعضهم: وقد قيل له: 
كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين» نأكل أرزاقناء وننتظر آجالنا. 


١‏ - أخرجه أحمد (۳۲۹۲/۲ و457) والنطيب في تاريخه )١51/7(‏ أبو نعيم في الحلية )١77/4(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرج مالك في الموطاً (9147/17 - ۷. :) والطبالسي كم ولخد ز1415/6 403 والبحاري ۷۷ °( 
ومسلم (. ۰ وأبو داود )٤۹۱۱(‏ والطبراني )536٠(‏ وابن حبان (37195ه و7170ه) عن عن أبي أيوب الأنصاري أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث ا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 
۲ - في ب: الغيبة. 


ا 


واغلم: نه إذا كان سؤال السَائل لأخيه: كيف أصبحت؟ لا يبعثه عليه شفقة ولا محبة» كان 
تكلا ورتا وركما اله وق القلت ضع وحقة يورت أن بل فاد حاله» وف العزلة الخلاص 
عن هذاء لأنه من لقي الخلق. و لم يخالقتهم بأخلاقهم» مقتوه واستثقلوه واغتابوه» ويذهب دينهم فيه 
ويذهب د دينه ودنياة في الانتقام منهم. 

الرابعة: مسّارقة ة الطبع من أخلاقهم الرديئة؛ وهو داء دفينٌ قلّما يتنبه له العقلاء فضلاً عن 
الغافلين» وذلك أنه َل أن يجالس الإنسان فاسقاً مدة» مع كونه منكرا عليه في باطنه» إلا ولو قاس 
نفسه إلى ما قبل بحالسته لوجد فرقاً في النفور عن الفسادء لأ الفساد يصير بكثرة ة المباشرة هيناً على 
الطبع» ويسقط وقعه واستعظامه» ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره احتقر الصغائر 
من نفسه» كما أن الإنسان إذا لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد, احتقر نفسه؛ واستصغر 
عبادته» فيكون ذلك داعية إلى الاحتهاد» وبهذه الدقيقة يعرف سر قول القائل: عند ذكر الصالحين 
تنزل الرحقة. 

وما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما قد 
أفطر في رمضان» استعظموا ذلك» حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفرء وقد يشاهدون مسن 
يؤخر الصلاة عن أوقاتهاء فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأخير الصوم مع أن ترك صلاة واحدة 
تخرج إلى الكفر» ولا سبب لذلك إلا أن الصلاة تتعكرر» والتساهل فيها يكثرء وكذلك لو لبس 
ا أو خاتماً من ذهب» لاشتد إنكار الناس لذلك» وقد يشاهدونه يغتاب» فلا 
يستعظمون ذلك» والمية اه كن لبن الطرير ولكن لكثرة سماعهاء ومشاهدة المغتابين» سقط عن 
القلوب وقعهاء فافطن هذه الدقائق واحذر جالسة الناس» فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في 
حرصك على الدنياء وني غفلتك عن الآخرة» وتهون عليك المعصية» وتضعف رغبتك قي الطاعات», 
فإن وجدت بحلساً يذكر الله فيه» فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن. 

© القَائدةٌ الَْالَة: الْخلاصُ من الفتن وَالْخْصُوْمَات وصيانة الدين عن الخوض فيهاء فإنه قلما 

تخلو البلاد من العصبية e‏ 

وقد روى (ابن عمرو)” رضي الل عده» أن لبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ذكر الفعزء 
ووصفها وقال: «إذا رأيت الناسَ قد مَرَجَت عهودهم' 0 وخفت أماناتهم؛ فكانوا هكذا». 
وشبّك بين أصابعه» فقلت: ما تأمرني؟ فقال: «الزم بيك وامك عَلَيْكَ لِسّانك» وَخذمًا 
تغرف وغ ما تكن وَعَلَيْكَ بار الخاصّة ودع أَمْرَ العَامة»“. 

وقد روي غير ذلك من الأحاديث ف معناه. 

© الْقَائدةٌ أرابعة: الخلاصٌ من شر الناس» فإنهم يؤذونك مرةٌ بالغيبة» و ا ومرة 
بسوء القن ومر همق ومرة بالأطمَاع الكاذبةء ومن خخالط الناسَ لم نفك من حاسا وعدو» 


١‏ - في ب و م: لابن عمر). والتصويب من مصادر التخريج. 


۲ - أي: احتلت عهودهم واضطريت. 
E‏ - أخرجه أحمد (۲۱۲/۲) وأبو دارد (41747) والحاكم (079/4):_ : ظ 


: ا‎ 
r 


وغير ذلك من أنواع الشَّرّ ال يلقاها الإنسانُ من معارفهء وف العزلة حلاص من ذلك كما قال 
E‏ ۰ 
عدولك من صديقلك مستفاد فلاتسستكثرن من الصحاب 
قن الداء اقنش ماتراة يكو من الطعام أو الراب 
وقال عمر رضي الله عنه: م ان 
وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرّف إلى من لا تعرف» وأنكر من تعرف. 
وقال رجحل لأحيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعش في ستر الله فإنا نخاف أن يرى بعضنا 
من بعض ما نتماقت”() عليه. 
وهذم فائدة أخرى في العزلة وهي بقاء ,الستر على الدّين والمروعة وسائر العورات. 
© الْفَائِدَة الخامسة: أن ينقطع طمعٌ الاس عنك» وطمعك عنهم. 
ا : فن رضاهم غاية لا تدرك فَامْْقَطِمٌ عنهم قاط لطمعهم في حضور ولائمهم 
وإملاکاتهم"» وغير ذلك. 
وقد قيل: من عم الناسَ بالحرمان رضوا عنه كلهم. 
وأمّا انقطاع طمعلك» فإ من نظر إلى زهرة الدنيا تحرّك حرصه» وانبعث بقوة الحرص طمعه 
ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى. 
وفي الحديث: «انظُرُوا إلى من دونكي > ولا تنظروا إلى من فوقكم, فإنه أَجْدَ ر أن له 
تزدروا“ نعمة الله عليكم»0. 
وقال الله تعالى: ولا تمدن عك إلى ما معنا بو أزواحا مِنْهُمْ زَهْرَة الفا الدُنيَاكطه: 
۱[ 
© القائدة الْسَّادِسَةٌ: الخلاصض من مشاهدة الثقلاء والحمقى» و ا أخلاقهم؛ وإذا تأذى 
الإنسان بالثقلاء “م يلبث أن يغتابهم» فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم فايجرٌ الأمرٌ إلى فساد الديين» 
وني العزلة سلامة من ذلك. 


١‏ - المقت: البغض. 

۲ - أي: التزويج وعقد التكاح. 

۳ - أحدر: أحق. 

٤‏ - تزدروا: تحتقروا. 

ه - أخرجه أحمد (194/7 و4878) ولي الزهد (ص 5 1) ومسسلم (4()117) والترمذي (1517) وابن ماحة 
(1147) وابن حبان (۷1۳) والبغوي لي شرح السنة )41١1(‏ عن أبي هريرة. 

وأخرحه عبد الرزاق (715) وأحمد )۳۱٤/۲(‏ ومسلم (۲۹۹۲) وابن حبان (۷۱۱ و۷۱۲) والبغوي في شرح السنة 
)٠١۹۹(‏ عن أبي هريرة بلفظ: «إذا رأى أحدكم مَنْ فصل عليه في الخلق» أ الرزق» فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل 
هو عليه». قال النروي في شرح مسلم: (*//1741؟): قال ابن حرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير لأن 
الإنسان إذا ر ا ایت نفس هل لكر سق تايوب د ن 
الازدياد ليلحق بڌلك أو يقاربه» هو هو المرحود في غالب الناس. وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له 
عا کی وا راسي رعسل مها قوف 


ت العُزك [وفوائد المخالطة, 5 العزلة] 
اغلم: أن من الْمَقَاصِدٍ والدنيوية ما يُسْتَفَادُ من الاسيَعَانة بالغيرء ولا يَحْصْل ذلك ! إا 


ومن فوائدٍ الخالطة: اعم وَالتعْلِيم والنفعٌ والانتماعٌ» والكَأدِيْب وَالتَأدّبُ» والاسستتاس 
والإيناس» ونيل لواب في ليام بالحقوق» واعتياد التواضع» واستفادة التجارب من مشاهدة هذه 
الأحوال؛ والاعتبار بهاء فهذه فوائد الخلطة» ولتفصلها: 

القائدة الأولى : الم والتعِْيُُ وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلمء فأمّا من تعلم الفرض 
ررای أنه لا يأتي الخو ل فار ورأى الاشتغال بالعبادة» فليعتزل» وإن كان يقدر على 

يرز“ ف علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. 

ولهذا قال الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل» والعلم أصل الدين» ولا حير في عزلة العوام. 

سكل بعض العلماء: ما تقول في عزلة الماهل؟ قال: حبالٌ”" ووبالٌ» فقيل له: فالعا )؟ فقال: 
مالك ولهاء دعها معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها“. 

وأمًا التغليم: ففيه ثواب عظيمٌ إذا صحت النية فيه» ومتى كان القصد إقامة اللحاه والاستكثار من 
الأتباع» فهو هلاك الدين؛ وقد سبق ذلك في كتاب العلم» » والغالب في هذا الزمان سوء القصد مسن 
المتعلمين» فيقتضي الدين الاعتزال [عنهم]” 2 فإن صودف طالب لله ومتقربٌ بالتعلم إليه لم جز 


الاعتزال عنه» ولا يحل كتمان العلمء ولا ينبغي أن (يغق)' بقول من قال: تعلمنا العلم لغير الله 
فأبى أن يكون إلا لله فإنه أشار بهذه إلى علوم القرآن والحديث ومعرقة سير الأنبياء والصحابة» 
وذلك يتضمن التخويف والتحذير» وهو سبب لإثارة الخوف من الله سبحانهء فإن لم يؤثر في الحال 
أثر في المآل» فأمًا علم الكلام وعلم الخلافء فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى» بل لا يزال 
صاحبه متماديا في حرصه إلى آخر عمره. 

القائدة الانية: القع والانتفاغ: أا الانتفاعٌ بالناس» فبالكسب والمعاملة» وامحتاج إلى ذلك 
مضطر إلى ترك العزلة» وأمّا إن كان معه ما يقنعه» فالعزلة أفضلء إلا أن يقصد التصدق بكسبه» 


- أي: عاملهم .ثل فعلهم من قدحهم فيه. 

١‏ - أي: الظهور. 

۲ - الخبال: الفساد. الوبال: الشدة والثقل. 

۳ - في م: فالعلم. 

۽ - أذ ذلك من حديث: «ضالة الغنم وضالة الإبل». أحرج البخاري ٩۱(‏ و7747 ومسلم (۱۷۲۲) عن زيد بن 
خالد الحهيٰ أنه قال: جاء رحل إلى التي صلى الله عليه وسلم فسأله عن القطة؟ فقال: «اعرف عقاصها ووكاءهاء ثم عرفها 
سنة» فإن حاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها». قال: فضالة الغنم؟ قال: «لكء أو لأحيكء أو للذئب». قال: فضالة الإبل؟ 
قال: «مالك وها؟ معها سقاوها وحذاڙهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ريّها». قال يحيى: أحسب قرأت: 
«عفاصها». 

ه - زيادة من م. 

5 - في م: (يقو). 


فذلك أفضل من العزلةء إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة" الله تعالى والأنس به» عن كشف 
وبصيرة» لا عن أوهام وخيالات فاسدة. 

وأا النفع: فهو أن ينفع الناس» إِمّا ماله أو ببدنه لقضاء حوائجهم» ومن قدر على ذلك مع 
القيام بحدود الشرع» فهو أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بتوافل الصلوات 
والأعمال البدنية» وإن كان من انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكرء فذاك الذي لا 
يعدل به ألبتة. 

الْقَائدةٌ الْثالَِة: الدب والتاأب» ونع به الارتياض عقاساة التاس» والمجاهدة في تحمل أذاهي 
وكسر النفس» وقهر الشهوة» وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. 

وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسها كما لا يراد ذلك من رياضة الدابة» بل المراد منها أن 
تتحذ مركبا تقطع عليه المراحل» والبدن مطية يسلك بها.طريق الآخرة» وفيها شهوات إن لم تكسر 
جمحت براكبها في الطريق» فمن اشتغل طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمره برياضة 
الدابة ولم يركبهاء ولا يستفيد إلا الخلاص من عضها ورفسهاء وهي لعمري فائدة» ولكن ليست 
معظم المقصود, [كما]” قيل لراهب: يا راهب» فقال: لست براهبء إنما أنا كلب عقورٌ» حبست 
عي ااام لان وهذا حسنٌ بالإضافة إلى من يعقر» لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه. 

وأما التأديب: : فهو أن يؤدب غيره» ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى نشر العلم على 


ما ذكر. 

الفائدة الْرَابعةٌ: الاسيِناسٌ والإيتاس: وقد يكون مستحباً كالاستكناس بأهل التقوى وقد يقصد 
به ترويح القلوب من كرب الوحدة» فينبغي أن يكون الاستناس في بعض الساعات يمن لا يفسد 
بقيتهاء وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين. 

الفائدة الخامسة: ف نيل اواب وَإنالعه. 

أمّا الأوّل: فبحضور التائز» وعيادة المرضى» وحضور الإملاكات9, والدعوات» ففيها ثواب 
رواحي دحال السرور على المؤمن. 

وأمًا الثاني: فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه أو يهنؤوه أو يعودوه فإنهم ينالون بلك رابا 
وكذلك إن كان من العلماء فأذن لهم في زيارته. 0 

ولكن ينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفاتهاء فيرجح العزلة أو الخالطة؛ وقد كان أكثر 
السلف يؤثرون العزلة عليها. 

الْقَائدةٌ الْسّادِسَة: : التوواضع» ولا يقدر على ذلك في الوحدة فقد يكون الك ايكيا ف ار 
العزلة» وينعه في احافل التقصير في إكرامه وتقديمه» وربما ترفع عن مخالطتهم لارتفاع محله عند | 
نفسه أو نحو ذلك. 


١‏ - أي: حاطا إفادة معرفة الله. 
۴ - زيادة من م. 
- أي: ولائم الزواج. 
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وعلامة من هذه صفتة: أن يحب أن يزار ولا يحب أن يزورء ويفرح بتقرب السلاطين والعوام 
إليه» واحتماعهم على بابه» وتقبيل يده فالعزلة بهذا السبب حهل, لأنّ التواضع لا يغض من 
متصب الكبير. 

فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن (الحكم)”© عليها مطلقاً بالتفضيل نفيا وإثباتاً عطأء 
بل ينبغي أن ينظر إلى الشحص وحاله؛ وإلى الخليط وحاله» وإلى الباعث على تخالطته» وإلى الفائت 
بسبب عخالطته من ا ويقاس الفائت بالحاصل؛ فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل. 

فقد قال الشافعي رحمه الله: لاض عن الاس مكسبة للعداوة, والانبساط إليهم جلبة للسوء» 
فكن بين القبض والبسطء ومن ذكر سوى هذا فهو قاصرّ» وإنما هو إخبار عن حاله» فلا يجوز أن 
كم بها عار أغيره المسالات له قي الشال: 

فإن قيل: فما آداب العزلة؟. 

قلا ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شرّه عن الناس» ثم طلب السلامة من شر الأشرار» ثم 
الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين» ثم تحريد الحمة لعبادة الله تعالى أبدأء فهذه 
آداب بينة. 

م ليكن في خلواته مواظباً على العلم والعملء والذكر والفكرء فيجتئ ثمرة العزلة. 

ولبنع الى عن أن يكثروا غشيائه وزيارته ليصفو وقته وليكف عن السؤال عن أخبارهم؛ 
وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به يم O‏ 
ينبعث في أثناء الصلاة» فوقوع الأخبار في السمع كوقوع ا وليقنع باليسير من 
المعيشة» وإلا اضطره التوسع إلى مخالطة الناس. 

وليكن صبوراً على ما يلقاه من أذى الناس» ولا يصغي إلى الثناء عليه بالعزلة» ولا القدح فيه 
بنرك الخلطة» فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن السير في طريق الآخرة. 

وليكن له ليبس صالح يستريح إليه ساعة عن كد المواظبة» ففي ذلك عون على بقية بقية الساعات. ٠‏ 

0 الم ل العرلة إلا بقل المع عن لور سقط کے إلا م ا قفر أنه ا 
أصبح لا بعسي» وإذا أمسى لا يصبح» فيسهل عليه صير يوم. 

وليكن كثير الذكر للموتء ووحدة القبر متى ضاق عليه قلبه من الوحدة وليتحقق أن من م 
oT‏ لم يطق وحشة الوحدة بعد الموت» وأن من أنس 
. بذكر الله ومعرقته لم يزل الموت أنسه؛ لأن ا موت لا يهدم محل الأنس والعرفة كما قال الله تعالى 
في حق الشهداء: يل أَحْيَاءٌ عند ريم يُرْرَقوْن[آل عمران: 8م وکل متجرد لله في جهاد 
نفسه» فهو شهيد» كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر 0 . 

١‏ في م: (الحاكم). 


۲ - أحرحه الخطيب في تاريخه )535/1١8(‏ والبيهقي في الزهد (۳۷۳) وقال: وهذا إسناد فيه ضعف. عن حابر. وقال 
الإمام العجلوني في كشف الخفاء (177): وهو من كلام إبراهيم بن [أبي] عبلة. وهو مترجم في سير أعلام البلاء | 
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۲ ۷ كتاب آداب ۽ اسر 

الْسَفَرُ رسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه» أو الوصول إلى مرغوب إليه. 

والْسّفرٌ سَفْرَان: سفرٌ بظإهر البدن عن الوطن» وسفرٌ بسير القلب عن أسفل سافلين إلى ملكوت 
السماوات» وهذا أشرف السُفرين» فإ الواقف على الحالة الي نشأ عليها عقيب الولادة» الجامد 
على ما تلقفه بالتقليد من الآباء» لازم درحة القصورء قانع برتبة النقص» ومستبدل .كتسع عرضه 
السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس. 

وار ف غ كورب الاس شيا كنقص القادرين على التمام 

إلا أن هذا السفر لما كان مقتحمه في حطر خطير» اندرست مسالكه. 

فأمّا صفرٌ البدن: كت وله فوائد وآفات عظيمة فإنه يضاهي النظر في العزلة والمحالطةء 
وقد ذكرنا منهاج ذلك د 

اراق رود عاك بل ارو هرب أر طب فالهرب إما من أمر له نكاية قي الأمور الدنيوية» 
كالطاعون إذا ظهر بيلدء أو كخوف فتنة وخحصومة» أو غلاء سعر. 

وإمّا أمر له نكاية في الدين» كمن ابتلي في بلده بجاه أو مال أ 0 اتساع أسباب» فصدَّةُ عن التجرد 
لله تعالى» فيؤثر الغربة والخمول ويجتنب السعة والحاه» وكمن يُدعى إلى بدعة أو إلى ولاية عمل لا 
عر مضت بعالت E‏ 

وأما المطلوب: فهو إِمّا دنيوي کالال والجاى أو دين كالعلم بأمور دینه» أن بأخلاقه في نفسه» 
أو بآيات الله في أرضه. وقلّ مذكور بالعلم محصل من زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا إلا 
وحَصّلَ العلم بالسفر وسافر لأجله. 

وأمّا علمة بنفسه وأخحلاقه فذلك أيضاً مهم فان سلوك الآحرة لا يمكن إلا بتحسين الخلق 
وتهذيبه» وإنما سمي السفر سفراء لأنه يُسْفِرٌ عن الأحلاق. 

وف الجملة: فالتفس في الوطن لا تَظْهَرٌ خبائث أخلاقهم لاسعناسهم يما يوافق طبعها من 
المألوفات المعهودة» فإذا حملت وعفاء السفرء وصرفت عن مألوفاتها المعتادة» وامتحنت ,كشاق 
الغربة» انكشفت غوائلهاء ووقع الوقوف على عيوبها. 

وأمّا آيات الله قي أرضهء ففي مشاهداتها فوائد للمستبصر: ففيها قطع متجاورات» وفيها: 
الحبال والبراري والقفار والبحارء وأنواع الحيوان والنبات؛ ومامن شيء إلا وهو شاهد لله 
بالوحدانية» ريج بلسان ذلق لا يد ركه إلا من «ألقى السمع وهو شهيد#[ق: ۳۷]. 

وإنما نعي بالسّمع: مح الباطن» قبهِ يدرك نطق لسان الحال» وما من ذرة قي السماوات والأرض 
إلا وهجا أنواع شاهدات لله سبحانه بالوحدانية. 

وقد ذكرنا أن من فوائد السفر المرب من الولاية واللساه وكثرة :الوك So‏ 
بقلب فارغ عن غير الله ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاحات الضرورية» 


ولكن يتصور تخفيفها وتقليلهاء وقد بحا افون“ وهلك الغقلون» والمخحف. الذي ليست الدنيا 
فصل 
[أقسام السّفر] 

لظا يا حر سسا كر تفرع E‏ يلاوس ال و 
ولا إلى مكان معروف» فإنه منهي عنه. 

فقد روينا من حديث طاووس: :ك لي سلس الل عليه را رو دلا رَهْبَائيَة و 
تل ولا مبّاحة في الإسلام»”". 

وقال الإمام مد بن حنيل: ما السياحة من الإسلام في شي ولا من فعل النبيّينَ ولا الصّالِحِينَ 

ولان Tel‏ ا يشتت القلب» فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا تي طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدي 
به في سيرته. 

وللسفر آداب معروفة مذكورة في مناسك الحج وغيرها. 

من ذلك: أن يبدأ برد المظام» ا وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته» ورد الودائع. 

8 : أن يختار رفيقا 52 ويودّع الأهل والأصدقاء. 

أن يُصلّي صلاة الإستخارة» وأن يكون سفرةٌ يوم الخميس بكرة. 

ك أن لا بمشي منفرداء وأن ٠‏ يكون أكثر سيره بالليل» ولا يهمل الأذكار والأدعية إذا وصل 
.منزلاً أو علا نشزا أو عبل وادياة 
ومنها: O‏ انظ راف ولط ور 1 كملق رموانيك: 

فِيْمَا لا بد للمسَّافِر منه 


ر 5 ت 2 
ت 


ينغي له أن يتزود للدنيا والآخرة. 


-١‏ حديث: «فاز المخفون». أحرج الحاكم (014/4) عن أم الدرداء» عن أبني الدرداء قالت: قلت له: مالك لا تطلبه 
اك اتيت باون وابولات تقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن وراءكم عقية كؤوداً لا جوزها 
المتقلون» فآنا أحبٌ أن أتخفف لتلك العقبة». وذكره يشمي في المجمع (. ) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورحاله 
ثقات. وانظره في المقاصد الحسنة )۷۳١(‏ ومختصر المقاصد الحسنة )1۸٤(‏ وقال العجلوني في كشف الخفاء :)۱۸۲١(‏ 
ورواه ابن المظفر في فضائل العباس.... وقال القاري: قاز المخفون. وني لفظ: نضا المحفرن.... وقال: وما أحسن ما قيل: 

قالوا تزوج» فلا دنيا بلا امرأة وراقب الله واقسراً آي ياسينا 
ما تزوحت طاب العيش لي وحلا وصرت بعد وجود الخير مسكينا 
حاء البنون وجحاء الهم يتبعهم. ثم التفت فلا دنيا ولا دينا 
هذا الزمان الذي قال الرسول لنا حقوا الرحالء ققد فاز المخفون 

وقال الدجم: لا يغبت بلفظه لكن بمعناه. 

۲ - أخرجه عبد الرزاق )١5470(‏ وابن قتيبة في غريب الحدييث )٠١7/1(‏ عن طاووس مرسلاً. وانظره في تذكرة 
الموضوعات لابن القيسراني (989) وكشف الخفاء )١٠٠١ ٤(‏ وقال: قال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظء لكن في حديث 
سعد بن أبي وقاص عند البيهقي: أن الله أيدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. 


نّا زَادُ الدنيا: فالمطعمٌ والمشربة وما يحتاجٌ إليه. ولا ينبغي أن يقول: أخرج متوكلاً فلا لحمل 
زاداء فهذا جحهل» كل كراد الا يناس وی 

وأمّا زاد الآخرة: فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته» وتعلم رخص السفرء 
كالقصر والجمع والفطرء ومدة مسح السفر على الخفين والتيمم» وال ي وكل ذلك 
مذكور في كتب الفقه بشروط. 

ولا ب للمسافر من معرفة ما يتجدد بسبب السفرء وهو علم القبلة والأوقات» فإن ذلك في 
لكر اكد بن ر 

ويستدل على القبلة بالنجوم والشّمس والقمر والرياح وللياه والحبال وابْحرّة على ما هو مبين في 
موضعه» ويعتير الجبال بأن (وجوهها) جميعها مستقبلة البيت. 

وأما امجرّة» فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى إلى القبلة» ثم يلتوي رأسها حتى 
تصير في آحر الليل على كتفه اليمنى» وتسمى احرة: سرج السماء. 

وأمّا معرفة أوقات e‏ ووقت الظهر يدحل بزوال الشمس» فليتصب 
السافر عرد قا وليعلم علامات على رأ س الظل»› ولينظرء» فإن رآه في التقصان علم أ نه م 
يدخل وقت الظهرء فإذا أحذ في الزيادة علم أنه قد زالت الشمس ودخل الوقت» وهو أول وقت 
الظهرء وآخره ضار لال الس رسي لحل أول وقت العصرء وآخره إلى أن يصير ظل 
كل شيء مثليه. 

وعن الإمام أتمد: أن ا ل يسار و ويبقى وقت الجواز 
إلى غروب الشمسء وباقي الأوقات معروفة. 

۲ ۸ كاب الأمر بالْمَعْرُوْف والنهي عن انكر 

اعلم: أن الأمرّ با معروف والنهي عن المنكر هو القطبُ الأعظم في الدين» وهو المهم الذي بعث 
الله به النبيين» ولو طويٍ بساطه لاضمحلت الديانةء وظهرَ الفسادء وجرت البلاد. 

قال الله تعالى: وکن منكم َة يدعون إلى الخير ويأمرون بِالعُرُوْف وَينهون عن المنكر 
ويك هُمْ الْمفْلِحُون4[آل عمران: .]٠ ٤‏ وف هذه الآية بيان أنه فرضٌ على الكفاية لا فرض 
عين» لأنه قال: للإولتكن منكُمْ أمّ4[آل عمران: »]۱۰٤‏ ولم يقل: کونوا كلكم آمرين بالعروف 
فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» واحتص الفلاح بالقائمين المباشرين له» وقي القرآن العظيم 
إيات كنرة لي الأب ا 
ET‏ ل 
أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا 


١‏ - في ب: (وجردها). 


.| مخت هذه اج اافاسدين 


على من فوقهم فاذوهم» فقالوا: لو خرقنا في تصريبنا خرقا فاستقينا منه وم نؤذ من فوقناء فان 
تركوهم وأمرهم هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا جیعا». 


في مَرَاتبٍِ الإنكار وَبَعْضٍ ما ورد فيه 

د جا في الحديث الشهور من رواية مسلي د اي صلی الله عليه (وآلهم وسلم قال: «من 
ری مِنْكُمْ مُنكرا لير بدو إن لم سطع بساني إن لم تطغ فقلْبِو وَذَلِكَ أَضْعَف عة 
الإيُمان»”". 

وق حديث آخر: «أفضل الجهادٍ كلمةٌ حق عند مان جائر»”" 

وني حديث آحر: «إذَا رت نت متي تهاب الظَالِم أن 5 قول لَهُ. أنت قال كَقَد تسودّع 
منهم» 9 . 

وقام ایو بكر رضي الله عنه» فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ايها الاس إنكم قروو 
هذه الآية: يا يها 50 آمنوا عَلَيْكمْ نفک لا برک 2 مَنْ َل إا ادبم رالائدة: .]٠٠٠١‏ 
ر سوك الل صلئ ا عليه رد يولم بيقول: إن النّاسَ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» 
أوشك أن يعمهم الله بعذاب»(“ 


وعنه صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «لتأمُرن بالْمَغروف وَلتَنْهَوْنٌ عن انكر أو 
سط الله شرَارَكُمْ على یا رکم ذو خا رکم فلا لجاب هې . 


١‏ - آحرحه أحمد (78/4 و۲۷۰ و۲۷۳) والبخاري ۲٤۲۹۲۳(‏ و٦۲۹۸)‏ والترمذي )۲٠۷۳(‏ والرامهرمزي في الأمثال 
(ص٤۱۰)‏ وابن حبان (۲۹۷) والبيهقي ني الکبری ٩۱/۱۰(‏ و۲۸۸) والبغوي .)415١(‏ 

۲ - آحرحه الطيالسي )۲۱۹٩(‏ وأحمد ٤۹/۳(‏ و4ه) ومسلم (55) وأبو دارد )١٠٤٠١(‏ والترمذي (۲۱۷۲) والنسائي 
(۱۱۱/۸) وابن ماجة (۱۲۷۰ و۰۱۳٤)‏ وابن حبان (507 و۷٠۳)‏ والبيهتي ف الکیری )۱١:۹۰(‏ عن أبي سعيد 
الخدري. 

© - أخرجه أحمد (۹/۳ و١1)‏ والحميدي (7517) وأبو داود )٤١٤٤(‏ والترمذي )۲۲٠١(‏ وابن ماحة )1١1١(‏ 
والحاكم E E ٦ - ٥۰٥/٤‏ وأحرجه الحاكم )٠۲١/۲(‏ عن 
حاپر. 

ا ٠١‏ والحاكم (45/4) والديلمي في الفردوس )٠١۲١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. 

ه - أخرحه أحمد ١١(‏ و١١‏ و۲۹ وه) وأبو داود )٤۳۳۸(‏ والترمذي )7٠١7(‏ وأبن ماحة )5٠٠5(‏ عن أبي بكر. 

5 - أخرحه أحمد (931/5) والترمذي (53١؟)‏ والبغوي في شرح السنة )٤٠١٤(‏ عن حذيقة. 

وأخرحه الطبراني في الأوسط )٠٠١١(‏ واليزار )۳۳١۷(‏ عن أبي هريرة. وقال الهيئمي في المجمع :)١۲١١١(‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه: حبّان بن علي» وهو متروك» وقد وثقه ابن معين لي رواية وضعفه في غيرها. 

وأخرحه الطبراني في الأوسط )١1785(‏ عن ابن عمر بلفظ: «يا أيها الناس مروا بالمعروف...». وقال الحيئمي في النجمع 
(17177): رواه الطبراني لي الأوسطء وفيه: من لم أعرفهم. 

وأخرحه أحمد )١55/3(‏ واليزار (4 "8٠‏ و٣۳۳۰‏ و7705) وابن ماحة (5004) وابن حبان (۲۹۰) وأبو يعلى 
(49414) عن عائشة. وقال الهيثمي في المجمع :)١۱۲١۳۲(‏ رواه أحمد والبزارء وفيه: عاصم بن عمر أحد المجاهيل. , 


في أركا وشرزطه ترجا وآذابو وخر للك 

اغلم: أذ ارک الأثر بالغروف والنهي عن الدكر ةه 

0 أحذها: أن يكون للْدكِرٌ مكلفا مسلما قادراء وهذا شرط لوحوب الإنكار. 

فإ ابي المميز» له إنكار للتكر, > ويثاب على ذلك لكن لا يجب عليه. 

E‏ ليس للفاسق أن يحتسب» وإنغا استدلوا بقوله تعالى: 
تامرۇن الا بابر وتنسَونَ ؛ أنفْسَكُم4[البقرة: ]٤‏ وليس هم في ذلك حجة. 

واشترط قوم کون النكر مأذوناً فيه من جهة الإمام أو الواليء ولم جيزوا لحا الرّعيّة اسب 
وهذا فاس لأنّ الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عنه عصىء 
فالتخصيص بإذن الإمام تَحَكُم. 

ومن العجب أن راض زادوا على هذا ققالوا: لا يجوز الأمرّ بالمعروفي مالم يخرج الإمام 
ْ للعصوم» (وهؤلاء أحس رتبة من أن يتكلمواء لكنّ جوابهم)”" أن يقال هم إذا جاؤوا إلى القساضي 
طالبين حقوقهم: نصرتكم أمرٌ بالمعروف» ا ج حقوقكم من يد من ظلمكم نهيٰ عن المذكرء 
ولم جىء زمان ذلك لأن الإمام لم يخرج بعد. ٠‏ 
| فإن قيل في ياوا رف إثبات سلطنة وولاية على الحكوم عليه» ولذلك م با يثبت للكافر على 

المسلم» مع كونه حقاء فينبغي فينبغى أن لا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من السلطان. قلنا: أا الكافر 
EL mG a‏ 
والمعرفة. 

e 

-١‏ التغريف. 

َي والوعظ بالكلا اليف 

ع القالقة: لد ن ی الفاحشة» يل نقول له: يا جاهل يا أحمق, ألا 
تخاف من الله تعالى! ونحو ذلك. 

-٤‏ والوابعة: یں کک ر لللاهي وإراقة الخمر. 

ه والخامسة: التخويف والتهديد بالضرب» أو مباشرة الضرب له حتى عتنع عما هو عليه 
فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلهاء لأنه رعا حر إلى فتنة. 

واستمرار عادات السلف على الحسية على الولاة قاطع باجماعهم على الاستغناء عن التفويض. 
| فإن قيل: فهل تثبت تثبت الحسبة للولد على الوالد والعيد على السيّدى والزوجة على الزوج» والرّعية 

على الوالي؟. قلنا: عل الراية قاب رر ا ت 

فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف» ثم بالوعظ والنصح باللطف. وله من الرتبة الخامسة: أن 
يكسر العود» ويريق الخمر» ونحو ذلك. 


١‏ - في م: (والجواب على ذلك). 


وهذا التزتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة. 
3 الرَعِيةُ مع السّلطانء, فالأمرٌ فيه أشد من الولد» فليس معه إلا التعريف والنصح. 
يشنزط کون المنكر قادرا على الإنكار» فأما العاحرٌ: فليس عليه إنكار إلا بقلبه» ولا يقف 

. كوو لكت معنى العجز.‎ RG Se n 
وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع» (فيقسم)”" إلى أربعة أحوال:‎ 

أحدهًا: : أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه» فيجب عليه الإنكار. 

الحَالة القانية: أن يعلم أن كلامه لا ينفع؛ وأنه إن تكلم ضرب» فيرتفع الوجحوب عنه. 

اشاق“ الثالةٌ: : أن يعلم أن إنكاره لا يفيد» لكنه لا يخاف مكروهاء فلا يجب عليه الأمر لعدم 
الفائدة» لکن يستحب لإظهار شعائر الإسلام» والتذ كير بالدين. 

(الْحَالَة) الرابعة: : أن يعلم أنه يصاب يمكروه. ولكن يبطل المنكر بفعله» مثل أن يكسر العودء 
ويريق 00 ويعلم أنه يضرب عقيب ذلك» فيرتفع الوحوب عنه» ويبقى مستحبا لقوله في 
الحديث: «أفْصْلٌ الْجهَادٍ كَلِمَةٌ حَقَ عند سُلْطان جائر»”. 

ولا حلاف أنه يحور للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل» وإن علم أنه يقدل؛ 
لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار» كالأعمى يطرح نفسه على الصف حرم ذلك وكذلك لو 
رأى فاسقاً وحده وعنده قدځٌ مر وبيده سيف وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب ارب امه 
م جز له الإقدام على ذلك لأن هذا لا يؤثر في الدين أثراً يفديه بنفسه؛ وإغا تحب له الإنكارٌ 
إذا قدرٌ على إيطال المنكرء وظهر لفعله فائدة» كمن يحمل في صف الكفر ونحوه. 

وإن علم الْذكِرٌ أنه يضرب معه غيره من أصحابه لم تحز له الحسبة» لأنه عجز عن دفع المنكر إلا 
بإفضائه إلى منكر آخرء وليس ذلك من القدرة في شيء. ولسنا نعي بالعلم في هذه (المواضع)”/ إلا 
غلية ال قمن غلب على ظنه أنه يصيبه مكروه م يجب عليه الإنكار» وإن غلب على ظنه أنه لا 
| يصيبه وحب» ولا اعتبار محالة الحبان» ولا بالشجاع المتهورء بل الاعتبار بالمعتدل الطبع؛ السّليم 
| الزاي ونعني بالمكروه: ال اى القتلء وكذلك نهب لمال» والإشهارٌ في البلد مع تسويد 
| الوحهء فأمًا السب والشتم فليس بعذر في السكوتء لان الآمرّ بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. 

ل الركن الثّاني: أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجوداً في الحال ظاهراً. فمعنی كونه منکرا 
: أن يكون محذور الوقوع في الشرعء والمنكر أعم من لعي نر لال مكار ا 
مره فيه أ برق خره ونم وكذلك او رای توا يني محونة أو یت في أن جنع 


١‏ -يم: (فينقسم). 
؟ - مايين: ( ) غير موحود في م. 
- آحرحه أحمد (۱۹/۳ و51) والحميدي (757) وأبو داود (4 54 47) والترمذي (558؟) وابن ماحة )٤۰۱١(‏ 
والحاكم (4/ه.ه - )٠ ٠٦‏ والديلمي في الفردوس )١14144(‏ عن أبي سعيد الخدري. وأخرحه الحاكم )٠١١/۲(‏ عن 
حاير. 
- في ب: المواضيع. 


2 سم عو لي چ يم 
ختص ر ٠ 7 TT i‏ 


الما سام جیا :ل ا کک کے 


وقولنا: موجوداً في الحال» احتراز من شرب الخمر وفرغ من شربهاء ونحو ذلك فإن ذلك ليس 
إلى الآحادء وفيه أيضاء احتراز عما سيوحد في ثاني الحال» كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازمٌ على 
الشرب الليلةء فلا حسبة عليه إلا بالوعظ. 

وقولنا: ظاهراء احازاز ممن تسر بالمعصية في داره وأغلق بابه» فإنه لا يجوز أن يتجسس عليه» إلا. 
أن يظهر ما يعرفه من هو حارج الدار» كأصوات المزامير والعيدان» قلمن مع ذلك أن يدحل 
ويكسر الملاهي» فإن فاحت رائحة الخمرء فالأظهرٌ حوازٌ الإنكار. 

ويُشازط في إنكار الُنكر: أن يكون معلوما كونه منكرا بغير اجتهادء فکل سا عو فق محل 
الاحتهادء فلا حسبة فيه» فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله مروك التسمية» ولا للشاقعي 
أن ينكر على الحنفِئ شربه يسير النبيذ الذي ليس عسكر. 3-7 

ا الْوَكُمْ الثالث: في في امَك عَلَيْه ويكفي.في صفته أن يكون إنساناء ولا ب يشترط كونه مكلفا 
كما بينا قبله من أنه ینکر على الصبي واننون. 

1 الركن لْرَابِعٌ: نفس الاحتساب» وله درجات وآداب: 

الْدَرَّجَة الأولى: أن يعرف المدكر فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليمسمع صوت 
الأوتار» ولا يتعرض للشدّمْ ليدرك رائحة الخمرء ولا أن يس ما قد ساز بثوب ليعرف شكل المزمارء 
ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه ما يجري» بل لو أخيره عدلان ابتداءً أن فلاناً يشرب الحم فله إذ 
ذاك أن يدخلٍ ويتكر. 

الْدَرَجَة الثازية: : اعرف فإِنَّ الجاهل يقدم على الشيء لا يظنةُ منكرأًء فإذا عرف أقلع عنه» 
ق مروف لةك نيقال له: إن الإنسان لا يولد عالماء ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى 
علمنا العلماء» فلعل قريتك خخالية من أهل العلم» فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء. 

ومن احتنب محذور السكوت عن المنكر» واستيدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه» 
فقد غسل الدم بالبول. 

الدرجة الثالكة: لهي بالوّعظ والْنصّح والتخويف با شش ويورد عليه الأحبار الواردة بالوعيد» 
ويحكي له سيرة السلف» ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عدف وغضبء وهاهنا آفة عظيمة 
ينبغي أن يتوقاهاء وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم» وذل غيره بالممهل. 

ومثال ذلك: مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه» وهو غاية الجهل» (ومذلة)0© عب 
ورور من ایی یوو ا ا يمي اھ دن به لتقب نفسه وهوان کارا 
امتناع ذلك الإنسان عن النكر بنفسه» أو باحتساب غيره عليه» أحب إليه من امتناعه عنه 
اص ابه ذإن كانت اللسبة شاقة عليه ثقيلة على نفس وهو يود أن يكفى ليزي فليسسك) 
فان باعثه هو الدّين» وإن كان الأمر بالعكس» » فهو متبع هوى نفسه» متوسل إلى إظهار جاهه 
بواسطة إنكاره» فليتق الله وليحتسب أولا على سه 


2 


1 


| مخندر منهاح القاهدين 


وقبلَ لِدَاود الطائي: أرأيت رحلا دحل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف وتهاهم عن 
النكر؟. قال: أحاف عليه السّوط. قیل: هو يقوى على ذلك. قال: أحاف عليه السيف. قيل: هو 
يقو ی على ذلك .ر قال: احا علنه الذاء الدّفين: العجب. 

الْدرَجَة الْرَابعَة: السب والتعنيف بالقول الغليظ الّشن» وإغا يعدل إلى هذا عند العجز عن الع 
باللطف» وظهور مبادىء الإصرار» والاستهزاء بالوعظ والنصح»› ولسنا نعي بالسب: الفحش 
والکذب» بل نقول لهُ: يا فاسئ» يا أحمق» يا جَاهل) ألا تاف الله قال الله تعالى حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام: اف لَكُمْ ولا تعْبْدوْنَ من دون الل افلا تَعْقِلُونَ4[الأنبياء: [1Y‏ 

الْدَرَجَةُ الْخَامِسَة: رالتفْيي“ اليه ككسر الملاهي؛ وإراقة الخمر» وإخراحه من الدار 
المغصوبة» وفي هذه الدرجة أدبان: 

أحدهما: أن لا يُبَاشْرَ التغيير مالم يعجز عن تكليف النكر عليه ذلك فإذا أمكنه أن يكلفه 
الخروج عن الأرض المغصوبة» فلا ينبغي أن جره ولا يدفعه. 

والثاني: أذ يكس لامي كسراً عل صلاحیتها لفسا ولا بيد على دل وخرقي ي ارف 
الخمور کسر الأوانو' إن وجد إليه سبلا وإن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها بحجر أو نحوهء فله 
ذلك» تفط فيه روق ولو شيو الثمر رديه فاه قفد يديه بالضرب لرل ال 
إراقة الخمر» ولو كانت الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس» بحيث أنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان 
وأدركه الفساق فمنعوه» فله كسرهاء لأن هذا عذرء وكذلك إن كان يضيع الزمان في صبهاء 
وتتعطل أشغاله» فله كسرها ولو لم يحذر من الفساق. 

فإن قبل: فهلا يجوز الكسر زحر وكذلك الجر بالرحل في الإخراج من الدار الغصوبة زحرا؟. 
قلنا: إنما يجوز مثل ذلك للولاة» ولا يجوز لآحاد الرعيةء -خفاء وجه الاجتهاد فيه. 

الْدّرجة الْسادِسَّة: التَهدِيْدُ والتحويف كقوله: دع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا وكذاء وينبغي 
أن يقدم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقليكه. 

والأدب في هذه الرتبة أن لا يتهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه» كقوله: لأنهبن دارك» ولأسيين 
زوجتكء لأنه إن قال ذلك عن عزم» فهو حرام» وإن قاله عن غير عزم» فهو كذب. 

الدّرجة السابعة: مباشرة اضرب باليدٍ والرحل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاحء وذلك 
جائرٌ للآحاد يشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة» فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. 

الْدّرَجِةٌ الثامنة: أن لا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوات يشهرون السلاح» فإنه رعا 
يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي إلى القتال» فالصحيح أن ذلك يتاج إلى إذن الإمام» لأنه يؤدي 
إلى الفتن وهيجان الفساد. وقيل: لا يشترط في ذلك إذن الإمام. 


١‏ - في ب: (التعبير). 
ا ف م: (ييدنه). 


+ عم 


آذاب الْحعسيب] 

وقد ذكرنا آداب احتسب مفصلةء وجملتها ثلاث صفات في الحتسب: 

-١‏ العم مواقع الحسبة وحدودها ومواقعهاء ليقتصر على حد الشرع. 

۲- والثاني: ل 5 به لغرض من الأغراض. 

© والثالث: حسن الخلق» وهو أصلٌ ليتمكن من الكف» سين E‏ 

العلم والورع في قمعه مالم يكن في الطبع خلق حسن. 

قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به» رفيق فيما ينهى عنه» حليم فيما يأمر 
به» حلیم فيما ينهى عنه؛ فقيةٌ فيما يأمر به» فقي فيما ينهى عنه. 

ومن الآداب: تقليل العلائق ؛ وقطع.الطمع عن الخلق لتزول المداهنة» فقد حكي عن بعض 
السلف أنه كان له ینور وكان یأحذ لسنوره في كل يوم من قصاب في جواره شيئا من الغندد. 
فرأى على القصاب متكراء فدخل الدار فأخرج السنورء ئم جاءه فأنكر على القصاب» فقال: لا 
أعطيك بعد هذا شيئاً لسنورك» فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد إحراج السنور وقطع الطمع مسك» 
وهذا صحيح» » قان 0 لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليهم: 
5 ع 0 

اا الف في الأمر بالعروف وانوي عن المنكبر, فمتعيّنٌ» قال الله تعالى: لفقو له قؤلا 
ينا [طه: 4 4]. 

وروي أن أبا اللدرداء رضي الله عنه مر على رجحل قد أصاب ذنباً والناس يسبونه فقال: أرأيتم 
ل ل 0 قال: فلا تسبوا أحاكمء واحمدوا الله 
الذي عافاكم. فقالوا: ا تبغضه؟ فقال: إنغا اش عمله» فإذا تركه فهو أخحي. 

ور ا أن ا احير المستيخ سد حي ال E‏ 
| دعوني أكفكم أمره» ثم قال: يا اين أخي» إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن ترفع 
إزارك» قال: : نعم ونعمّى عين فرفع إزاره» فقال صلة لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم» فإنكم 
لو شتمتمو ه وآذيتموه لشتمكم. 

ودعي الحسن إلى عرس» فجيء جام “ من فضة فيه حبُص فتناوله وقلبه على رغيف» 
فأصاب منهء فقال رحل: هذا نهي في سكون. 


١‏ - الستور: الر. 

۲ - زيادة من م. 
-أي: قرة عين. 

؛ - أي: وعاء. 


ه - أي: طعام مخلرط مصنوع من السمن والتمر. 


باب في انكر ات ۽ الال فة في الْعَادّاتِ 
وني الإنكار على الأمَراء وَالْسّلاَطِيْنِ وأمرهم بالمعروف 


ولنذكر في ذلك فصلين: . 
الْمَصْلٌ الأول: 
اعْلَم: أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرهاء لكنا نشير إلى ْمَل يُسْتَدَلُ بها على 
أمثالهاء فمن ذلك: 
كرات الْمَسَاجِد: 


ما يشاهد كثيراً ني المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة ف الركوع والسجودء وكذلك كل ما 
يقدح في صحة الصلاة» من نحاسة على ثوب المصلي لا يراهاء أو انحرافب عن القبلة بسبب عمّى أو 
ظلام. 1 5 3 

ومن ذلك: اللحن قي القراءة. 

واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها. 

ومن ذلك: تراسيل المؤذنين وتطويلهم مد كلماته. 

ومن ذلك: أن يكون على الخطيب ثوب حريرء أو بيده سيف مذهب. 

ومن ذلك: اس والأشياء المنهي عنهاء كاخوض ي 
الكلام الموجب للفعن؛ ونحو 

ومن ذلك: أن يكون 0 ا عر ع ري 

ومنها: الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمةء والتعويذات» وقيام السّوال» وإنشادهم الأشعارء 
ونحو هذا. فهذه منها ما هو حرامٌ؛ ومنها ما هو مكروة. 

كرات الأسواق: 

ومن ذلك: الكذب في المرابحة» واخفاء ف قال اشتريت هذه السلعة بعشرة» ورابح 
درا وكان كاذياء فهو فاسق. 

وجب على من عرف ذلك أن يخير المشتري بكذبه» فإن سكت مراعاة للبائع» كان شریکا له ف 
الخنيانة» وكذلك إذا علم العيب» لزمه أن يبينه للمشتري» وكذلك التفاوت في الميزان والذراع؛ 
يحب على كل من عرفه تغييره» إما بنفسه» أو برفعه إلى الوالي حتى يغيره. 

ومنها: الشروط الفاسدة» واستعمال الرباء وب بيع الملاهي) والصور المْحسّمة» ونحو ذلك. 

متكراث وار رع 

ومن ذلك: بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة؛ وإخراج الأحنحة» وغرس الأشجار إذا كان 
ذلك يؤدي إلى تت تضييق الطريق والإضرار بالمارة. 

فأمّا وضع الحطب والطًعام في الطريق عقدار ما ينقل إلى البيوت فجائر فان ذلك يشترك ا 
في الحاجة إليه. 

ومن الْدَكَرَاتٍ: ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتوذي الناس» فيجب المنع من ذلك إلا 
إذا كان مقدار الحاحة للنزول والركوب. 
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ومن ذلك: تحميلٌ الدواب من الأحمال ما لا تطيق» وكذلك طرحٌ الكناسة على جحوادٌ الطريق» 
وتبديد قشور البطيخ» أو رش الماء بحيث يخشى منه الزّلق» والماء الذي يجتمع من ميزاب معين» فأما 
إن كان من المطر» فذلك على الولاة» وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ. 

منكرات الْحَمَامَات: 

من ذلك: صور الحيوانات على باب الحمّام أو داخله» ويكفي في زوال ذلك أن تشوه وجوه 
الصور بحيث يبطل به تصويرها. ومن لم يقدر على الإنكار, لم يجز له الدخول إلا للضرورة» 
وليعدل إلى حمام آخر. 

ومن ذلك: كشف العورات» والنظر إليهاء وكشف المدلّك عن الفخفى وما تحت الْسُرَق لتنحية 
الوسخ أو مس العورة. 

ومنها: غمسْ اليد والأواني النجسة في الياه القليلة» فإن ذ فعل ذلك مالكي» لم ینکر علیه» بل 
يتلطف به ويقول له: يمكنك أن لا توذييٍ بتفويت الطهارة علي. 

كرات الصيافة : 

ومن ذلك: فرش الحرير للرجال؛ والبخور في بحمرة فضة أو ذهبء والشرب فيهماء واستعمال 
ماء الورد منهماء وكذلك تعليق الستور وفيها الصورء وماع القيدات والأوتار» واطلاع النساء 
ا الذين تخاف فتنتهم» فكل ذلك منكر يجب تغييره» ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج. 
. وأا الصُورُ على النمارق والبسطء فليس يمنكرء وكذلك الفرش الحرير والذهب للنساءء فإنه 
جائزٌ ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأحل تعليق حلق الذهب» فإك ذلك جرح موم لا يجوز 
وقي المخانق والأسورة كفاية عن ذلك والاستئجار على ذلك غير صحيح» والأجرة المأخوذة عليه 
حرام. 

ومن ذلك: أن يكون في الضيافة مبتدعٌ يتكلم في بدعته» فلا يجوز الحضورٌ معه إلا لمن يقدر على 
الرد عليه» وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه» وإن كان هناك 
مضحك بالفحش والكذب» م يجر الحضورء وجب الأنكان فان كان مرج لذ كدب ا رل 
فحش» أبيح مالم يقل من ذلك فأما اتخاذه و سد 

الكرَات العامة 

ال AR EA‏ لم جز 
له أن يسقط ذلك عنه بالقعود ي بيته» بل يلزمه الخرو ج فإن قدر على تغيير البعض لزمه. 

وحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه» فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات» ثم يعلم | 
ذلك أهله وأقاربه» ثم يتعدى إلى جيرانه وأهل علتهء ثم إلى أهل بلده» ثم إلى السواد كذلك إلى 
أقصى العا م» فإن قام بذلك الأقرب» سقط عن الأبعدء وإلا حرج به كل قادر عليه 

الْفصل الثاني ا 
ك أَمْرٍ لأمَرَاء َالْسلاطينٍ بالعروف ونيهم عن ا ' 
89 


ف ا ا تخشين القول» نحو TT‏ من لا يخاف الل فإن كان ذلك يبرك فتنة | 


عسل سمي مسي يي ا ا سس لس اس مع ل الس لس أل م لاست ال ل لع يجي E‏ سم E‏ ل 
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يتعدى شرا إلى الغير» لم يجزء وإن لم يخف إلا على نفسه» فهو جائرٌ عند جمهور العلماء» والذي 
أراه المنع من ذلك لأن المقصود إزالة التكرء وحمل السلطان بالانبساط عليه على [أن]“ فعل 
المنكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته» وذلك أن قرب السلاطين التعظيم» فإن سمعوا من آحاد 
الرعية: يا ظالم» يا فاسق» رأوا غاية الذل» لم يصبروا على ذلك. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تتعرضن بالسلطان» فان سيفةٌ مسلول. 

فأما ما جرى من السلف من التعرض لأمرائهم» فإنهم كانوا يهابون العلماء فإذا انبسطوا عليهم 
احتملوهم في الأغلب. 

وقد جمعت مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في كتاب: الصاح الي وأنا أنتتحبُ منه 
هاهنا حكايات. 

0 قال سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني موصيك بكلمات من جوامع 
الإسلام ومعالمه: احش الله ف الناس» ولا تخش الناس في الله ولا يخالف قولك فعلك» فان خير 
القول ما صدّقه الفعل» وأحب لقريب المسلمين ويعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك» وخحض 
الغمرات إلى الحق حيث علمته» ولا تخف في الله لومة لائم. قال: ومن يستطيع ذلك يا أبا سعيد؟. 
قال: من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك. 

0 وقال قتادة: حرج عمر بن الطاب رضي الله عنه من السجد ومعه الجارود» فإذا امرأة 
برزت على [ظهر]”" الطريق» فسلم عليهاء فردت عليه» أو سلمت عليه» فرد عليهاء فقالت: هيه يا 
عمر» عهدتك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ تصارع الصبيان» فلم تذهب الأيام حتى ميت 
وارقم اس ازا حر تياك أثر الود »قا القدان الرعيةة راصام ال من اف ارت 

خشي الفوت» فبكى عمر رضي الله عنه» فقال الجارود: هيه» لقد تمحرأت على أمير المومنين 
وأبكيته. فقال عمر: دعهاء أما تعرف هذه؟ هي حولة بنت حكيم ال مع الله قولما من فوق 
ماواته» فعمر .وا لله أحرى أن يسمع كلامها. 

0 ودخل شيخ من الأزدٍ على معاوية, فقال: تق الله يا معاوية» واعلم أن كل يوم يخرج عنك» 
وتي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعداء ومن ع الآمرة إلا قرباء وعلى إثرك طالب لا 
تفوته» وقد نصب لك علم لا تجوزه» فما أسرع ما تبلغ العلم» وما أوشك أن يلحك الطالب» وإنا 
وما نحن فيه وأنت زائل» والذي نحن صائرون إليه باق» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 

ودخل سليمان بن عبد الملك الدينة» فأقام بها ثلاث فقال: أما هاهنا رجل ممن أدرك 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم يحدثنا؟. فقيل له: هاهنا رحل يقال له: أبو حازم» 
فبعث إليه» فجاء. فقال سليمات: يا أبا حازم» ما هذا الحفاء؟ فقال له أبو حازم: وي حفاء رأيت 

من؟ فقال له: أتاني وحوه المدينة كلهم وم تأتي؟! فقال: ما حرى بيي وبينك معرفة آتيك عليها. 


١‏ - زيادة من م. 

۲ - زيادة من م. 

٣‏ - قال تعالى: لإقد ممع الله قول الي تمادلك في زوحها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع 
بصير#[النحادلة: .]١‏ 


منتحر منهان القاصدين 


'قال: صدق الشيخ, يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم؛ 
فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت يا أبا حازم» فكيف القندوم على 
الله تعالى؟ قال: : أما امحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحاً ا وأما المسيء فكالآبق يقدم 
على مولاه خخائفاً محزوناً. فبكى سليمان وقال: ليت شعري» مالنا عند الله يا أبا حازم؟ فقال أبو 
حازم: اعرض نفسك على كتاب الله» فإنك تعلم مالك عند الله. قال: يا أبا حازم ونی أصيسب: 
تلك المعرفة من كتاب الله؟ قال: عند قوله: إن الأَبْرارً في نعي ولد اجار يي 
جحي [الإنفطار: ١‏ - © لع. قال: يا أبا حازم فأين رحمةالله؟ قال: قريب من 
الحسيين)[الأعر اف: 57]. قال: يا أبا حازم» من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمّة وعلمها 
الناس. قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوی رجحل وهو ظا فباع آخرته بدنيا 
غيره. قال: يا أبا حازم» فما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المجبتين. قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: حهد 
المقِل. قال: يا أبا حازيء ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: اعفئ من هذا. قال سليمان: نصيحة تلقيها. 
قال أبو حازم: إن أناشا اجنوا هذا الأمرعدوة عق غير مكاوارة السلمينء ولا إجماع من رأيهمء 
فسنكوا فية الذماء غلى طلب الدنياء ثم "ار لوا عتهاء. فلي شعري» اما تالو اوو تيل غا فقا 
بعض جلسائهم: لاطا هل رمام كذبت» إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه 
للناس ولا يكتمونه. 

قال سلیمان: يا أبا حازم» إصحبنا تصيب منا ونصيب منك. قال: E‏ قال: 
و قال: أخاف أن أركنّ إليكم شيئاً قليلء فيذيقئ ضعف الحياق» وضعف الممات0". قال: فأشر 
علي. قال: اد تق الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدلكة حيث أمرك. قال: يا أبا حازم ادع لنا بخير. 
فقال: اللّهُمّ إن كان سليمان وليك فيسره للخيرء وإن كان غير ذلك فخمذ إلى الخير بناصيته. 
فقال: يا غلام» هات معة دينارء ثم قال: حذ هَذا يا أبا حازم. قال: لا حاحة لي به» لي ولغيري في 
Em Cl a‏ 
كلامي. فكأن سليمان أعجب بأبي حاز» فقال الزهري: E a‏ 
قطء فقال أبو حازم: إنك نسيت الله فنسيتي. قال الزهري: : ات تشتمي؟ قال سليمان: بل أنت 
شتمت .نفسك» > أما علمت أن للجار على الجار حقا؟. قال أبو حازم: إن بني إسرائيل لا كانوا على 
الصوابِ كانت الأمراء تحتاج إلى العلماع» وكانت العلماء تفر بدينها منهم» فلما رأى ذلك قوم من 
َة الناس تعلموا ذلك العلم وأتوا به الأمراى واحتمع القوم على المعصية» فسقطوا ارول 
كات العلماء يضولون دينهم وعلمهم» ل تزل الأمراء تهابهم. قال الزهري: كأنك إيّاي تريد 
وبي تعرض؟ قال: هو ما تسمع. ْ 

1 وحكي أن أعرابياً دخل على سليمان بن عبد الللك فقال: ياأميرالمؤمنين» إني مكلمك 
بکلام فاحتمله وإن كرهته) فان وراءه ما تحب إن قبلته. .قال: قل. قال: يأمير المؤمنين» إنه قد 
اكتنفك رجالٌ ابتاعوا دنياك بدينهم» ورضاك بسخط ربهې خافوك في الله ولم يخافوه فيك» خربوا 


.] قال تعالى: إا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تحد لك علينا تصيرا#[الإسراء:‎ - ١ 
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الآرة وعمروا الدنياء فهم حربٌ للآخرقء سُلّمٌ للدنياء فلا تأمنهم على ما اتتمنك الله عليه فإنهم 
لم يألوا الأمانة تضييعاً والأمة خسف وأنت مسؤول عما اجتزحواء وليسوا.عسؤولين عما 
اجترحت» فلا تصلخ دنياهم بفساد آحرتك» فان أعظم الاس غبناً بائعٌّ آخرته بدنيا غيره. فقال 
سليمان: أا أنت. فقد سللت لسانك» وهو أقطع من سيفك. فقال: أحل يا أمير للؤمنين» لك لا 

عليك. قال: فهل من حاجة في ذات نفسك؟ قال: أمّا خاصة دون عامة فلاء ثم قام فحرج. فقال 
سليمان: لله دره ما أشرف أصله» وأجمع قلبه» وأَذْرَبّ لسانه» وأصدق نيته» وأورعٌ نفسه» هكذا 
فليكن الشرَفُ والعقل. 

م ر ااعمر بن عبد العرير رمه الله لأبي حارم عِظِي» فقال: اضطجع ثم احعل اموت 
عند رأسك 5 ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك السّاعة فخذ فيه الآن» وما تكره أن يكون فيك 
تلك السّاعة فدعه الآن. 

وقال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز: قا أميز للؤمين: الما الديا سوق من الأسؤاق] 
منها خرج الناسُ عا يضرهم وما ينفعهم؛ ؛ وكم من قوم غرّهم منها مشل الذي أصبحنا فيه» حتى 
أتاهم اموت فاستوعبهم فخرجوا منها ملومين لم يأخذوا منها لما أحبوا من الآعرة عدَهَ ولا لما 
كرهوا منها جنة» واقتسم ما جمعوا من لم يحمدهمء وصاروا إلى من لا يعذرهم» فنحن محتوقون ايا 
أمير ا مؤمنين - أن تنظر إلى تلك الأعمال الي نغبطهم بها فنخلفهم فيهاء وإلى الأعمال الي تتحوف 
عليهم فيها فنكف عنهاء فاتق | لله وافتح الأبواب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم» ورد المظالم. 
«ثلاث من كن فيه استكمل الإبمان با له عر وَجَلٌ: إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطلء وإذا 
غضب لم يخرجه غضبه من الحق» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له». 

1 ودخل عطاء بن أبي رباح على هشاې فرحب به وقال: ORT‏ 
عنده أشراف الناس يتحدثون» فسكتواء فذكره عطاء بأرزاق أهل الحرمين وعطياتهم. فقال: نعم 
يا غلام اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقهم. ثم قال: يا أبا عمد» هل من حاحة غيرها؟ 
فقال: نعم: فذكره بأهل الحجازء وأهل بحدء وأهل الثغورء ففعل مثل ذلك حتى ذكره بأهل الذمةٍ 
أن لا يكلفوا ما لا يطيقونء فأجابه إلى ذلك : ثم قال له في آخر ذلك: هل من حاجة غيرها؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين» اق الله في نفسك» ا وتموت وحدكء وتحشر وحدك 
وتحاسب وحدك لإ والله ما معك ممن ترى أحد. قال: فأكب هشامٌ يبكي» وقام عطاء. فلما كان 
سوم 0 د الروك ارا دا وقال: إن أمير المؤمنين قد 
أمر لك بهذاء فقال: و ما ا لكم عليه من أَخْرٍ إن أخري إلا على رب و اء: 


-١‏ قي ب: وقيل: وقال. 
” - قال الإمام الزبيدي في إتحناف السادة المتقين (1۷۸/۹): قال العراقي [544/4 و۳۸۹]: رواه الطبراني في 

الصغير[4 ]١7‏ من حديث أنس بلفظ: «ثلاث من أحلاق الإيمان». وإسناده ضعيف. وقال الميئمي ف المجمع :)١917(‏ رواه 

الطبراني في الصغيرء زفيه: بشر بن الحسين وهو كذاب. أقول: قال شيخنا في تحقيقه للمجمع: الحديث موضوع لأن بشر بن 

الحسين كذاب وقد تفرد بروايته عن الزيير بن عدي والراري عنه ججهول. ْ 

- م (لا أسألكم عليه أحرأء إن أحري إلا على رب العالمين). 


۹و ۱۲۷ و 40148و 8١‏ 1]. شم حرج» ولا والله ما شرب عندهم حسوة ماء فما 
فوقها. 

] وعن محمد بن علي قال: إني الحاضر بحلس المنصورء وفيه: ابن أبي ذئب» وكان والي المديسة 
الحسن بن زيدء فأتى الغفاريون فشكوا إلى أبي حعفر المنصور شيعاً من أمر الحسن بن زيدء فقال 
الحسن: يا أمير المؤمنين» سل عنهم ابن أبي ذئب. قال: فسأله عنهم» فقال: أشهد أنهم أهل الحطم 
في أعراض الناس. فقال أبو حعفر: قد سمعتم؟ فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين» فسله عن الحسن بن 
زيد. فسأله» فقال: أشهد إنه يحكم بغير الحق. فقال: قد معت يا حسن. قال: يا أمير المؤمنين» سله 
عن نفسك. فقال: ما تقول في؟ قال: أويعفيئ أمير المؤمنين؟ فقال: والله لتخخيرني. فقال: أشهد 
إنك أحذت هذا المال من غير حقه» وجعلته في غير أهله. فوضع يده في قفا اين أبي ذئب» وجعل 
يقول له: أما والله لولا أنا لأحذت أبناء فارس والروم والدّيلم والترك بهذا المكان منك. فقال ابن 
أبي ذئب: قد ولي أبو بكر وعمر فأحذا بالحق وقسما بالسوية» وأخذا e‏ 
أبو جعفر» وقال: والله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك» فقال: والله يا أ مير للؤمسين إني أنصّح 
لك من ابنك المهدي. 

1 وعن الأوزاعي”” ٤‏ رحمه الله قال: ادرو E‏ وصلت إليه 
وسَلّمتُ عليه استجلسئ؛ ثم قال: ما الذي أبطأ بك يا أورَاعِي؟. قلت: a,‏ ْ 
المؤمنين؟ قال: ل قلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن تسمع شيعا ثم 
لا تعمل به» فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف» فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا 
مجلس عقوبة فطابت نفسي وانبسطت في الكلام» فقلت: يا أمير الؤمنين» حدئئ مکحول» عن 
عطية بن بشر قال: : قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: یما وال مات غاشا ارعيعة 
حرم الله عليه اجن . 

ا أمير المؤمنون» كنت في شغلٍ شاغل من خخاصّة نيك عن عامة الناس الَذِينَ أصبحت 
تقلکهم» ا ومسلمهم وکافر » وكل له عليك نصيبٌ من العدل» فكي فيك إذا 
انبعث منهم فثام وراء فعا اليس متهم أخد إلا وهر يشكر باه ادها عله أو.ظلامة ستتها 


يا مير المؤمنين» حدثيٰ مکحول» عن زياد بن حارثة» عن حبيب بن سلمة» أن رسول الله صلى 
الله عليه (وآله) وسلم دعا إلى القصاص من نفسه - في خصدش خدشة - أعرابياً لم يتعمده فأتاةُ 


حیریل فقال: يا محمد إن الله تعالى لم ييعشك جبّاراً ولا متكبراء فدعا (النبي صلى الله عليه 


١‏ - قال العراقي في المغي عن حمل الأسفار (744/7): قصة الأوزاعي يجملتها رواها ابن أبي الدنيا في كتاب مواعظط 
الخلفاء. .. 

۲ - أخرحه الطيالسي (415) وأحمد (ه/ه؟ و۲۷) والبخاري ,/١5١(‏ و51١91)‏ ومسلم )۲۲۷()۱٤۲(‏ واين حبان 
(4415) والبغوي في الجعديات )۳۲٣۱(‏ والبيهقي (11/9) عن عبيد الله بن زياد» عن معقل بن يسار. 

۳ -أي: جماعة كبيرة من الئاس. 


وسل الأعرابي» فقال: «اقتص مني». فقال الأعرابي: : قد أحللتك بأبي أنت راي وما کنت 
mE‏ ولو أتيت على نفسي. فدعا له بخير. 
مير المؤمنين» رض نفسبكَ لنفساك» وخحذ ها الأمان من رَبْكَ. 

EE a ل‎ 
' لغيرك.‎ 

يا أمير المؤمنين» جاءً في تأويل هذه الآية عن حدك: َا لهذا لكاب لا ادر صَغِيرَة وَلآ 
كير إلا أَحْصّامًاك [الكهف: ٩۹‏ قال: الْصغيرةٌ : التبسم > والكبيرة: الْضجك”. نكيف عا 
عملته آلأيدي» وحصدتة الألسن. 

يا أمير المؤمنين» بلغي أن عمرّ بن الطاب رضي الله عنه قال: ل مانت طا علي قاطىء 
الفراتٍ ضيعةء شيت أن أسأل عنهاء.فكيف .عن حرم عدلك وهو على بساطك؟! ر 

يا أمير المؤمنين» حاء في تأويل هذه الآية عن حدك: يا ذَاودُ إنا حَعلَنَاكَ ية في الأرضء 
فاحكم بين القاس بالخ را تتبع الْهَوَى[ص: 5 قال: (إذا) قعد الخصمان بين يديك 
وا ن ی و يسك أن يكوه لحن دن على صاحبه فأمحوك 
من نبوتي» ثم لا تكون خليفي» » يا داود: إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل لعلمهم 
بالرعاية» ورفقهم بالسياسة» ليجبروا الكسرء ويدلوا المزيل على الكلاً والماء*. 

يا أمير المؤمنينء إِنْكَ قد ليت بأمر”" لو عرض على السماوات والأرض والحبال لأبين أن 
يحملته وأشفقن منه. 

يا أمير المؤمنين» حدثي يزيد بن جابر» عن عبد الرحمن 5 عميرة الأنصاري: أن عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلاً من الأنصار على الصدقة» فرآه بعد أيامٍ مقيماء فقال له: ما 
منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهدين في سبيل الله؟ قال: لا. قال: 
وكيف ذلك؟ قال: لأنه بلغ أن رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: «ما من وال يلي 


١‏ - في م: (عليه الصلاة والسلام). 

۲ - أخرجه الحاكم (۲۸۸/۲) عن أبي ليلى. وقال العراقي في المغن عن حمل الأسفار (745/1): رواه ابن أبي الدنيا في 
مواعظ الخلفاء. 

وأخرحه أبو دارد (45137) والنساتي(14/8) عن عمر. وإسناده ضعيف. 

٣‏ - عزاه السيوطي في الدر امتثور (۲۲۹/۲) لابن مردويه عن ابن عباس. وقال أيضاً: وأحرج ابن أبي الدنيا لي ذم 
الغيبة واين أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك. وانظره أيضا 
فى الدر المتثور .)٠٠٠/٠(‏ 

وأخرج ابن حرير في تفسيره )۱۹۸/٠١(‏ عن ابن عباس: لا يغادر صغيرة ولا كبير قال: الضحك. 

٤‏ - أحرج أبو نعيم في الحلية :)07/١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: ل مدت جا ءا ع ازات اة للدت أن 
الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة. 

ه - في م: راذ). 

- عزاه السيوطي في الدر المنثور (707/9) للحكيم الرمذي. وهو بلفظ: إذا ارتفع إليك الخصمان فكان لك في 
أحدهما هوى فلا تشته ف نفسك الحق له فيفلح على صاحبه فاعو امك من نبوتي ثم لا تكون خخليفي ولا كرامة. 

۷ - أي: الأمانة. 


1۲۳ 


شيا من أمور اس إلا أتى يوم القيامة مغلولة یداه إلى عنقه» E n‏ 
به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه ثم يعاد فیحاسب» فان كان تحسنا نجا 
ياحسانه, وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار مسبعين خريفا»2". فقال له: 
من معت هذا؟ فقال: من أبي ذر وسلمان رضي الله عنهماء فأرسل إليهما عمر فسأهماء فقالا: 
نعم» سمعنام من رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم. فقال عمر: واعمراه من يتولاها ما فيها؟ 
فقال أبو ذر رضي الله عنه: من سلت الله أنفة) والصق له الارن فأخذ المنديل ‏ يعبئ: 
المنصور - فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكاني» ثم م قَلْتُ: يا أصير المؤمنين» قد سأل 
بذك العبنى رطول الله صلی الله حليه (وآله) وصلع إمارة على مكة أو الطائف أو اليم فقا له 
انبي صلی الله عليه (وآله) وسلم: «يًا عم نفس تنجيها خيرٌ من إمارة لا تحضيها» ,| نصيحة منه 
لعمه وسْفعّة منه عليه» وأحبره أنه لا يغ عنه من الله شيعا إذ أوحى إليه: فواندر عَشِيْرَتك 
الأقربين4[الشعراء: 4 ١؟]‏ فقال: «يا عباس» ويا صفية» ويا فاطمة, لسن قاسم 
الله شيئاء لي عملي ولكم عملكم»©. وقد قال عمر بن الخطاب: لا يقيم أمر الناس إلا 
ْ حصيف”" العقل» لا تأخذه ف الله لومة لائم» وذكر مام كلامه للمنصوره : م قال: : فهي نصيحة» 

والسلام عليك. 

.َم نهض فقال: إلى أين؟ فقال: إلى الوطن يإذن أمير المؤمنين. فقال: أذنت لك وشكرت لك 

نصيختك» وقبلتها بقبوهاء وا لله الموئق للخير» وللعين عليه» وبه أستعين» وعليه أتوكل».وهو حسبي 

ونعم الوكيل» فلا تخي من مطالعتك ياي بملهاء فإنك اللقبول ا 
قلت: أفعل إن شاء الله فأمر له يمال يستعين به على خروجه» فلم يقبله» وقال: أنافي غنى عن 
وما كنت لأبيع نصيحيَ بعرض الدنيا كلهاء وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في رده. 1 

0 ولا حج الرشيد قيل له: يا أمير المؤمنين» قد حج شيبان. قال: اطلبوة لي» فأتوه به» فقال: يا 
شيبان» عظي» قال: يا أمير الؤمنين» أنا رحل ألكنء لا أفصح بالعريية» فجعئ يمن يفهم كلامي 


١‏ - قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)75٠/1(‏ أخحرحه ابن أبي الدنيا في مواعظ الخلفاء من هذا الوحه. وانظره 
في إتحاف السادة المتقين للزبيدي (77/17 -). وأخحرحه الطبراتي [في الكبير (01715)] من رواية أبي وائل أن عمر إستعمل 
بشر بن عاصم فذكره. وقال الميثمي في المجمع (. 30 Ké‏ رواه الطبراني» وفيه: 0 وأخرحه 
الببهقي في الشعب )14١1١(‏ عن عطية. بن بشر. 

وأخرحه ابن حبان )٠٠٠١(‏ عن أبي الدرداء. ونسبه السيوطي في الجامع الكبير (977/7) إلى ابن عساكر في تاريخ 
دمشق. , ١ ١‏ 

؟ - آي: جدعة. , : 

٣‏ - انظره ف كتاب التوايين (ص77١).‏ وقال العراقي في المغئي عن حمل الأسفار :)55٠/5(‏ ا 
هكذا معضلاً بغير إسناد. وراه الببهقي [في السنن الكبرى ( ٠‏ عن ابن النکدر عن حابر] من حديث حابر متصلاء 
ومن رواية ابن المنكدر مرسلا. 

٤‏ - أحرحه البخاري Tof¥g ۲۷٥۲۳(‏ و١۷۷٤)‏ والدارمي 9 ۰ ) والنساتي (/45؟) واين حبان (1هكت6) 
والبيهفي ف الكيرى )۲۸٠/١(‏ عن أبي هريرة. . 

ه - آي: حكيم العقل. 


حتی أكلمه؛ فأتى برحل يفهم كلام فقاله له بالتبطيّة: قل له: يا أمير المؤمنين» إن الذي يخوفك 
قبل أن تبلغ المأمن» أنصح لك من الذي يؤمنك قبل أن تبلغ الخوفء قال له: أي شيء تفسير هذا؟. 
. قال: قل له: الذي يقول لك: اق الله فإنك رحلٌ مسؤول يه 
وقلدك أمورهاء وأنت مسؤول عنهاء فاعدل في الرعية» واقسم بالسوية» وانفذ في السرية» واتق 

قي نفسك هذا الذي يخوفك» فإذا بلغت المأمن أمنت» هذا أنصح لك ممن يقول: مرك 
مغفور لكم» وأنتم قرابة نبيكم وني شفاعته» فلا يزال يومنك حتى إذا بلغت الخوف عطبت» قال: 
فبكى هارون تی رحمه مَنْ حول ثم قال: زدني» قال: حسبك. 

0 وعن علقمة بن مرئد“ قال: لما قدم عمر بن هبيرة العراق» أرسل إلى الحسن وإلى الشي» 
باو خا ت فكانا فيه رامن شين : ثم دحل عليهما وحلس معظما لهماء فقال: إن أميرن 
الوسين يزيد بن عبد لللك يكتب إل كته أعرف أذ في إقاذها فلك إن آله عصيت اله 
وإن عصيته أطعت الله فهل تريان في متابع إياه فرجا؟ فقال الحسن: يا أبا عمرو» أحب الأمير. 
فتكلم الشعي» فانحط فی أمر ابن هبيرة» كأنه عَلِرةٌ) فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال: أيها 
الأمير» فقد قال الشعي: ما قد معت. فقال: ما تقول أنت؟ قال: أقول: يا عمر بن هبيرة» يوشك 
أن يتزل بك ملك من ملائكة الله تعالى فظ غليفدٌ لا يعصي الله ما أمره» فيخرحك من سعة قصرك 
إل ضيق قبرك. 

يا عمر بن هبيرة؛ إن كتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك» ولن يعصمك يزيد بن عبد املك 
من الله تعالى. 

ا عم بن ميرت لا امن أذ ظر اله الك على اتح ما تعمل في طاعة يزيد ين عبد اكه 
فيغلق به باب المغفرة دونك. ٠‏ 

يا عمر بن هبيرة» لقد أدركت ناساً من صدر هذه الأمة» كانوا عن الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد 
إدبارً من إقبالكم عليها وهي مدبرة عتكم. : 

يا عمر بن هبيرة» إني أحوفك مقاما حوفکه الله تعالى فقال: ذلك لمن حاف مَقَابِي وَحَافَ 
وَعَيّد4[إبراهيم: .]١ ٤‏ 

يا عمر بن هبيرة» إن تك مع الله في طاعته» كفاك يزيد بن عبد اللك» وإن تك مع يزيد بن 
عبد اللك على معاصي الله وَكلّكَ الله إليه. 

فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته. ل أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهماء وأكثر 
. فيها للحسن» وكان في جائزة الشعي بعض الإقتار» فخبرج الشعبي إلى المسجدء فقال: أيها النناس؛ 

من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه» قليفعل» » فوالذي نفسي بيده ما عل امسن شيئا 
ناوا و کے اردنت وجه ابن عبيرة» فأقصاني الله منه. : 

في المطبوعات: علقمة بن أبي مرشد. حطا. وهو: علقمة بن مرد الحضرمي» أبو الحارث الكوق. روى عنه 
الجماعة. انظر رمت ل قات الكرى لان سعد (/001) هشیب کال . ۰ - )۳١١‏ وسير أعلام النبلاء 


(/1. °( 
٣‏ - العذرة: الغائط. 


\Yo 


0 ودخل محمد بن واسع رحمه الله على بلال بن أبي بردة في يوم حار وبلال في حبشة حبشة20, 


وعنده الثلجء » فقال له: یا أبا عبد الله» كيف ترى بيتنا هذا؟ قال: إا بتك لطب ا ت 
وذِكْرٌ النار يلهي عنه. قال: ما تقول في القدر؟ قال: جيرانك أهل القبرر» ففكر فيهم فإن فيهم 
شغلاً عن القدر. قال: ادع الله لي. قال: وما تصتع بدعائي» وعلى بابك كذا وكذا يقولون: إنك 
ظلمتهم» رفع دعاؤهم قبل دعائي» لا تظلم» ولا تحتاج لدعائي”/؟!. 

فهذا مختصرٌ من أخبار من وَعَظّ الأمراءًء فمن أراد الزيادة» فلينظر في: المصباح المضيء. 

وهذه كانت سير العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقلة مبالاتهم 
بسطوات السلاطين إيثاراً لإقامة حق الله تعالى على تقاتي 7 إلا أن السلاطين كانوا يعرفون حق 
العلم وفضله فيصبرون على مضض مواعظ هؤلاء. 

والذي أراه الآنء المرب من السلاطينء فهو الأولى» فإن قدر لقاءء اقتتع بلطف الموعظة حسب. 
ولدلك سببان: 

أحدهما: ا ا وخر سو عا فد ورل إلى الا و الرياءة فلا ا له وع 

والثاني: يتعلق بالموعوظ, فان حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة» وتعظيمهم الدنيا 
أنساهم تعظيم العلماء» وليس لمؤمن أن يذل نفسه. 

آخر كتاب الأمْرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء وذكر المصنف قبل ذلك كتابا في السماع 
والوجد» فلنذكر شيعا منه هاهنا مختصراً. 

١‏ - قصل في حُكم الْسَمَاع 

اغلم: و د د ل 
خلقاً لا يحصون من العلماء والزهادء فضلاً عن العوام» حتى اعرا حضور القلب مع الله عند سماع 
الأغاني المطربة» وظنوا أن ما أوجبه السماع من طرب القلوب وانزعاحهاء ود يتعلق بالآخرة. 

وإذا أردت أن تعرف الحق» فانظر في القرن الأول» هل فعل رسول الله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم شيئاً من ذلك أو أصحابه» ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم» وفقهاء الأمة كمالك وأبي 
حنيفة والافعي وأحمد رحمهم الله فكل القوم ذموا الغناه حتي قال مالك: إذا اشترى جارية» 
فوجدها مغنية» كان له ردهاء وسئل عن الغناءء قال: إغا يفعله الفسّاقٌ 

وسئل الإمام أحمد عن رحل مات وخلف ولداً وجارية مغنية, لع فقال: 
تباع على أنها ساذجة لا مغنية» فقيل له: إتماكشاري وی الفا ذا كاين ا إذا بيعت 


١‏ - لعلها عرفة عن حتشّة. يقال: يعر حمشة: أي ذات حصئ. 
۲ - قال سعيد بن عامر: دحل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي بردة» ندعاه إلى طعامه؛ فاعتل عليه فغضب» 
وقال: إني أراك تكره طعامنا. قال: لا تقل ذاك أيها الأمير فوا لله لخياركم أحب إلينا من أيتاكتا. انظره في سير أعلام النبلاء 
“Y/Y‏ 
٣‏ - حاء في (ط): كذا في الأصلين» ولعل الصواب: على أنفسهم أو حياتهم. قلت: والصواب الثبت. مأحوذ من قوله 
تعالى: إلا يتخحذ المومنون الكفرين أولياء من دون المزمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
ويحذ ركم الله نفسه وإلى الله المصير#[آل عمران: 4[ 


ساذحة ريما ساوت عشرين وار فقال: لا تباع إلا على أنها ساذحة» وقد أطبق الفقهاء على 
الرحر عن الغناء. 

ومن المتأخرين خ: أبو الطيّب الطبري من كبار أصحاب الشافعي» وصنف كتاباًء وبالغ في في النهي 
| عنه» ونما تعلق بإباحته قوم مفتونون» قالوا: قد أجازه قوم من السلف. 
وقد سمع أحمد بن حنبل قول قوَالء فقال: لا بأس بهذا. فينبغي أن يتأمل الذي أفتى يجوازه ما 
هر ر لم ا شعار بالرهدية وما يشيههاء من غير صرت فب او آلة تطرب» ولا ضم إلى 
ذلك تصفيق ولا رقص. وعلى هذا يحمل حديث عائشة: في الجاريتين المغنيتين لما غنتا با تقاولته 
الأنصار يوم بُعَّاث» فإ ذلك لا يطرب. 

ومعلوم أنه لم يكن للأوائل ما أحدثه الأواحر من الدف والصنج والشبابة والشعر الرقيق» فإن 
هذه الأشياء تثير دفائن الحوى الكامنة في النفوس وتزعج» فيحسب الجاهل هذا الاتزعاج معلقا 
بالآخرة» وهيهات. 

وليتهم قالوا: اا ر ر ليهء وإنما يظنونه قربة» ويسمون الطرب المخحرج 
عن حد العقل وَبْداء وربما أوجد الطرب مالا يحل» من تمزيق الثياب» والتخبّط» وكل هذا يمعزل 
عن طريق السلف»› وغير حاف أنه ضلال عن الحادة فلا يتبغي للانسان أن يغالط نفسه. وإنما 
الوجحد الصحيح وجد القلب عند سماع القرآن والوعظ, فحينعذ يثور من الباطن حوف من الوعيد» 
وشوق من الوعد» وندم على التفريط» وجميع هذه الحركات الباطنة توحب سكون الظاهر, لا 
الحمز" والتصفيق» ولم يضق علينا القرآن والوعظ وأشعار الزهد حتى نحتاج في إحضار القلوب 
إلى باب الله تعالى أن نذكر سلمى وسعدى» ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح 
أن يوحد إشارة» إلا أن الأغلب متها إمالة القلوب إلى الهوى الدنيوي. 

ومثل من أراد أن يأحذ منها للآخرة» كمثل من قال: أنا أنظر إلى الأمرد المستحسن لأتعجب من 
صتعة القادرء فإنه قد أحطاً الطريق» لأن ما تستلبه الشهوة ة والطبع عند النظر يكدر طريق الفكر 
ويشغل عنه» فلذلك نمنعه ونقول: انظر إلى ما لا مكدر فيه» قوله تعالى: لإأفلم ينظرُوا إلى الْسّماء 
نوقهُم كيف بنيناها وَزيناما4[ق: 5]. ومن قال: إنه لا يؤثر عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب 
الطبع إل الموىء كان مُدّعيا ما يخالف ابليلةء فلا يلتفت إلى دعواه» وقد بالفت في الكشف عن 
هذا كله في كتابي السمى ب: ت ت الو فلم أرَ التطويل هاهنا. والله أعلم. 


١ |‏ - احرج عبد الرزاق (١191051و1917835)‏ و أحمك (55/5 و1۲۷) والبخاري (15 45 و٩٤۹‏ و۰۰٩‏ و۲۹۰۹ 
و۲۹۰۷ و۰۱۹۰ و2815) ومسلم )١7()857(‏ و(۱۸) و(۱۹) والتسائي (9/ره9١‏ و1553 - ۱۹۷) وابن حبان 

(84ه و5-ده ولالامه) عن عائشة: أن أيا بكر دعل عليها في أيام التشريق» وعندها جاريتان تغنيان» وتضربان بالدف 
فسيُهماء وحرق دفيهماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعهما فإنها أيام عيد». 

| * - أآي: الوثب والقفز. 


1١ 7‏ باب آداب الْعِيْشَة وأخلاق النبوة 
اغلم: : أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن» وحركات الحوارح ثمرات الخواطس والأعمال 
نتائج الأحلاق» والآداب رشح العارف» وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعهاء وأنوار 
السرائر هي الي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. 
| ومن لم يخشع قلبهٌ لم تخشع جوارحه؛ ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلية» لم يفض على 
ظاهره جال الآدابي النبوية. 
وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يغني عن إعادتها هاهناء لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من 
آداب رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وأخلاقه لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإيمان 
,كشاهدة أخلاقه الكرعة الي يشهد آحادها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأحلهم قدراًء فكيف 
سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقالت: «كان 
خلقة القمرآن». يغضب لغضبه ويرضى لرضاه» ولما كمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال: 
«طإوإنك لقن خلّق عَظِيِو)[القلم: 20 فسبحان من أعطى ا 
رول ”نة من مام أخلاقي صلى اله عاد روا له وسل وه 


صننتا: 


و وسلم أحلم الناس» وأسخى الناس» 50 الناس. 
وكان يخصف التعل» ويرقع الثوب» ويخدمٌ في مهنة أهله©. 


وكان أشد حياءٌ من العذر اء في خحدرها“. 


وكان يجيب دعوة انار ويعود امرض ” » وكشي وحده» ويردف حلفه» ويقبل المديةء 
ويأكلهاء و يكافىء عليهاا > ولا يأكل الصدقة» ولا يجد من الدّقل”© ماعلا بطنة وم يشيع 
من بر ب لاون ايام تا ¢ ۰ 


١‏ - أخرحه أحمد (/54 و۱٩‏ و١59111١١)‏ والدارمي )945/1١(‏ ومسلم (257) وأبو داود (1745) والنسائي 
155/5 و ٥۸/1‏ و۰) وابن ماحة (۲۳۳۳). 
| وأحرج البخاري في الأدب المفرد )٠١۸(‏ عن يزيد بن بابنوس قال: دحلنا على عائشةء فقلنا: يا أم المؤمنين» ما كان 

خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قالت: كان خخلقه القرآن تقرؤون سورة المؤمنين. مالت: اقرأ لإقند أفلح المؤمدون» 
قال يزيد: فقرأت: قد أفلح المؤمنون» إلى: فإلفروحهم حافظرن. قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

۲ - في نسخحة: فهذه. ك. a‏ 

؟ - حرج أحمد (161547) عن عروة قال: سأل رل عائشة: ET‏ 

شيعا؟ قالت: نعم کان رشئول الله صلی الل عليه وسلم صف نعله» وغخيط تُوبه» ويعمل في بيده كما يعمل أحدكم ي 
بيته . ۰ 

٤‏ - احرج البخاري (۳۳۹۹ و١٥۷٠‏ و۷۹۸٥)‏ ومسلم (. ۰ ) عن قتادة قال: معت عبد الله بن أي عتبة يقول: 
معت أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم شد حياءٌ من العذراء لی حدرهاء وكان إذا كره شيئاً 
عرفتاه لي وحهه. 

ه - أخبرج الترمذي (11١٠غ)‏ وابن ماحة )٤۱۷۸(‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود 
المريض ويشيع الجنازة» ويجيب دعوة المماوك ويركب الحمارء وكان يوم قريظة والنضير على حمار. ويرم خيير على مار 
| مخطوم برسن من ليفي. . وتحته إكاف من ليف. 


وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع, . 
وإ ر وما عاب ا 

وكان لا.يأكل متکا» ويأكل مما 

وكان حب ب الطّعام إليه اللحم» ومن الحا الکتف» ومن البقول الا ومن م الصبغ الحر“ 
ال ش 

وتات باوت يليه ستو" » ومرة جبّة صوف. وي ركب تارة وأ وتارة غلة وتارة 
وكن شيأ لبه لكر الريح المخبيثة. 0 5 4 57 ١‏ ! 
ويُكْرمٌ أ هل الفضّلء ويتألف أهل الشرف. رى لا جفو على أحد“ ويقبل معذرة المعتذر 


لي 
يعولا يول لاحت يضحلة في شر تنه 36 ؛ لا مضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى» 


e E E 1201 راجو داود‎ NOE E 
: E 
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل‎ )٠ ۷۷( ومسلم‎ )۲٤۳۷( ت آخحرج البخاري‎ ۷ 
عته» فإن قيل: حدية» أكل منهاء وين قيل: صدقة لم يأكل منها.‎ 
أي: رديء التمر.‎ - 4 
عن ا بن خرب قال ممعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما‎ (۲۳۷١ ( لعا جه مشلم ۹۷ والومدي‎ 
أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يظلٌ اليوم يلتوي؛ ما يجد دقلا ملا به بطنه.‎ 
رفع ا ما شيع آل‎ O ۰ ( و۱۲۲) ومسلم‎ ٩۱۰۷و‎ ۰ ٠( أخرج البخاري‎ - ٠ 
محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم الدينة من طعام برء ثلاث يال تباعاء حتى قبض.‎ 
عن أبي ححيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي ا ل ده‎ - ١ 
: .) و6595‎ 
)عن أ كال: كوه د ساعن‎ 1 TT e 
الدباء.‎ 
عن ابن عباس قال: كان أحب الصباغ إليه الخل. ا الصغير (10810) وعزاه ابي نعيم في الحلية.‎ - ٣ 
ا اھ دك صف حدا.‎ 
عن اين عباس قال: كان أحب التمر إليه العجوة. انغارة: قي اا الشتير ا ا امايق وهو‎ - ٤ ؛‎ 
د وي ا‎ 
عد قري 54۷۰ - 7ه ومسلم زه ۰ والتؤمني (۱۷۸۸) عن أن قال: : كان أحب الثياب إليه الحيرة.‎ 
٠ والحبرة: برد يماني ذو ألوان.‎ 
مايين: ( ) غير موحود ف م.‎ - 5 
اهاري ا المفرد (555) وأبو داود (475) عن أنس قال: كان قلما‎ ) 65 ١ 1 ( أخبرج احمد‎ - ۷ 
3 وک‎ 
وأبر داود (۹۸. ۰) والترمذي (704؟) عن عائشة: ما رأيت رسول‎ )۸۹٩( أخرج البخخاري (4081) ومسلم‎ - ۸ 
با سي سيان كا ای مرت اا كاد دنه‎ 


' وها لعن امرأة ولا حادم قط. 

وما صرب أحدأ بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. 

وها انتقم لنفسه إلا أن تتتهك حرمات الله. 

وما حير بين شيئين إلا اختار أيسرهماء إلا أن يكون ماما أو 5 د الا 

می 
فعلته» ا ا علا قلت کن 

ومن صِفيه في التؤرّاة: د ر عرلا عض الان لبس ف ولا غ :ويا صخاب في 
الأسُوّاق» ولا يجزي بالسيئة السنيئة» ولكن يعفو ويصفح. 

وكات من لَه أنه يبدأ بالسلام من .لقيه» ومن فارقه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف» 
وما أذ أحد يده فأرسل يده حتى يرسلها الآخذ. 

وكان لس حيث اينتهي به الس عختلطً بأصحايه كأنه أحدهم فيأتي الغريبٌ فلا يدري أيهم 
ی ا 

وکات طويل لكوت فإف تكلم لم یسرد كلامه» بل بیت فيه ويكرره ليفهم. 

وكان يعفو مع القَدَرَةَ ولا يواجة أحدا .كا يكرة. 

TT 
ومن خالطة معرفة أحيه» امس إذا تكلموا في أمر الدنيا تحددث معهم» وكانوا يتذاكرون‎ 

وكات أشحع اس2 TT‏ كنا إذا مرت الحدق» واشت البأس اتقينا يرسول 
ال صلی الله عليه (وآله) وسله©©. 

ولم يكن بالطويلٍ البائن ولا بالقصيرء كان ربعة من القوم. 

وکان أزْهرَ اون وم يكن بالآدم. 

وكات رَجْلَ الشّعْرِء ليس بالسبّط ولا امعد القططء وكان شعرةٌ إلى شحمة أذنه“. 


١‏ - أخرحه مالك ف الموطاً (۱۹۳/۲) والبخاري (7717؟) ومسلم (۲۳۲۷) وأبو داود )٤۷۸١(‏ عن عائشة. 
۲ - أخترحه البخاري (5177) وأبو داود )٤۷۷٤(‏ والترمذي )١٠١١15(‏ وف الشمائل (۳۳۸). 
- أرحه أبو داود (855؟) والترمذي (77147) عن عائشة. وأعرج أحمد (47/0) عن جاير بن سمرة قال: كان 
طويل الصمت» قليل الضحك. وانظره في الجامع الصغير (748515) وهو حديث حسن. 
٤‏ - ف م: (فيتضاحكون). 
ه - أخرحه مسلم (۲۳۰۷) عن أنس. 
١‏ - أخرحه البخاري (۲۷۰۹ و115؟) ومسلم )۱۷۷١(‏ عن البراء. 
۷ - عزاه ف اللخامع الصغير (4 ٠‏ 19) لمسلم عن أنس. ولم أحده ف صحيح مسلم. 
۸ - احرج البحاري (751417) عن أنس قال: كان ريعة من القوم: ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء أزهر اللون ليس 
بالأبيض الأمهق» ولا بالآدم» وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. وقوله: الجعد القطط: الشديد الجعودة الشبيه شعر السودان. 
وقوله: السبط: المنبسط المسترسل الذي لا تكسر فيه. 


وكان واس الجبهة» ازج الحو احبيء أدعج”" العينين» أهدب” الأشفار أ التردين كول 
الخدين» كث اللحية 9 0 مية”» عريض الصّدْر سزاء الط ا ت حلي 
الرّاحة طويل الزّندين» كقة.ألينُ من الحرير صلى الله عليه (وآله) وسلم"©. 

وأمًا م مُعْجَرَاتهِ صلی | لله عليه (وآله) وسلم: 

فإك من شاهد أحوالةٌ ومع أخباره المشتملة على أحلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع تدبيره لمصالح 
الخلق ومحاسن إكارية ل اتتصيل ظامر الشرع الذي تعر العقلاء والفضحاء عن إدراك أوائل 
دقائقها في طول أعمارهم: م يبقق عند ريب في أذ ذلك الك ان وأنه لا يتصور ذلك 
إلا بالاستمداد من تأييد ماوي وقوة إلطية, ون ذلك لا يصح لبس ولا كذابي بل كانت شمائلة 
وأحوالة شواهد قاطعة بصدقه. 

ومن أعظم معجزاته: وأوضح دلالته القرآن العزيزٌ الذي عجز الخلائق عن .الإتيان .كثله» ومعجز 
كل ني انقضی تابه وعدا الجر باق أبذا: 

ومن معجزاته: انشقاق القمر”» ونبع الماء من بين أضابعه” “» وإطعامه الخلق الكثير من الطعام 
اليسير””» ورميه بحصيات يسيرة فوصلت إلى أعين الخلق الكثير” "» وحنين الجذع إليه كما يحن 
العشار0 '» وإحباره بالغائبات فكانت كما قال '» ورد عين قتادة بيده فكانت أحسن عينيه7 "2 


-١‏ ازدج الحاحب: تم إلى ذنابي العين. وأزج: مرققهما مع تقوس وغزارة شعر. وانظر الحديث في الجاع الصغير 


(1514) عن هند بن أبي هالة. وهو حديث ضعيف. 
۲ - أي: شديدتا السواد. 
© - أي: طويل شعر الأحفان. 
4 - كثيفها. أي: كثير شعرها. 
ه - أي: كأنها صورة مصورة. 
5 - احرج البخاري (۳۳۹۸) ومسلم ٠(‏ 08 والترمذي (15١؟)‏ عن انس رضي الله عنه قال: ما مسست دييباحة 
e‏ 
- آخرجه البخاري ۳٤۳۷(‏ و۲۱۰۹ و۲۱۰۸ و۹۸۳٤‏ و٤۸٥٤)‏ ومسلم (۲۸۰۰) والترمذي )۳٤۸۱(‏ عن ابن 
EK‏ 
- أرحه البخحاري (۳۳۷۹ - ۳۳۸۲) ومسلم (۲۲۷۹) والترمذي )۳٠۳١(‏ عن أنس. 
۹ 8 مالك في الموطأ (4۲۷/۲) والبخاري (۳۳۸۰) ومسلم ١ ١(‏ ؟) والتزمذي (7774) عن أنس بن مالك. 
٠‏ - أحرج الطبراني في الكبير ( 6 )١‏ عن اين عباس» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «ناولي کات 
حصى» فناوله فرمى به وحوه القوم» فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عياه من ع الحصباء فنزلت: وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى#[الأنفال: 00 الآية. قال الميغمي في المجمع (4434): رراه الطبراني ورجاله رحال الصحيح. 
وأحرحه الطبراني ف الكبير )۳٠۲۸(‏ عن حكيم بن حزام. رقال الميثمي في الحمع (1434): رواه الطيراني وإسناده 
و ش 8 
١‏ - أحرجه البحاري (877) والنسائي )٠١7/15(‏ عن حابر بن عبد اللّه. والعشار: جمع عُشراءء وهي الناقة الحامل 
الي أتى عليها عشرة أشهر من حملها. 
وأخرجه الترمذي (17773) عن أنس بن مالك. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
۲ - حرج اليخخاري (1477) ومسلم (۲۹۱۸) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر قلا فيصر بعده». 


شاعت ولم يوجد سیل إلى كتمانها. 
نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بأحلاقه قاد يه والحمد لله رب العالمين. 


۳ - قال العراقي في الغي.عن حمل الأسفار (785/7): رواه البيهقي وأبو نعيم. كلاهما ف دلاكل النبوة. 
١‏ - أخرحه البخاري (91710) ومسلم (4 10 67(07) عن سعد بن أبي وقاص. 


٣‏ اربع الث 
ربع الْملكات 
۱-۳ كتاب ث شراح عجائب ۽ اقلوب 

اعلم: أن أشرّف ما في الإنسان قلبه» فإنه العام با لله العامل له. السّاعي إليهء المقربُ الكاشف 
بها عندةٌ» وإنما الجوارح أتباع وخدام له يستخدمها (القلب)22 استخدام الوك للعبيد. 

ومن عرف قلبه عرف ربه» وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهمء وا لله يحول بين المرء 
وقلبه#[الأنفال: 4 ؟]» وحيلولته: الوسر سه ومراقبته» فمعرفة القلب وصفاته أصلّ الدين» 
وأساس طريق السالكين. : 

ْ قد القلب]‎ ٠ 

اغلم: اک اقل يأصل فطرته قاب لهد وار ا ر ة والهوى» مائ عن ذلك |" , 
والتطاردٌ فيه بين حندي الملائكة والشّياطين دائمٌ» إلى أن ينفتح القلب لأحدهماء فيتمكن 
ويستوطن» ويكون اجتياز الثاني اختلاساء كما قال تعالى: ين ) شر الْوَسُوَاس الخناس»[الشاس: 
E‏ وهو الذي إذا ذَكِرٌ الله خنس» وإذا وقعت الغفلة انبسط» ولا يطرد حند الشياطين من القلب 
إلا ذكر الله تعالى» فإنه لا قرار له مع الذكر. 

واغلم: أن مثل القلبٍ كمثل حصن» والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن وعلكه ويستولي 
له ولا عك حفط الخصن إلا بحراسة أبواية؛ ولا يدر على حرا اران افا ولا 
يتوصل إل دفع الشيطان إلا .ععرفة مداحله» ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبدء وهي كثيرة» 
إلا أنا نشيرٌ إلى الأبواب العظيمة الحارية ججرى الدروب الي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. 

فمن أبوابه العظيمة: الحسك والخرص» فمتى كان العبد حريصا على شيء أعْماةٌ حرضه 
وأصمه» وغطى نور بصيرته الي يعرف بها مداخل الشيطان. 


١‏ -مابين: ( ) غير موجود في م. 

۲ - قال الإمام الغزالي في كتايه مدحل السلوك إلى متازل الملوك (ص35): في بيان ماهية القلب: وهو أنا نقول: المراد 
عا ذكرنا هاهنا ليس الشكل الصنوبري منكوساً في خزانة الصدرء فإن ذلك مضغة لحي وإنما المراد بهذا الاسم حقيقة 
الإنسان المخاطبة المكلفة .عغرفة الله تعالى المأمورة المنهية بالأعمال» وهي لطيفة ربانية» ونفس روحانية» وروح لاهوتية» 
عارفة ببارئهاء مدركة لذاتها وللموحودات بأجمعهاء عاقلة لذلك» عالمة به وهي من حيث إشرافها على القلب الجسماني 
وإشراقها عليه بأنواع العلوم والفهوم» الذي هو علها؛ يسمى قلباً. ومن حيث إشراقها على الروح الآدمية الم ركبة من لطيف 
يخار الدم القرمزي» المودع في زحاجة القلب الجسماني المسمى حركته بالنبض المائل جخروج حد الغاية عن الاعتدال» وما ها 
إلى الفساد المنبت منه الحياةء والحس في الشرايين اللطيفة إلى العروق الكثيفة في سائر المفاصل والأعضاءء وإشرافها عليه 
يسمى روحأء ومن حيث إشرافها على سائر أحزاء البدن وإشراقها عليه وتوليها أموره وتدبسيره: بواسطة القوتين الأوليين» 
العلمية في الروحانيات» والعملية في الجسمانيات. يسمى كا ومن حيث إدراكها لذلك كله وإحاطتها به يسمى عقلا 
وقد ورد الكتاب العزيز بهذه الأسماءء ومنع من كشف سرها إلى غير أهلها في قوله تعالى: لإقل الروح من أمسر' 
ربي#[الإسراء: .]۸١‏ لأنه ذات واحدة خاضعة لربها عابدة؛ قائمة بنفسهاء بائنة عن الاتصال» متصلة في الانفصال. وهذا 

٠‏ من علم المكاشفات» لا من علم المعاملات. فلنقتصر على هذا القدر من علم ماهية القلب. 


4| 


وكذلك إذا كان حسوداء فيجد الشيطان حيتئذ الفرصة؛ فيحسن عند الحريص كل ما يوصله 
إلى شهوته» وإن كان منكراً أو فاحشاً. 

ومن أبوابه العظيمة: الَْضَب والشهوة والجدةٌ فإك الغضبّ غول العقل» وإذا ضعف حند 
العقل هحم حيتئذ الشيطان فلعب بالإنسان» وقد روي أن إبليس يقول: إذا كان العبد حديداء 
تبه كميقت الو انكر 

ومن أبوابه: حب التريين في المنزل والثياب والأثاث؛ فلا يزال يدعو إلى عمارة الدّار وتزيين 
سقوفها وحيطانهاء والتزين بالثياب» والأثاث» فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك. 

ومن أبوابه: الشبعٍ فإنه يقوي الشَّهوة» ويشغل عن الطّاعة. 

ومنها: الال للق درن ی عا ليس فيه» وداهته وم 
يأمره هُ بالعروف؛ ولم ينهه عن المتكر. 

ومن أبوابه: العَجَلة وترك التي وقد قال الى اصلى د «الْعَجَلَّةُ من 
الْشَيّطّان, والتافي من الله تعالى»”". 

ومن أبوابه: حب المال» ومتى تمكن من القلب أفسده وحمله على طلب المال من غير وجهه. 
وأخرجه إلى البخل» وحوفه الفقرء فمنع الحقوق اللازمة. 

ومن أبوابه: حمل العوام على التعصب في المذاهب» دون العمل .عقتضاها. 

رفن أبوابة اتا حمل العوام على التفكير في ذات الله تعالى وصفاته» وفي أمور لا تبلغها 
عقوم حتى يشككهم في أصل الدين. 
| ومن أبوابه: سوءٌ الظّ بالمسلمين, > فإك من حكم على مسلم بسوء ظنه» احتقره وأطلق فيه 
لسانه» ورأى نفسيه خبيرا منهه وإفا يترشح سوء الظن يخبث الظنانء لان الومن/يطلب المغناذير 
للمؤمن» واللمتافق يبحث عن عيوبه. 

وينبغي للإنسان أن يحتزز عن مواقف التهم» اا الط يا طرف ن لياق دل 
الشيطان» وعلاج هذه الآفات: سد المداخل بتطهير القلب من الصّفات المذمومة» وسيأتي الكلام 
على هذه الصّفات إن شاء الله تعالى مفصلاً. 

وإذا قَلِعَتْ من القلب أصولُ هذه الصّفاتيء بقيّ للشّيطان بالقلب خطراتٌ واجتيازاتٌ من غير 
استفرار» فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى» وعمارة القلب بالتقوى. 

ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك فإن لم يكن بين يديك لحم وبر فإنه ينزحر 
بأن تقول له: احسأء وإن كان بين يديك شيءٌ من ذلك وهو جائعٌ» لم يندفع عنك عجرد الكلا» 
فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجرٌ عنه مجرد الذكر. 


.)۲۷١/۷( انظره في إتحاف السادة المتقين‎ - ١ 

۲ - أخخ رجه الترمذي )7١1١7(‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 

وأخرجه أبر يعلى )٠٠١١(‏ والديلمي في الفردرس (4+0 1) والبيهقي في الكبرى )٠١ 4/٠١(‏ عن أنس بن مالك. وقال 
الميغمي في المجمع :)١702617(‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 


فأمًا القلب الذي غلب عليه الموى» فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه» فلا يتمكن الذكر من 
سويدائهء فيستقر الشيطان في السويداء. 

وإذا أردت مصداق ذلكء فتأمل هذا في صلاتكء وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مشل 
ذلك الموطن» بذكر السوق» وحساب المعاملين» وتدبير أمر الدنيا. 

واغلّم: أنه قد عي عن حديث النفس”"2» وي يدل في ذلك ما هممت به ومن ترك ذلك خوفاً 
من الله تعالى كتبت له حسنة» وإن تركه لعائق» رجونا له المسامحة» إلا أن يكون عزماء فإ العزم 
على الخطيئة حطيعة» بدليل قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار». قيل: ما بال القتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قعل صاحبه»2. 

وكيف لا ت تقح المواحذةٌ بالعزم» والأعمال بالنية وهل الكبر والرياء والعُجبْ إلا أمورٌ باطنة؟ ولو 
أن إنساناً ODE‏ لم يأئم بوطئهاء ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أثم 
بوطئهاء وكل هذا متعلّقٌ بعقد القلبي. 


02 
+ ترك 


بيت القُلوب ب بعمل الطاعاتع 

وقد ورد.في الحديث: أذ ّي صلی الله عليه (وآله) وسلم كان يقول: دا ملب امب تت 
ونا عَلَى يك يا مُصرف اقلوب اصرف قبا إلى طاغيك». 

وف حديث آخر: «مثل القَلبِ كمل ر يَش برض فلاو تقلبها الرياخ»*. 

واغلم: :أن القلوب في ابات علي اير وار والتردد ينها ثلاثة: 

رالقَلْب الأول: قلب عم بالتقوى» ر بالرياضة رط عن ا ث الأحلاق» فتنفرج 
فيه خواطر الخير من خزائن الغيب» فيمدة املك بالهدى. 

الْقَلْبُْ الثاني: ا مشحون بالموى» متدلس بالحبتانت» RE‏ بالأخلاق الذميمة 
فيقوى فيه سلطا الشّيطان ¿ لاتساع مكانه ويضعف سلطان الإيمان» وعتلىء القلب يدحان الهوى» 
فيعدم النورء ويصير كالعين الممتلئة بالدحان» لا عكتها النظل ولا یور عند ر ل وعظ. 


١-أمحرج‏ مد ر۲/١٠۲‏ و7915 و٩٤٤‏ و٤۷٤‏ و441) والطيالسسي (459؟) والبخحاري ۲٣۲۸(‏ وه 
و0555 وأبو داود ٠۰ ٩(‏ والترمذي (۱۱۸۳) والنسائي Ys ١هال ~ ٠٠١/(‏ وابن O‏ ۰) وابن حبان 
٤۳۳۲(‏ و٣۳۳٤)‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تحاوز لأمي عن كل شيء حدثت به 
أنفسهاء مالم تتكلم أو تعمل به». 

۲ - حر حه أحمد (ه/47 و١5)‏ والطيالسي (885) والبخاري (۳۱ و٥1۸۷)‏ ومسلم (۲۸۸۸) وأبو داود (57717 
و1755) والنسائي )١75/17(‏ وابن ماحة (7900) وابن حبان (59445) عن أبي بكرة. 

٠6‏ - أرحه ابسن أبي عاصم في السنة (119) وأحمد )۱۸۲/٤(‏ وابن ماحة )١919(‏ وابن حيان )4٤۳(‏ والحاكم 
(75/9ه و9/9خ؟) عن النواس بن مععان. 

وأحرحه اين أبي عاصم في السنة (5؟) والترمذي )۲۱٤۰(‏ وأبن ماحة (1874) عن أنس. 

4 - أحرحه أحمد ١/4(‏ 5) والبغوي في شرح السنة (۸۷) واين ماحة في ستنه (۸۸) عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه. 


٥‏ - ما بين: ( ) غير موحود لي م. 


١ 


والقَلْبُ الثالث: قلبّ يبتدىء فيه خاطر الهوى» فيدعوه إلى الف فيلحقة خخاطرٌ الإيمان» فيدعوةُ 
إلى الخير. e‏ 

مثالة: أن يحمل الشيطان جملة على العقلء ويقوي داعي الهوى» ويقول: أما ترى فلاناً وفلاناً 
كيف يطلقون أنفسهم ف هواهاء حتى يعد جماعة من العلماء فتميل النفس إلى الشسيطان؛ فيحمل 
الك حملة على الشيطان» ويقول: هل هلك إلا من نسي العاقبة» فلا تغتر بغقلة الناس عن أنفسهم» 
أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بار أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ 
أفتخالفهم في حر الشّمس» ولا تخالفهم فيما يؤول إلى النار؟ فتميلٍ النفس إلى قول املك ويقع 
| التزدد بين الحندين؛ إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به» فمن حل للخير يسر له» ومن خلق 

للش يسر له: لقم يرد الله أن هيه شرح صدره باشلاو ومن برذ أن يُضِلُةُ يَجَْلُ صَدرَهُ 
fe‏ حرجا كأنما يعد في الما [الإنعام: 110 اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. 

* 7 كناب رِيّاضَةٍ نة الس وتيب ب اْخلق ومعَالجة أَمرَّاض الْقَلْبِ 

وذلك في فصول: 

اغآم: أن الى الحسنّ صفة الأنبياء والصّدّيقين» وأنّ الأحلاق السيّئة موم قاتلة» تتخرط 
ع ا E a‏ ا ا a‏ 
معالمتهاء ونحن نشيرٌ إلى مل من الأمراض» و كيفية ية معاحتها في الحملة من غير تفصيلء فإ ذلك 
يأني مبيناً إن شاء الله تعالى. 

لقصل الأول 
في ية حمسن الْخلّقٍ ودم سُْء الخلق 

وقد ذكر شيم من ذلك في آداب الصحبة. 

واغلَّم: أن الاس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا الحقيقعه» ولم يستوعبوا جميع 
ثمراته» بل بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه» وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال: 0 

حسن الخلق مع الخلق» , فیقال: فلانٌ حسنٌ بالخلق والخلق. أي: حسن الاه ون فالمراد 

بالخلق: ل الظاهرةٌ والمراد بالخلق: ار الباطنة» وذلك أن الإنسان 2 جحسڊد 
ونفش. 

فالجسد مدرك بالبصرء والنفس مدركة بالبصيرة, ولكل واحدٍ منها هيئة وصورة إما جميلة أو 
قبيحة» والنفس المدركة بالبصيرة ة أعظمٌ قدرا من المسد المدرك باليصس ولذل.ك عظّم الله سبحانه 
وتعالى أمره فقال: (إني حال بشرا من طين» فإذا سوّيتةُ ونفحت فيه من روحي#[ص: 0١‏ - 
7 فنبه على أن اللنسد منسوب إلى لن والروح منسوب إله مبكانة وال ا ا 


١‏ - احرج عبد الرزاق )۲۰۰۷٤(‏ وأحمد (۸۲۱/۱ و1717) والبخاري (5515 و۷٤۹٤‏ و1۲۱۷ و5500) ومسلم 
(547؟) والترمذي )11١55(‏ وابن ماحة (۷۸) وایں حبان (۲۲۲ وه#7) عن علي بن أبي طالب أن النبي صلی الله عليه 
وسلم» كان في حنازة فأحذ عوداء فجعل ينكت به ف الأرض» فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد کب مقعده من النار 
ومتعده من الحنة». فقال رحل: ألا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسرٌ». ثم قرأ: «إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى» 
فسنیسره للیسری» وأما من جخل واستغنى وكذب بالحسنى» فسنیسره للعسرى4[الليل: ١‏ - ۷]. 


عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويُسر من غير حاحة إلى فكر وروية» فإن 
كانت الأفعالٌ جميلة ميت خلقاً حسناء وإن كانت قبيحة سميت لقا سيا 

وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستتقل الرياضةء أن الأخلاق لا يتصور تغييرهاء كما لا 
يتصور تغيير صورة الظاهر. 

والجواب: أنه لو كانت الأخملاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى؛ وكيف 
(يدكر)”" تغير الأخلاق ونحن نرى الصيّد الوحشي يستأنس» والكلب لم ترك الأكلء والفرس 
تعلم حسن المشي وحودة الإنقياد» إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح» وبعضها مستصعبة. 
وأمّا خيالٌ من اعتقد أن ما في اة لا يتغيرء فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات 
بالكلية» وإغا المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريظ» 
وأما قمعها بالكلية فلاء كيف والشّهوة.إنما حلقت لفائدة ضرورية في الجبلة» ولو انقطعت شهوة 
الطعام ملك الإنسان» أو شهوة الوقاع لانقطع النسل» ولو انعدم الغضب بالكلية ا الإنسان 
عن نفسه ما يهلكه. وقد قال الله تعالى: 2 عَلَى الكفار)[الفتح: 4 ولا تصدرٌ الشِّدَة إلا 
عن الغضب» ولو بطل الغضب لامتنع جهادُ :كار > وقال تعالى: إوالكاظِيِيْنَ يط آل عمران: 
5] وم يقل: الفاقدين الغيظ. 

وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعدال دون الشره والتقللء قال الله تعالى: 3 كرا 
واشربُوا ولا تسرفوا©)[الأعراف: ل إلا أن الشيخ المرشة للمريد إذا راق لب ميلا إل 'الغضب 
زالشهوة» حَسُنَ أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط. 

وما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال أن السخاء لق مطلوب شرعاء وخر وط يبن 
طرفي التقتير والتبذير. وقد أثنى الله عليه بقوله: والذِينَ إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يَعَرُوا وكات ين 
ذَلِكَ راما [الفرقان: [1Y‏ 

واغلم: أن هذا الاعتدال» تارةً يحصلٌ بكمال الفطرة منحة من الخالق» فكم من صي يخلق ادا 
اي رار عضر بالا كسات: وذلك بالرياضة» وهي حمل التفس على الأعمال الخالبة 
الريك فيل ا حلي الوم فل فل المواد من ادل لمر ذلك طيعالله: 

وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال امتواضعين» وكذلك جميع الأخلاق الحمودة فإن للعادة 
أثراً في ذلك» كما أن من أراد أن يكون كاتباً تعاطى فعل الكتابة» أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من 
التكرار. حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه, إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة 
وإغا يؤثر مع الدوام» كما لا يطلب ف النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة» وللدوام تأثير عظيم. 
وكما ينبغي أن لا يستهان بقليل الطاعات» فإن دوامها يؤثر وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب. 
وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها فكذلك مساكنة الكسل أيضاً يصير 
عادة» فيحرم بسببه كل خير. 


١‏ - في ب: (تتكر). 


١‏ - ما بين: ( ) غير موحود لي م. 


وقد تكتسب الأخلاق الحسنة .بمصاحية أهل الخير» فإن الطبع لص يسرق الخير والشّر. 
قت ويؤيد ذلك قوله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «الْمَرءُ على دِيْن ليله قَلْينَظْرْ أحدكم 
بُخالل». 
. الفَصْلْ الثاني 
في بيان الطرِيقٍ إلى هلیب الأخلاق 

قد (عرفنا)”" أن الاعتدال في الأحلاق هو (صحة) © في النفس» 0 اميل عن الاعتدال سقم 
ومرض» فاعلم أن مثال النفس في علاحها كالبدن في علاجه» فكما أن البدن لا يخلق كاملاء وإنما 
ل ا كيل رييب 
الأخلاق» والتغذية بالعلم. 

وكما أن البدن إذا كان صحيحاًء فشأن الطبيب العم على فيط القححةة وق كان مريضاء 
فشأنه حلب الصحة إليه» كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق» فينبغي أن يسعى 
بحفظها وحلب مزيد لقو إليهاء وإن كانت عدمة الكمال» فينبغي أن يسعى جحلب ذلك إليه. 

وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا يضدها؛ إن كانت من حزارة فيالبرودة وإن 
كانت من البرودة فبالحرارة» فكذلك الأحلاق الرذيلة الي هي من مرض القلب» علاحها يضدماء 
فيعاج مرض الحهل بالعلم» ومرض البخلٍ بالسخاء» ومرض الكبر بالتواضع» ومرض الشَّرهِ بالكف 

عن المشتهى. 

NS‏ وشدة الصير عن المشتبهات لصلاح الأبدان المريضة] 
فكذلك لا بد من احتمال اجاهدةء والصبر على مداواة مرض القلب» بل أولى» فإن مرض البدن 
يخلص منه بالموت» رمو لذبي عفاي لدوم بعد ار اتا 

وينبغي للذي (يطبب)) نفوس المريدين أن لا يهجم عليهم بالرياضة في فن خصوص» حتى 
يعرف أخلاقهم وأمراضهمء لذ يس غلا -كل مريض واحدا ذا وأى حاهلا بالشرع غلم واذا 
رأى متكبراً مله على ما يوحبُ التواضع» أو شديد اأغضب ألزمه الحلم. 

وأشد حاجة الرائض لنفسه: قوة العزم» فمتى كان متزددا بعد فلاح ومتّى !حسمن نفسه 
ضعف العزم تصبّرء فإن نقصت عزعتها عاقبها للا تعاود» كما قال رجحل لنفسه: تتكلمين فيما لا 
يعنيك! لأعاقبنك بصوم سنة. 


00 


)۱۷۱/٤( أتخرحه أحمد (؟7/9. ۰ و3355) والطيالسي (5115؟) وأبو داود (48515) والترمذي (۲۳۷۸) والحاكم‎ - ١ 
عن أبي هريرة.‎ 

۲~ 3 م : (عرفت). 

۳ - في ب: (الصحة). 

٤‏ - في م: يطب. 


لقصل الثالث 
في علامات مَرّض القلب وعوده إلى الْصّحَةٍ 
وتيان الطربق إلى مَعْرفة الإنسان عيوب نَفْسِه 

اغلو”"): أذ كل عضو حل لفعل خاص» فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل» أو يصدر مته 
نوعٌ من الاضطراب» فمرض اليد تعذر البطش» ومرض العين تعذر الإبصار» ومرض القلب أن 
يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأحله. وهو العلم والحكمة وا معرفة» وحب الله تعالى 
وعبادته» وإيثار ذلك على كل شهوة. 

فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه» كان كأنه لم يعرف شيئا. 

وعلامة المعرفة: لحب فمن عرف الله أحبه وعلامة المحبة: أن لا يور عليه شيعا من الحبوباتي 
فمن آثر عليه شيعا من الحبوبات فقلبه مريض» كما أن العدة الى تؤثر أكل الطين على أكل الخبز ‏ 
ر ترا بو - مريضة. 

ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه» فلذلك يغفل عنه» وإن عرفه صعب عليه الصبر على 
مرارة دوائه» لأن دواءه عخالفة المهوى» وإن وحد الصير لم يجد طبيبا حاذقاً يعالجه» فإن الأطباء هم 
العلمای والمرض قد استولى عليه والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه» فلهذا صار الداء 
عضالاً» واندرس هذا العلم» وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية» وأقبل الناس على أعمال ظاهرها 
عيادات وباطنها عادات فهذه علامة أصل المرض. 

وأما عافيعه وعوده إلى الصّحَّةٍ بعد المعاللجمة» فهو أن ينظر إلى العلق (فإن كان يعالج داء 
اشخل قعلاجة بذل الالء ولكنه لا يسرف» ويصير يصير إلى حدٌ التبذير» فيحصل داء آخر فيكون 
کمن عاج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة» فيكون داع أيضاء بل المطلوب الاعتدال. 

وإذا أردت أن تعرف الوسطء فانظر إلى نفسكء فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر 
عليك من بذله لمستحقه» فاعلم أن الغالب عليك خلق البخحل» فعالج نفسك على اليذل» وإن صار 
(البذل)" للمستحق ألذ عندك» وأحف عليك من الإمساكء فقد غلب عليك التبذيرء فارحع إلى 
المواظبة على الإمساكء ولا تزال تراقب نفسك» وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرهاء 
حتى تتقطع علاقة قلبك عن المال» فلا تميل إلى ا إمساكه. بل يصير عندك كلماءء فلا تطلب 
فيه إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج» فكل قلبي صار كذلك» فقد جاء الله سليماً في 
هذا المقام. 

ويجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق» حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنياء حتى ترتحل 
النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منهاء غير ملتفتة إليهاء ولا متشوفة إلى أسبابهاء فحيتهذ ترجع إلى 
ربها رجوع النفس المطمئنة. 


١‏ - في ب: واعلم. 
۲ - في م: (فإن كان المرض داء البخل). 
٣‏ - في م: (للبدل). 
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ولا كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض» بل هو أدق من الشعرء وأحدٌ من 
السيف» » فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنياء جاز على مغل هذا الصراط في 
الآحرة» ولأحل عسر الاسبتقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات: فإإهدنا الصسراط 
الْسْتَقِيم[الفاتحة: 1]. ومن لم يقدر على الاستقامة؛ فليجتهد على القرب من الاستقامة فإن النجاة 
بالعمل الصالح. ١‏ 

ولا تصدرٌ الأعمال الصّالحة إلا عن الأخلاق الحسنةء فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه» وليشتغل 
بعلاج واحد بعد واحد» وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمرء فإنه سيحلو كما يحلو الفطام 
ل دنار ااا للدي لك ماي ويك عاك قر العمر بالقسية إل ج ا 
الآخرة حمل مشقة سر أيام تكم الأبده فعند الصباح يحْمَدُ القوم السرى. 

واغْلَم: أن الله تعالى إذا أراد بعبدٍ حيرا بصّرهٌ بعيوب نفسه» فمن (كملت بصيرته) 2" كل نف 
عليه عيوبه» وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» ولكن أكثر الناس حاهلون بعيوبهم» يرى أحدهم 
القذى في عين أخيه ولا يرى الجحذع في عينه. 

فمن أراد الوقوف على عيب نفسهه فله في ذلك أربع طرق: 

الْطرِيقة الأولّى: : أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس» يعرفه عيوب نفسه وطرق 
علاجهاء وهذا قد عَرٌ في هذا الزمان وحوده» فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق» فلا ينبغي 
أن يفارقه. 

الطرهة فة ان يطلب هديق رة بير معديناء شه وكين علي نفس رديه على 
المكروه من أخلاقه وأفعاله. 

وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرءا أهدى إلينا عيوينا. 

وسأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه عن عيوبه» فقال: سمعت أنك جمعت بين إدامين على 
مائدة» وأن لك يحلتين: حلة بالليل» وحلة بالنهار. فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال: لاء قال: أا 
هذا فقد كفيتهما. 

وكان عمر رضي الله عنه يسال حذيفة: هل أنا من المنافقين؟. 

وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه» إلا أنه عر في هذا الزمان وجود 
صديق على هذه الصفةء لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة» فيخبر بالعيب» أو يترك الحسد فلا 
يزيد على قدر الواحب. 

وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم» ونحن الآن في الغالب أبغض الاس إلينا مق 
يعرفنا عيوبنا. وهذا دليل على ضعف الإيمان» فإن الأخلاق السيئة كالعقارب» ولو أن منبهاً نبهنا 
سي اط لاسا رسن بسي" E‏ 
العقرب على ما لا يخفى 


١‏ - في ب: (کانت له بصيرة). 
۲ - أي: الماهر. 


الْطْريْقَةٌ الثالقة: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه, فإن عين السخط تبدي 
الساوىء وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه» أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه 
عيوبه. 1 
الْطريقة لرايعة: أن يخالط الناس» فكل ما يراه مذموماً فيما بينهم» يجتنبه. 

قصل 
رشهوات النفس] 

وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدةء إذ ولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء» 
ولولا شهوة الماع لانقطع النسل» وإغا الذموم فضول الشهوات وطغيانهاء وثمة قوم ل يفهموا 
1 ا لجتهيه ا رهذا ل حتهاء تإن ها قا ليل 
قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إن لنفسيك عَلَيّك حقا». حتى إن قائلا منهم يقول: لي كذا 
وكذا سنة أشتهي كذاء فلا أتناوله» وهذا عراف عن الل ولاف سنة رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسلمء فإنه كان يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهماء فلا يأتقت إلى زاهدٍ قل علمه 
فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاقء فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل, وإنها يرك 
المشتهى إذا صعبت الطريق إليه» مثل أن لا يحصل إلا بوحه مكروه» أو يخاف من تناوله انحلال 
عزمه» فتطمع النفس في استدامته» أو يحذر من ذلك زيادة شبع» فيثقله عن عبادته» فأما تناوله في 
بعض الأوقات لتقوية النفس» فذلك كالطب للمريض, يبمدح ولا يذم» ولا بأس بالرفق بالنفس 
لتقوى على السلوك. 

بيان عَلآمات حُسْن الْخلق 

ريما بنا جَاهدَ امريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي» ثم ظن أنه قد هَذْبَ خلقه» واستغنى عن 
8 ولیس كذلك» فان Cals‏ صفات المؤمنين» ود وصفهم الله تعالى فقال: 
وإنما ومون اَذ ذكر الله وجات لوبهم وإ دا تلت عَلَيهِمْ ياه رُم إيمانا على رهم 
یت وكلون» لين يمون الصّلاة ومِمًا ررم ينفقون» ويك هم الْمُؤْمنوْ ا “#[الأتفال: ۲ 
- 4]. وقال: الارن الْعَابدُوْنَ الارن لاوا كن الساحدون الآمرؤنَ بالمَعرُوف 
لامرك عَن المنكر وَالْسَافِظُونُ لود اه وبر ينين رالتوبة: 1 وقال تعال+ قد 
افلح اينود الذِين هُمْ في صّلاتهم خاشعون» والذّين هُمْ عَن الغو مُعْرضون» وَالذِينَ هُمْ للركاة 
فاعلوت» رانين هُم لفروجهم حَانِظوتَ؛ إلا على أزواجحهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مُلومينَ 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» والّذِين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» والذين هم على 
صلواتهم يُحافظون اوليك هُم الارن [الومنون: ١‏ - ٠٠ع.‏ وقال: الوَعِبَادُ ا الذي 
يَمْشْرْنَ عَلَى الأَرْضٍ هَن [الفرقان: .]1١‏ إلى آخسر السورة» فمن أشكل عليه حاله» فليعرض 


1 - أخرجه البخاري (۱۱۰۲۳ر٤۱۹۷‏ وه141) ومسلم (1159) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
؟ - في م: (فإإغا المومئون الذي إذا ذكر الله وحلت قلربهم» إلى قوله: اراتك هم المومنون حقاً)). 
۲ -فيم: (#التائيون العابدون» إلى قوله: فر بشر المومنين)). 


نفسه على (هذه)' الآیات» فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق, وفَقَدُ جميعها علامة 
سوء الخلق» ووحود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض فليشتغل محفظ ما وجحده 
وتحصيل ما فقده. 

وقد وصف رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم المؤمن بصفات كثيرة» وأشار بها إلى محاسن 
الأحلاق. 

ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: 

وا سي يده ل لأين عيذ حى يحب لأخيد ما چب فس۵ 

وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عنه صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: 
(«مّن كان يُؤْمِنْ با لل واليوم الآخر فَلْيُكْرِمْ صَيْقَُ رن كا يون م بالله والْيوْم الآخر قلا يُوْذِ 
جره ومن کات ين الل واليوم الآجر فيفل خير أ 

وفي حديث آخخر: «أكمل اله و مين ا لاه 


ومن خسن الخلقٍ: |< اش ا EE E‏ عر ل 
(وآله) وسلم حتی برت حاشيته في عاتقه تقه صلی الله عليه (وآله) وسلې ثم قال: يا محمد مر لي 
من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم» ثم ضحك» ثم أمر 
له بعطاء9 , 


وكا إذا آذه قومه قال: «اللّهم اغَفِر قوي انهم لا يَعْلَمُوْني7. 


وكان أويس القرني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: ياإخوتاف إن كان ولا بده فارموني 
بالصغار للا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. 

وحرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري» فاستقبله حندي فقال: أين العمران؟ فأشار إلى 
القيرة فضرب رأسه فشجه. فلما أخبر أنه إبراهيم» حعل يقبل يده ورجله فقال: إنه لما ضرب 


2 ( )غير موحود لي م. 
- أحرحه ابن المبارك في الزهد (1۷۷) ولحمد (۲۰۱/۲ و۲۸۹) والدارمي (۷/۲ والطيالسي ٠٠ ٤(‏ 
8 (۱۳) ومسلم )۷۲()٤٥(‏ والترمذي )۲٠١٠١(‏ وابن ماحة (17) وأبو عوانة )۳۳/١(‏ والقضاعي )۸۸٩(‏ وابن 
مندة 3 الإيمان (۲۹۷) عن أنس. 
- أخرجه أحمد (7717/1 و7756 و4381) وابن أبي شيبة (057/4) والطيالسي (77417؟) والبخساري ٠۰۲۸(‏ 
00 ومسلم )٤۷(‏ والترمذي (. ٠19؟)‏ واین حبان (5٠ه‏ و01). 
3 في م (من كان يؤمن با لله واليو م الآحر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن با لله واليوم الآحر فليقل حيرا أو ليصمت). 
ه - أخرجه أحمد )۲٠۰/۲(‏ وابن أبي شيبة (51/4 و51 و7/11؟) والدارمي (۳۲۳/۲) وأبو داود (47457) 
والترمذي )١١517(‏ وابن حبان )٤۷۹(‏ والحاكم )۳/١(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد )٤۷/١(‏ وابن أبي شيبة )١٠١/۸(‏ والترمذي (717) والحاكم (015/1) عن عاتشة. 
١‏ - أخرجه البخاري (7088) عن أنس. 
۷ - آحرجه أحمد ٤۲۷/۱(‏ و453) والبخحاري ۳٤۷۷(‏ و1۹۲۹) ومسلم (۱۷۹۲) وأبو يعلى (۰۲۰۰ و715ه) 
وابن حبان (1617) عن أبن مسعود. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (0745) وابن حبان (9175) عن سهل بن سعد. وقال الحيشمي في المجمع :)٠٠١417(‏ رواه 
الطبراني ورجاله رحال الصحيح. 


رأسي» سألت الله له الحنة» لأني علمت أني أؤحر بضربه إياي» فلم أحب أن يكون نصيبي منه 
الخير» ونصيبه من الشر. 

واجتاز بعضهم في سكةء فطرح عليه رماد من السطح» فجعل أصحابه يتكلمون. فقال: من 
استحق النار فصو على الرمادء ينبغي له أن لا يغضب. 

فهذه نفوس ذَُلَلَتْ بالرياضة» فاعتدلت أخلاقهم» ونقيت عن الغش بواطنهاء فأثمرت الرضى 
بالقضاءء ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات الي وجدها هؤلاء فينبغي أن يداوم الرياضة 


:عم 


فصل 
في رياضة الصبيّان ری“ ؤل النشواء 

اغلم: :أن لصي أمانة عند والديةء وقلبه جوهرة ة ساذحة) وهي قابلة لكل نقش» فإن عود الخير 
نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه قي ثوابه, وإن غود ود الشر نشا عليه وكان الوزر قي عنق وليه 
فينبغي أن يصونه ويؤدبه ویهذبه» ويعلمه محاسن الأخلاق» ويحفظه من قرناء السوى ولا يعوده 
التنعم» ولا يحبب. إليه أسباب [الزينة وأسباب] الرفاهية فيضيع عمره في طليها إذا كبر. 

بل ينبغي أن .راقبه من أول عمره» فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صا حة متدينة تأكل 
الال فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه) فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأوها الحيای وذلك 
لا م ده کل ال ار نهنا ب لادريه ا 

وأول ما يغلب عليه من الصفات شَرَه الطعام» فينبغي أن يَعَلم آداب الأكل» ويعوده أكل الخبز 
وحده في بعض الأوقات لعلا يألف الإدام فيراه كالحتم» TE‏ بأن يشسبه الكثير 
٠‏ الأكل بالبهائم» ويحبّب إليه الثياب البيض دون الملوثة والإبريسم”) ويقرر عنده أن ذلك من شأن 
| النساء والمخنثين» وعنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم» ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن 
والحديث وأحاديث الأخيار» ليغرس في قلبه حب الصالحين» ولا يحفظ من الأشعار الي فيها ذكر 
العشق. 

ومتى ظهر من الصبِّي خلق جميلٌ» وفعلٌ محمودٌ فينبغي أن ُرَم عليه؛ ويُجَارَّى بما يفرح به» 
ساعد یر الى فإن ال 0 تغوفل عنه ولا يكاشف»ء فإن عاد 
عوتب سراً وف من اطّلاع الناس عليه» ولا يكثر عليه العتاب» لأن ذلك يهون عليه سماع 
الملامة» وليكن حافظاً هيبة الكلام معة. 

وينبغي للأم أن (تخوفه) بالأب» وين ينبغي أن ينع النوم نهار ال يورت الک > ولا ينع اللوم 
ليلا ولكنه نع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه. ويتعود النشونة في المفرش والملبس والمطعم. 

ويعوّد المشيّ والحركة والرياضة للا يغلب عليه الكسل. 


١‏ - ما بين: ( ) غير موحود في م. 
۲ - زيادة من م. 

٣‏ - الإبريسم: هو الحرير إذا لم يكن في الفوب تقوش. 
٤‏ - في ب: (تخوف). 


ويعنع أن يفتخر على أقرانه بشيء ما يملكه أبواه» أو مطعمه أو ملبسه 

عه التواضع وال رام لمن يعاشره: 

وكنع أن يأخذ شيعا من صي مثله» ويعلم أن الأحذ دناءة» 0 الرفعة في الإعطاء. 

ويقبح عنده حب الذهب والفضة. 5 

ويعود أن لا يبصق في بحلسه» ولا ومخط)”"»: ولا يتثاءب بحضرة غيره» ولا يضع رحلا على 
رحل» وكنع من كثرة الكلام. 

ويعود أن لا يتكلم إلا جواباء وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره من هو أكبر منه» وأن يقوم 
لمن هو فوقه ويجلس بين يديه 

ونع من فحش الكلام ومن عالط من ينمل ذلك» فإن أصل حفظ الصيان حفظهم من قرناء 
السوء. 

0 د جروجه سن للكببني لب جيلء يسريم به من ب تادب كما 
:| قيل: روح القلوب تع الذكر. 

301 الات ر را ری 

وإذا بلغ سبع سنين أمر eT‏ الطهارة ليتعود. 

ويخوف من الكذب والخيانة» وإذا قارب البلوغ» ألقيت إليه الأمور. 

واغلم: : أن الأطعمة أدويةء والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى» وأن الدنيا لا بقاء 
لاء وأن اموت يقطع نعيمهاء وهو منتظر في كل ساعةء وأن العاقل من تزود لآخرته» فإن كان 
| نشوؤه صالحا ثبت هذا في قلبه» كما يثبت النقش في الحجر. 

قال سهل بن عبد ۱ لله1"©: كي این ثلاث سیه وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة الي محمد بن 
سوارة هفاك ف الي جما ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقليك ثلاث 
مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معيء الله ناظرٌ إلي» الله شاهدي» فقلت ذلك ليالي» ثم 
أعلمته فقال: قلها في كل ليلة إحدى عشر مرة. فقلت ذلك فوقع في قلي حلاوته» فلما کان بعد 
سنة» قال لي حالي: احفظ ما علمتك» ودم عليه إلى أن تدحل قبرك فلم أزل على ذلك سنين» 
فوحدت له حلاوة» في سري» ثم قال لي حالي: يا سهل من كان الله معه» وهو ناظرٌ إليهه وشاهدٌ 
عليه» هل يعصيه؟ إيّاك والمعصية ومضيت إلى المكتب» وحفظت القرآن» وأنا ابن ست سنين أو 
سبع» ثم كنت أصوم الدهرء وقوتي من خبز الشعيرء ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. 


١‏ - ف ب: (يسخط). 
۲ - انظر ترجمته في حلية الأولياء ١(‏ 143/1 - ۲۱۲) وسير اعلام التبلاء (۳۳۰/۱۲ - .)۳٣٣۳‏ 


منتصر عنهان القاصدين 


[شروط سلوك الرياضة] 1 

وَاغْلم: أن من شاهد الآحرة بقلبه مشاهدة يقين» أصبح بالضرورة مريدا لهاء زاهداً في الدنياء 
فإن من كان معه حرزة» فرأى جوهرة نفيسة» لم يبى له رغبة في الخرزة» فإذا قيل له: بعها 
0 

؛: أن من رزقةٌ الله تعالى الانتباه لذلك» فإن عليه لسلوك الرياضة شرطاً لا بد من تقديكه 

> الل سد 

فاا الشرْط: فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. 

وأا المعتصم: فشيخ يدله على الطريق لملا تختطفه الشياطين في السبل. 

وأمّا الحصن: فالخلوة» وعليه من الوظائف مخالفة الحوى» وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد. 

ومنتهى الرياضة: أن يجد قلبه مع الله أبدأء ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره» ولا يخلو إلا 
بطول المجاهدة. 

ا ساي ور رن برج قأنا قصل ا اسن اي اسم 
الله تعال. 

مد كاب كر الوكين سهِوَة ابن وشهرة ارج 

شَهُوَةٌ الْبطن من أعظم المهلكات» ا احرج م آدم عليه السلام من ع الخنة» ومن شهوة البطن 
E‏ شرج والرغية في لال ويتبع ذلك آفات كثيرة» كلها من بطر الشبع. 

وقي الحديث» ن اني صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «الْمُؤْمن يَأكُلُ في مِعَى واحدء والكافرُ 
يأكل في سبعة أمعاء»0". 

وني حديش آخر: «مَا ملا ان آدمٌ وعاءً شرا من بط حسب ابن آدم أكلات يُقمنَ لبه 
فإن كان لا محالة» فئلث لطعامهء وثلث لشرابهء وثلث , لنفسيه» 7 . 

وقال عقبه الرّاسبي: دخلتُ على الحسن وهو يتغدّى» فقال: هلم فقلت: أكلت حتى لا 
أستطيع» فقال: سبحان الله أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟!. 

ال ار ا وقد بينا عيب ما سلكوا في 
غير هذا الكتاب. 


١‏ - أخرجه مالك ف الموطأ )٠١9/5(‏ وعبد الرزاق )١۹٠١۸(‏ وأحمد (؟/452) وابن أبي شيبة )۳۲٠/۸(‏ والدارمي 
(4۹/۲) والبخاري )٥۳۹۷(‏ واين ماحة (5757) عن أبي هريرة. 

وأخرحه مسلم )5١57(‏ وأبو يعلى (317) وابن ماحة (۲۲۵۸) واین حبان (2775) عن أبي موسى. 

وأخرحه أحمد (۲۰۷/۳) والدارمي (49/7) ومسلم (۲۰۹۱) واين أبي شيبة (771/4) عن جابر. 

وأخرحه أحمد (5/ه77) وابن أبي شيبة (771/4) عن ميمونة. 

۲ - أحرحه ابن المبارك في الزهد (*1.0) وأحمد )١87/4(‏ والترمذي (۲۳۸۰) وابن ماجة )۳۳٤۹(‏ وابن حبان 
)1۷٤(‏ والقضاعي في مستده ١74٠0(‏ و541١)‏ وأبو نعيم في الطب التبوي (ص”7 و۲۷) والحاكم )١11/4(‏ والبيهقي 
في الشعب )۲٠١/۲(‏ عن المقدام بن معدي كرب. وانظره في المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي للسيوطي 
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ومقام العدل في الأكل رفع (اليدين)” ' مع بقاء شيء من الشهوة» ونهاية المقام الحسن قوله 
صلى الله عليه (وآله) وسلم: «ثُلْث لطعامه. تلت لشرابه» وثلث لنفسه»2. 

فالأكلٌ في مقام العدل يصح البدن وينفي في الرض» وذلك أن يتناول الطعام حتى يشتهيه؛ ثم يرفع 
وهو يشتهيه؛ والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى» وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا 
عن الفرائض» وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلةء وليس كذلكء ومن مدح الجوع؛ فإنها أشار إلى الحالة 
(المتوسطة)”" الي ذكرناها. 

وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن: أن من تعود استدامة الشبع» فيتبغي له أن يقلل من 
متلكمه [يسيرا]!) يسيراً مع الزمان» إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه» وير الأمور 
أوساطها”» فالأول 00 مالا يمنع من العبادات» ويكون سبباً لبقاء القوة» فلا يحس المتناول جوع 
ولا شبع» فحينئذ يصح البدن» وتحتمع الحمة» ويصفو الفكر» ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم» 
وبلادة الذهن؛ وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكرء وموضع الذكرء ويجلب 
أمراضا ا ١‏ 

وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياءء وقد كان بعضهم: يشتري الشهوة 
ويعلقها في بيته وهو زاهد فيهاء يستر بها زهده» وهذا هو الزهد في الزهد بإظهار ضده» وهو عمل 
الصدّيقين» لأنه أنه رع نفسه كأس الصبر مرتين» والثانية أمر. 

وأا شهوة الفرج فاعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين: 
إحداهما: بقاء النسّل. 


١‏ - في م: (اليد). 

۲ - أخرجه ابن المبارك في الزهد )٠٠١(‏ وأحمد (177/5) والترمذي (۲۳۸۰) وابن ماحة (7144) وان حبان 
(77) والقضاعي ف مسنده ١710‏ و741١)‏ وأبو نعيم في الطب التبوي (ص75 و۲۷) والحاكم )١71/4(‏ والبيهقي 
:| في الشعب (771/5) عن المقدام بن معدي كرب بلفظ أوله: «ما ملا ابن آدم...». وانظره في المنهج السوي والمنهل الروي 
في الطب النبوي للسيوطي .)٠۲(‏ 

وأخرج أبو تعيم في الطب النبوي (ص77) عن عبد الرحمن بن المرقع قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «إن 
الله م يخلق وعاءً إذا ملىء شر من بطن» فإذا كان ولا بد فاحعلوها ثلثاً للطعام» وثلقاً لشراب» وثلثاً للريح - أو قال: للنشسس 
-». وانظره في المنهج السوي والنهل الروي ف الطب النبوي للسيوطي (41) وزاد نسبته لابن السئ. 

٣‏ - ما بين: ( ) غير موحود ف م. 

٤‏ - زيادة من م. 

ه - أخرج البيهقي في السئن الكبرى (۲۷۳/۲) عن عمرو بن الحارث قال: بلغيي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: أمرا بين أمرين وير الأمور أوساطها. هذا منقطع. وانظره في الشفا للقاضي عياض )١75/1(‏ وقال الإمام العجلوني 
في كشف الخفاء :)١7517(‏ قال ابن الغرس: ضعيف. انتهى. وقال أيضاً: ولبعضهم: 

عسليك يأوساط الأمور فإنها ناص ولا تركب ذلولاً ولا صعاً 

ولآخر: 

حب التناهي غلط خر الأمور السوسط 


واانية: ليدرك لذة ية يقيس عليها لذات الآخرة» فإنّ ما لم يدرك جنسه بالذوق» لا يعظم إليه 
الشوق» إلا أنه إذا 577 الشهوة إلى الاعتدال» جحلبت آفات كثيرة ونا ولولا ذلك ما كان 
النساء حبائل" الشَّيّطان2. . 

وف الحديث: أذ الي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «ما تركت في الناس بغي فة اضر 
على الْرّجَال من النساء»”. 

وقال بعض الصالحين: لو ائتمنيي رحلٌ على بيت مال» لظننت أن أؤدي إليه الأمانة» ولو ائتمنيٰ 
على زنحية ألو بها ساعة واحدة» ما اثتمنت نفسي عليها , 

وعن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «لا تخو رج باش رأة فإن النهما الْشيطان». 
وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة» حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة العم بالنساء فيشغله 
عن ذكر الآخرة» ورما آل إلى الفواحش» وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق» وهو أقبح الشهوات» 
وأحدرها أن (يستحيي)“ منه» وقد يقع عند كثير من الناس عشق الالء والجاه» واللعب بالترد. 
والشطرنج» والطنبور» ونمو ذلك» فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها. 

سكل الا رار اواك تي بديات الأمورء فان آخعرها يقر إل علاج شديده وقد جع 
ومثاله: من يصرف عنان الدّابة عند توحهها إلى باب تريد دخوله فما أهون منعها بصرف عنانهاء 
ومثال من يعالحه بعد استحكامه. مثال من يزكها حتى تدخل الباب وتجاوزه ثم يأحذ بذنبها 
يجرها إلى ورا وما أعظم التفاوت بين الأمرين!!. 

E‏ كِتَابُ آفات اللّمّان 

26 آفانهُ كثيرة متنوعة» وها قي القلب حلاوة؛ وها بواعث من الطبع» ولا بحاة من خطرها إلا 
بالصمت» فلنذكر أولاً فضيلة الصمت» » ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى. 

اغلم: أذ المت يَجْمَعُ اة ويفرغ الفكر. 

وفي الحديث: .أن اني صلی الله عليه (وآله)”" وسلم قال: «من يضمن لي ما بين لَُحييو“» وما 
بِينَ رجليه أضمٌ له الجئة»". 


١‏ - الْحبَالَة: المصْيدَةٌ. وحبائل الشيطان: أسبابه. 

۲ - لقوله صلی الله عليه وسلم: «الشياب شعبة من الجنون والنساء حبالة الشيطان». قال الزييدي في إتحاف السادة 
امتقین (۲۸۰/۷) أخرحه أبو نعيم مسن حديث عبد الرحمن بن عابس. ورواه ابن لال من حديث ابن مسعود وأكثر 
الروايات: «حبائل الشيطان» بلفظ اللتمع. وانظره في المقاصد الحسنة (85ه) والعجلوني في كشف النفاء )١١70(‏ 

- أخرحه أحمد (ه/١٠٠‏ ر ٠‏ واليخاري )٥۰۹٩(‏ ومسلم ( ۲۷٤۰‏ وا٤‏ ۷) والرمذي )۲۷۸١(‏ وابن ماحة 
(۳۹۹۸) والطبراني في الكبير 5١١(‏ و5١41‏ و1۷٤‏ و4148 و1419 و١472)‏ والبغري (71417؟) وابن حبان (9571ه 
و۹1۹٩‏ و۹۷۰٥)‏ والقضاعي (85ا و85/ و۷۸۷) عن أسامة بن زيد. 

٤‏ - أخرجه أحمد (۱۸/۱ و8؟) والحميدي (۳۲) والطيالسي )۴١(‏ والترمذي )۲٠٠۰(‏ وابن حبان (451757) والحاكم 
)۱۱١ - ۱۱٤و‎ ۱۱٤ /۱(‏ عن عمر. 

ه - في ب: (تستحيي). 

5- زيادة من م. 

٠‏ ۷ -مايين: ( ) غير موحود في م. 


وف حديث آخر: «لا يَسْتَقِيْمُ يمان عبد حثى يقنم قب ولا يَسْعَقِيمُ قب حتى يَمسْتقيمَ 
لسانە». 

وفي حديث معاذ في آخره: «كف عَلَيِكَ هَذَاه. فقلت: يا رسول اللهء وإنا مؤاحذون يما تتكلم 
به؟ قال: «دَكِلََك أَمكَ يا مُعَاذء وَهَلْ يكب الداس في الار على وجوههم, أو قال: على 
مناخرهم, إلا حصائد ألسنتهم؟». 

وف حديث آخر: «من كف لِسَانَهُ سَترٌ الله غورتة»7. 

وقال ابن مسعود: ل إلى طول سجن من لساني. 

وقال أبو الدرداء: أنصيف”' أَدْنيِكَ من فيك فَإنْما جعلت لك أذنان وفم واحدء لتسمع أكثر 
ما تكلم به. 

وقال مَخلّد بن الحسين: ما تكلمت منذ مسين سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. 

فرك رآفات الكلام 

© الاه الأولى: الكلام فيما لا يعني. 

وَاغْلم: أن من عرف قدر زمانه» وأنه رأس ماله م ينفقه إلا في فائدة» وهذه المعرفة توحب 
حبس اللسان عن الكلام فيما لا يع» لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعي» كان 
كمن قَدَرَ على أل جوهرة» فأخذ عوضها مَدَرَة» وهذا خسران العمر. 

وفي الحديث الصحيح» أنّ الي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «من خسن إسلام المرء تركة 


رل مان الحَكيِم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما کفیته» ولا أتكلم عا لا يعنيئ. 

وقد روي أنه ذل على داود عليه السلام وهو يسرد" درعاًء فجعل يتعجب مما رأى؛ فأراد أن 
يسأله عن ذلك» فمنعته حكمتة فأمسك» > فلما فرغ داود عليه السلام» قام ولبس الدرع ثم قال: 
نعم الدرع للحرب. قال لقمان: «الصّمْت حكم وقليلُ فاعله». 


۸ - لحييه: هو بفتح االلام وسكون الحاء: العظمان في حاني الفم» والمراد عا يينهما: اللسان وما يتأتى به التطق. 

٩‏ - أخرجحه أحمد (785/5) والبخماري 1٤4۷٤(‏ و۷٠1۸)‏ والتزمذي )۲٤١۸(‏ والطيراني (5170) وايسن حبان 
(0101) عن سهل ين سعد. 

١‏ - أحرحه أحمد (۱۹۸/۳) عن أنس. وقال الميئمي في المجمع :)٠٠١(‏ رواه أحمد ولي إسناده علي بن مسعدة وثقه 
جماعة وضعفه آخروث. 

0 ابن عدي ف الكامل (88/5؟) والديلمي لي الفردوس (77177) عن اين عمر. 

- أرجه أحمد (۲۳۱/۰ و۲۳۷) والترمذي (7717) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماحة (59175). 

ور ليه )١١1/5(‏ وقال العراقي في المغن عن حمل الأسفار :)١١١/5(‏ أخرحه ابن أبي 
الدنيا في الصمت من حديث ابن عمر باستاد حسن. 

٤‏ - الإنصاف: العدل. 

ه - المدرة: قطعة الطين اليابس. 

.)١1( عن أبي هريرة. وانظره في الأربعين النووية‎ )۳۹۷١( وابن ماحة‎ )۴۳١۷( أخرحه الترمذي‎ - ١ 

۷ - السرد: نسج الدرع. 


©٠‏ الآقة الثانية: الْحَوْض في الْبَاطِلِء وهو الكلام ي المعاصي» كذكر جحالس الخمرء ومقامات 
الفسّاق. 

وأنواغ الباطِل كثيرة. وعن أبي هريرة» عن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: إن 
العيد ليتكلم بالكلمة يزل بها في النارٍ أبعد ما بين المشرق والمغربي»0". 

وقريبٌُ من ذلك الحدالٌ والمراء وهو كثرة الملاحاة9© للشخص لبيان غلطه وإفحامه» والباعث 
على ذلك الترفع. : 

غي للا ات انكر المدكر من التول» ويبين الصواب» فإن قبل منه وإلا ترك المماراق» هذا 
إذا كان الأمر معلقاً بالدين» فأما إذا كان في أمور الدنياء فلا وحه للمجادلة فيه» وعلاج هذه الآفة 
05د الباق على إظهار الفضل» وأعظم من المراء الخصومة» ا ا على ا 

وعن الب صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «أبغض الرّجال إلى الله الألة الخصِجي© 
هذه المخصومة نعي بها الخصومة بلباطل أو بير علبي فأما من له حق فالأول أن يصدف عن 
النصومة مهما أمكن» لأنها توْغِر”© الصدر». وتهيج الغضبء وتورث الحقدء وتخرج إلى تداول 
العرض. : 

© الآقة الثالعة: : التقعُرٌ في الكلام وذلك یکوڻ بالتشدّق» وتكلف ال 

وعن أبي: ثعلية قال: قال رسو الله صلی الله عليه (وآنه) وسلم: درن أبغضكم إل وأبعدكم 
مني يوم القيامة مَساؤئلكم أخبلاقا انا رون المتَشّدٌ لتشدقو املق الْممَفيهِفون 20 0 


- أحرجه ابن حبان في روضة العقلاء (ص١4)‏ والبيهقي في الشعب ٠ .۲١(‏ ) بستد صحيح عن أنس ّال: قال 
7 وأحرحه البيهقي في الشعب (۲۷. 6) عن أنكن مر قوع بإاسناد ضعيف. وعزاه اين حجر العسقلاني في الطالب 
العالية )۳۲٠۹(‏ لأبى يعلى عن أنس. وانظره في إتحاف السادة المتقين 49/7 4). 
وأرحه الديلمي ف الفردوس )۴۸١١(‏ عن ابن عمر. وعزاه السيوطي في اللجامع الصغير (5187) للقضاعي (0١1؟)‏ 
عن أنس والديلمي في الفردوس عن ابن عمر. وحكم عليه بالضعف ف الدامع الصغير. 
١‏ - أحرحه مالك في الموطأ (945/7 - )۹۸٩‏ وأحمد (784/5 و۳۷۹) والبخاري 1٤۷۷(‏ و۷۸٤1)‏ ومسلم 
٤۹()۲۹۸۸(‏ و0ه) وأخرجه الترمذي (1114) وابن ماجة (۳۹۷۰) واين حبان (0107). 
٣‏ -أي: المنازعات. 
۳ - أختراحه أحمد (۹/٥د‏ و۳ وه١؟)‏ والبخاري (1451؟ و1577 و484١1/,)‏ ومسلم (5774) والترمذي (9175؟) 
وإلنساتي )۲٤۸ - ۲٤۷/۸(‏ وابن حبان (01917) والبيهقي )٠١84/١١(‏ عن عائشة. 
4 - الوغث: ويحرك» الحقد والضغن والعداوة والتوقد من الغبظ. والتوغير: الإغراء بالحقد. 
© أي: المكثرون من الكلام. 
> - تشدّق: لوى شدقه للتنصح. 
۷ - کفهق وانفهق وَتَفيِهَقَ في كلامه: تنطع وتوسع كأنه علا به فمه. 
۸ - أحرخه أحمد )۱۹٤ - ۱۹۳/٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹۷/۳ و٥/۱۸۸)‏ وابن حبان (4۸۲ ولاءهه) عن أبي 
تع .ة المنشين. وقال الميثمي في المجمع :)1۲٠٠١(‏ رواه أحمد والطبراني» ورحال أحمد رحال الصحيح. 
رأحرجه الترمذي (۲۰۱۸) والخطيب في تاريخه )1۳/٤(‏ عن جاير. 
 .‏ أحرحه الطبراني )٠١٤۲۳(‏ عن ابن مسعود. 


ولا يدخلٌ في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب» والتذكير من غير إفراط» ولا إغرابء لأن 
المقصود من ذلك تحريك القلوب» وو ورشاقة اللفظء ونحو ذلك. 

ھ0 الآفة الرابعة: الفخش والس والْبداء» ونمو ذلك فإنه مذموم منهي عنه ومصدرة 
الخبث واللوم. 

ون الحديث: «َإِيَاكمْ والفحش؛ فإن الله لا بحب الفحش ولا التفحش». 

«الْجَنةٌ حرام عَلى کل فاحش». 

ونی حديث آخر: «ليْس الْمَؤْمِن ن بالطْعّان ولا الان ولا الفاحش ولا البديء»5. 

وَاعْلْم: : أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ما يكون 
ذلك في ألفاظ ابحماع رما یدل بي فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويَكْنون عنها. 

ومن الآفات: الغناء. ل ا في 

© الآقَةَ الْخَامِسَةٌ مسة: الْمُرَاحُ أمّا اليسير منه» فلا ينهى عنه إذا كان صدقاً. فان الي صلى الله 
عليه (وآله) وسلم كان زح ولا يقولٌ إلا حق"©. فإنه قال لرجل: «يّاذا الذي . وقال لآخر: 
«إنا حاملوك على ولد 0 وقال للعجوز: «إنة لا يدخل الجنة عجوز». رفا ا 


انشاناه نشاب فَجَعَلْناهنَ بارا “الواقعة: .]۳١ ٠٥‏ وقال لأحرى: «زّوجك الذي في 
عينيه بیاض؟». 
فقد اتفق في مزاحه صلی الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشياء: 
أحدها: : كونه حقا. 


والثاني: كونه مع النساء والصبيان» ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. 


١‏ - آي: القول الفاحش. 

۲ - آحرحه أحمد (۱۰۹/۲ و۱۹۱ و٥۱۹‏ )والحمیدي )١١55(‏ والطيالسي (۲۷۷۲) وابن حبان (01175) والحاكم 
)١١/1(‏ والبيهقي في السنن الكيرى 47/١١‏ 1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وأرجه أحمد (451/7) والحاكم (۱۲/۱) وابن حبان (0110) عن أبي هريرة. 

٣‏ - أخرجه الديلمي في الفردوس (707). عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

؛ - أخرحه أحمد (5/1 )٠٠١ - 4٠‏ وابن أبي شيبة )١8/11(‏ والبخماري ف الأدب المفرد (۳۱۲ و7537) والترمذي 
(۱۹۷۷) والبزار )٠١1(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۳۰/۲ و٥ )٥۸/‏ واين حبان (۱۹۲) والحاكم (11/1) والبغوي في شرح 
السنة (70) والبيهقي في الكبرى )۲٤۲۳/۱۰(‏ عن ابن مسعود. 

ه - أخرحه الترمذي (۱۹۹۰) وتي الشماتل (117؟) عن أبي هريرة. 

١‏ - أحرجحه أحمد (۱۱۷/۳ و717١)‏ وأبو داود (2..7) والترمذي (۱۹۹۲) وقال: e‏ وقي 
وا ا 

- أحرجه أحمد (517/5؟) والبخاري في الأدب المفرد )۲٠۸(‏ وأبو داود (4494) والترمذي )۱۹۹١(‏ وقي الشمائل 
es‏ 
۸ - أحرجه التزمذي في الشمائل ٠(‏ 01 عن أنس. 

4 - قال العراقي في المغتي عن حمل الأسفار :)١19/7(‏ أنحرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح عن زيد بن 

أسلم مرسلاً. واب لا السو ين سهم الفهري مع احتلاف. 


والثالث: كونه نادرء فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الدوام علیه» فإن حكم النادر ليس كحكم 
الدائم» ولو أن إنساناً دار مع الحبشة ليلا ونهاراً ينظرٌ إلى لعبهم واحتجر بأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وقف لعائشة وأذن ها أن تنظر إلى الحبشة' لكان غالطاء لندور ذلك فالإفراط في 
المزاح والمداومة عليه منهي عنه» لأنه يسقط الوقارَء ويوحب الضغائن والأحقادء وأما اليسير کا 
تقدم غر مزاح , اني صلی الله عليه وآله وسل فان فيه انبساطا وطيب نقت. 

© الآقة السادسة: السخرية والاستهزاء ومعنى السخرية: الاحتقار والاستهانة» والتنبيه على 
العيوب والنقائص على وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك بالحاكاة”“ في الفعل والقول» وقد يكون 
وداه ا كلا ن الشررع ورد لدبي عقن الاب وال 

© الآقَةَ السابعة: إفشاءً الس وإخلاف الوعليى والكذب في القول واليمين» وكل ذلك منهي 
عنه» إلا ما رحص فيه من الكذب لزوحته؛ وفي الحرب» فإن ذلك يباح. 

وضابطه: أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل | E e E‏ 
القصود مباحأء وإن كان دوجا [فهوٌ واحب]”")» فيتبغي أن يحرز عن الكذب مهما 


أمكن. 

E‏ لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: دإ في الْحَاريض مندوحة عن 
الكذب»2. إنما تصلح المعاريض عند الحماجة ة إليهاء فأما مع غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه 
الكذب. : 


فمن المعاريض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية لى فعلمت ء' 
امرأته» فأحذت شفرة» ثم أتت فوافقته قد قام عنهاء فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلت شيئاء قالت: 
لتق رأن القرآن أو لأبعجنك بهاء فقال رضي | لله عنه: 

وفيتارسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروفٌ من الفججر ساطع 
يكت کن کی عن گے ۴دا اتات بال ارين الفساحم 
أران ا المدى بعد العمسى فقلوبدسا ‏ به موقات أن ما قال واقسع 


قالت: آمنت با لله وكذيت بصري. 
وكان النخعي إذا طلب قال للجارية: قولي لهم: اطلبوه في المسجد. 


١‏ - أخرجه البخاري (5 40 و۵۱۹۰ ر0174) ومسلم )١8()847(‏ والنسائي )١95 - ١16/5(‏ عن عائشة. 
؟ - حَكَيْتُ فلانا وحاكيتة: شابهته» وفعلت فعله. 
- زيادة من م. 
٤‏ - المعاريض: جمع معراض من التعريض» وهو ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع حلاف ما يريده المتكلم. 
ه - مندوحة: سعة وفسحة» من التدح وهو: الأرض الواسعة. 
+ - أرجه البخاري في الأدب المفرد )۸۸٤(‏ عن عمر قال: <«أمَا في العاريض ما يكفي المسلم من الكذب». . ورقم 
(845) وابن عدي في الكامل (17/7) عن عمران ين حصين قال: قال رسو الله صلى الله عليه وسلم: «إن في معاريض 
الكلام مندوحة عسن الكذب». وأبو الشيخ في الأمئال )۲٠١(‏ والبيهتي في الكبرى )١14/٠١(‏ والقضاعي لي مسنده 
)٠١1١( |‏ وانظره في الجامع الصغير )۲۳٤۷(‏ وهو حديث ضعيف. 


© الآفة الثامنة: َة وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنهاء وشبه صاحبها ناكل ليت 

ويف الحديث: «إن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وأغراضكم يكم حراة»”) 

وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال يسول الله اق ای واله وسلم: «يامعشر من آمَن | 
بلِسانه ول يدخل الإعان قلبه: لا تغتابوا الْمئلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فاه من (تتيع عورة أخيه ' 
تعبع ا لله عورته)” “» ومن تعبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته» ”© 

وف حديك آخر: «َاكمْ الت إن الهنية أشدُ من الزناء إن الرجل قد يزني ويشرب» ثم 
يتوب ويتوب الله عليه» وإنّ صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه»”). 

وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. 

والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة مشهورة. 

ومعنى الغيية: أن تذكرٌ أخاك الغائب عا يكرهه إذا بلغ سواءٌ كان نقصاً في بدنه» كالعمش» 
والعور» والحول؛ ول الال و ك 

أو في نسبه» كقولك: أبوه نبطي» أو هند أو فاهى الى با وغو ذلك. 

أو في حَلْقِه كقولك: هو سيءٌ الخلق» جيل متكي ونحو ذلك. 

أو في ثوبه. كقولك: هو طويل الذيلء واسع الک وسخ الثيّاب. 

والذليلٌ على ذلك» أن الي صلى ا لله عليه وآله وسلم سكل عن اة قال: «ذكرك أخاك بمًا 
يَكْرَ6. قال: أرأيت إن كان في أخني ما أقول يا رسول الله؟ قال: «إن كان في (أخيك)”" ما 
تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما ت تقول فقد بهته». 


١‏ - أخخرحه مد (59/5 - 45) والبخاري (1۷ و۱۰۰ و7741 و۳۱۹۷ و4737 و۰٥۰۰‏ و۷۰۷۸) ومسلم 
(15179) وأبو داود (1944)وابن ماجة (۲۳۳) وابن حبان (7844) وابن خزيعة (۲۹۰۲) عن أبي بكرة. 
0 (اتبع عوراتهم تتبع الله عورته). وني أحمد (يتبع عوراتهم يتبع الله عورته). 
- أخرجه أحمد 47١ - ٤۲۰/٤(‏ و474) وأيو داود )٠۸۸٠(‏ وابن أبي الدنيا ني الصمت (1317) والبيهقي في 
00 ۰ ) عن أبي برزة. 

وأخرجه التزمذي (۲۰۳۲) وابن حبان (2777) والبغوي لي شرح السنة (1977) عن ابن عمر. 

وأخرحه الطبراني )١١52(‏ والأوسط )۲۹٩۷(‏ عن بريدة. . وقال الهيشمي لي النجمع :)١1١47(‏ رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط بنحوه.... وفيه: رميح بن هلال الطائي قال أبو حاتم: بحهول م يرو عته غير أبي تميلة يى بن واضح. 

وآخرحه الطيراني )١١5514(‏ عن ابن عباس. | aa‏ رواه الطيراني ورحاله ثقات. 

وأرجه أبو يعلى (1715) عن البراء وقال الميثمي في الجمع (117141): رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

4 - أحرجه ابن حبان في الضعفاء )١18/7(‏ عن أبي سعيد وحابر مرفوعاً. وعزاه السيوطي ف الجامع الصغير (959155) 
لابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» وأبو الشيخ ني التوبيخ عن حابر وأبي سعيد. وهو حديث ضعيف. وعزاه العراقي في اللغئي عن 
حمل الأسفار :)١41/7(‏ لابن مردريه في التفسير. وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب (211/5): للبيهقي وابن أبي الدنيا 
في الغيبة والطيراني في الأوسط [قلت: لم أحده]. 

ه - في ب: (أحاك). 

ا ایی أحمد (584/8 ز۲۸۹ و6 د]) والدارمي (۲۹۷/۲) ومسلم (58485) وأبو داود )٤۸۷٤(‏ والومذي 
(۱۹۲۳۲) وابن حبان (154ه و21755) والبيهقي في الكيرى )7417/٠١(‏ عن أبي هريرة. ٠‏ 


وَاعْلَم: أن كل ما يفهم منه مقصود الذم» فهو داحل في الغيية» سواء كان كتاذ غيل 
كالغمزء والإشارة» والكتابة بالقلم» فإن القلم أحد اللسانين. 

وأقبح أنواع الغيبة: غيبة.التزهدين المرائين» مثل: : أن يذكر عندهم إنسان فيقولون: الحمد لله 
الذي م بيتلنا بالدخول على السلطان» والتبَذّل في طلب الحُطامء أو يقولون: نعوذ بالله من قلة 
الحياء» أو نسأل الله العافية» فإنهم يجمعون بين ذم الذكور ومدح أنفسهم. 

ورا قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك السكين قد بلي بآفة عظيمةء » تاب الله علينا وعليه. فهو 
يليو الفعاء وي م : 

وَاعْلَم: أن الستمع للغيبة شريكٌ فيهاء ولا يتخلصٌ مسن إثم سماعها, إلا ان ایک ران دان 
حاف» فبقلبه. وإن قدر على القيام» أو قطع الكلام بكلام آخرء لزمة ذلك. 

وقد روي عن الښي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: : «مَن أل عنده مؤمن وهو يقدرُ أن 
ينصرةٌ أذلهُ الله عز وجل على رؤوس الخلائق»0". 

وقال صلی الله عليه (وآله) وسلم: :وت حت موتا ن ماقو يعي ا ال ملكا مي 
لحمة يوم الْقَِامةٍ من نار جهنم 7". 

ورأى (عمرى" بن عتبة مولاه مع رجحل وهو يقع في آخرء فقال له: ويلك نره عك عن 
استماع الختاء كما تنزه نفسك عن القول به» فالمستمع شريك القائل» » إنغا نظر إلى شر ما في وعائه 
فأفرغه ف وعائك» ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي ) بها قائلها". 

وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم» » تقدمت في كتاب الصحبة. 
في بيان الأسبّاب الْبَاعِئْةِ على الغيبَةٍ وَذِكرٌ علاجها 
نا الأمبَابُ التي تبعث على الغيبةٍ فكثيرة: : 


١‏ - أحرجه أحمد (/447) والطيراني في الكبير )٠٠١٤(‏ وابن السينٍ في عمل اليوم والليلة )٤۲۲(‏ عن سهل بن 
حنيف. وهو حديث ضعيف. وقال افيئمي في المجمع :)١7177(‏ رواه أحمد والطيراني؛ وفيه: أبن يعة» وهو حسن 
الحديث» وفيه ضعف» وبقية رحاله ثقات. وعزاه السيوطي في الحامع الصغير )84٠1(‏ لأحمد عن سهل بن حنيف. وانظره 

في المغن عن حمل الأسفار للعراقي .)١517/9(‏ 

۲ - أخرجه ابن المبارك (587) وأحمد (5451/8) وأبو داود )٤۸۸۲(‏ عن معاذ بن أنس الحهي. 

وأحرج ابن البارك في الزهد (1۸۷) وأحمد (471/7) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقاً على الله أن يعتقه من النار». قال المحيشمي ف المجمع ( ۰ ) رواه أحمد 
والطبراني» وإستاد أحمد حسن. 

وأخرج ابن امبارك في الزهد (187) والطيراني في الأرسط (4511) عن أبي الدرداء قال: EEG‏ 
عليه وسلم: «من ذكر امرأبما ليس فيه ليعيبه عا ليس فيه حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه». وقال الميشمي 

في المجمع :)1۳١٤۷(‏ رواة الطبراني قي الأوسط» عن شيخه مقدام بن داود» وهو ضعيف. 

.)٠١۸ - 19/( في ب: (عمر). خطأ. وهو: عمرو بن عتبة بن فرقد. انظر ترجمته في الحلية‎ - ٣ 
.)50/1( ذكره ابن الموزي لي صفة الصقوة‎ - > 


١‏ هنها: تشفي الغيظ» بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوحب غيظه» فكلما هاج غضبه 
شفى بغيبة صاحبه. 

E E‏ الثاني من البواعث على الغيبة: واف الأقران» وبحاملة الرفقاء. ومساعدتهم» فإنهم 
إذا كانوا يتفكهون في الأعراض» رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استفقلوه ونفروا 
عنه» فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة. 

"- الثالث: إرادة رفع نفسه (بتنقيص) غيره» فيقول: فلا حاهلٌ» وفهمه رَكِيلكٌَ ونحو ذلك 
[و]”"© غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه» ويريهم أنه أعلم منه. 

وكذلك الحسد نی ثناء اناس على شخعص وحبهم له وإكرامهم؛ فيقدح فيه ليقتصد زوال ذلك. 

-٤‏ الرابع: اللعب والهزل» فيذكر غيره .عا يضحك الناس به على سبيل المحاكاق» حتى إل بعض 
الناس يكون كسبه من هذا. 

وأا علاج الغيبة: فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرّضٌ لسخحظ الله تعالى ومقته» وأن حسناته تنقل 
إلى المغتاب إليه» وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه؛ فمن استحضر ذلك لم 
يطلق لسانه بالغيبة. 

وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه» ويشتغل بإصلاحهاء TT‏ 
يعيب وهو معیب» كما قال بعضهم: 

فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب التاس من هو أعور 

وإداعبت ترقا اي بيب و فا عد الل وال ا 

وإن ظن أنه سليم من العيوب» فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه» ولا يلوث نفسه بأقبح 
العيوب وهو الغيبة» و كما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له فينبغي أن لا يرضاها لغيره من نفسه. 

فلينظر تي السبب الباعث على الغيبة» فيجتهد على قطعهء فن علاج العلة يكون بقطع سببها. 

وقد ذكرنا بعض أسبابهاء فيعاج الغضب عا سيأتي في كتاب الغضب» > ويعاج موافقة المسلاس 
بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضى المخلوقين بسخحطه بل ينبغي أن يغضب على 
رفقائه» وعلى نحو هذا معاحة البواقي. : 


[خصرل ال بالقلب] 
وقد تحصل الغبة بالقلب» وذلك ال ال 
والظَن ما تركرث إليه النفس وبميل إليه القلب» فليس لك أن ی بالطل شرا إلا إذا 

انكشف أمر لا يحتمل التأويل» فإن أخبرك بذلك عَدَلٌ فَمّالَ قلبك إلى ليا 


١‏ - في ب: (يتنقيض). 
۲ - زيادة من م. 

* - يأتي الحديث بلفظ: «من كانت عنده مظلمة لأخيه...». في باب بيان الأعذار المرحصة في الغيبة وكفارة الغيبة. 
٤‏ - في ب: (ويستحي). 

. © - في ب: (الظن). 


لأنك لو كذبته كنث قد أسأت القن بالمخبر» فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر» بل 
ينبغي أن تبحث» هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرق التهمة حيتعذ بسبب ذلك. 

ومتى حطر لك حاطر سوء على مسلم» فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له با لخيرء» فإن ذلك 
يغيظ الشيطان واف فلا بلقي إليلك حاطر السوء خحيفة من اشاي بالدعاة والمراعاة. 

وإذا تحققت هفوة مسلم» فانصحه في الس 

وَاعْلََ: أن من مرات سوء الظّنٌ انجس فإ القلب لا يقطعٌ بالظْنٌ بل يطلب التحقيق 
فيشتغل بالتجسس» وذلك منهي عنه"» لأنه يوصل إلى هتك سار السلم ولو لم ينكشف لك 


كان قلبك أسلم للمسلم. E‏ 
: يان الأغذار المُرخصة في الغيبة وكفارة الْغِيبَةٍ 

اغْلّمْ: أن المرخص في ذكر مساوىء الغير» وهو غرضٌ صحيح في الشرع» لا يمكن التوصل إليه 
إلا به وذلك يقفانم الغبيةء وهو أمور: 

١‏ أحدها: العظلم فإِن الور يذكر الظالم إذا استعداه إلى من يستوفي حقه. 

؟- الثاني: الاستعانة على تخ تخي الك ورد الهلا لج إلى متها الع ١‏ 

۳ الثالثك: الاسيفتاك مثل أن يقول للمفي: ظلمئ فلا أو أحذ حقي» فكيف طريقي في 
الخلاص» فالتعيين مباح» والأولى التعريض وهو أن يقول: ما تقول في رحل ظلمه أبوه أو أخوه 
ونحو ذلك؟. 

والدَليلُ على إباحة التعيين: حديث هند حين قالت: «إنّ أبا سفيان رجحل شحيحٌ ولم ينكر 

عليها لني صلی الله عليه (وآله) وسلم»”". 

4- ا الرابع: تحير ١ا‏ موي مر اد a E‏ اناد 
يتعدّى إليه ذلك» فلك أن تكشف له الحال. 

وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق» فتذكر ذلك للمشري. 

وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة» له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشيرء 
لا على قصد الوقيعة» إذا علم أنه لا ينزحر إلا بالتصريح. ش 

٥‏ الْخامس: أن يكون معروفا بلقبي» كالأعرج» والأعمش» فلا إثم على من يذكره به وإن 
وجد عن ذلك معدلا كان ول 

5 الْسَادِسٌ: أن يكون جاهرا بالفسق» ولا يستنكف أن يذ کر به. 

وقد روي عن الني صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة 
ل . 


.]١؟ قال تعالى: إولا تمسسوا[الححرات:‎ - ١ 
والحميدي (145) والبخاري‎ )١59/7( ولأحمد (5/.ه و3١؟) والدارمي‎ 0 ٤/۲( ؟ - أحرحه الشافعي في مسنده‎ 
وأبو داود (7577) والنسائي (747/8 - 417؟) وابن ماحة‎ )١7١4( و۳۷۰ و۷۱۸۰) ومسلم‎ ۲٦٤و‎ ۲۲۱۱( 
عن عائشة.‎ )١41/٠١( وابن حبان (570 و4757) والبيهقي ف الكبرى‎ )۲۲۹( 


وقيل للحسن: الفاحر المعلن بفجوره» ذكري له .عا فيه غيبة؟ قال: لا ولا كرامة. 
وأمّا كفارة اليبق فاعلم أن الختاب قد جنى جنايتين: إحداهما: على حق الله تعالى» إذ فعل ما 
نهاه عنه» فكقارة ذلك التوبة والندم. 

والحناية الثانِية: على (محارم) 00 المخلوق» فإن كانت الغيبة قد بلغت الرحلء جاء إليه واستحله 
وأظهر له الندم على فعله. 

وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن التي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «من كانت ' 
عنده مظلمة لأخيه؛ من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخد وليسس عنده درهم 
ت کت ا عا ا هذا وان اعد من مات ی 
عليه»27. 

وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرحل» جعل مكان استحلاله الاستغفار لهء لقلا يخيره يما لا يعلمه» 
فيوغر ا ضلرة. لم برعي 

وقد ورد في الحديث: «كفارّة من اغييب أن يستغفر له»“. 

وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن 5 تثني علمه وتدعو له بخير» وكذلك إن .كان قد مات. 

© الآقة التاسيعة من آقات اللْسّان: رمد ون بی أن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم 
قال: «لا دحل الجن قَنّات9). 5 النمّام. 

وَاغْلم: أن انيم تطلقٌ في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان» مثل أن يقول: قال فييك 
فلان كذا وكذاء وليست مخصوصة بهذاء بل حدّها كشف ما یکره کشفه» سواء كان من الأقوال 
أو الأعمال» حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره؛ فهو فيمة. 

وكل من نقلت إليه النميمة, مثل أن يقال له: الواح كار وود كب 
ونحو ذلك» فعليه ستة أشياء: 
الأول: أن لا ريصق الناقل» لأنّ النمام فاسق مردودٌ الشّهادة. 
الثاني: أن ينها عن ذلك وينصحه. 
الثالث: E O‏ 


لْرَابِعٌ: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. 


۳ - أرحه الخطيب في تاريخه )٤۳۸/۸(‏ والبيهقي في الكبرى (١٠/١١7)وقال:‏ ليس بالقري وف الشعب (94536) 
عن أنس. وهو حديث ضعيف. 

١‏ - في م: (عرض). 

” - أخرحه امد (170/9 و5١‏ ) والطيالسي (۲۳۱۸ و۲۳۲۷) والبخاري (7415 و1584) والرمذي (15١14؟1)‏ 
وعلي بن الجعد (8474؟١)‏ وابن حبان (751/ و۲٣۷۳).‏ 

- أرحه. ابن عدي في الكامل (7417/17) وابن الحوزي في الموضوعات )١14/7(‏ عن أنس. 

؛ - أخرحه أحمد (۳۹۷ و104) والطيالسي )15١(‏ والحميدي (447) والبخماري (5057) ومسلم )٠١١(‏ وآبر 

داود (487/1) وابن حبان )٥۷٠١(‏ عن حذيفة. وانظره في كتاب الكبائر للذهي )۲۷١(‏ بتحقيقنا. 


الْحَامِسنٌ أن لآيحملةٌ ما حكي له على التجسس والبحث» لقوله تعالى: لإولاً 
تسوا[ ا حجرات: ۲[ 

الْسّادس: أن لا يَرْضَى لنهسه ما نهى النمام عن فلا يحكي غيمته. 

ويروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: بلغي أنك وقعست لي» وقلت كذا وكذا. تقال 
الرحل: ما فعلت» فقال سليمان: إن ٤‏ الي أحبرني صادق» فقال الرحل: لا يكون النمّامُ صادقاء 
فقال سليمان: صدقت» اذهب يسللام. 

وقال يحيى + بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعةٍ مالا يفسد الاح في شهر”) 

وقد ځکي أن رجلا ساوم بعبلر» فقال مولاة: إن اا ليك سۇ كە اۋ لنب »اتان: : نعم 
أنت بريةٌ منهماء فاشترا. فجعل يقول لمولاه: إِنَّ امرأتك تبغي وتفعل» وإنها تريد أن تقتلك 
ويقول للمرأة: إل زوحك يريد أن يتزوج عليك ويتسرّى» فإن أردت أن أعطفه عليك» فلا يتزوج 
ولا يتسرى» فخذي الموسى واحلقي شعرة من حلقه إذا نام» وقال للزوج: إنها تريد أن تقتلك إذا 
نمت قال: قذهب فتناوم لحاء فجاءت ,كوسى لتحلق شعرة من حلقه فأحذ بيدها فقتلهاء فجاء أهلها 
فاستعدوا عليه فقتلوه. 

© الآقة الْعَاشِرَةٌ: کلام ذي الْلّمَانِين الذي يزدد بين المتعادين, م إلى 
لولاا یا الم ود 0 
عند الآخر 

وف 8 «إن شر الاس ذو الْوَجْهين اللي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجە» 0 

وَاغْلَم: أن هَذَا فيمن لم يضطر إلى ذلك» فأما إذا اضطر إلى مداراة الأمراء جازٌ. 

قال أبو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه: إن کے في وجرة أقوام» ون قلوبنا لتلعنهم. ومتى قدر أن 
لا يظهر موافقتهم لم يجز له ر 
SOG‏ الْجَادِيَة ة عشرة: اذ وله آفات: منها: ما يتعلق بالماد» ومنها: رع 


e‏ فقد يقول مالا يتحققف ولا سبيل للاطلاع عليه مغل أن يقول: إنه ورعٌ 


وزاهث وقد يفرط في الدج فتهي !إلى الكذب» دقاح من نيدان يڏم. 
وقد روي في حديث: إن الله تعالى يغضب إذا مح الْفَاسِقٌ» . 


0 /9( أحرحه أبو نعيم في الحلية‎ - ١ 
؟ - رجه مالك ف الموطأ (491/9) وأحمد (555/7 وهة) والبخاري (50548 و۷۱۷۹) ومسلم (۲۰۱۱) وأبو‎ 
واين حبان (54/اه وهه07) والبيهقي في الشعب (4415) عن أبي هريرة.‎ )٠١70( والرمذي‎ )4077( 8 
أي: نتيسم.‎ - 
أرجه أبو نعيم في الحلية (۲۲۲/۱). وي معناه قول عائشة رضي الله عنها: : أن رجلاً استأذن على البي صلى الله‎ - 
ا ائذنوا له. فلبعس ابن العشيرة» أو بعس رحل العشيرة» فلما دحل عليه ألان له القول. قالت عائشة: فقلت:‎ 
يا رسول الله قلت له الذي قلت. ثم ألنت له القول؟ عال: يا عائشة» إن شر الناس منزلة يوم القيامة» من ودعة أو ت رکه‎ 
ولي الأدب‎ )٠١و‎ ١١/8( والبخاري‎ )١1511( وعبد بن حميد‎ )۳۸/٩( وأحمد‎ )۲٤۹( الناس اثقاء فحشه. أخرجه الحميدي‎ 
.)۲۳۸( والتسائي في عمل اليوم والليلة‎ )55 ١( وف الشمائل‎ )١955( وأبو داود (4731) والترمذي‎ )١1711( المفرد‎ 


وقال الحسن: من دعا لظام بالبقا فقد أحبّ أن يعصى الله0"©. 

وأا المدوح: فانه يحدث فيه كيرا أو إعجاباً» وهما مهلکانء ولهذا قال لبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لا ممع رجلاً عدج رحلاً: «وَبْلَك قطعت عبق صاحيك» . الحديث وهو مشهور. 

وقدجوتؤينا عن ۲ اتن ل كان عمر رضي الله عنه قاعداً ومعه ادر ر إذ أقبل 
الجارود فقال رحل: هذا سي ربيعة» فسمعها عمر رضي الله عنه ومن حوله» و" معها الحاروده 
فلما دنا منه ممه بالد رة فقال: مالي ولك يا أمير المؤمنين؟ قال: مالي ولك أما سمعتها؟ قال: 
#معتهاء فمه؟ قال: Te E‏ 

ولان الإنسان إذا أ ثي عليه (بالخير)”» رضي عن نفسه» وظنٌ أنه قد بلغ القصود» فيفتر عن 
العمل» وهذا قال: «قطعت.عنق صاحبك»2©. 

فأمًا إذا سلمٌ الملدح من هذه الآفات للم يكن به بأس» فقد أثتى لني صلى الله عليه وآله وسلم 
على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. 

وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتزاز من آفةٍ الكبر والعجب والفتور عن العمل» ولا ينجو 
210 0 ايد 2 + الفح ویر نے کے ا کر یو ما 
مدحه. 

وقد روي أن رجلاً من الصاحين أي عليه فقال: الهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفي. 

2 الآفة الثانية عشرة: الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الديْنِ لا سيما فيما 


يتعلق با لله تعالى» ولا يقدرٌ على تقو تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاءء فمن فصر في علم أو 
فقصاحة» م بخل كلامه عن الزلل» لكن يعفو الله عنه لجهله. 


ه - آحرجه اين عدي في الكامل (477/7) والخطیب فی تاريخه (۲۹۸/۷ و۲۸٤)‏ وابن حبان في الضعفاء )۲٦۷/١(‏ 
والبيهتي في الشعب (4880) عن أنس. وهر حديث ضعيف. 

وأحرحه ابن عدي في الكامل (71/9/5) عن بريدة. 

وأخرج البيهقي في الشعب (4887) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مدح الفاسق غضب 
الرب واهتز له العرش». 

١‏ - أخرجه أبو نعيم في الحلية (47/1) عن سفيان الثوري. 

وأحرحه أبو نعيم في الحلية )۲٤١/۸(‏ عن يوسف بن أسباط. 

؟ - أخرجه عبد الرزاق )٠١9717(‏ وابن أبي شيبة (۷/۹) وأخمد (/4:-47) والبحاري (7537 وا٦٠٠‏ 
و٣٣۷)‏ وي الأدب المفسرد )٣٣٣۳(‏ ومسلم (. ۰ ) وأبو داود (-180) وابن ماحة )۳۷٤٤(‏ وابين حبان (55لاه 
3 وهكلاه) عن أبي بكرة. 

٣‏ - الدرة: العصا الي يضرب بها: 

٤‏ - أي: ضريه. 

ه - ما بين: ( ) غير موحود في م. 

5 - أخرحه عبد الرزاق )7١93737(‏ وابن أبي شيبة (9/9) وأحمد (5/0: - 41) والبخاري (5527 و1ة.ة 
و317) وي الأدب المفرد (۳۳۳) ومسلم (۳۰۰۰) وأبو داود )48٠3(‏ وابن ماحة )۳۷٤٤(‏ وان حيان (55ل/اه 
واكلاه) عن أبي بكرة. 


مال ذلك: ما روي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا يقل أَحَدْكُمُ: ما ما شَاء الله 
وشئت ولكن لِيَقل: ما شاء الله ثم شئت»07". وذلك لأنّ في العطف المطلق ت تشريكاً وتسوية» 
ربب سرع ذلك لؤكاره عايج الخطيب قوله: «ومن يَعْصِهمًا فقد غَوَّى». (نقال)"©: «قُلْ: ومن 
غص الله ورسوله»”" 

وقال (صلى الله عليه وآله وسلج»: «لا يقل أحدكم: عَبدِي وام متي» كلَكُمْ عبيدُ الله وکل 
نِسَائِكُمْ إِمَاءُ ا لل وَلَكِنْ لِيَقَل غلامي وجاريتي»". 

وقال النخعي: إذا قال الرحل للرحل: يا حمار» يا خنزير» قيل له يوم القيامة: أرأيتئ خلقته 
حماراء أو أرأيتي خلقته خنزيرا. 

فهذا وأمثاله ما يدل ف الكلام» ولا يمكن حصره. 

ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسانء علمَ أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم» وعند ذلك يعرف سر 
قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «ِمَنْ صمت نجا». لأنّ هذه الآفات مهالك وهي على طريق 
التکلم فإن سكت سلم 


[آفات الْعَوَامٌ في سؤاهم عن صفات الله سبحانه] 
ومن آفات العوَامٌ سؤالهم عن صفات الله سبحانه وتعالى وكلامه. 
اغلّم: أن الَْيْطانَ يُيّلُ إلى العَامّي أنك بخوضرك في العلم تكوث من العلماء وأهل الفضلء فلا 
يزال يحبب !| ليه ذلك حتى يتكلم .ما هو كفر وهو لا يدري. قال الثبيُ صلى الله عليه (وآلهم 
| وسلم: «يُوْشِك الناس أن يسألواء حتى يقولوا: : هذا الله حَلَقَ الخَلْقَ قَمَنْ خَلَّقَ اله 7". 


١‏ - ني (ط): ون هذا الحديث دليل على أن امرء مؤاحذٌ بلفظه كما هو مؤادٌ بنيته» ولذا يجب على المسلم أن يخص 
الله بالعيادة والدعاء والتوكل والاستعانة ولا يشرك معه غيره بذلك. 

أرحه أحمد (/784 و7554 و۹۸٤)‏ وأبو داود (1540) والنسائي في عمل اليوم والليلة (44) عن حذيفة. 

وأحرجه أحمد 7١4/1(‏ و٠٤‏ ۲۲) والبخاري في الأدب المفرد (87/) وابن ماجة (5117) والبيهقسي في الكيرى 
(۲۱۷/۲۳) عن ابن عباس. 

۲ - في ب و م: (وقال) والتصحيح من مصادر التخريج. 
| ۲ - أخرحه امد (739757/4*) ومسلم (۸۷۰) وأبو داود )4981931١99(‏ والنسائي )۹٠/١(‏ والحاكم 

(۲۸۹/۱) وابن حبان (۲۷۹۸) عن عدي بن حاتم. 

4 - ف م: (عليه الصلاة والسلام). 

ه - أخرحه أحمد (۲۱۹/۲ وكا ومحري ا اا و ٥5‏ و5ا45) وأبو يعلى 
)٠٠۰٦(‏ عن أبي هريرة. 

< - أحرحه ابن المبارك في الزهد )۲۸١(‏ وأحمد (۹/۲١٠ر۷۷١)‏ والدارمي )۲۷١١(‏ والرمذي ١7(‏ ۰ والشووي في 
الأذكار (507 )٠ ٠‏ وقال: إسناده ضعيف. ونما ذکرته لأبينه لكونه مشهوراً. والبيهقي في الشعب )٤۹۸۳(‏ عن عبد الله بسن 
عمرو بن العاص. وانظره في الجامع الصغير (885) والمقاصد الحسنة )١١41(‏ وتمييز الطيب من الخبيث )١1١١(‏ ومختصر 
المقاصد الحسنة )١954(‏ وكشف الخفاء )۲١۲١(‏ وأسنى المطالب .)١٤۲۸(‏ 
۷ - أخرجه أحمد (۱۰۲/۳) ومسلم (۱۳۹) وأبو يعلى (971©) وأبو عوانة )۸۲/١(‏ عن أنس. 


فسؤال العوام عن غوامض العلم أعظمْ الآفنات» وهام عن ماني رال هاو ا 
يصلحهم؛ إذ الواحب عليهم التسليم» فالأولى بالعامي امان بها ورد به الْقَرَآتُ» تم اسيم بها جناء 
E TE‏ واشتغاهم بالعباداتي» قن لح عن أسرر العلم» كبحث 
ئمة الدّواب عن أسرار الْللك. 
۴ ه كاب ذم لضب وَالْحِقٍَ وَالْحَسَدٍ 

اغلم: أن عضب شعلة من النار, وأنّ الإنسان ينزع فيه عدد الغضب عرق إلى الشيطان اللعين» 
| حيث قال: «إخلقتيي مِنْ نار وحاقتة ِن طِيْن4[الأعراف: 7 فن شأ الطين السكوث والوقانٌ 
وشأن النار لظي والاشتعال» والح ركة والاضطر اب 

ومن نتائج الغضّب: ايد والس وما يدل على ذم الَضّبو قول ابي صلى الله عليه وآله 
وسلم للرحل الذي قال له: أوصين» قال: : دلا 3 تخضب». ترد عليه روا قال: «ل* د تخت( . 

ون حديث آخر: أن ابن عمر رضي الله عنه سأل الي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا يبعدني 
من غضب الله عز وجل؟ قال: «لا تغضّب»22. 

وف التمق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم: «لَيْسَ الْشَدِيْدُ بالصرعة“ إنمًا الْشَدِيْكُ الذي يملك نفسة عند الغضبيم©). 

اه تعالى: فإو سيدا وَحَصُوْرا#[آل عمران: ۹. قال: الْسَّيِّدُ: الذي علك 
نفسه عند العْضّب ولا يغلبه غضبه©. 

وروينا أن ذا ارين لقي ملكا من الملائكةٍ فقال: علّمئ علماً أزداد به إعاناً ويقيناء قال: لا 

| عضب فان الان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضبء فردٌ الغضب بالكظم» وسکنه 
بالتؤدةء وإِيّاكَ والعجلة» فإنك إذا عجلت أخطأت حظك» وکن a‏ 
تكن اعيا 


وأحرحه البخاري (17177) ومس لم (۲۱۲ - )۱۳٤۲()۲۱۳‏ و(150١)‏ وأبو داود 417١(‏ و۷۲۲٤)‏ وأبو عوانة 
(۸۲/۱ - ۸۳) عن أبي هريرة. 

١‏ - أحرجه أحمد ۳٠۲/۲(‏ و455) والبخاري (1117) والترمذي )7١70(‏ عن أبي هريرة. 

۲ - أخرجه أبو يعلى (5745) عن ابن عمر. وقال الميشمي في ججمع الزوائد :)١۲۹۸۸(‏ رواه أبو يعلى وفيه: ابن أبي 
الزنادء وقد ضعفه غير واحد» وبقية رجاله رحال الصحيح. 
01 أخرجه أحمد (1075/1) وابن حبان (747) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال اليئمي في امخمع :)۱۲۹۸٥(‏ رواه 
| أحمدى وفيه: ابن لميعة وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات. 

وأحرحه أحمد ٤۸٤/۳(‏ وه/74 و۰ ۳۷) وأبو يعلى )۹٩/۲(‏ والطبراني ٠ ٩۲(‏ و ۲۰۹۷) عن جحارية. 

۴٣‏ - رجحل صرعة: يضم الصاد وفتح الراء: شديد الصرع للرحل. والمراد به هاهنا: الحليم عند الغضب. 

> - أحرجه مالك في الوطاً (؟/407) وعبد الرزاق (507417) وأحمد (57/7) والطيالسي )٠٠٠٠(‏ والبخاري 
)٦۱۱٤(‏ ومسلم )١1١8()1705(‏ وان جبان )7١9(‏ والبغوي في شرح السنة ٥۸١(‏ ا ق 
)١1١17(‏ والبيهقي في الكبرى )٠١/٠١(‏ عن أبي هريرة. 
ه - ذكره السيوطي في الدر المتثور )١85/7(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن حرير. 


وروينا أنّ إبليس لعنه الله بدا لموسى عليه السلام فقال: يا موسى: إِيَاكَ والحدة فإني العب 
بالرحل الحديد كما يلعب الصّبيان بالكرق» وإيّاك والنساى فإني ل أنصب فعا قط أثبت في تفسي 
من فخ أنصبه بامرأة» وإيّاك والشح» » فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. 

وكان يقال: اتقوا لضب فإنه يفسد الإبمان كما يفسد الصبر”" العسل» والغضب عدو العقل. 

وَحقيقة الغضّب: غليان دم القلب لطلب الانتقام» فمتى غضب الإنسان ثارت نار الغضب 
ا 
:لين ونا حمر الع والعين والبنشرة: وکل ذلك جک لون يؤر آم حرق الد کا 
تحكي الزحاجة لون ما فيهاء وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه. 

فن كان الغضب صدر تمن فوقه وكان معه يأس من الانتقام» تولد منه انقباض الدم من ظاهر 
الجلد إلى جوف القلب» فصار حزناء ولذلك يصفر اللون» وإن كان الغضب من نظير يشك فيه 
تردد الدم بين انقباض وانبساطء فيحمرٌ ويصفرٌ ويضطرب» فالانتقام هو قوت لقوَةٍ الغضب. 

والتاس ف قوة الغضب على درحات ثلاث: قراط وتفريطء واعتدال. 

فلا يحمد الإفراط فيهاء لأنه يخرج الل والدين ع ف فلا يبقى للانسان مع ذلك نظر 
ولا فكر ولا اختيار. 

والتقربط ف هذه القوة أيضاً مذموم» NT‏ ومن فقد الغعضب بالكلية» 
عجز عن رياضة نفسه» إذ الرياضة إنها تتم (بتسليط)”2 الغضب على الشهوة» فيغضب على نفسه 
عند اميل إل الشهوات المنسيسة, ففق الغضب مذمومٌ فينبغي أن يطلب الوسط بين الطريقين. 

واغلم: أ الق وات اعبت صا و عل كا عن 
الغضب يرتفع إلى الدماغ» فيغطي على معادن الفكرء» ورعا تعدّى إلى معادن الحس» فتظلم عينه 
| ختى لا.يرى يعينة» وتسود الدنيا ف وجهه» ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار» 
ا وحمي مستقرة» وامتلاً بالدحان» وكان فيه سراج ضعيف فانطفأء فلا يثبت فيه قدم» 
ولا تسمع فيه كلمة» ولا ترى فيه صورة» ولا يقدر على إطقاء الا فكذلك غو ا0 
aT ET‏ ستايحبه. 

ومن آثار الغضّب في الظاهي تغيرُ 5 ER a‏ 
| الترتيب» واستحالة الخلقةء وتعاطي فعل اجان ولو رأى الغضبان صورته في حال غضبه وقبحها 
لأنف (نفسه) من تلك الحال» ومعلومٌ أن قبح الباطن أعظم. ا 


في بيان الأمنيّاب ؛ الهيّجَة لضب وَذكر علج الْغضّب 
قد عَرَفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها. 


١‏ - الصبر: المرارة. 
۲ - في ب: (يتسلط). 
را PS‏ 
٤‏ - في ب: (لنفسه). 


فمن أسبابه: العجب» (والمزا)» والممارا والمضادة» والغدر» وشدة الحرص على فضول 
المال والجاىء وهذه أحلاق رديئة مذمومة شرعاً» فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه مما يضاده» 
فيجتهد على حسم" مواد الغضب وقطع أسبابه. 

لان ماع لي ا 

أحدها: ر الوؤاردقري فشئل كظم الغيظة و العقو” وجا ةوالاحتطال: كما جاء 
ي البخاري”" من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رحلا اسَتأذنَ على عمر رضي الله عنه 
فأذن له فقال له: يا ابن الخطابيء وا لله ما تعطينا ازل ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر 
رضي الله عنه» حتى هم أن يُوقِعَ به. فقال الحر بن قيس: يا أسير المؤمنين» إن الله عر وجل قال 
لنبيه صلی الله عليه وآله وسلم: خد اعقو ومر بِالْعُرْف وَأعرض عن الْجَاهِلِيْنَ[الأعراف: 
۹ . وإِنّ هذا من الماهلين فوا لله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا 
عند كتاب الله عر وحل. 

القاني: أن يحرف نفسة عقاب الله تعالى» وهو أن يقول: قدرة الله على أعظمٌ من قدرتي على 
هذا الإنسان» فلو أمضيت فيه غضي» م آمن أن عضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة فأنا 
أحوجٌ ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب: ياابن آدم! اذكرني عند 
| الغضب» أذكرك حين أغضبء ولا أحقك في فيمن أمحق. 
| والثالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة» والانتقام» وتشمير العدو في هدم أعراضه» والشّماتة 


577 .كصائبه فان الإنسان.لا يخلو عن الصائب» فيخوف نفسه ذلك ي الدنيا إن لم خف من الأخحرة» 
7 1 وهذا هو تسليط شهوة على غضبء ولا ثواب عليهء لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعضء» إلا أن 


يكون خنيؤره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة» فيثاب على ذلك. 
رابع : أن يتفكرٌ في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم» وأنه يشبه حينئذ الكلب الضّاري» 
و السب العَادِيء وأنه يكو ن محانباً لأحلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم» لتميل نفسه إلى الاقتداء 


الاي أن ع انين الذي يدعوم إلى الانتقام» مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له 
الشّيطان: إل هذا يحمل منك على العجزء والذلة والمهانة» وصغر النفس» E e,‏ 
: الناس» قليقل لنفسه: تأنفين من الاحتمال اللآنء ولا تأنفين من خحزي يوم القيامة) والافتضاح إذا 
١‏ لوو ووب لاسر 


١‏ - في ب و م: المرح. 

۲ - حسم قطع. 

۳~ رقم 41٤۲(‏ وتوا 

0 - أي: الكثير من العطية. (ط). 


وينبغي أن يكظم غيظهء فذلك يعظمه عند الله تعالى» فماله وللناس؟ أفلا يحب أن يكون هو 
القائم يوم القيامة إذا نودي: ليقم من وقع أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا""» فهذا وأمثاله 
أن يقرره على قلبه. ١‏ 
السّادٍس: أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء حرى على وفق مراد الله تعالى» لا على وفق 
مراده» فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى» هذا ما يتعلق بالقلب. 
وأما العمل: حب اليتون والتعوذء وتغيير الحال» ران كان قائما لسع وإن كان جالساً 
2 وقد أمرنا بالؤضوء أيضاً عند الغضب» فهذه الأمور وردشةف٠لأع‏ ع . 
ًا الحكمة: في الوضوء عند الغضبء فقد بينها في الحديث. كما روى أبو وائل قال: کنا عند 
7 فكلمه رجحل بكلام» فغضب غضباً شديداً» فقام وتوضأء ثم جاء فقال: حدثي أبي 
عن جدي عطية ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إنّ 
الغضب من الشيطانء وإن الشيطان خلق من النار» وإنما تطفاً النار بالماء ا و 
فليتوضاأً»””. 
وأا الوس والاضطجاع» فيمكن أن يكو إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض الي منها خلق» 
OT‏ ات ال CL‏ 
عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه ذكر الغضب وقال: «مَنْ وَجَدَ شيئا من ذلك» 
باصق خد بالأرضي 0 
وقيل: غضب المهدي على رحلء فدعا بالسّيّاط» فلما رأى شبيب شدة غضبه» وإطراق الناس» 
فلم يتكلموا بشيء؛ قال: يا أمير المؤمنين» لا تغضينٌ لله بأشد ما غضب لنفسه» فقال: خلوا سبيله. 
في کظم اقب 


قال الله تعالى: طإوّالكاظمين الغيظ4[آل عمران: ٠١١‏ فذكر ذلك في معرض المدح. 


١‏ - قال العراقي في المغ عن حمل الأسفار :)١87/7(‏ أحرحه الطيراني في مكارم الأحلاق عن أنس. 

وأحرجه البيهقي في الشعب )8١87(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد ضعيف. 

وأحرحه ابن كثير في البداية والنهاية )١77/٠١(‏ عن الحسين بن علي. 

۲ - احرج أحمد )١57/0(‏ وأبو داود )٤۷۸۳(‏ وابن حبان (274/4) عن أبي ذرء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: «إذا غضب أحدكم وهو قائم» فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع». قال الإمام الخطابي: القائم متهيبىء 
للحركة والبطش. والقاعد دونه في هذا المعنى» واللضطجع ممنوع منهماء فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إغا أمره 
بالقعود لكلا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد. وقال الميشمي في المحسع (د799١):‏ قلنت: رواه أبو 
داود باختصار القصةء ودون ذكر أبي الأسود. رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح. 

- أخرجه أحمد (7/4؟7) وأبو داود (4785) والبغوي في شرح السنة (28) عن عطية بن سعد. 

> - أخرجه أحمد (/11) والترمذي (151؟) والبغوي لي شرح السنة (509) والنطيب في تاريخه (171/1) عن أبي 
سعيد. وأخرحه أحمد (5/؟١١1١)‏ عن أبي ذر. 

ه - أحرج الإمام أحمد ي الزهد )١773(‏ عن إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي من أهل بيت المقدس قال: غضب عمر بن 
عبد العزيز يوما على رحل غضبا شديدا فبعث إليه فأتي به فجرده ومده في الحبال ثم دعا بالسياط حتى إذا قلنا هو ضاربه 


وعن رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: «مّن كَظَمْ غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذه. 
دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيّره من أي الحور شاء»””. 
| وروي عن عمر رضي ۱ لله عنه أنه قال: 0 الله لم يشف غيظه» ومن حاف الله لم يفعل 
ما يريد» ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون ر 
في الخلم 

رى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنمًا الِْلْمْ 
بالتعلمء ؛ والْحِلْم بالتحلم»””. 

داطليُوا اليل وَاطْلْبُوا مَعَ الم الْسَكينة وَالْحِلْم ينوا لمن تعلّمون وَلِمَنْ تعَلّمُونَ منهه ولا 
تَكُونوا من جبَابرةٍ الماك غلب جهلكم عليكم»». 

وقال صلى الله عليه (وآله) وسلم لأشّجّ عبد قيْس” : «إنّ فيك خلقين يحبهما الله ورسوله: 
الحلم والأناة»”. : 

وشتم رحلٌ ابن عباس رضي الله عنه» فاما قضى مقالته فقال: يا عكرمة» انظر هل للرحل 
حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيى 

وأسمع رجل معاوية كلاماً شديداء فقيل له: لو عاقبته؟ فقال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عسن 
ذنب أحد من رعيئ. 


قال: لوا سبيله أما أني لولا أني غضبان لسوءته قال: وتلا هذه الآية: وإوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين 4 [آل عمران: 15١ع.‏ 

ee AS وابن ماجة‎ )۲٤۹۳و‎ ٠ E 0101507 E ./٣( أخرحه أحمد‎ - ١ 
أنس.‎ 

وأخرجه أبو داود )٤۷۷۸(‏ والقضاعي ف مسنده )٤۳۷(‏ عن رجحل من أبناء الصحابة. 

۲ - أخرجه أبو نعيم في الحلية (58/8). 

٣‏ - أحرجه الدينمي في الفردوس )١177(‏ والطبراني في الأوسط (784؟) عن أبي الدرداء وقال الميثمي ف المجمع 
(0174): رواه الطيراني في الأوسط وفيه: محمد بن الحسن بن أبي يزيدء وهو كذاب. 

وأحرجه الخطيب في تاريخه )١717/9(‏ عن أبي هريرة. وف إسناده سعد بن زنبور» ضعيف. 

وأخرجه أحمد (11/۳) والترمذي (۲۱۹۲). والخطيب في تاريخه (۱۲۷/۹). وذكر الميشمي في المجمع (5717) عن 
معاوية قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم» والفقه بالتفقه...». وقال: رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه: رجحل لم يسمء وعتبة بن أبي حكيم» وثقه أبو حاتم وأيو زرعةء وابن حبان» وضعفه جماعة. 

٤‏ - قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (177/17): أخرحه ابن السي في رياضة المتعلمين بسند ضعيف من حديث 
أبي هريرة. 

- في المطبوعات: (لأشج بن قيس) حطاً. والصواب ما أثبتتاه. وهو المنذر بن عائذ بن الحارث العَصّري. قال الإمام 

النووي في شرح صحيح مسلم :)۳۸/١(‏ هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون أو الكثيرون. 

5 - الأناة: التثبت وترك العجلة. 

Epa‏ ار ٠ع‏ وابن ماحة )٤۱۸۸(‏ وابن حبان 
٤(‏ ۷۲۰) عن ابن عباس. 


مختصر منهان القاصدين 


وقسّمَ معاوية ملعا ) فبعث منها إلى د شيخ من أهل د مشق فلم يعجبة» فجعل عليه يمينا أن 
يضرب وأس معاوية» فأتى معاوية فأخبره» ا أوفي بدذرك وارفق بالشيخ. 

وحاءٌ غلامٌ لأبي ذر وقد کسر رحل شاق له فقال له: من کسر رجحل هذه؟ قال: أنا قعلته عمداً 
لأغيظك» فتضربي» فتأثم. فقال: لأغيظن من حرّضك على غيظي» فأعتقه. 
وشت وشتم رجحل عدي بن حاتم وهو ساكتء فلما فرغ من مقالته قنال: إن کان بقي عندك شيء 
ياي حاب ترم > فإنهم إن سمعوك ت تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. 

ودل عمرٌ بن عبار العزيز السجة ليله في الم فمر برحل نائم فعثر بهء فرفع رأسه وقال: 
أبمنونٌ أنت؟ فقال عمر: لاء فهمٌ به الحرسُ» فقال عمر: مه» إنما سألي أبحنوثٌ؟ فقلت: لا. 

زاي وس على بن سین رضي الله عنهماء نسي كارت يو نيك هال تفلا ثم أقبل 
على الرحل فقال: ما ستر عنلكّ من أمرنا أكثرء ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحى الرجلء» فألقى 
عليه خميصة”؟ كانت عليه» وأمر له بألف درهي فكان الرحل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من 
أولادٍ الررسول. 1 / 

وقال رجحل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك» فقال: ما وحد الشيطان بريدا غيراك. 

5 في العفو وَالْرفْقَ 

اغلم: ا لرك سن حا تك رودي عة من فاس اي رر عاب 
الحلم والكظم. وقال الله تعالى: وو العَافِينَ عن الناس#[آل عمران: .]٤‏ وقال: لفن ن عَنا 
والح اجره عَلَى | لو [الشورى: 6[ ف 
وني الحديث: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا تقَصّت صَدَقَةَ من هال» وما زاد الله 
عبدا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه ا لله" . 

0 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: : ا عقبة ألا أخيرك 
بأفضَلٍ أخلاق أهل اليا والآخِرَ رَة؟ تصِل من قطعك» > وتغطي من حَرَمَكَ وتو عَمْنْ 


كليل 0 
' وروي: «أن مناديا ينادي يوم القيامة: ليق من وقع أجرهٌ على الله؟ فلا يقوم إلا من عفا 
عمن ظلمه»2. 


١‏ - البسّاطٌ من الأديم. 
٣‏ - الخميصة: كساء أسود له علمان وهو مربع الشكل. 
- أخرحه أحمد (75/7) والدارمي (۳۹۱/۱) ومسلم (588؟) والنترمذي (۲۰۲۹) وابن حبان )۳۲٤۸(‏ وابن 

حركة (1178) والبيهقي لي الكبرى )۱۸۷/٤(‏ عن أبي هريرة. 

4 - أحرحه أحمد ١448/4(‏ و58١)‏ والطبراني في الكبير )۲۷١/١۷(‏ والحاكم )١71/4(‏ والبغوي في شرح السنة 
(7445) وانظره في الجمع (۱۳۹۸۹). 

رأحرجه الطبراني في الأوسط (25717) عن علي. وقال الهيئمي في المجمع :)١7741(‏ رواه الطيراني في الأوسطء ونيه: 
الحارث» وهو ضعيف. 


٠ه‏ - قال العراقي في المغي عن حمل الأسفار :)۱۸١/١(‏ أحرحه الطبراني قي مكارم الأخلاق عن أنس. 


1Yo 


مختصر منهان القاهدين 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إن الله رفيق 
يحب ارف ويعطي عليه مالا يُعطي على العنف». ١‏ 

وف الصحِبحين: من حذيش عائشة رضي الله عنهاء عن التي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: «إن الله عر وجل يحب الرفق في الأمرٍ كله»”. ' 

ونی حديث آخرٌ: «مَن يُخرم الْرفق يُحْرَ وم اک 


قر وَالْحَسَدٍ 


اغلم: أن الإا كظِم لخر عن ال في الحال رجح إلى الباطنء فاحتقنّ فيه فصارٌَ حقداً. 
وعلامتة: دوام بخ بغض الشخص واستثقاله والنفور مته فالحقد ثمرة الغضب» والحسد من نتائج 
الحقد. 


رعن الم بن الوا رضي الله عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «دب 
إل دَاءُ م الأمَم کہ الْحَسَّدُ وَالْبَغْضَائي29, 


وټ الحيحين: عن الي صلى الله عليه (وآلهم وسلم رأنة) قال: «لا تَبَاغْضواء ولا 
َقَاطْعُواء ولا تحَاسَدُواء ولا تدابَرُواء ری“ كُونوا عاد الله إخوانا»*. 
وق حديش آخرٌ عنه» صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: دان الحسد يَأكُلُ اسنات كما 


تأكل انار * الخطب»©, 


وأخرحه البيهقي في الشعب )8١87(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. بإسناد ضعيف. 

وأرحه ابن كثير في البداية والنهاية )١77/٠١(‏ عن الحسين بن علي. 

١‏ - أحرحه البزار ١401(‏ و457١)‏ والطيراني لي الأوسط (77415) ولي الصغير )77١(‏ عن أنسس. وقال الميثمي في 
المجمع :)١3554(‏ رواه البزار والطبراتي في الأوسط والصغيرء وأحد إسنادي البزار ثقات» ولي بعضهم حلاف. 

وأرجه ابن ماحة (7784) والبزار )١575(‏ وابن حبان (045) عن أبي هريرة. 

وأخرحه أحمد )۸۷/٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد (477) وابن أبي شيبة (517/4) وأبو داود )٤۸۰۷(‏ عن عبد الله 
بن مغفل. 

۲ - أتخرحه عبد الرزاق )١947٠0(‏ وأحمد )١15/5(‏ والدارمي (۳۲۳/۲) والبخاري 1۲۰٦(‏ و٥1۳۹‏ و/3511) 
)75١175( 5‏ والترمذي (۲۷۱۰) وابن ماحة (53785) وابن حبان (47 ه) عن عائشة. 

- أخرحه أحمد (777/4 و777) وابن أبي شيبة )١٠١/۸(‏ والبخاري في الأدب المفرد (175) ومسلم (5997) 

18 ۰ ) وابن ماحة (۳۹۸۷) وابن حبان )٥٤۸(‏ عن حرير. 

٤‏ - أخرحه أحمد (176/1 و1717) والبزار (۲۰۰۲) وأبو يعلى (175) والترمذي (59017). وقال يشمي في اهمع 
:)١777(‏ رواه البزار وإسئاده حيد. 

ه - مايين: ( ) غير موحود في م. 

5 - زيادة من م. 

۷ - أخرجه البخاري )1۰٦٥(‏ ومسلم (19055) عن أنس. 

۸ - أخرجه أبن ماجة )47٠١(‏ عن أنس. ويلفظ نحوه: أرحه أبو داود (4۹۰۳) عن أبي هريرة. 
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مختصر منهان القاصدين ٠‏ 


وف حديث آخحر أنه قال: «يَطلع عَلَيَكُمْ مِنْ هَذَا الفح“ رَجُلُ من آهل الْجَنَة لح رج 
ل ا فقال: إني لا اج لأحار من م ادم 
أعطاةٌ ١‏ لله إا( 


ل سرك ا يقول: «اخَاسِدُ عدو نمي مُتَسَخْطٌ لقضائي غَيْرُ راض 
ِقِسْمتي بَْنَ عِباوي». 3 

وقال ابن سيرين: E E E‏ لأنه إن كان من أهل اللحنة» فكيف 
أحسده على شيء من أمر الدنياء وهو يصير إلى الحنة» وإن كان من أهل التار» فكيف أحسده على 
. شيء من أمر الدنياء وهو يصير إلى النار. 

وقال ايليس لنوح عليه السلام: ياك والحسّد, فإنه صيرني إلى هذه الحال. 

وَاعْلَم: أن الله تعالى إذا أنعمّ على أخيك نعمة فذلك فيها حالتان: 

ِحْدَاهُمًا: : أن تكرة يلك التعمة وتحبً زواهاء فهذا هو الحسد. 

والحالة الثاني ة: أن لا تكرة رحودماء ولات رواک 2 لفسك متلهاء فهذا 
E 2‏ 

E‏ قلت: واغلَمْ أني مَا رايت أحداً حقق الكلام في هذا كما ينبغي» ولا بد 
لي من كشفه فأقول: 

6 أن النفْسَ قد بت عَلَى حُب الْرَفْعَقِ فهي لا تب أن يعلوها جنسهاء فإذا علا عليهاء 

شتی عليها وكرهته؛ وأحبت رزوال ذلك ليقع التَسَاوي» وهذا أمرٌ ر مَرَكُورٌ في الطباع» وقد روى أبو 
هريرة ر 7 ضي الله عنه» عن ال بی صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: 
القن البرك وَاخَسّد م ما المخرج من ذلك إذا ظننت فلا تحقق, وإذا نطيرات 
فافض وإذا حَسَدت فلا ت 

وعلاج الستا: رة رى بالقضاء وترة باع ي ليه وسار بالطل نيما يتطق طك 
اعم من هموم الدنيا وحساب الآخرقء فيتسلى بذلك ولا يعمل مقتضى ما في التقس أصلا ولا 
ينطق» فإذا فعلَ ذلك لم يضرةٌ ما وضع في جبلته. 

فأمّا من يحسد نبياً على نبوته» ْب أن لا يكوث نيبا أو عالماً على علمه فيُؤثْرٌ أن لا يرزق 
ذلك أو يرول يه فهذا لا عدن له ولا جل عليه إلا النفوس الكافرة :أو الشريرة. 

فأما إن أحبٌ أن يسبق أقرانه» ويطلع على مالم يد ركو فإنه لا يأثم بذلك» فإنه لم يؤثر زوال 
ما عندهم عنهم» بل أحبً الارتفاع عنهم ليريد حظه عند ربه» كما لو استبق عبدان إلى خدمة 


١‏ - أي: الطريق الواسع الواقع بين جبلين. 
۲ - أحرحه أحمد )١17/(‏ واليزار )١1941(‏ عن أنس. وقال الميئمي في المخمع :)٠١44(‏ رواه امد والبزار ينحوه. 
ورحال أحمد رحال الصحيح» وكذلك أحد إسنادي البزار إلا أن سياق الحديث لابن يعة 


٣‏ - لم أحده في مصادر التخريج 1 أ 
| > - قال العراقي في المغن عن حمل الأسفار (۱۸۷/۳): أحرحه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد من حديث أبي هريرة. وهر 
حديث ضعيف. . 


مولاهماء فأحب أحدهما أن يستبق. وقد قال الله تعالى: وك كو كا 
لتاسو[ الطففين: .[Y.‏ 

وا ل EN‏ عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم 
أنه قال: «لا حَسَدَ إلا في التتين: لما اي جرم ب آنا الل واا 
النهارء ورجل آتاةُ آ لله مالأء فهو ينفقة في احق آناء الليل وآناء النهار». ْ 

سد له أسباب: 

أحدها: : العداوة,, وَالتَكين رالعحب» وتالا وخبث التفس» وجخلها. 

وأشدها: العَدَاوةٌ والبغضاي فإك من آذاةٌ إنسان بسبب من الأسباب» وخالفه في غرضه أبغضه 
قلبه» ورسخ في نفسه الحقد. 

واليقد يقتضي الت َالانْتقام» فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك» وظنة مكافأة من 
الله تعالى له» ومهما أصابته نقمة ساءه ذلك فالحسدٌ يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهماء وإغا غاية 
ا ليق زولا :لوي اتتبع e a e‏ ومساءته» 
فهذا غير ممكن. 

وأا الكِبّْرٌ فهو أن د ف ا E E‏ 
وأن يكون من أصاب ذلك دونه فلا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته. وكان حسد الكفار لرسول 
الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قريباً من ذلك. قال الله تعالى: E‏ 
رَجُل من رين عَظِيْم4[الزحرف: .]7١‏ وقال في حبق المؤمنين: لأَهَؤْلاء من الله عَلَيْهم من 
| ينا [الأنعام: “دع]. وقال ف آية أخرى: نّا أنتم إلا شر يلسا [يس: .]٥‏ وقال: 2 
و <[ فعجبوا وأنفوا من أن يفوز برتبة الرسالة 
Seas‏ 

وأمّا < حب اليا واجّاه: فمثالة: أن الرحل الذي يريد أن يكون عديم النظير:في فن من الفنون» 
N TT‏ ابرع عا عدخ بعل آنه ارت لضي » وفرية التّمّر في فن 
إذا ممع جر لك و ا العا لم ساءه ذلك وأحبٌ موته» أو زوال لنعمة لي بها يشاركة في علم» 
أو شجاعة» أو عبادة» أو صناعة» أو ثروةقٍء أو غير ذلك» وليس ذلك إلا محض الرّياسةٍ بدعوى 
الإنفراد. 

a‏ رتسيو في O PR E‏ راجنس 
بطلان رئاسته م 

E aE ECE 
وإذا وصف عنده حسنٌ جال عبد من عبادٍ الله تعالى فيما أنعم عليه به, شق عليه ذلك وإذا‎ 


)8١6( والبعاري (۷۹۲۰) ومسلم‎ (MY) وابن أبي شيبة (١٠/017ه) والحميدي‎ (AAg 1/۲) أخرحه أحمذ‎ - ١ 
في‎ .)١ وابن حبان (5؟١ و75‎ )57١5( وابن ماحة‎ 


وصف له اضطراب أمور التاس وإدبارهم؛ وتنغيص عيشهم فرح به فهو أبدا يحب الإدبار لغيره» 
ويبخل بنعمة الله على عباده» كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته. ١‏ 

وقد قال بعض العلماء: الْمَخِيْلُ من يبخل .كال نفسه» والْشّحِيحٌ الذي يبخلٌ .مال غيره. 
5 فهذا يبل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطةء وهذا ليبس له سيب 
| إلا حبث النفس ورداءة الع وهذا معالمته شديدة» لأنه ليس له سب عارض» فيعمل على 
إزالته» بل سببه خبث الليلق» فيعسر إزالته. فهذه أسباب الحسد. 

فصل 
[أسباب كثرة الحسد] 

وَاعْلَم: أنما يكثرٌ الحسد بين أقوام تكثر بينهم الأسباب الي ذكرناهاء ويقع ذلك غالبا بين 
الأقران» والأمثال» والإخوة» وب العم. لأن سبب التحاسد توارد الأغراض على مقاصد يحصل 
فيهاء فيثورٌ التنافرٌ والتباغض. 

ولذلك ترى العام يحسد العالم دون العابدء والعابد يحسد العابد دون العالى الا E‏ 
التاحرء والإسكافّ بحس الإسكاف» ولا يحسدُ البزاز إلا أن يكون سبب آخرء.لأن مقصد كل 
واحدٍ من هؤلاء غير مقصد الآحر. 

فأصلُ العداوة:التزاحم على غرض واحلر» والغرض الواحد لا يجمع متباعدين» إذ لا رابطة بين 
كه 25 17 الزن للا عاسبة إلا من اند حرسة علي کاو تإنه سد كل طن اي 
ا ي الخخصلة الى باس يها . 

N aS 
فيهاء فإ من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبياءه» وملكوت أرضه ومفاءه» ا‎ 

عرف ذلك» لأن المعرفة لا تضيق على العارفين» بل المعلوم الواحد يعرف ألف ألف عالم» ويفرح 
ععرفته غيره» فلذلك لا يكون بين علماء الدين حاسدة لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه» وهو 
بمرٌ واسع لا ضيق فيه وغرضهم النزلة عند الل ولا ضيق فيما عند الله» لأنّ أحل ما عند الله من 
اليم لذة لقائه» وليس فيه مانعة ولا مزاحمة. ولا يضيق بعضٌ الناظرينَ على بعض» بل يزيد الأنس 
بكثرة تهم إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم امال والحاة تحاسدوا. 

والفرقٌ بين العلم والمال» أن امال لا يحل في يار ما لم يرتحل عن يد أحرىء والعلم مستقر في 
قلب العالم» » ويح ني قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه» ولا نهاية له» فمن عوّد نفسه 
الفكر ف جلال الله وعظمته وملكهء صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم لأنه لم يكن منوعا عنه ولا 
مزاحما فيه» فلا يكون ف قلبه حسد لأحاٍ من الخلق» لأنّ غيرهُ لو عرف مثل معرفته لم ينقص من 
لذته» فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارذ على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل. 


وهذا لا ترى الناسَّ يتزاحمون على النظر إلى زينة السماي الأنها واسعة الأقطارء وافية يجميع 
الأبصار» فعليك إن كنت شفيقاً على نفسك أن تطلب نعيماً لا زحمة فيه» ولذة لا تتكدرء ولا 
يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته» ولا ينال ذلك [إلا]2" في المعرفة. 
أيضاً: : فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه» ولم تحد لذتهاء وضعفت فيها رغبتك» فلست 
برحل» إنما هذا شأن الرحالء لأن الشّوق بعد الذوق» ومن لم يذق لم يعرف» ومن لم يعرف لم 
يشتق» ومن ل د شتو يشتق لم يطلب» ومن لم يطلب لم يدرك ومن لم يدرك بقي من احرومين. 

وَاعْلم: أن ؛ الحسّدَ من الأمراض العظيمة للقلوبي ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل» 
والعلم النافحُ مرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن الحسد ضررٌ عليك في الدين والدنياء وأنه لا 

يضر الحسود في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع به والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك, ولو لم 
تكن تون بالبعث لكان مقتضى النطة إن كنت عاقلا إن ر من الشسده ا قي من أم القلب مع 
عدم النفع» فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة. 

وبيان قولنا: أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع بحسدك في الدين والدنياء 
لأن ما قدره اللهءله من نعمةٍ لا بدَّ أن تدوم إلى أحله الذي قدرةٌ» ولا ضرر عليه ف الآخرة لأنه لا 
يأثم هو بذلك» بل ينتفع به»ء لأنه مظلوم من جهتك. لا سيما إذا أحرحت الحسد إلى القول 
والفعل. 1 

وأمّا منفعته في الدنياء فهو أن من أهم أغراض الخلق عَم الأعداء ولا عذاب أعظم مما أنت فيه 
بن انيل 

فإذا تأملت ما ذكرناء علمت أنك عدو لنفسكَ» وهو صديقٌ لعدوك؛ فما مثلك إلا كمشل من 
ms.‏ ا u‏ 
فيزيد غضبه» فيعود ويرميه بحجر أشد من الأول» فيرجع الحجر علىعينه الأحرى فيعميهاء فيزداد 
غيظه» فيرميه الثالثة» فيعود الحجر على رأسه فيشدخه؛ وعدوه سالم يضحك (منه)”» فهذه الأدوية 
العلمية» فإذا تفكر الإنسان فيهاء أحمدت نار الحسد من قلبه. 

وأمًا العمل النافع به» فهو أن يتكلف نقيض ما يأمر به الحسدء فإذا بعثه على الحقد والقدح في 
را م ل والثناء عليه» وإن حمله الكبرء ألزم نفسه التواضع له» وإن بعشه على 
كف الإنعام عنه» ألزم نفسه ز يادة في الإنعام. 

وقد كان جماعة من المتّلف إذا بلغهم أن شخصاً اغتابهم؛ أهدوا إليه هدية. 

فهده أدرية ناف لجست جر إلا أنها مرة» ورا يسهل شربها أن يعلم أنه إذا كان لا يكون 
كل ما تريد» فأرد ما يكون, وهذا هو الدواء الكلي. والله أعلم. 


١‏ - زيادة يقتضيها السياق. والله أعلم. 
۲ - زياة من م. 
٣‏ - في م: (به). 


منتهر منهان القاصدين 


براك باب في ذم الذي 

الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنياء والتزهيد فيهاء وضرب الأمشال ها كثيرة كقوله |! | 
تعالى: زين لأس حب هوات من النسَاء وال ولْقنَاطْرِ امقر من ادهب والفضّةٍ 
لعل ارمق والأتعم والحرت فلك ماع ْح لديا وا له عندة حن اماب قل أ کہ 
بخير من ربكم الآية [آل غمران: 4 - 6٠١ع.‏ وقوله: وما الحيَاة الدنيًا إلا متاح الْغرُوْرٍ#[آل 
عمران: 6. وقوله: : انما مَل اليا ادنيا كماء انرا يِن لاء الآية [يونس: 5 7]. 
وقوله: مرا آنا اة ادنيا يب ولهو وَزِيْنة#[الحديد: ۰]. وقوله: رة كل دبك لما 
ماح الاق اليا والآخيرة عند ربك مين [الرخرف: .]٥‏ وقولة: فاعض عَنْ مَنْ تَولّى 
عَنْ ذِكرنا ولم رذ إلا اْحَيَّاة الدنياء ذلك مبْلغهُم م ِن العلم4[النجم: AT‏ 

وأا الأحاديث» فقي حن من رواية انور ين شداد قال: : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: دمًا لديا في الآخِرَةٍ إلا كمل مَا يَجِعلُ أحدكم أصبعة في اليم فليظُرْ بم 
ترجع؟». 

وقي حديث آخر: «النيا ميجن الْمُؤينِ وَجَنةُ الكافر». رواه مسل“ 

ونی حديث آخر: دلو كانت الْذُنْيَا تعْدِلٌ عند اله جح عرب 1م سق متهن كافرا سرب 
مَاءِ». . رواه التزمذي0© وصححه. 

وني حديث آخر: ادنا ملعونة مَلْعُوْنٌ ما بها إلا َا كان لله منها»^. 


١‏ - آخرحه ابن المبارك في الزهد (457) وأحمد ۲۲۸/٤(‏ و١٠۲)‏ ومسلم )۲۸١۸(‏ والترمذي (۲۳۲۲) وابن ماحة 
)٤۱۰۸(‏ والحاكم (15/4؟) وابن حبان ٤۳۳۰(‏ و3185). 

۲ - احرجه أحمد 577/9 و7485 و 480) والزهد له (ص77) ومسلم (7457) والترمڌي (7574). والبغوي لي 
شرح السنة ٠ ٠5(‏ واين ماجة )٤۱۱۲(‏ وأبن حبان 741 و 584) وأبو نعيم في الحلية ٠3(‏ ۰ ) عن أبي هريرة. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد (180) وأبي نعيم في الحلية (1۷۷/۸ و80١)‏ والبغري في شرح 
السنة )4٠١5(‏ والحاكم في المستدرك (519/4). 

وف الباب عن ابن عمر عند البزار (574) وأبي نعيم في أخبار أصبهان (14./1) والخطيب في تاريخه (401/5) 
والقضاعي في مسنده )١18(‏ 

وف الباب عن سليمان الفارسي عند الإمام الطبراني في الكيير (11۸۳) والحاكم (4/9 .)٠١‏ 

0 ٠8( عن سهل بن سعد. وانظره في جامع الأصول‎ )141١( أخخرحه الترمذي (۲۳۲۱) وابن ماجة‎ - ٣ 

)۱۸٩( E‏ عن جاير بن عبد الله رضي الله عنهما: دان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر بالسوق» داحلا من بعض العوالي» والناس كنفتيه» فمر يحدي ميت أصك» فتتاوله وأحذ بأذنه» ثم قال: أيكم يحب 
أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ا ما لصم ياواه لو تراس كال هيا ب انا اميك قال: فوا لله للدنيا أهون 
على الله من هذا عليكم». 

وأخرحه ابن المبارك في الزهد (5.4) عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الديلمي في الفردوس (00174) عن أنس. وأخرحه 
الخطيب في تاريخه )۹۲/٤(‏ عن ابن عمر. وأخرحه أبو نعيم ي الحلية )۲١٤/۳(‏ عن اين عباس. 

٤‏ - أخرجه الترمذي (۲۳۲۳) وابن ماحه (51117) والديلمي (11١؟)‏ عن أبي هريرة. 

وأخرجه الطيراني في الأوسط ١85(‏ 5) والبزار )7151٠٠(‏ عن ابن مسعود. وقال الهيئمي ف المع (171717): وفيه: 
المغيرة بن مطرف» و م أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 
وأخرجه أحمد في الزهد )١54(‏ عن اين التكدر مرسلاً. 


وروی ابو موسى» عن عن الي صل الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «مَن أَحَبٍ 
َآخِرته ومن أحب آخرتة أَضْرٌ بدنیاف قآثروا مَا ت بی عَلَى ما يَفنى»0". 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتاباً طويلاً فيه: : 

اما بعد: فإنُ الدنيا دار ظَعن ليست بدار مقا وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير 
الومنين» فان الاد منها تركهاء والغنى فيها فقرهاء تذل من أعرّهاء وتفقرٌ من جمعهاء كالم يأكلة أكلة 
من لا يعرفه وهو حتفه» فاحذر هذه الدار العرّارة الخثالة الخداعة» 8 ا انرس 
وات الس جع ا ري E‏ 
ولم يضرب لا مثلاء لكانت قد أيقظت النائم» وتبّهِتِ الغافل» فكيف ف وقد جاء من الله عز وجل 
عنها زاح وفيها واعظ فما ها عقيفل اهاه ندر رلا ورد انط إليها نتف حلقها. 

ولقد عرضت على نبینا (حمّو)”" صلی الله عليه (وآله) وسلم مفاتيحها وخزائتهاء لا ينقصه 
عند الله حناح بعوضؤ» فأبى أن يقبلهاء وكرة أن يحب ما أبغض خالقه» أو يرفعَ ما وضع مليكه» 
زواها الله عن الصالحين اختياراء وبسطها لأعدائه اشتراراء أف للفو را الملقعدرٌ عليها أنه 
کرم بها؟ ونسي ما صنع الله عحمٍ صلى الله عليه (وآله) ؤسلم حينَ شد على بطنه الحجرء وا له 
ما أحد من التاس بسط له في الدنياء فلم يخف أن يكون قد مُكرَ به إلا كان قد نقص عقله وعجر 
رأيه» وما أمسك عن عبار فلم يظن أنه قد حير له فيهاء إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. 

وقال مالك بن دينار: ان تقوا السحارةء فإنها تسحر قلوب العلماء» يعي الدنيًا0©. 

ومن أمثلة الدنيا: قال يونس بن عبيد: شبهت الدنيا كرحلٍ نائم» فرأى في منامه ما يكرهه وما 
يحب» فبينما هو كذلك انتبه. 

ومثل هذا قولهم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا“. والمعنى: أنهم ينتبهون ان 
أيديهم شيءٌ ثما ركنوا إليه وفرحوا به: 

قيل: : إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا ني صورة عجوز مَنماء”© عليها من كل زينة. :فقال ها: 
كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم. قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم 
قتلت» فقال عيسى عليه السلام: بسا لأزواحك الباقين» كيف لا يعتبرون بأزواجحك الماضين» 
م د 


وذكره الميثمي في لمجمع له عن أبي الدرداء. وقال عقبه: رواه الطبراتيء وفيه حراش بن المهاحر د أعرفه» 
وبقية رحاله نقات. : 

)۳۰۸/٤( والقضاعي في مسنده (514) والحاكم‎ )٠ .۲۸( أحرحه أحمد (417/4) والبغوي في شرح السنة‎ - ١ 
۰)۔ وابن حبان في صخيحه (۷۰۹). وذ كه ي لق م رواه أحمد-‎ ./٣( والبيهقي ف الكيرى‎ 
والبزار والطبراني ورحاههم ثقات. قلت: إسناده ضعيف لانقطاعه. فالمطلب بن عبد الله الخزومي لم يدرك أبا موسى.‎ 

؟ - مابين: ( ) غير موحود في م. 

.)1171/5( وابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )۳٠٤/۲( أحرحه أبو نعيم في الحلية‎ - ٣ 

> - أحرجه أبو نعيم في الحلية (07/1) عن سفيان الثوري. 

ه - أي: ليس ها أسنان. 75 


وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاى 
زرقاءء أنيابها بادية» مشوه خلقهاء فتشرف على الخلق» فيقال: هل تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ 
. با لله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا الي تشاحرتم عليهاء وبها تقاطعتم الأرحام» وبها تحاسدتم 
وتباغضتم واغتررتم» ثم تقذف في جهنم (فتنادي): يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: الحقوا 
بها أتباعها وأشياعها. 

وعن أبي العلاء قال: رأيت في النوم عجوزاً كبيرة عليها من كل زينة» والناس عكوف عليها 
متعجبون» ينظرون إليهاء فقلبت: من أنت ويلك؟ قالت: أما تعرفيئ؟ قلت: لل قالت: أنا الدنيا. 
فقلت: أعوذ با لله من شرك. قالت: إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. 

وقال بعضهم: رأيت الدنيا في النوم عجوزاً مشوهة الخلقة حدياء. 

مثال آخر: إعل 20 أن أحو الك ثلاث: 

حال لم تكن فيها شيئاء وهي قبل أن توجد. 

وحال أخرى: وهي من ساعة موتك إل ما لا تايه أن لقان لسر ا فاد انس وجحوداً 
بعد حروجها من بدنك إمّا في الجنة أو النار» وهو الخلود الدائم. 
. وبين هاتين الحالتين: حالة متوسطةء وهي أيام حياتك في الدنياء فانظر إلى مقدار ذلك ابه 
إلى الحالتين» تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 

ومن رأى الدنيا هذه العين لم يركن إليهاء ولم يبال كيف انقضت یامه بها في (ضر)0” رضي 
أو سعة ورفاهية» ولهذا لم د ضع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لبة على لبنة» ولا قصبة 
على قصبة. وقال: «مالي وَللَدَنِيَا؟ إنمَا ملي ومثل الدُنيَا كراكب. قال تبت شجَرَقٍ ثم راح 
وتر کھا». 

وقال عيسى عليه السلام: a‏ فاعيروها ولا تعمروها. 

هذا مثلٌ واضيحٌ» فإن الحياة الدنيا معيرٌ إلى الآخرة» والمهد: هو الركن 3 على أول القنطرة» 
واللحد: هو الرّكنٌ الثاني على آخر القنطرة. 

ومن الاس من قط نص القنطرة ومن الس من قطع ثليهاء ومنهم من لم يق له إلا حطوة 
واحدة وهو غافل عنهاء وكيفما كان فلا بد من العبور» فمن وقف يبي على القنطرةٍ ويزينها وهو 
حي ر ر اعاية الجهل وامى. 

وقبل: مث طالب النياء مثل شارببو ماء الیحر» كلما ازداد شربأء ازداد عطشاً حتى يقتله. 


١‏ - في م: (فتقرل). 

۲ - في ب: واعلم. 

٣‏ - في ب: (ضرر). 

٤‏ - آي: نام. 

ه - أخرجه أحمد (۳۹۱/۱ و١٤٤)‏ والترمذي (۲۳۷۷) وابن ماحة )4٠١9(‏ والحاكم )۳٠١/٤(‏ عن ابن مسعود. 
وآنحرجه الحاكلع 01١ = ۴۰۹/٤(‏ عن ابن عياس. 


وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنياء فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول: 
انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. 

.مثال آخر: روي عن الحسبن قال: بلغي عن رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: 
«إنمًا ملي وم مومعل ادنا كَمَدلٍ قَوْمٍ سَلَكُوا مَمَازَةَ غبراءء حعى إذا لم يدروا ما سلكوا 
منها أكثر أو ما بقيء أنفذوا الزّادَ وخسروا الظهرء وبقوا بين ظهراني المفازة» لا زاد ولا حمولة. 
فأيقنوا بالحلكة, فبيدما هج كذلك» إذ طلعَ عليهم رجل في حلة يقطر رأسهه فقالوا: إن هذا 
قريب عهدٍ بريف» وما جاء هذا إلا من قريب» فلما انتهى إليهم قال: 000 
قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء روای ورياض خضر ما تعلمون؟ قالوا: لا 
نعصيك شيئاً. قال: عهودكم وموائيقكم بالله. قال: فأعطوه عهودهم وموائيقهم با لله لا 
يعصونه شيئاً. قال: قأوردهم ماءً ورياضا خضراء فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال: ياهؤلاى 
الْرَحِيلُ. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم, وإلى رياض ليست كرياضكمء فقال أكثر 
القوم: وا يلاتان إن ا وما ندع يعيش جوزي مدا ولت طا 
قليلة: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم با لله لا تعصونه؟ وقد صدقكم في في أول حديئلهه 
فوا لله ليصدقنكم في آخره. قال: فراح فيمن اتبعهء وتخلف بقيتهم» فنزل عدو فأصبحوا بين 
أسير وقتيل»”". 

وف الْصّحِيْحَيْنِ من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسلم: «إنما ملي ومشلٌ ما بعثني الله به, كمثل جل أتى قومه فقال: يا قوم إني ريت 
الجيش بعيني» وأنا النذير العريان, فالنجاء فأطاعه طائفة مسن قوم فأذجوا" وانطلقوا على 
مهلهم, فنجواء وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. فصبحهم الجيش في مكانهمء فأهلكهم 
E TD as‏ من 
حى °. 
في يان حَقِيقةٍ اليا والمذموم منها والحمود 

قد مع خلق كثيرٌ ذم الدنيا مطلقاء » فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات الي خلقت 
للمنافع» فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. 


١‏ - أحرحه ابن المبارك في الزهد (۷ ٠ة)‏ عن الحسن مرسلاً. 

۲ - قال الإمام النوي لي شرح صحيح مسلم (1514/5؟):أي: ساروا من أول الليل. يقال: أدجلمت ‏ بإسكان الدال _ 

إدلاجا» كأكرمت اکر اماء والاسم: الدالجة» بفتح الدال. فإن حرحت من آخر الليل قلت: اذباجت بتشديد الدال ‏ أدج 
ادلا أ بالتشديد أيضاًء والاسم الدبحة. بضم الدال. قال ابن قتيبة وغيره: ومنهم من يجيز الوجحهين في كل واحد منهما. 

)٣( وابن حبان‎ )٠١ - والرامهرمزي لي الأمشال ( ص۱۹‎ )١١()۲۲۸۳( ومسلم‎ )1٤4۸۲( أخرحه البخاري‎ - ٣ 

والبيهقي في الدلائل )۳٠۹/١(‏ والبغوي في شرح السنة .)٠١(‏ 


أ وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحهاء > فكلما تاقت منعوهاء ظتا منهم أن هذا 
هو الزهد المرادٌ» وجهلاً يحقوق النفس» وعلى هذا أكثر المتزهدين» وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم» 
ونحن نصدع بالحق من غير جاباةٌ فنقول: 

اغلم: :ك لاا عن أغيان مو حودة للأنسنان: فيه تلم وهي E‏ فان 
الأرضّ مسكن الآدمي» وما عليها ملبسٌ ومطعم ومشربٌ ومتكحٌ» وكل ذلك علف لراحلة بدنه 
السائر إلى الله عز وجلء فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح» كما لا تبقى الناقة في طريق الحج الاما 
يصلحهاء فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح”©: ومن أحذ منها فوق الحاحة 
يكتنف الشره وقع في الذم» فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وحه» لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى» 
ويشغل عن طلب (الآحرة)”" فيفوت المقصود» ويصير ,عثابة من أقبلَ يعلف الناقة» ويرد لها الماي 
ويغير عليها ألوان الثياب» وينسى أن الرفقة قد سارتء فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو 
وناقته. 

ولا وجه أيضاً للتقصير في تناول الحاجة؛ لان الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحهاء 
فالطريق السليم هي الوسطى» وهي أن يؤخحذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك وإن 
كان مشتهى» فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون ها وقضاء لحقها. 

وقد كان سفيان الغوري يأكل في أوقات من طيب الطعام» وحمل معه في السفر الفالوذ © 

وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات» ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل 
الرحالء وإذا فقدنا صبرنا صبر الرحال. 

وليُنظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابتو» فإنهم ما كان لهم إفراط في 
تناول الدنياء ولا تفريط في حقوق النفس. 

وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى» » فإن كان في حظها حفظّها وما يقيمُها ويصلحُها 
وينشطها للخير».فلا بمنعها منه» وإن كان حظظّها بحرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكور فذلك 
ليل تمومة والر هف فيه يكون. 

۴ ال باب في ذَمّ ابل وَالْحِرْصٍ والطمَع 
وَذَمٌ م الْمَال وَمَدْحِهِ وَمَدح القناعَةٍ والسخاء. ونحو ذلك 

اغلم: أن الما لا يذم لذاته بل يقحٌ الذم لمعنى من الآدميء وذلّك المعنى إما شدة حرصه أو 
تناوله من غير حلو» أو حبسه عن حقه أو إخراجه ف غير وجهه» أو النتاغرة نف رهد مال اله 
تعالى: انما أموالكمْ واولادكمْ فة[ الأنفال: [YA‏ 

وف ستن الترمذي: عن النبِي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «مَا ذَِْان جَائعَان ارملا في | 
غنم» بأفسد ها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». 


1 - في م: رعدح). 

۲ - في م: الأحرى. 

۳٣‏ - وهو نوع من الحلوى. 

4 - أخرجه أحمد (457/7) والدارمي )۳٠٤/۲(‏ والترمذي (77177) عن كعب بن مالك. 


وقد كان السلف يخافون من فتنة المال. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح ييكي ويقول: 
ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه (وآله) وسلم» وعن أبي بكر لشر أرادهٌ الله بهماء وأعطاه 
عمر إرادة الخير له. 

وقال يحبى بن معاذ: الترْهَمُ عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذهء'فإنه إن لدغك قتلك سمه. 

قيل: ما رقيته؟ قال: أ قنور عدون حت 

وقال: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق .عثلهماء قيل: ماهما؟ قال: يؤحذ منه 
كله ويسأل عنه كله. ١‏ 

يان في مح اأ لمال 

قد ينا أن المال لا يذم لذاته» بل ينبغي أن يكدحء لأنه سببٌ للتوصل إلى a‏ 
E‏ حیرا» وهو قوام الآدمي. قال الله تعالى في أول سورة النساء: ولا توا 
الْسَْهَاءَ واكم الي حَعَلَ الله لَكُمْ امأ [النساء: °[ 

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا و فيمن لا يريد جع لال من حل يكف به وحهه عدن 
| الناس» ويصل به رحمه» ويعطي منه حقه 8 ش 

وقال أبو إسحاق المسبيعي: كانوا يرون السعة عوناً على الدين. 

وقال سفيات: الال في زماننا هذا لاضع المومنين. 

وجاصل الأمر: أن امال مثل حيو فيها سم وتريَاق» فزياقة فوائدةٌ؛ وغوائله سم فمن عرف 
فوائده وغوائله» أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خبيره. 

أما فوائدة» فتبقسم إلى دنيوية ودينية: 

أمّا الدنيوية: فالخلق يعرفونهاء ولذلك تهالكوا في طلبها. 

وأمًا ال دَيْيّةِ: فتنحصرٌ ف ثلاثة أقواع: ‏ ' 

0 أحدها: أن ينفقه على نفسه. إما في عبادق كالحج والجهاد. وإما في الاستعانة على العبادق 
كالمطعم ولللبس والمشكن وغيرها من ضرورات المعيشةء فإن هذه الحاحات إذا لم تتيسرء لم يتفرغ 
القلب للدين والعبادة» ومالا يتوصل إلى العبادة إلا به» فهو عبادةء فأحذ الكفاية من الدنيا 

للاستعانة على الدين من الفوائد الدينيةء ولا O‏ التنعم والزيادة على الحاحة؛ فإن ذلك 
من حظوظ الدنيا. ‏ ... 

ا التوع الثاني: ما يانه إلى الناس» وهو أربعة أقسام: 

أحدها: : الصّدقة و فاا كف مشهورة. ْ 

3 قسنم الثاني: المروءة» ونعين بها: صرف المال إلى الأغتياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة 
وتحو ذلك» وهذا من الفوائد الدينيةء إذ به يكتسب العبد الإحوان والأصدقاء. 


١ :‏ - أحرحه أبو نعيم في الحلية .)١۷۴/۲(‏ 


الْقِسمْ القالث: وقاية العرض نحو بذل الال لدقم عسي الشعزاء» وثلب السفهاء وقطع ألسنتهم» 
:| وکف شرهم» فهو من الفوائد الدينيةء فان نبي صل ةيمك رزله رس تزه سريف 
| الرجل به عرضه فهو صدقةي. 

وهذا e‏ رن تمي لغيه ويحرثٌ ما يشير كلامة من العداوةٍ الي تحمل ن الانتقام 
على جاوزة حدود الشريعة. 
:]| لسم الْرَّابِعٌ: ما يعطيه أحراً على الاستخدام» فإن الأعمال الي يتاج إليها الإنسان لمهنه 
١م‏ أسبابها كثيرة» ولو (تولاها)”" بنفسه ضاعت أوقاته» وتعذر عليه سلؤك الآخرة بالفكر والذكر 


:| اللذين هما أعلى مُقامات السالك» ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه» فكل ما 


يتصور أن يقوم به غيرك» ويحصل بذلك غرضك» فإنّ تشاغلك به غبنٌ» لأن احتياحك إلى التشاغل 
: عا لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر أشد. 
: 0 النوغ الثالث: ما اضرف رلامان إل معين» لكن يحصل: به جيرا عاماء كبماء التشاحد 
+ | والقناطرء والوقوفف المؤبدةء فهذه جملة فوائد المال في الدين» سوى ما يتعلق بالحظوظ العاحلة» مسن 
| الإخلاص من ذلك السؤال» وحقارة الفقرء (والعز)”” بين الخلق» والكرامة في اقلوب والوقار. 
an Û‏ وأمًا غوائل المال وآفاتهء فتنقسم أيضاً إلى ديتية ودنيوية: 

أما الدينية فئلاث (فئات)9©): ا 

الأولى: أنه يجر إلى المعاصي غالبا لان من استشعر القدرة على المعصية». انبعثت داعيته إليها. 
1 والمالُ نوعٌ من القدرة يحرك داعيته إلى المعاصي» م iy‏ لم تتحرك 

داعيته إليها. 

ومن العصمة: أن لا تحد» فصاحب القدرة إن اقتحم EG Ty‏ 
معاناة الصير مع القدرة» وفتنة السّراء أعظم من فتنة الضّرّاء. 

الْثانية: ak‏ إلى e‏ حتى تصير له عادة وإلفاء فلا يصير عنهاء ورعا لم يقدر 
,| على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة» فيقتحم الشبهات» ويترقى إلى آفاتي من المداهنةٍ والثفاق» لأن | 
19 بن كي بال سالط ml mG‏ كنا دين 
الحاجة إلى إصلاح المال. . 

الغالئة: وهي الت لا ينفك عنها أحدٌ وهو أن پمال ع د كراشي لي وهذاهو الداء | 
العضال» قان أصل العبادات ۽ ذكر الله تعالی» والتفكير في حلاله وعظمته» وذلك تاي 
| فارغا. 
١‏ - أتخحرحه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (۸) وأبن عدي في الكامل (471/7 و٠/۳۲۲)‏ والدارقطي )۲۸/٣(‏ 


: | والقضاعي في مسنده ۹٤(‏ و45) والحاكم )٠٠/۲(‏ والبغوي في شرح السنة )١157(‏ والبيهقي في الآداب (؟/77) عن 


| * - في ب: ولاهم). 
٣‏ - ف ب: (والغر). ٠‏ 
| * -مابين:( )غير موحود في م. 


4*1 المال. 


وساب اة بع بكسي ويصبح متفكراً في خصومة الفلاحين وغاسبتهم وخيانتهم؛ ويتفكرٌ ف 
ْ منازعة شركائه في الحدود ولماء» وأعوان السّلطان في الخراج والإحراء على التقصير في العمارة 
| ونحو ذلك. 
وصاحب التجارة عسي ويصبح متفكرا ف خيانة شريكه» (وتقصيره)”" في العمل» وتضبييعه 


وكذا سائرٌ أصنافب المال» حتى صاحب الال المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظه» وقي الخوف 
عليه. 

ومن له قوت يوم بيوم فهو في سلامة من جميع ذلك وهذا سوى ما يقاسيه أَربابُ الأموال في 
الدنياء من الخوف والحزن والهم والغم والتعب. 

اذا ترياق الال أحذ القوت مته وصرت ا :وما عن ذلك تكو وافايت. 

بيان ذم م الْحِرص والْطَّمَعٍ ومدح الْقناعَةٍ والْيأسِ 

وَاغْلو: أن الفقر محمودٌ ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعاً منقطع الطمع عن الخلق» غير ملتفتي 
1 إل ما في أيديهم» ولا حريص على اكتساب الال كيف كااء ولا مكنه ذلك إلا بن يقنع بقدر 
الضرورة من الطعم واللبس. 
١‏ الور اك مسلب عن د ]ا “ عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ أن رسول 

.]الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قد فلح من أسلم ورزق كفافاء وقنعة الله ما آناة©. 


وقال سليمان بن داود عليهما السلام: قد جربنا العيش کله» لينه من شديده؛ فوجدناه يكفي 
: منه أدناه. 


وي TS‏ «القناعة مَالٌ لا 
نقذ . 


وقرأ بعض الحكماء: أنت أحو العرٌ ما التحفت بالقناعة. 


3 وأمّا الخرص : فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال: «أيْهَا الاس أَجُولّوا 
9 في الطلّبي فإنه ليس للعباد إلا ما كتب له( . 


١‏ - في ب: (وتقصيروه). 
۲ - زيادة من صحيح مسلم. 
۳ - أخترحه أحمد (۱۹۸/۲ ر۱۷۲) والزهد له (ص؛ 3) ومسلم )٠۰٥٤(‏ والترمذي (1744) وابن ماحة )٤۱۳۸(‏ 


+ .]| وابن حبان (370) والبيهقي ف الكبرى )١97/4(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


:1 © - أتحرحه الطيراني في الأرسط (1118) وابن عدي في الكامل )١51/4(‏ وأبو الشيخ ف الأمشال (87) والبيهقي في 
ب الزهد (1 ٠‏ والديلمي في الفردوس (1595). وقال الهيئمي ف المع :)1۷۸٦۹(‏ رواه الطبراني في الأرسطء وفيه: حالد 
1 بن إسماعيل المخحزومي» وهو متروك. وانظره في المقاصد الحسنة )٠ + ٤(‏ عن حاير ين عبد الله. 

وأحرجه القضاعي ف مسنده (77) عن أنس. 


ونهى عن الطّمع فقال: J»‏ و" جي الاس ما في يللي ي الْاسِ» ”© 

وقال بعضهم: لو قيل للطمع: من أبوك؟ قال: الشّك ف للقدورء ولو قیل له: ما حرفتل؟ قال: 
اكتساب الذل» ولو قيل له: ما غايتك؟ قال: الحرمان. 

وقيل: الطمع يذل الأميرء واليأس يعر الفقير. 

يان علج الجرص والْطَمّع ِ 
وَالْدَوَاءِ لي 

اغلم: أن هذا الدواء مركب من ثلانةٍ أركان: الْصَبْنُ والعلم وا 

ومجموع ذلك مسة أمور: 

الأوّل: الاقَتِصّادُ في الْمِيْشَةَ وَالرّفق في الإنفاق» فمن أرَاد القناعَة فَينِبَغِي أن يسد عن نفسه: 
أبواب (الخرج) ما أمكنهء ویرد نفسه إلى مالا بد [له]29 منه» فيقنع بأي طعام کان» وقليلٌ من | 
الإدامء ووب راحو ويوطن نفسه على ذلك» ون كان له عيال» فيرد كل واحدٍ إلى هذا القدر. 

قال التي صلی الله عليه وآله وسلم: «مًا عَالَ من اقتصّد»©. 

وف حديث آخر: «العذيير نف الْعيشر»”". ' ١‏ 

وف حديث آعر: «ثُلآتٌ مُنجيّات: حَتْنَيّةُ الل تعالى في اسر وَالْعَلابِبَة 4 والقصد في لهي : 
والفقرء والعدل في الرضى والغضّب»”". 1 

الثاني: إذا تيسر له فى الحال ما يكفيه» فلا يكون شديد الاضطراب لأحل المستقبل ويعينه 
ذلك قصر إلأملء واليقين بأن رزقه لا بد أن يأتيه, وليعلم أن الشيطان يعده الفة0©, 


0 


ه - أحرحه ابن أبي عاصم في السسنة (414) وابن ماحة )1١47(‏ وأبو نعيم في الحلية (6/ 2م والحاكم (۳/۲) 
والبيهقي في الكبرى )١74/0(‏ والقضاعي في مسنده (9717) عن أبي حميد الساعدي. 

١‏ - زياة من م 

۴ - أحرجه أحمد )4١7/9(‏ وابن ماحه )٤۱۷١(‏ وأبو نعيم (577/1) عن أبي أيوب الأنصاري. 

٣‏ - في ب: (الخروج). 

؛ - زيادة من م. 

ه - أحرجه أحصد )٤٤۷/١(‏ والطبراني في الكبير )٠١١14(‏ والأوسط (2040) وأبو الشيخ )۸١(‏ والبيهقي في 
الشعب (1575) عن عبد الله بن مسعود. وقال الميشمي في المجمع (117844): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط 
وفي أسانيدهم: إبراهيم بن مسلم الفجري» وهو ضعيف. 

وأخرحه الطبراني في الكبير )١١757(‏ ولي الأوسط (۸۲۳۷) والبيهقي في الشعب (5510 و١۷١٠)‏ عن اين عباس. 
وقال الميئمي ف المجمع (17845): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورحاله وثقوا وف بعضهم خلاف. 

1 - أرحه القضاعي في مسنده (۳۲) والديلمي في الفردوس (١47؟)‏ عن علي. 

وأرحه الديلمي في الفردوس )47١(‏ والبيهقي في الشعب )4١071(‏ والخطيب في تاريخه )١7/11(‏ عن أنس. 

العا اما و ل اه ل را بإسئاد ضعيف. 

- رجه البزار 4٠‏ و١4)‏ والقضاعي في مسنده (57 و٣۳۲‏ و۳۲۷) والديلمي ف الفردوس (415 1) عن أنس. 

۸ - قال تعالی: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم)[البقرة: 


[YA 
۱۸۹ 
ات 0 ا‎ E E £ 


1 وڪن ابن مسعود رضي الله عنه» عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذْ روح 
نفث في روعي, أن ليس من نفس قوت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله 
واجلوا اله ول يكم اسبطاء الاق أن توه عاصي ال عز وجل فإنه لا يدرك 
ما عند الله إلا بطاعته»'. 
وإذا انسد عنه باب كان ينتظر الرزق منه» فلا ينبغي أن يضطرب قلبه» فإن في الحديث: «أبى 
الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب»”. 
الالث: أن يعرف ما في القناعة من عر الاستغناء» وما في الطمع والحرص من الذّل. 
وليس فى القتاعة إلا الصبر عن (المشتهيات)0© والفضول» مع ما يحصل له من ثواب الآخرة» ومن 
لم يؤثر عر نفسه عن شهوته» فهو ركيك العقلء ناقص الإعان. 
الْرابع: أن يكثر تفكره ه في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى منهم ثم ينظر إلى 
أحوال الأنبياء (والأولياى“ والصالحين» ويسمع أحاديثهم» ويطالع أحوافهم» ويخير عقله بين 
مشابهة أرذال العالمين» أو صفوة ة الخلق عند الله تعالى» حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة 
بالسين ونه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلاً منه» وإن تنعم يسالوطء فالعصفور أكثرا سفادا 
منه. 
الْحَامِس: أن يفهم ما في جمع المال من الخطرء كما ذكرنا فی آفات المال» وينظر إلى ثواب 
١‏ الفقرء ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنياء وإلى من فوقه في الدين» كما جاء ي 
الحديث من رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «انْظُرُوا إلى من هو أسفل 
منکې ولا تنظروًا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم». 
عماذ الأمْر: ال ومسي وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم» 
ا ا 


١‏ - أخرجه الحاكم )٤/۲(‏ والقضاعي في مسنده (1191) عن عبد | لله بن مسعود. وأخخرجه الحاكم )٤/۲(‏ عن جاير. 
وأحرحه الطبراني في الكبير (774) والبزار )١18*(‏ وأبو نعيم في الحلية (: ۲٦/١‏ ر۲۷) عسن حذيفة. وقال الفيئمي لي . 
امجمع (1۲۸۷): رواه البزار وفيه: قدامة بن زائدة بن قدامةء ولم أحد من ترحمه وبقية رحاله ثقات. 

وأرحه الشافعي في كتابه الرسالة (907) عن المطلب بن حنظلة. 

۲ - أخرحه القضاعي في مسنده (285) والديلمي في الفردرس )١7١4(‏ والبيهقي ف الشعب )١1917(‏ والسخاري في 
المقاضد الحسنة (ص٤ )١‏ عن علي بإسناد ضعيف. 

۳ - في ب: (المشتبهات). 

٤‏ - مابين: ( ) غير موحود لي م. 

ه - أي: نزواً وجماعاً. 

1 < أخرجه. أحمد (754/9 و187) وف الزهد له (ص75) ومسلم (۲۹۹۳) والترمذي (7518) وان ماجة )٤۱٤۲(‏ 
وابن حبان )7/١5(‏ عن أبي هريرة. ْ 


منتهر منهان القاهدين 


[مواطن استعمال القناعة] 

سه ويه 
ا العروفء السحاء 0 الأنيياء» وهو أصل ناولا النجاة. 
الشلام7©. ك ا دين ارتضيته لنفسي» ا السخاء وحسن 
e e‏ 
TT‏ ن yT‏ 

وق حديث آخر: «الجنة دار الأسخياء». و«ما جبل ولي رل إلا على الشخا»“ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: وإ بدلاء أي 
يَدْخْلُوا الْجَنةَ بعبَادةٍ وَل بصریام» ولكن دَخَْلُوها بسّخَاء التقسء شيع د والنضح 
لله نليين» 20 

hee,‏ علي باصطنا ع العروفي فإنه نع مصارع السو 

وقال ابن السّمًاك: عجبت ممن يشتري المماليك بعاله» كيف لا ي 0 .كعروفه؟!. 
(ومن)” © حكايات الأمنخياء: 


٠ مايين: ( ) غير موجود في م.‎ - ١ 

۲ - أخرججبه القضاعي في مسنده )٠٤١١(‏ وابن حبان ف المجروحين )١514/7(‏ وابن عدي في الكامل (110/5) 
لا ع والحذيث ضعيف. 

٣‏ - أخرجه القضاعي في مسنده )۷۲١(‏ وأبو تعيم في الحلية ( ٠‏ والديلمي في الفردوس (1774) والخراتطي في 

مكارم الأحلاق )9١5(‏ والخطیب في تاريخه (7704/4 وه“ا؟) بإسناد ضعيف عن ابن عباس. 

وأحرحه أبو نعيم في الحلية (4/4 ٠‏ وه/8ه وؤة) عن عبد الله بن مسعود. 

٤‏ - أخرجه القضاعي في مسنده )١١1(‏ والديلمي في الفردوس (1508) وابن عدي في الكامل (۱۸۷/۱ و5751/4) 
وابن الجوزي في الموضوعات )١180/7(‏ عن عائشة. 

ه دي ب: اله 

5 - أخرجه ابن عدي في الكامل )۱۸۷/١(‏ والديلمي في الفردوس (5714 ر1۲۲۸) وابن السوزي في الموضوعات 
(۱۷۹/۲) عن عائشة. 

۷ - في م: (الصدور). 

۸ - أخرجه ابن عدي في الكامل )١10/7(‏ والديلمي في الفردوس )۸۸٤(‏ عن أنس. وهو حديث منكر. 

٩‏ - أخرحه القضاعي في مستده )٠١7(‏ والطبراني في الكبير )٠١14(‏ والديلمي ف الفردوس )۳۷۷١(‏ عن معاوية بن 
حيدة. 

وأخرحه الطبراني قي الكبير )۸٠٠٤(‏ عن أبي أمامة. وقال الميقمي في الجمع (47717): رواه الطيراني في الكبير وإسناده 

وأخرحه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائئج (7) والقضاعي في مسئذه )1١١1(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

٠‏ - مايين: ( ) غير موحود في م. 


E عع‎ 


قد صحّ عن التب صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة”©. 

وأنه ما سئل شيئا قط فقال: و00 

وأنّ رحلاً سألهء فأعطاهُ غنماً بين جبلين» فأتى الرحل قومه» فقال: يا قوم: أسلمواء فإك حمداً 
يعطي عطاء من لا يخشى -الفقر0”. 

وقيل: كان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما مسون ألف درهّم؛ فخرج إلى المسجدء فقال 
له طلحة: قد تهيأ مالك فاقبضهء فقال: هو لك يا أبا محمد معونة على مروءتك. 

وجاء أعرابي إلى طلحة فسأله» وتعرف إليه برح فقال: إِنَّ هذه الرحم ما سألي بها أحد 
قبلك» فأعطاة ثلاث مئة ألف درهم. ١‏ 

وقال عروة: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم سبعين ألفاء وهي ترقع درعها. 

وروي أنها قسمت في يوم ثمانين ومبة ألف بين الناس» فلما أمسست قالت: يا حارية 
فطوري» فجاءتها بخبز وزي. فقالت هما أم درة: أما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا 
بدرهم لحما نفطر عليه؟! فقالت: لو ذكرتي لفعلت. 

واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره الي في السوق بتسعين ألف درهم فلما كان 
الليل» “مع بكاء أهل خالد. فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ قالوا: یبکون على دراهم» قال: يا غلاې ائتهې 
فأعلمهم أن الدار والال لهم جميعا. 

وبعث رجل إلى عبد الله أنه قد وصف لي لبن البقرء فابعث لي بقرة أشرب من لبنهاء فبعث إليه 
بسبع مئة بقرة ورعاتهاء وقال: القرية الي كانت ترعى فيها لك. 

ودخل علي بن الحسن على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه» فجعل يبكي: فقال: ما شأنك؟ 
قال: علي دين قال: كم هو؟ قال: خمسة عشر ألف ديتاء أو بضعة عشر ألف دينار. قال: فهي 
0 

وجاء رجل إلى معن فسأله» فقال: يا غلام» ناقي الفلانية وألف دينار» فدفعها إليه وهو لا يعرفه. 

وبلغنا عن معن أن شاعراً أقام ببابه مدة فلم يتهيأ له لقاؤه» فقال لبعض خدمه: إذا دحل الأمير 
البستان فعرّفين» قال: فلما دحل عرفه» فكتب الشاعر بيتا على خشبة» وألقاها في الماء الذي يدحل 
البستان» فلما بصر معن بالنشبة» أخذهاء فإذا فيها مكتوب: 

أيا جسود معن ناج معنا لمحاحي فمالىي إلى معن سواك شفيع 


)3119/1( وابن حبان‎ )١١5/4( و۳۲۲۰) ومسلم (۲۳۰۸) والنسائي‎ ٩( أخرجه أحمد (1848/1) والبخماري‎ - ١ 
والبيهقي في دلائل التبوة (77/1؟) عن ابن عباس.‎ 

۲ - أخرجه الدارمي )۴١/١(‏ والطيالسي (1770) والبخاري (50174) وقي الأدب المفرد (۲۹۸ و۲۷۹) ومسلم 
(۲۳۱۱) والترمذي ي الشمائل (©54) وأبو يعلى (۲۰۰۱) وابن حبان (771757 و1۳۷۷) والبيهقي في دلائل النبوة 
(۲۲۰/۱ و٣۲۲)‏ عن حابر. 

٣‏ - أخرجحه مسلم (۲۳۱۲) وأبو يعلى (۳۳۰۲) وابن حيان (۲ PVT fo‏ و٤‏ ۳۷) والبيهقي في الكبرى 
(۱۹/۷) عن أنس. 


ي و : كك ) 


فقال: من صاحب هذه؟ فدعا الرحل» فقال له: كيف قلت؟ فقاله» فأمر له بعشر بدَر", 
فأخذها ووضع الأمير المنشبة تحت بساطه فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط» وقرأ ما 
فيهاء ودعا الرحل؛ فدفع إليه معة ألف درهم أحرى» فلما أخذها الرحل» حاف أن يعود فيستعيدها 
منه» فخرج» فلما كان اليوم الثالث» قرأ ما فيهاء فدعا الرحل فطلب فلم يوحد. فقال معن: حق 
علي أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار. 

رس لتق بلإسعد بن ا نا طا إخرانه] تيل له: إنهم (يستحون)" ما لك عليهم من 
الدين. فقال: أحزى الله مالاً منعٌ الإحوان من الزيارة» ثم أمر منادياً ينادي: من كان عليه لقيس 
TY‏ رت درست لالس لكر من عاده. 

وقام رجحل إلى سعيد بن العاص يسأله» فأمر له ئة ألف درهم» فيكى» فقال سعيد: ما يبكيك؟ 
قال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك, فأمر له .عئة ألف أخرى. 

في البخل وَدْمَه 

ون أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خصلتان لا تجتوعان في 
مُؤون: البحلُ وسو المخلق»7©. 

وس ل وسلم: «لا يَجَتَوِعٌ اشح ع والإيمان في قلب عبار بدا ., 

وني أفراد مسلمء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: «اللَّهُمٌ إني أَعْوْذُ بك من 
الجن والبخل». 

وروی حابر رضي ا لله عنه قال: قال الي صلی الله عليه (وآله) وسلم لبي سَلِمّة: «من 
سید کم؟» قالوا: لان نبخلكٌ قال: «وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيد كم 
بشر بن البراء بن معرور» 


١‏ - البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم (ط). 

۲ - في ب: (يستحيوك). 

٣‏ - أخرجه البحاري في الأدب المفرد (۲۸۲) والترمذي )١1971(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

>٤‏ - أخرجه أحمد (547/7 و751©) والبحاري في الأدب المفرد )۲۸١(‏ والنسائي ٠١/١(‏ و5١)‏ والبيهقي في الكبرى 
)١71/9(‏ وابن حبان (7751) عن أبي هريرة. 

ه - أخرجه أحمد (۱۸۲۳/۱ و١۱۸)‏ وابن أبي شيبة e ١84/٠١(‏ 114۰ و۳1 و٤۷‏ 
و۲۸۲۲) والرمڌي (71ه7) والنسائي (77/8؟) عن سعد بن أبي وقاص. 

وأخرجه أحمد (۱۱۲/۲ و۱۱۷ و١‏ ؟) والبخاري (7875 و17717) رفي الأدب المفرد (311) ومسلم (7707) وأبو 
داود )١5 5٠(‏ والتسائي (54/8؟ و٥٦۲‏ و٤‏ ۲۷) وابن حبان (۱۰۰۹) عن عمر بن الخطاب. 

5 ي (الجد). 

۷ - أخرجه البخاري في الأدب المفرد (597) وأبو نعيم في الحلية )۳٠۷/۷(‏ والمنطيب في تاريخه )۲٠۷/٤(‏ وأبو الشيخ 
في الأمثال (941 و۲٩‏ ولاة) عن جابر. 

وأعرجه أحمد (1/8.؟)والحميدي (۱۲۳۳) والبخاري (۳۱۲۷) عن أبي بكر. 
وأخحرحه الطبراني ف الكبير )١7١7(‏ والبزار )71١5(‏ والحاكم (۲۱۹/۳) عن أبي هريرة. 


وهي أصح من ذكر عمرو بن الجموح؛ وغلط بعض الرواةء فقال: البراء بن معرورء [و]“ البراء 
مات قبل المجرة. 

وعن اَي صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال: ملت مُهْلِكَات: شح مُطاعٌ وهوى مې 
وَِعْجَابُ الْمَرْءِ بنفري»”". 

قال الخطابي: الشح في المنع أبلغ من 

قال سلما ارتي امات اشر قالت الأرض والحفظة: رب حاوز عن عبدك في 
اليا بسّحائِ. وإذا مات البَخِيْلٌ قالت: اللْهُمّ حب هذا العبد عن الحمةٍ كما حجب عبادك 
عما جعلت فی يده من الدنيا. 

وقال بعض الحكماء: من کان خيلا ورث ماله عدوة. 

ووصف أعرابي رجلاً فقال: لقد صغر في عي لعظم.الدنيا في عينه. 

وذم أعرابي قوما فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش 

من حكايات الْبُخلاء: 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: افوا رد من اجر اكوب وكان عياف 
وكان لا يوقدُ نار بليل كراهة أن يراها راء فينتفع بضوئهاء فإذا احتاج إلى إيقادها فأوقد ثم بصر 
مستضيء بها أطفأها. 

وقيل: كان مروان بن أبي حفصة من أبخل التاس» فخرج يريد المهدي» فقالت له امرأته: مالي 
عليك إن رجعت بال لمحائزة؟. قال: إن أعطيت نة لف درهم» أعطيتك درهماء قاعطي سين ألف 
درهم فأعطاها أربعة دوانق. 

وقبل: كان بعض البخلاء موسر كثير الأموال وكان ينظرٌ ف دقائق ق الأشياء فاشترى شيئاً من 
الجوا, نيجه ودعا الا وقال: بكم تحمل هذه الحوائج ج؟ قال: بحبّة. قال: أبخس قال: لم 
E‏ قال: : نشتري بالحبة جزرأًء فنجلس جميعاً تنأكله. 


اغلم: :أن اء وا کرات 

فارقع درجات الْسخاء: الإيثار وهو أن تحود بالمال مع الحاجة إليه. 

وأشد درجات البخل: أن يََحَلَ الانسان على نفسه مع الحاحة» فكم من بخيل يسك المال» 
وعرض فلا يتداوى» ويشتهي الشهوة فيمتعه منها البخل. 

فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة» وبين من يؤثر على نفسه مع الحاحة» فالأخلاق عطايا 
يضعها الله عز وجل حيث يشاء. 


وأحرحه عبد الرزاق )٠١705(‏ والطيراني في الكبير ۱۹۳/۱۹ و174 ون الصغير (711) عن كعب بن مالك. وقال 
الميئمي في المجمع :)٠١۷ ٤ ٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط ورحاله رحال الصحيح غير شيخ الطبراني. 

1 زيادة من م.‎ - ١ 

؟ - أخرجه البزار (۸۰ و١8)‏ والديلمي في الفردوس (472؟) والقضاعي في مسنده (7 ر۲۲۱ و۳۲۷) عن أنس. 
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E E‏ وقد أشي الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالإیثار» فقال: «#وَيُؤْبْرُوْنَ على ا كان بِهَمْ خصّاصّة4[الحشر: ۸[ 
وكان سبب نزول هذه الآية: TE‏ سي 
واستشهد باليرموك عكرمة بن أبي حهل؛ وسهيل بن عمروء والحارث بن هشامء وجماعة من 
بني المغيرة» فأتوا .عاء وهم صرعى» فتدافعوه حتى ماتوا وم يذوقوه. أتي عكرمة بالماء فنظر إلى 
ل برا ليه فقال: ابدأ بهذاء ونظر سهيل إلى الحارث ينظر إليه فقال: ابدأ بهذاء 
لامجاي سه E‏ كلوم ابل أذ مشر يرا تعر يو بويا راو ا 
د رك الل عدر اسان إن أحي أحوجٌ إليه مي 
فبعث به إلى رحل» فبعث به ذلك إلى آخعرء حتى تداولته سبع أبياتي» قرحع إلى الأول. 
خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له» فنزل على نخل لقوم فيها غلامٌ أسود يعمل فيهاء إذ أتى 
الغلام بقوته» فدخل الحائظ كلب» فدنا من الغلام فرمى إليه قرصاً فأكله» ثم رمى إليه فرصا ار 
فأكله» ثم رمى إليه (الثااث)272 فأكله» وعبد الله ينظر فقال: يا غلام! كم قوتك كل يوم؟ قال: ما 
رأيت» قال: فلم آثرت به هذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض كلاب» جاء من مسافة بعييدة جائعا 
فكرهت رده قال: فما أنت صانع؟ قال: أطوي يومي هذاء فقال عبد الله بن جعفر: ألا على 
السخاء وهذا أسخحى مين فاشترى الحائط وما فيه من الآلات» واد شترى الغلام وأعتقه ووهبه له. 
واحتمعَ جماعة من الفقراء في موضع لهم وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيهم فكسروا 
الرغفان؛ وأطفؤوا السراج» وحلسوا للأكل» امار م إذا هو بحاله. لم يأكل أحد منهم 
شيعا إيثار؟ً لأصحابه. 


١‏ - أخرج البخاري ٠١۸۷(‏ و017٠47)‏ ومسلم (٤ه ٠‏ ٠؟)‏ عن أبي هريرة قال: حاء رحلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: إني يحهود. فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: ولي بعثك بالق ما عندي إلا ماء. ثم أرصل إلى رى فقالت 
مثل ذلك. حتى فلن كلهن مغل ذلك: لا والذي بعئكَ بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رمه الله. فقام 
رحل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحليء فقال لامرأته: هل عندك شيءع؟ قالت: لا إلا قوت 
صبياني. قال: فعلليهم بشيء» فإذا دحل ضيفنا فأطفعي السراج» رأريه آنا ناكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السرا حتی 
تطفكيه. قال: فقعدوا وأكل الضّيف» فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «قد عجحب الله من صنيعكما 
بضيفكما الليلة». 

وأحرح الترمذي ١(‏ ۰) عن أبي هريرة: أن رحلاً من الأنصار بات به ضيف» و م يكن عنده إلا قوته وقوت صييانه» 
فقال لامرأته: نومي الصبية» وأطفتي السرا وقربي للضيف ما عندك؛ فنزلت هذه الآية: فإريؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة). 
؟ - ف ب: (الرحل). 
٣‏ - في ب: (ثالث). 


رحد البخل وَالْسّحَا ‏ 

وقد تكلم الناسُ في حد اليخل والسخاءء فذهب قوم إلى أن حد البخل: منغ الواحب» وأن من 
أدى ما يجب علیه» فليس ببخيل» وهذا غير كافيء فإن من ع لقني دري 
الحاكم» ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة فإنه معدود من البخلاءء فالصحيح أن البراءة من البحل 
ل بفعل الواحب في الشرع واللازم بطريق المروءة مع طيب القلب بالبذل. 

فاا الواحب بالشّرع» فهو الزّكاة» ونفقة العيال. 

وأمّا اللازم بطريق المروءةء فهو ترك المضايقة» والاستقصاء عن الحقرات» فإن ذلك يستقبح» 
ويختلف ذلك باحتلاف الأحوال والأشخاص» فقد يستقيح من الغ مالا يستقبح من الفقير» 
ويستقبح من الرحل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه» مالا.يستقبح من الأجانب».فالبخيل الذي يمنع 
يي ع للضي ا ان ردت ومن قام بواحب الشرع» ولازم المروءة» فقد 

أ من البخل» لكن لا يتصف بصفة احود مالم يبذل زيادة على ذلك. 

ل بم الجواد: هو الذي يي بن وقيل: هو الأدي يفرح بالإعطاء. . 

فأما علاج البخل: فاعلم أن سبب البخل: حب المال. ولب الال سببان: 

أحدهما: حب الشّهوات الي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل» وإن كان قصير الأمل 
وله ولذّء فإنه يقوم مقام طول الأمل. 

الثاني: أن يحب عين المال» فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره ولو اقتصر على ما جرت 
عادته به» ويفضل معه آلاف» ويكون شیخا لا ولد له» ثم لا تسمح نفسه بإخخراج الواجب عليه 
ولا بصدقة تنفعه» ويعلم أنه إذا مات أحذه أعداؤه 00 وهذالا يرحى 
علاجه. ومثال ذلك مثال رحل حك ا لما حاء رسولة: ا الرسول ر بے حبويه 
واشتغل بالرسول, فإ الدنيا"“ ر سول مبلغ إلى الحاجات» فيحب الدنانير لذاتهاء وينسى الحاجحات» 
وهذا غاية الضلال. 

واغلم: أن علاجّ كل علة بمضادة سببها. 

فيعاج حب الشّهوات بالقناعة. والصبر وطول الأمل بكثرة ذكر الموت. 1 

ويعالج التفات القلب إلى الولدء بأن من خلقه لق معه رزقه» وكم ممن لم يرث شيعا أحسن 
اين ورت 

فليحذر أن يرك لولده الخيرء ويقدم على الله بشرء فإن ولده إن كان صالحاً فا لله يدولاه» وإن 
كان فاسقا فلا يترك ما يستعين به على المعاصي» وليردد على معه ما ذكرناه في ذم البخل ومدح 
السخاء. 

واعْلَم: أنه إذا كثرت احبوبات في الدنياء كثرت المصائب بفقدهاء فمن عرف آفة المال لم يأنس 
به» ومن لم يأخذ منه إلا قدر حاحته» وأمسك ذلك لحاحته فليس ببخيل. وا لله أعلم. 1 : 


١‏ - حاء في الإحياء [571/7]: (الدنانير) بدل (الدنيا). 


۳ ۸ كناب ذم الْجَاهِ وَالْرْيَاءِ وَعِلاَجِهمًا وَفَطِيّلّة موك وَغير ذلك 

وي عن الب صلی ۱ لله عليه (وآله) وسلم أنه قال: : ولك أخْوف ما أخاف عَلَى أي تى الْرَياءُ 
O‏ 

وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء» فضلاً عن عامّة العْبَّادِ وإنما 
يتان بها العلماء والعاد المشمرون عن ساق الحد لسلوك سبيل الآخرة» فإنهم لما قهروا نفوسهم 
وفطموها عن الشهوات» وحملوها بالقهر على أسياب العبادات» م تطمع في العاصي الظاهرة» 
الواقعة على الحوارح» فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل» ووجدت مخلصا من شلة المحاهدة في 
لذة القبول عند الخلق» ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم» » فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة» 
فاحتقرت فيها ترك المعاصي» فأحدهم يظن أنه خلص لله عز وحل» وقد أثبت في ديوان المنافقين» 
هذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون. ولذلك قيل: آخيرٌ ما خرج من رؤوس الصديقين 

حب الْرَيّاسِةٍ. 

وإذا كان ذلك هو الداء الدفين» م اح E‏ ا 
وحقيقته» وأقسامه. 

اغلم: أن أصل الجاو هو حب انتشار الصيت والاشتهار» وذلك حطر عظيم» » والسلامة في 
الخمول. اذامل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا ها ولا لأسبابهاء فإن وقعت من قبل الله 
تعالى» قروا عنهاء وكانوا يؤثرون الخمول؛ كما روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه حرج مسن 
منزله» فتبعة جماعة» فالتفت إليهم وقال: علا تتبعوني؟ فوا لله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعي 
منكم رجلان. 

وف لفظ آخر أنه قال: ارجعواء فإنه له للتابع وفتنة للمتبوع. 

وكان أبو العالية رحمه اللهء إذا حلس إليه أكثر من أربعة قام. 

وكان خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته» قام وانصرف كراهة الشهرة. 

وقال الرهري رحمه الله: ما رأينا الرهد في شيء أقل منه في الرياسةء در الكل وماق 
الطعم وار والمال» فإذا نوزع الرياسة» حامى عليها وعادى. 

قال رجحل لبشر الحاقي رحمه الله: أوصينء فقال: أخمل ذكرك» وطيب مطعمك. وقال: لا جد 
حلاوة الآخرة رجحل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. 

وقد روي في صحيح مسلم: أ عمر بن سعد انطلق إلى أبيه سعد وهو في غنم له خارجا عن 
الست فلا رآ قال: أعوذ با لله من شر هذا الراكب» فلما أتاه قال: يا أبتٍ (أنزلت في إبلكٌ 


١‏ - في ب: وروي. 
؟ -أخرحه ابن المبارك في الزهد )٠١(‏ وابن ماحة )47١5(‏ والديلمي في الفردوس )۸۲٤(‏ والحاكم (550/5) 
والبيهقي في الشعب ال ا الس ونه بن أوس. وهو حديث ضعيف. 
٣‏ - في م: (يذهب). 
٤‏ - ما بين: ( ) غير موحود في م. 


وغنمك وت رکت الاس يتنازعون الملك بينهم)”'؟ فضرب سعد (في)» صدره وقال: اسكت؛ إني 
“معت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: «إن الله يجب العنِد التق الْغِي 
الْخَفِي»20. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: إن اغ © 
(أولبائي). © عندي لمؤمن خفيف ااذ ذو حَظ من الصّلاق أحسن عبّادة زربي وأطاعة في 
السرء وکان غامضاً" في الناس» لا يُشارٌ إلبه به بالأصابع وكان رزقه کفافا“) ي علي 
ذلك». ثم نقرٌ بيده فقال: : «غُجُلْت مَنهته"» قلت يَوَاكيْه قل ثرائه(” 2042. حديثٌ يث حسن. 

وكان ابن مسعودٍ رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول: اكونوا يضابيع العلم» مَصَابيحَ ادى 
ألا ارتي سرج اليل جحد القلوب خلقان اياب تعرفون فق السماء» وتخفون على أهل 
الأرض E‏ 

ف قيل: هذا فيه فضيلة الخمول» وذم ا وأي شهرةٍ أكثر من شهرةٍ الأنبياء» وأئمة 
العلماء. 

قلنا: الذموم طلبٌ الإنسان الشهرة» راما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان 
فليس عنموم» غير أن في وجودها فتنة على الضُعفاى فإ مث الضعيف كالغريق القليل الصنعة في 
الاش إذا وا عرق وغرفهء فأمًا اسبح النحريرٌء فإن تعلق الغرقى به سبب لنجاتهم 
وخلاصهم. 


١‏ - في م: (أتريد أن تكون أعرابياً في غنمك» والناس يتنازعون في املك بالمدينة؟). 

١‏ - مايين: ( ) غير مرحود في م. 

۳ - أخرجه أحمد (1718/1) ومسلم (1475) وأبسو يغلى (۷۳۷) وأبو نعيم في الحلية )۹٤/١(‏ عن سعد بن أبي 
وقاص. والمثبت من صحيح مسلم. 

5 - أغبط: عبطت الرحل: إذا تمديت أن يكون لك مثل الذي له من غير أن يزول عنه ماله. 

ه - فيح: (الناس). 

١‏ - حفيف الحاذ: الحاذ في الأصل: بطن الفحذء وقيل: هو الظهرء والموضع الذي يقح عليه اللبد من ظهر الفرس» يقال 
له: حاذء والمراد في الحديث: الخفيف الظهر من العيال» القليل الالء القليل الحظ من الدنيا. 

۷ - غامضاً: الغامض: الحفي» أراد: أن يكون الإنسان متقطعاً عن الناس لا يخالطهمء وذلك دأب الزاهدين في الدنياء 
الراغبين فيما عند الله تعالى. 

۸ - الكفاف: الذي لا يه لعن الاح ولا بق 

8 - المنية: الموت. 

٠‏ - تزاث الرحل: ما يخلفه بعد موته من متاع الدنيا. 

١‏ - أخرحه أحمد ۲٣٢ /٣(‏ و00 )١‏ والحميدي (9. ١‏ والتؤمذي (4111) واين ماحة (4111) عنتصراً وابن عدي 
في الكامل (571/5) والببهقي في شعب الإيمان .)١١11(‏ رف إسناده: عبيد الله بن زحر ضعيف. 

۲ - ذكره اين الحوزي في صفة الصفرة ۱۷۳/١(‏ - 175) عن ابن مسعود. وأخرحه أبو نعيم في الحلية )۷۷/١(‏ عن 


علي . 


ب 

وَاعْلّم: : أن اة و لال هما ركنا الْدُنْيّك ومعنى المال: ملك الأعيان التتفع بهاء ومعنى الجاه: 
ملك القلوب المطلوب تعظيمهاء وطاعتهاء والتصرف فيها.' 

فالجاة: هو قيام المنزلة في قلوب الناس» وهو اعتقاد عر RT‏ 
الشخص» إما من علم أو عبادة» أو نسب أو قوة» أو حسن صورة» أو غير ذلك مما يعتقده الناس 
كمالاً فبقدر ما يعتقدون له من ذلك» تذعن قلوبهم لطاعته» ومدحه وخحدمته» وتوقيره. 

فهذا يبين أن الحاه محبوب بالطبع» وأنه أبلغ من حب الالء لأ لمال لا يتعلق لغرض بعينه» بل 
لكونه وسيلة إلى المحبوبات» فاشتراك الاه والمال في السبب اقتضى الاد شتراك ف امحبة, والجاة في 
ذلك أرجح من المال. 

وَاغْلَم: أن من الحاو ما يُحمد وما يذ لد من العلوم أنه لا بد للإنسان من مال لضرورة 
المطعم والملبس ونحوهماء فكذلك لا بد له من جاوٍ لضرورة المعيشة مع الخلق» لأنّ الإنسانُ لا يخلو 
من الحاجة إلى سلطان يحرسه» ورفيق يعينه يعينه» وخادم يخدمه» فحبةٌ ذلك ليس بمذموم لأنّ الجاه 
وسيلة إلى الأغراض؛ كامال. 

والتَحْقِيْقَ في هذا أن لا يكون الال وابماه حبوبين لأعيانهماء ومتى طلب الإنسان قيام جاهه 
لأجل صفة هو متصف بها لغرض صحيح؛ > كقول يوسف عليه السلام: علي عَلَى حرائن 
الأرض ۽ إفي حَفيْظ عَلِيْم4[يوسف: ]٠‏ أو قصدّ إخفاء عيبي من عيوبه لفلا تزول منزلته» كان 
ذلك مباحاء فإن طلب التزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه» كالعلم والورع والنسبء فذلك 
محظورٌ. 

وكذلك لو حَّسَّنَ الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع» انه يكر رايا بنك فل رز 
اله تاوت ر 

يان عِلاَحٍ حب الْجَاهِ 

اغلم: أن من غلب على قلبه حب الحا ضار مقصورٌ الهم على مراعاة الخلقء مشغوفاً بالتزدد 
إليهم» والمراءاة هى ولا يزال ف أقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته عندهم وذلك بذر النفاق» 
وأصل الفسادء لأن كل من طلب المتزلة قي قلوب الناس اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه 
ويجر ذلك إلى المراءاة بالعبادات واقتحام المحظورات» والتوصل إلى اقتناص القلوب. 

ولذلك شبّه الرسول (صلى الله عليه وآله وسل“ حب المال والشرف وإفسادهما للدين 
بدئيين ضاريبين أرسلا في غنم”". 


١‏ - في م: (عليه السلام). 
۲ - أخعرج أحمد (457/6) والدارمي 4/0 ۰ ) والترمذي OCS‏ ٠ه)‏ عن حابر 
بن عبد الله قال: قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم: «ما ذتيان حائعان أرسلا في غدم» بأفسد لها من حرص المرء 
على الال والشرف لدينه». وتقدم في باب في ذم البخل والحرص والطمع... 


فحبا الحاه و إذا من المهلكاتي» (فيجب)20 علاجة وعلاجة مركب من علي وعمل» » أما الأول» 
فهو أن يعلم أن السيب الذي لأحله أحب الاه كر ككال القدرة على أشخاص الناس وقلويهمء 
وذلك إذا صفا وسلم يكون في آخحره الموت» فينبغي أن يتفكر في نفسه في الأحطار والآفنات 
اللاحقة لأصحاب الحاه في الدنياء من تطرق الحسد إليهم» وقصدهم بالإيذاء. فتراهم حائفين على 

الدوام من زوال حاههم محترزين من تغيير منزلتهم في القلوب. 
ْ ولوب أشد تغيراً من القدر في غليانهاء فالاشتغال بمراعاةٍ ذلك غموم عاحلة» مكدرة مةل 
الحاه» فلا يفي مرجو الدنيا معخوفهاء فضلاً عما يفوت في الآخرة» فهذا من حيث العلم. 

وأمًا العلاج من حيث العمل» فهو إسقاط الحاو من قلوب الخلق بأفعال توحب ذلك كما رويا 
أن بعض اللوك قصد زيارة رحل زاهدء فلما قرب منه» استدعى طعاما وبقلاً ولبناء وجعل يأكل 

بشروء ويعظم اللقمة فلما نظر إليه الملك سقط من عينه. 

ولا أريد إبراهيم النخعي على القضاء لبس قميصاً أحمرٌ وقعد في السوق. 

وَاغلم: أن انقطاعَ الزاهد عن الناس يوحبُ جاهاً له عندهم فإذا حاف من تلك الفتدة 
فليخالطهم على وجه السلامة؛ وليمش في الأسواق» وليشتر حاحته ويحملهاء وليقطع طمعه من 
دنياهم وقد تم مراده. 

وكان بشر الحافي مجلس إلى عطار» وكانوا يراعون نواميس المتزهدين اليوم. 

قصل 
الاك في حب امارح ر المذمة] 

وَاعْلَم: أن أكثر الناس إنما هلکوا نوف مذمة الاس وخب مدحهې فصارت حركاتهم كلها 
على ما یوافق رضى التاس» رجاء المدح» وخوفا من الذي وذلك من المهلكات» فوجبت معالجبته. 

١‏ وطريق ذلك أن تنظر إلى الصفة التي مدحت بهاء إن كانت موجودة فيك فلا يخلو: إمًا أن 

يكون ما يفرح به كالعلم والورعء أو مما لا يصلح أن يفرح به» كالجحاءٍ والمال. 

أا الأول: فينبغي أن يحذر من الخاتمة» فإن الخوف منها شغل عن الفرح بالمدى» ثم إن كنت 
تفرح بها على رجاء حن الخاتمة» فينيغي أن يكون فرحكٌ بفضل الله عليك بالعلم والتقوى (لا 
مد ج النا سے 

0 الْقِسُمْ الثاني: وهو المدح يسبب الحاه والمال» فالفرح بذلك» كالفرح بنبات الأرض الذي 
سرع لاد 3 روا ا اقنا ورك لاطي يسحت 

وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم في كناب آفات اللسانه فلا ينبغي أن تفرح به» بل تکرهه» 
كما كان السلف يكرهونه» ويغضبون على فاعله. 


١‏ -في ب: ويجب). 
؟ - في م: (لايعدح). 


وعلاج كراهية الم عر عات ا ال فإنه ضده» والقول الوجيرٌ فيه: أن من ذمك» 
إما أن يكون صادقاً فيما قال» قاصدا للنصح لكء في فينبغي أن تقل منت ولا تغضبء فإنه قد أهدى 
کک م قل لامر قح تإنه کرد ند روو على دياه رات بقوله» لأنه 
عرّفك مالم تكن تعرف» وذكرك من خطاياكَ ما نسيت» وإن افترى علي ك ,ما أنت منه بريةٌ» 
فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء: 

أحدها: أنك إن لوت من ذلك العيب لم تخل من أمثاله, فما ست الله عز وجل عليك من 
E‏ ع 

الثاني: أنّ ذلك كفارات لذنوبك. 

الْقَالث: أنه جنى على دينه» وتعرض لغضب الله عليه؛ فينبغي أن يسأل الله العفو عنه. كما 
روي أن رجلاً شج إبراهيم بن أده فدعا له بالغفرة وقال: مدر عاجرا بسن كذ يله 
معاقبا بسببي» وقد تقدمت هذه الحكاية في فضل الحلم. 

الْقِسمُ الثاني من الكتاب 
في بيان الْريّاء و حَقيقته وأَقْسَامهِ وَذَمّه وغو ذلك 


( © قد ورد ذم ياء في الكتاب والسنق من ذلك قوله تعالى: نويل لصا اين هُمْ عَنْ 
صلاتِهِمْ ساهو لذن هم يُراوُوْن[اماعون: 4 - 1]. وقوله: فمن كان رجو لِقَاءَ ريه فَليَعْمَلْ 
عَمَّلاً صالحا ولا شرك باد وَ ريه أحدا[الكهف: 1 

وأمًا الأحاديث: TTS‏ فيما يرويه عن ربه عرز 
وجل أنه قال: «مَنْ عمل عَمَلا أشرَكَ فبه يري فَهَْ لِلَذِي شرك وأنا من بريي“ 

وفي حديش آخر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إث حوفت ما أحَاف ليک 
شرك الأصْغر. قَالُوا: يا رسول الله: وما الْشرْكُ الأصغر؟ قال: الراك يقول الله عز وجل هم 
يوم القيامة: إذا | جزي الاس بأعمالهم: اذْهَبُوا إلى الْذِينَ كنسم تراؤون في الدُنيَا هل تجدون 
عندهم خي رأ» 7 

وقال بشرٌ الحاني: : لأن أطلب الدنيا.عزمار ر أحب إل من ن أن أطلبها بالدين. 

وَاعْلم: أن الوََاء تمسق لن الوؤية» والسمعة مشقة من الْسّماعء فالرّائي يُرِي الناسَ ما يطلب 
به الحظلوة عندهم وذلك أقسام: 


١‏ - مابين: ( ) غير موحود في م. 

۲ - احرحه أحمد )۳٠١/۲(‏ والطيالسي (1659) ومسلم (794) وابن ماحة )٤۲۰۲(‏ وابن حبان (735) عن أبي 
هريرة. 6 

وأخرحه أحمد (578/0 و474) والبغوي قي شرح السنة )٤٠٠١١(‏ عن محمود بن لبيد. 

وأخرحه ابن ماحة )٤۲۰۳(‏ وابن حبان (4 ١‏ 4) عن أبي سعيد بن أبي فضالة. 

© - أرجه أحمد (478/0 و474) والبيهقي في شعب الإبمان )1۸۳١(‏ عن حمود بن لييد. وقال العراقي في الغ 
:)۲۹٤/۳(‏ ورحاله ثقات. 

وأخرحه الحاكم )٤/١(‏ عن معاذ. 


© الأول: راء في الْديْنِء وهو أنواع0©: 

أحدها: أن يكوثٌ من جهة البدنء بإظهار النحول والصفارء ليريهم بذلك شدة الاجتهاد» وغلبة 
وف الآحرة» وكذلك يرائي بتشعث الشعرء ليظهر أنه مستغرقٌ في هم الدين» لا يتفرغ لتسريح 
شعرو. 

ويقرب من هذا حفص الصواتي» وإغارة العينين» وذبول الْشّفتين» ليدل ذلك على أنه مواظبٌ 
على الصوم. 

وهذا قال عيسى ابن مريم عليه السلام: إذا صاع أحدكم فليدهن رأسه؛ ويرحل شعرة. وذلك 
لا يخاف على الصائم من آفات الرياء» فهذا الر ياء من حهة البدن لأهل الدين. 

وأا أهل الدنيّاء فيراؤون بإظهار السّمّن» وصفاء اللون» واعتدال القامق» وحسن الوحه» ونظافة 
البدن. 
© انوع الثاني: ار كالإطراق حالة المشي» وإبقاء أثر السجود د على الوحه» 
2 الاب ولبس دك وتشمير الثياب كتير وتقصير الأكمام» وترك ا 

ومن ذلك: وك اح اررق يشريه مع الالاق من می ل اقباط 

ومنه: قنع فوق العمامة» لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. 

وهؤلاء طبقات» منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح» بإظهار التزهد بلبس الثياب المخرقة 
:| الوسخة الغليظة» ليرائي بذلك» ولو كلف هذا أن يلبس ثوبا وسطاً نظيفا مما كان السلف يلبسونه 
ْ لكان عنده .عنزلة الذبح؛ لخوفه أن يقول الناس: قد بدا له من الزهد» وقد رحع عن تلك الطريقة 
وطبقة أخرى: يطلبون القبولَ عند أهل الصلاح» وعند أمل لديا سن لار دوو رورو کر 

| فلو لبسوا الثياب الفاحرة لم تقبلهم القراء أهل الصلاح» ولو لبسوا المخرقة الدنية لازدرتهم الملوك 
5 والأغنياء» فهم يويدون احم بين قبول أهل الدين والدنياء فيطلبون الأثواب الرقيقة» والأكسية 
:.. ,| الرفيعة والفوط الرفيعة فيلبسونهاء وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الغئ» ولونه وهيئته لون ثياب 
الصلحاى فيلتمسون القبول عند الفريقين. 

وهؤلاء لو كلفوا لبس حشن أو وسخ» لكان عندهم كالذبح» حوفاً من السقوط في أعين 3 
والأغنياء» ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان الأبيض ونحو ذلك» لعظم ذلك عليهم» خوفا من 
تحط منزلتهم عند أهل الصلاح» كن صايري O E‏ 0 ! 
خوفاً من المذمة. 

وأما أل الدنياء فمراءاتهم بالثياب النفيسةء والمراكب الحسنة» وأنواع التجمل في الملبس 
' | والمسكن وأثاث البيت» وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة» ويشتد عليهم أن يروا بتلك المنزلة. 


: 2 الأصح أن يقال: القسم الأول: الرياء ف الدين بالبدن كما في إحياء علوم الدين وإتحاف السادة المتقين (39/8؟) 
لذ كي ما ا 


٠‏ © التو الثايث: اليا بالقول» ورياء أهل الدين بالوعظٍ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار 
لأحل المحاورة» وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية بأحوال السلفء وتحريك الشفتين 
بالذكر في محضر الناس» وإظهار الغضب للمنكرات بين التاس» وخحفض الصوت وترقيقه بقراءة 


| القرآن» ليدل بذلك على المخوف والحزن ونحو ذلك. 


(وأمًا ١‏ أهل الدّنياء فمراءاتهم بحفظ الأشعارء والأمثال» و التفاصح في الكلام» ونحو ذلك)©. 
o0‏ الوح الْرَابعُ م الرياء بالعمل» اک الصلي بطول القياې وتطويل الركوع والسجوفى 


ٍ! وإظهار النشوع؛ ونحو ذلك. وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك. 


وأمّا أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال» وتحريك اليدين» وتقريب الخطى» والأحذ 


ظ! بأطراف الذيل» وإمالة العطفين, ليدلوا بذلك على الحشمة. 


© ال و ع الخامس: المُرَاَاة بالأضحاب والراترين كالتتيويتكلف أن يشترير غالا أو عابداء 


| ليقال: إن فلانا قد زار فلات وان أهل الدين يترددون إليه» ويتبركون به et‏ 


الشيوخ»› ليقال: لقي احا کشر واستفاد منهم» فيباهي ودام اعفد 


| المراؤون» يطلبون بذلك الاه والمنزلة في قلوب العباد. 


ومنهم: عو لصو ا و م 
طمعهم من مال الناس؛ لكنه يحب جحرد اللناه. 

ومنهم: من يكون قصده المال» ومنهم من قصده الثناء وانتشار الصيت. 

فإن قيل: نيه 

فالجواب: أن فيه تفصيلاء وهو إمّا أن يكون بالعبادات» أو بغيرهاء فإن كان الرياء بالعبادات» 


,' فهو حرامٌ» فإنَّ المرائي بصلاته وصدقته وحجته ونحو ذلك ع آئم» لأنه يقصد بذلك غير الله 
1 تعالى المستحق للعبادة وحده» فالمرائي بذلك في سخط الله. 


وأمّا إن كان بغير العبادات» فهو كطلب الال على ما تقدم» لا يحرم من حيث إنه طلب منزلة ي 


ا قلوب العبادء ولكن كما عمكن كسب لمال بتلبيسات وأسباب محظورة» فكذلك الجا وكماأن 
ا كسب قليل من المال وهو ما يحتاج إليه الإنسان حمود» فكذلك الجا وهو الذي طلبه يوسف 
| عليه السلام في قوله: لني حَفِيظ علِيّم#[يوسف: .]٠١‏ ولا نقول بتحريم الحاو وإن كشي إلا إذا 


حمل صاحبةٌ على ما لا يجوز على نحو ما ذكرنا في المال. 
وأا سعة الحاو من غير حرص على طلبه» ومو عبر امتكام 'برواله واد ازال» فلا ضرر فيه إذ لا 
جاه أوسع من جاه رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم وعلماء الدين بعده» ولكن انصراف 
اد إل لمي الحا نقصان في الدين» ولا يوصف بالتحريم. 
kK‏ الذي يليسه الإنسان عند الخروج إلى اا إنما هو ليراة الناس» وكذلك كل 


: تحمل لأجلهم لا يقال: إنه منهي عنه. 


وقد تختلف المقاضد بذلك» فإن أكثر الناس يحبون أن لا يروا بعين نقص في حال. 


١‏ - مايين: ( ) غير مرحود ف م. 


وف أفراد مسلم» من حديث ابن مسعود رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: دل باعل ان زک ف ف يقل ذة من کني. قال رل إن الرحلَ يحب أن 
يكون ثوبه (حستا)» ونعله (حسنة)؟"» فقال: «إنّ الله جَِيْلٌ يجب الْجَمَالَ» الكبرٌ بطر 
الح وغمط الناس“» إل 

١‏ رسيس وھا لاسي افيه وقد أمر رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم 
بدلك” 


e 


اواب الْريّاء] 

وَاعْلّم: :ك بعض أبواب الْرَيَاء أشد من بعض» لأنه درجات: 

١‏ أشدهًا وأغلظها: أن لا يكون مرإده بالعبادة الثواب أصلاًء كالذي يصلي بين الناس» ولو 
انفرد م يصل. 

-١‏ الدّرجة القانية: الى ا 
قريب من القسم الأول في كونهما ممقوتين عند الله تعالى. 

“9 القالقة: أن يكونث قصدٌ قَصد الرياء وقد قراب متساويين» بحيث' لو انفرد كل واحد منهما عن 
الآخر لم يبعثه على العملء فهذا قد أفسد مثل ما أصلح» ولا يسلم من الإثم. 

4- الرابعة: أن يَكُوْنَ اّلا الناس عليه مقوياً لنشاطه: ولو لم يطلع عليه أحد لم يرك العبادة» 
فهذا يثاب على قصده الصحيح» » ويعاقب على قصده الفاسد. وقريبٌ من ذلك: الرياء بأوصاف 
العبادة لا بأصلهاء كالذي يصلي وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة» فإذا رآه 


١‏ - مايين: ( ) غير موحود لي م. 

۲ - ف ب: ر( 

0S في م: (حسنا).‎ - ٣ 

- بطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعا وجميرا. 
غط وغمص الناس: احتقارهم. أي: احتقرهم و م يرهم شيئاً. 

۱۹۹۸( والترمذي‎ O a. E 
وأبو عوانة ي مسنده‎ )٠٠١57و‎ ٠١١٠١٣١ و‎ ٠۰۰۰۱ و۱۹۹۹) وابن ماحة (4111) والطبزاني في الكبير (۱۰۰۰۰ و‎ 
و247) واين حبان (۲۲۲ و5177) والحاكم (27/1) وابن خزعة في كتايه‎ ٥٤۱و‎ ۰٤۰( وابن مندة في الإيمان‎ )۱۷/۱( 
1 .)۳۸ ٤ص‎ ( التو حید‎ 

۷ - لما أحرجه القضاعي في مسنده )1١١١(‏ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن 
يرى أثر نعمه على عبده. 2 

وأخرحه أبو نعيم في أخبهار أصبهان )۷۸/١(‏ والبيهقي في الشعب (77-017 و07 77) عن أبي هريرة. 

وأخرحه أحمد )۲١۸/٤(‏ والطبراني في الكبير 78١(‏ و4١4)‏ والقضاعي لي مسنده )٠١١(‏ والحاكم في معرفة علرم 
الحديث (ص١١١)‏ والبيهقي في الكيرى (77/1/5) وقي الشعب )77٠0١(‏ عن عمران بن حصين. 

وأخرحه الطبراني لي الكبير (8 ٠‏ © 5) عن زهير بن أبي علقمة الضبعي. ا رواه الطبراني» 
وترجم لزهيرء ورحاله نقات. : 


الناس أحسن ذلك فهذا أيضاً من الرياء امحظورء لأنه يتضمن تعظيم الخلق» ولكنه دون الرياء 
بأصول العبادات. 
بيان راء الحفِي الي هُوَ أحْفى من ديب دمل 

اغلم: أن الرياءَ حلي وحفي. 

َالجَلِي: هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه. 

وأخفى منه قليلاً: رياء لا يبعث على العمل .عجرده» لكن يخفف العمل الذي أريد به وجه الله 
تعالى» كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويفقل عليه» فإذا نزل عنده ضيف نشط له وسهل عليه 
وأحفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهيل» لكنه مح ذلك مستبطن في القلب» ومتى لم 
يؤثر الدعاء في العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلاماتب» وأجلى علاماته: أنه يسر بإطلاع الناس على 
طاعته» فرب عبدٍ خلص يخلص العملء :ولا يقصد الرياء بل يكرهه» ويتم العمل على ذلك» لكن إذا 
اطلع الناس عليه سره ذلك وارتاح له» وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة» فهذا السرور يدل على 
رياء خفي منه يرشح السرورء ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس» 
ود شدخ ولتت Cl‏ يي ' 
والسرورء ثم إذا استشعر تلك اللذة بالإطلاع لم يقابل ذلك بكراهة» بل قد يتحرك حركة خفيفة» 
ويتكلف أن يطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح. 

وقد يخفى, فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضا ولا تصريحاء ولكن بالشتمائلٍ كإظهار التحول» 
والصّفار وحفض الصوت» ويبس الشّفتين وآثار الدموع وغلبة النعاس الدالة على طول التهجد. 

وأخفى من ذلك: أن مختفي بحيث لا يريد الإطلاع عليه» ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب 
أن يبدؤوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقيرء وينشطو في قضاء حوائجه» ويساحوه في 
المعاملة» ويوسعوا له المكان» فإن قصر في ذلك مقصّرٌء ثقلّ ذلك على قلبه» كأن نفسه تتقاضى | 
الاحترام على الطاعة الي أخفاها. 

ومتی لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق» لم يكن خالياً عن شوب خفي من 
الرياءء وكل ذلك يوشك أن ينقص الأجرء ولا يسلم منه إلا الصدّيقون. 

وقد روينا عن وهب بن منبه» أن رحلا من العبّاد قال لأصحابه: إنا قد فارقنا الأموال والأولاد 
ان حاف أن يكون فد دخل علا ي مرا مدا اطا كزر ا دحل على أل 
الأموال في أموالهم. إن أحدنا إذا لقي أحب أن ن يعم لمكان دنه وإن كان له حاحة أحب أن 
تقضى لمكان دينه» وإن اث شتری شيئا أحب أن يرخص له لمكان دينه» فبلغ غ ذلك ملکهې ف رکب في 
موكبه» فإذا السهل والحبلٌ قد امتلاً من الناس» فقال العابد: ما هذا؟ قيل: هذا الملكء فقال 
لصاحبه: ا ام اله بقل وريت وثاوب الجر » فجعل يحشو شلقيه ويأكل أكلاً عنيفاء 
فقال الملك: أين صاحبكم؟ فقألوا: هذاء فقال: كيف أنت؟ قال: 0 فقال الملك: ما عند هذا 
حير» وانصرف عنهء فقال: الحمد لله الذي صرفه عي وهو (لي)“ 


١‏ -مابين: ( ) غير موحود في م. 


نه 


ولم يزل المحلصون حائفين من الرياء الخفي» EE REESE‏ 
رس عاك ا سام ا عرس اا على ااه وا مي كل ذلك رجاء أن خلص 
عملهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة بإخلاصهم. 

وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تتحصرٌ ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يلَع على 
عبادته أو لا يُطلّم» ففيه شعبة من الرياء ولكن ليس كل شوب عبطا للأحر ومفسداً للعسل» » بل 
فيه تفصيل. 

فإن قيل: فما ترى أحدا ينفكٌ عن السرور إذا عرفت طاعته؛ فهل جميع ذلك مذموم؟. 

فالجواب: أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم. ١‏ 

فالمحمودٌ: أن يكون قصده إخحفاء الطاعة والإخلاص لله ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله 
SO GT‏ 
يستر الطاعة والمعصية, فأظهر الله سبحانه عليه الطاعة» وستر عليه العصية»› ولا لطف أعظم من 

: سار القببح» وإظهار اللحميل» فيكون فرحه بذلك» لا بحمد الناس وقيام للنزلة في قلوبهم» أو يستدل 
بإظهار: الله الجميل» > وسار القبيح عليه في الدنياء أنه كذلك يفعل به في الآخرة» فإنه قد جاء معنى 
ذلك في الحديث ى 

لان ا ون عليه لقيام تراه عتدهبي حدى مدره ویعظمری ويقطتوا 
حوائجه. فهذا مكروه مذموم. 
فإن قيل: فما وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رحلٌ: يا رسول الله الرحل 

يعمل العمل فيسرهء فإذا اطلعَ عليه أعجبه"» فقال: «له أجران: أجر السرٌّ وأجر العلانية»". 
فالجواب: أن هذا الحديث ضعيف» وقد رواه الزمذي» وفسره بعض ض أهل العلم بأنّ معناه: أن 
يعجبه ثناء الناس عليه بالخيرء لقوله عليه السلام: «أنَمُ شهداء الله في الأزضي»9. 


١‏ - أخرج مسلم (. ٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يست الله على عبد في الدنيا إلا 
سارها لله يوم القيامة». 


وأخرجه الطبراني تي الأوسط (1۲۹۹) عن عبد الله ين ستان المزني. 

وأخرج البزار (۴۲۷) عن أبي موسى» ل لس انس ولا «ما ستر الله على عبد ذنباً في الدنيا فعير 
الله به يوم القيامة». قال الميشمي في المجمع :)۱۷٤۷١(‏ رواه البزار والطبراني» وفيه: عمر بن سعيد الأبح؛ وهو ضعيف. 

۲ - قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله تعالى في الإحسان :)٠١١/9(‏ معناه: أنه يسره أن الله وفقه لذلك العمل» فعسى 
يستن به فيه» فإذا كان كذلك» كتب له أحران» وإذا سره ذلك لتعظيم الناس إياه» أو ميلهم إليهء كان ذلك ضربا من 
و لم راد 

- آخحرجه الطيالسي )۲٤٩۰(‏ والترمذي )۲۳۸٤(‏ وابن ماحة )٤۲۲۹(‏ واين حبان )۳۷١(‏ والبغوي لي شرح السنة 
2 

وأحرحه أبو نعيم في الحلية )٠٠٠١/۸(‏ عن أبي ذر. 

> - أخترحه أحمد (174/7) والطيالسي )۲١٠۲(‏ والبحاري )۱١١۷(‏ ومسلم (154) والترمذي )٠٠١۸(‏ والنسائي 
(49/5 و۰٥)‏ وابن حبان )۳۰۲٤(‏ عن أنس. 

2 


وقد روي ني أفراد مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: : قيل: يارسول الله أرأيت 
الرحل يعمل العمل من الخير ويحمدةٌ الناس عليه؟ فقال: «تلكَ عاجل بشرى المؤمن». 
فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه» فهذا رياء. 
فصل 
في بيان ما يُخبط العَمَلَ من ياء وما لا يعبط 
إذا ورد على العبد وارد الرياء فلا يخلو: 
نا هيكرت ورد بعد فرق من التبادة كو قبل فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من 
غير إظهار منه» فهذا لا بط العمل لأنه قد تمّ على نعت الإخلاص فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده» 
لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به فأمًا إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مرف 
والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياءء فإن سلم من الرياء نتقص أجرةٌ فإن 
بين عمل السر والعلانية سبعين درجة. 
وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة» كالصلاة ال عقدها على إخلاص فإن كان بحرد 
سرور» لم يؤثر في العمل» وإن كان رياء باعثا على العمل» مثل أن يطيل الصلاة ليزى مكاته» فهذا 
بط الا حر 
وأمّا ما يقارن العبادة» مثل أن يبتدىء الصلاة على قصد الرياء» فإن العو يي 
وإن ندم فيها على فعلهء فالذي ينبغي له أن يبتدئها. والله أعلم. 
باب في دواء الرياء وطريقة يقة معاجة القلب فيه 
قن رفت أ الرياء عبط للأغمال» رس القت الله تقال ران رز 0 0 ليا 
فجديرٌ بالتشمير عن ساق الد في إزالته. 
وفي معالجته مقامان: . 
أحدهما: في قلع عروقه وأصوله الي منها انشعابه. 
والثاني: في دفع ما يخطر منه في الحال. 
1 المقام الأول: اعلم أن أصل الرياء حب الماه والمنزلة» وإذا فضلء» رجع إلى ثلاثة أصول» 
وهي: 
١‏ حب لذة الحمد. 
؟- والفرار من ألم الذم. 
-٣‏ والطمع فيما في أيدي الناس. 
ويشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رحل إلى النبي | 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الل أرأيت الرجل يقاتل شحاعة) ويتلتل حه ا ت 


١‏ - أخرجه أحمد (ه/ه١‏ و۷٩۱‏ و۸٦۱)‏ ومسلم )۲۱٤۲(‏ وابن ماحة )٤۲۲۰(‏ وابن حبان (777 و۷٣۳)‏ عن ابي 


مختحر منهان القاصدين 
فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في ييل 
7 
ا[ 


فمعنى قوله: يقاتل شجاعة, أي: ليذ كر ويحمد» ومعنى قوله: يقاتل هيةء أي: يأنف أن يقهر أو 
يذم ومعنى: يقاتل ریای أي: ليرى مكانه» وهذا هو لذة الاه والمنزلة في القلوب. 


وقد لا يشتهي الإنسان الحمدء ولكنه يحذر من الذم» كالحبان بين الشجعان» فإنه يثبت ولا يفر 
لبلا يذم. وقد ي يفي الإنسان بغير علم حذراً من الذم بالجهل» فهذه الأمور الثلاثة الچ تمرك إلى 
الرياء. 


وعلاجه: أن الإنسان إا ت الي ريرغب فيه إذلاظن أنه حير له وناقع» إمافي الحال أو 
المآل» قإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في للآل» و ص د اشر د 
العسل ليذ ولكن إذا بان أن فيه سما أعرض عنه» فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من 
المضرة» فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه» ومن المنزلة في الآخرة» وما 
يتعرض له من العذاب والمقت والخزي» هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم يسبب 
ملاحفاة قلوب الخلق» فإن رضاء الناس غاية لا تدرك» فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق» 
ومن «للب رضاهم ف سخط الله سخط الله عليه وأسخخطهم عليه ثم أي غرض له في مدحهم 
وإيثار ذم الله له لأحل مدحهم؟ ولا يزيد مدحهم رزقاً ولا حلا ولا ينفعه يوم فقره وفاقته. 
وكذلك ذمهم لم يحذر (منه)”2» ولا يضره ذمهم شيعا ولا يعجل أجله» ولا يؤخحر رزقه» فإن العباد 
كلهم عجزة» لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراء فإذا قرر 
هذا في نفسه فرت رغبته في الرياء» وأقبل على الله تعالى بقلبه. فإن الال لا ي هيما بره 
ويل نفعة. 1 

وأمًا الطمع فيما في أيدي الناس» فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع 
والإعطاء وأنه لا رزاق سواه» ومن طمع في الخلق لم يخل من الذل والخيبةء وإن وصل إلى المرادء 
م يخل من المنة والمهانة؛ فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد. 

ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إحفاء العبادات» وإغلاق 0 دونهاء كما تغلق الأبواب 
دون الفواحشء فإنه لا دواء في الرياء مثل إخخفاء الأعمال» وذلك يشق ف بداية امجاهدة» فإذا صبر 
اة اا سقط عنه ثقله» وأمدّه الله بالعون» فعلى العبد المجاهدة» ومن الله التوفيق. 


1 - زيادة من م. 

۲ - أخرحه أحمد (597/4 و5917 ر۲٠٤‏ و86١4‏ و7١4)‏ والطيالسي (4۸۷ و۸۸٤)‏ والبحاري (۱۲۳ و۲۸۱۰ 
و9157) ومسلم ٤(‏ ۱۹۰) وأبو داود (511؟) والترمذي )١145(‏ والنسائي (7/7؟) وابن ماحة (۲۷۸۳) وابن حبان 
اي فی الكيرى ١51//9(‏ و154). 

- أحرج الطبراني في في الكبير )١1735(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسخخط الله 
mS‏ ار دا 
وأرضى عنه من أسخحطه لي رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه». قال الميشمي في امجمع (1177174): رواه الطيراني 
E‏ الجفري» وقد وثقه الذهي في آخر ترجمة يى بن سليمان الحعفي. 
> + في ب: (منها). 


ص المقام الثاني: في دفع العارض من الرياء أثناء العبادة» وذلك لا بد من تعلمه أيضاء فإن من 
جاهد نفسه» وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين الناس» واحتقار مدحهم 
وذمهم, فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة» بل يعارضه بخطرات الرياء» فإذا حطر له معرفة 
اخخلويوبعباته واطلاعهم عايهاء دفع ذلك بأن يقول: مالك وللخلق علموا أو لم يعلمواء والله عام 
بحالك» فأي فائدة قي علم غيره؟. 

فإن هاحت الرغبة إلى آفة الحمد» ذكرها آفات الرياء والتعرض للمقت» فيقابل تلك الرغبة 
بكراهة المقت» فإن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة» ومعرفة آفة الرياء تثير كراهة. 


في بيان الرخصَةٍ قصب إظهار 1 الْطَاعَاتَ 
وان الأخصة 00 الْنُوب 
وكراهة اطلاع الاس عَلَى الذنبٍ وذمهم له 

أمّا الأَوّلُ: فاعلم أنّ في إسرار الأعمال فائدة الإحلاص والنجاة من الرياءء وق الإظهار فائدة 
الاقتداء» وترغيب الناس في الخير. 

ومن الأعمال مالا يمكن الإسرار به كاداسج والممهاد. 

والمظهرٌ للعمل ينبغي أن يراقب قلبه» حتى لا يكون فيه حب الرياء الخنفي» بل ينوي الاقتداء به» 
ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك فن مثال الضعيف مشال الغريق الذي يحسسن سباحة 
ضعيفة» فنظر إلى جماعة من الغرقى ف رحمهم, وأقبل عليهم حتى تشبثوا به» فهلكوا وهلك معهم. 

فأما من قوي وتم إحلاصه» وصغر الناس في عينه» واستوى عنده مدحهم وذمهم قلا باس 
بالإظهار لهء لأن الرغيب في الخير خيرٌ. 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يظهرون شيئاً من أحوالهم الشريفة ليقتدى 
بهم كما قال بعضهم لأهله حين احتضر: لا تبكوا علي» فإني ما لفظت بخطيئة منذ أسلمت. 

وقال ا ياك أن تعصي الله تعالى في هذه الغرفة» فإني 
عتمت فيها اثني عشرة ألف حتمة. 

ونحو ذلك كثير من كلامهم. وا له أعلم. 

وأمّا الرخصة فى كتمان الذنوب» فرعا ظنّ ظانٌ أن كتمان الخطايا رياء» وليس كذلك فإن 
الصادق الذي لآ يرائي إذا وقعت امن معصية؛ كان له سترهاء لآن الله يكره ظهور العاصي e.‏ 
سترها. 

وقد روي عن ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: Edm‏ 
الْقَاذْوْرَاتء فليستز بسار الله عر وجلٌ»7©. 


00 قياب:‎ - ١ 
e 500 أربعين سنة خم لمران كل ليلة. انظره في صفة لشفو‎ 


۹ 


فهذا وإن عصى بالذنب» م يخل قلبه عن تحبة ما أحبه الله عز وجل» وهذا ينشأ عن قوة الإيعان. 

وينبغي أن يكره عور انت من غيره اشا فهذا أثر الصدق فيه 

.ومن ذلك أن يكره ذم الناس له» من حيث أن ذلك يشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى» فإك 
الطبعَ يتأذى بالدّم وبهذه العلة أيضاً ينيغي أن یکره المدح إذا كان يشغله عن الله تعالى» ويستغرق 
قابه» ويصرفه عن الذکر» فان ا اوا من قوة ا 


(ترك الطاعَات خف منَ الرّياء 

فاا ترك الْطَّاعَاتِ خوفا يناريا فان كان الباعث له على الطاعةٍ غير الدين» فهذا ينبغي أن 
يرك لأنه معصية لا طاعة فيه. 

وإ كان الباعث على ذلك الدين» وكان ذلك لأحل الله تعالى خالصاًء فلا ينبغي أن يترك 
العمل» لان الباعث الدين. 

وكذلك إذا ترك العمل حوفاً من أن يقال: إنه مراء» فلا ينبغي ذلك» لأنه من مكائد الْشّيطان. 

قال إبراهيم النخعي: إذا أتاكَ الشيطان وأنت في صّلاة فقال: إنك مرای فزدسًا طولاً. 

وأمّا ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة حوفا من الرياء. کار إبراهيم النخعي 


3 


ُن إلقفانا دحل عليه وهو يقرا قى لصحف فأطبق المصحف وترك القراءة» وقال: لا يراني هذا أني . 


أقرأ كل ساعة» فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا. 


في بيان ما يصح من نشتاط اليد بسب ري الق وما لا يح 

قد يبيت الرحل مع المتهجدين» فيصلون أكثر الليل» وعادته قيام ساعة» فيوافقهم أو يصومون 
عر لح ei‏ 

فرعا ظنَ ظا أن هذا رياء» وليس كذلك على الإطلاق» بل فيه تفصيل» وهو أن كل مؤمن 
يرغب في عبادة الله تعالى» ولكن تعوقه العوائق» وتستهويه الغفلة» فرعا كانت مشاهدة الغير سبباً 
لزوال الغفلة واندفاع العوائق» فان الإنسان إذا كان في منزله تكن من النوم على فراش وطيء وتمتع 
بزو جحته» فإذا بات يي مكان غريب» اندفعت هذه الشواغل» وحصلت له أسباب تبعث على الخيرء 
منها مشاهدة العابدين. 

وقد يعسرٌ عليه الصوم في منزله لكثرة المطاع بخلاف غيره قفي مشل هذه الأحوال يدب 
الشيطان للصد عن الطاعة» ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائياء فلا ينبغي أن يلتفت إليه 
وإتما ينب ينبغي أن ينظرٌ إلى قصده الباطن» ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان. 

ويختية أمره بأن ثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه» فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله وإن 
لم تسخ كان سخاؤها عندهم رياء» وقس على هذا. 


٣‏ - أخرحه الحاكم (/87؟) عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «احتتبوا هذه القاذورات....». وقال العراقي في 
المغنٍ عن حمل الأسفار )١78/5(‏ أخرحه الحاكم وإستاده حسن. 


فهذه جملة آفات الرياء فكن با عنهاء وتفقد نيتكَ» فإك الرياء أحفى من دبيب التمل. 
وينبغي للمريد أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته. وإغا يقنع بذلك من حاف الله 
ورحاه. 

ولا بغي أن يؤيس نفسه من الإخلاص بان يقول: إنما يقدر على الإحلاص الأقوياء, وأنا من 
المخلطين» فيترك امجاهدة في تحصيل الإخلاص» لأنّ الخلط إلى ذلك أحوج. 

قال إبراهيم بن أدهم: تعلمت المعرفة من راهب يقال له: سمعان» دحلت على صومعته فقلت له: 
منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال: ا ت ما طعامك؟ قال: كل ليلة حمصة» 
قلت: فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ قال: ترى الذين بحذائك؟ قلت: نعم 
قال: إنهم يأتوني في كل سنة يوماً واحداً فيزينون صومعيّ ويطوفون حوها يعظموني بذلك» 
فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة» ذكرتها عز تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة» 
فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبدء فوقر في قلبي العرفةء فقال: أزيدك؟ قلت: نعم قال: انزل 

عن الصومعة» فنزلت فأدلى إل ركوة فيها عشرين حمصة:؛ ثم قال لي: ادحل الديرء فقد رأواما 
أدليت إليك» فلما دحلت الدير» احتمعت النصارى فقالوا: E‏ إليك الشيخ؟ 
قلت: شيكاً من قوته. قالوا: وما تصنع به؟ نحن أحق به» ساوم به. قلت: عشرون دينارا» فأعطوني 
رن د فرجحعت إلى الرامب» فقال: أحطأت» لو ساومتهم عشرين ألا لأعطوك هذاعز 
من لا يعبده» فانظر كيف يكون عز من يعبده» يا حنيفي أقبل على عبادة ربك. 

فقد بان بهذا أن استشعار النفوس عر العظمة في القلوب يكون باعغا إلى الخلوة» فهذه آفة 
عظيمة» وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم.كثابة واحدة» ويكون عمله عمل من 
ليس على الأرض غيره» فإذا حطرت ت حطرات ضعيفة ردها الله وا لله (تعالى)" أعلم. 
۳ 9 كيتاب ذَمٌ الْكبْرٍ والعُجْبٍ 


(وهما) قصلان: 
© (الْقصل)”” الأول في الْكِبْرٍ 
قال الله تعالى: سَأصْرِفُ عَنْ آياتي لين يَتَكبرُوْنَ في الأَرْضٍ بغير احق [الأعراف: .]١‏ 
وقال: فاته لا جب الْستَكيريْنَ4[النحل: [YY‏ 
ر الحديث الصحيح من أفراد مسلم» أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: دلا 
يذخل الْجَنةَ مَنْ ¿ كان في قَلْبهِ مال ذَرَةٍ من كِبر»7. 
وق الصحيحين عنه صلى ا لله عليه (وآله) وَسَلم قال: «قالت النار: از 


١‏ -مايين: ( ) غير موحود في م. 

٢‏ - في م: (وفيه) 

٣‏ - ما بين: ( ) غير موحود لي م 

)٤۰۹۱( وأيبو داود‎ )۱٤۸()٩۱( أخرجه امد (۳۹۹/۱ و7١41 و417) وابن أبي شيبة (89/9) ومسلم‎ - ٤ 
وأين حبان (774 و١٦٤ د) وابن خزيمة ف الترحيد (ص70/17) عن‎ )٤۱۷۳( والتزمذي (۱۹۹۸ و٩۱۹۹) وابن ماحة‎ 
ابن مسعود. وتقدم في القسم الثاني من الكتاب في بيان الرياء وحقيقته.‎ 


وعنه صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: 07 حشر لاون والمتكبرون يوم الْقِيّامةِ في صو 
اذ يَطَزَهم الاس غوانهم على الله عر وجل»2. 

وقال سفيان بن عيبنة ره الله: من كانت معصيته فی شهوة› فارج له التوبة» فإن آدم عليه 
السلام عصى مشتهياً فغفر له فإذا كانت معصيته من كبرء فاش عليه اللعنة» فإك إبليس عصى 
مستكيراً فلع0©. 

وق الصحيحين: اد رسول الله صلی الله عليه روآله) وسلم قال: دن A E‏ ينظر 
الله إليه يوم القيامة». فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري ليسترخيء إلا أن أتعاهد 
ذلك منه؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لسنت هن يتصنعة خيلا" . 

وَاغْلْم: أن الكبرٌ حل باطنٌ تصدر عن أعمال هي ثرته» فيظهر على الموارح > وذلك الخلق هنو 
ف 0313 قد E‏ نب د رد ال و الكمال س ای يكون 
متكيراً. 

وبهذا ينفصل عن العجبي» ؛ فإنً العجب لا يستدعي غير المعجب» حتى لو قدر أن يخلق الإنسان 
وده تضور أن بكرن معا ولا يتين أن يكرن مسكراء إل إن كرك مع غرهارعن وى لفح 
فوقه» فإ الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام» حقر من دونه وازدراه» وصفة هذا المتكبرء أن 
ينظر إلى العامة كأنه ينظرٌ إلى لمم بحيلا استحقارا. 

وآفة الكبر عَظِيمَة وفيه فيه يهلكُ الخواص» وقلما ينفك عنه العبّاد وَالرّعَادُ والعلماء. 


وكيف لا تعظم آفتهُ وقد أخمر الي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «أنه لا يدخل الجنة من كان 
في قلبهِ مثقال ذرَّةٍ من کیر». 

وإنما صار حجاباً دون اللخنة» لأنه يحول بين العبد وبين أخخلاق المؤمنين» لأ صاحبه لا يقد أن 
يحب للمؤمنين ما بحب لنفسه» فلا يقدرٌ على التواضع؛ ولا على ترك الحقد والحسد والغضبء ولا 


ه - أخرحه عبد الرزاق (۲۰۸۹۳) وأحمد ٠۰۷/۲(‏ و4 71) والبخساري (4400) ومسلم )۳١()۲۸٤١(‏ والترمذي 
)551١(‏ راين حبان )۷٤٤۷(‏ واين خزيعة في التوحيد (ص14) وابن مندة في الرد على الحهمية (9) والبيهقي في الاعتقاد 
(ص8١١)‏ وف الأسماء والصفات (ص745 - ٠‏ 5”) والبغوي في شرح السنة (4477) عن أبي هريرة. 

١‏ - أخرجه ابن المبارك في الزهند (۱۹۱) وأحمد (۱۷۸/۲ و175) والترمذي )۲٤١۹۲(‏ والديلمي ف الفردوس 
(۸۸۲۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وانظره في كتاب الكبائر )١14(‏ بتحقيقنا. وقال الذهي: وقال بعض السلف: 
أول ذنب عصي الله به الكبر. قال الله تعالى: ست اح لسرا يي واستكبر وكان مسن 
الكافرين#[البقرة: 1ع فمن استكير على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إعانه. 

۲ - أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۷۲/۷). 

٣‏ - أخرحه مالك في الموطاً (؟/14١9)‏ وعبد الرزاق (1594) وأ“مد (۳۳/۲ ر۲٤‏ و٩٩‏ و195) وابن أبي شيبة 
(78107/4) والبخاري ٩۷۸۳(‏ و0/84) ومسلم (80١؟)‏ وآبو داود )4١8(‏ والنسائي (۲۰۹/۸) وابن ماحة (7039) 
وابن حيان ٤٤۳(‏ © و54414) عن ابن عمر. وانظره في حامع الأصول (8757) والكبائر للذهبي (775) بتحقيقنا. 

٤‏ - آحرحه أحمد (۳۹۹/۱ و7١11‏ و417) وابن أبي شيبة )۸۹/٩(‏ ومسلم (41) وأبو داود (4041) والترمذي 
(1554و1145) وابن ماحة )٤۱۷۳(‏ راین حبان (۲۲۲ و5477) وابن خزعة في التوحيد (ص84؟) عن ابن مسعود. 
وتقدم. 


ل يوك السو ولا يسلم من الازدراء” بالناس واغتيابهم» فما من خلق ذَيِيمٌ إلا 
وهو مضطرٌ إليه 

ومن فر راع الكو باک Sm a‏ 

وقد تحصل المعرفة للمتكبرء ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق» > كما قال تعالى: 
rS‏ سهم ظُلماً وَعُلوَ[التمل: 5 لإفقالوا: ئون لِيَشَرَيْنٍ 
يثنا [الؤمنون: ¥( إن ا نتم إلا شر مشلا [إبراهيم: .]٠‏ وآيات كثيرة نحو هذاء وهذا 
تكبرٌ على الله وعلى رسوله. 

وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم» ردك ااا يدعو إلى 
التكبر على أمر الله تعالى» كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن ني 
واد ش 
الناس». رس عطقل الداس: درا بب واستحقارهم. ويروى: دكت 
النا 

سل 


وهس 


(دَرَجَات فة الكبْرٍ] 

وَاعْلم: : أن العُلَمَاءً ءَ والعباد في آفة الكبر على ثلاث درحات: 

الأولى: ايكون الک لتقا في قل الإنسان منهم؛ فهو یری ؛نفسه حيرا من غيره» إلا أنه 
يجتهد ويتواضع» فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة» إلا أنه قد قطع أغصانها. 

الثانية: : أن يظهر لك بأفعاله من التزفع في المجالس» والتقدم على الأقران» والإنكار على من يقصر 
في حقه» فترى العام يصعر کو لس كأنه مُعْرض عنهمء > والعابد يعيش ووجهه كأنه 
مستقذرهې وصذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه (وآله) وسل حين قال: 
راض جاك من بسك من مين [الشعراء: 1°[ 

الْدَرَجَة الْقَالئَة: أن يظهر الكبر بلسانه» كالدعاوى والمفاخرء وتزكية النفس» وحكايات الأحوال 
في معرض للفاخرة لغيره» وكذلك التكبر بالنسبي فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له 
ذلك التسب وإن كان أرفع منه عملاً. 


E‏ امحتقر. 
- أخرحه أحمد (۳۸۲/۱ و/471) ومسلم (41) وأبو داود١1ة ٠‏ 5) والترمذي )۱۹۹٩(‏ والحاكم ۱۸۱/٤‏ و0 | 
للد (419 0) عن أبن مسعود. 
وأخرحه أحمد ٠١٤ - ١/4(‏ و4؟1) عن أبي ريحانة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكيي سفه الحق || 
وغمص الناس». وانظره في الكبائر )۱١۹(‏ بتحقيقنا. 
٣‏ - غمط وغمص الناس: احتقارهم. 
ع - صعر ححده: أماله من الكبر. 


قال ابن عبّاس: يقول الرحل للرحل: أنا أكرم منك» وليس أحدٌ أكرم من أحدٍ إلا بالتقوى. قال 
الله تعالى: إن أَكرَمَكُمْ عند اله ناكم [الحجرات: [1Y‏ 
وكذلك التكبر بالمال» والجمال» والقوة» وكثرة الأتباع» ونحو ذلك» فالكيرٌ اال ر 2 
بين الملوك والتجار ونحوهم. 
والتكبر بالحمال أكثر ما يجري يين النساء» ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب. 
وأا التكبر بالأتباع والأنصارء فيجري بين الملوك بالمكائرة بكثرة الحنودء وبين العلماء بالمكائرة 
بالمستفيدين. ` 
ا فكل ما يمكن أن يعتقد كمالأء فإن م يكن في نفسه کمالاًء أمكن أن يتكير به 
حتى إن الفاسق قد يفتخترٌ يكثثرة شرب الخمر والفجورء لظئه أن ذلك كمال. 
وال : أن اكير يظهر في مائل الإنسان» كصَعّر وجهه. ونظره شزرا" وإطراق رأسه 
وحلوسه مزیعا ومتکاء وني أقواله» حتى في صوته ونغمته» وصيغة إيراده الكلام» ويظهر ذلك 
أيضاً في مشيه وتبخازه» وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. 
] ومن خصال المتكيّر: أن يحب قيا الناس له. والْقَِامُ على ضربين: 
N O‏ سل ا زراك وق «من 
حب أن يمل له ارال قياما نبوأ مقعدة من الثار». وهذه عادة الأعاحم والمتكبرين. 
00 قيام عند جيء الإنسان, ققد كان السلف لآ يكادون يفعلون ذلك. 
قال أنس”": لم يكن شخخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وكانوا إذا 
رأوه لم يقوموا إل نا يعلمون من كراهته لذلك. 
وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء لاسء وقد صار هذا كالشعار 
ين الأفاضل» فإذا ت ركه الإنسانُ في حق من يصلح أن يفعل ني حقه» لم يمن أن ينسبه إلى إهاتته» 
والتقصيرٌ في حقه» قرحي ذلك سعد 
واستحباب هذا في حق القائم لا بعنع الذي يقام له أن يكره ذلك» ويرى أنه ليس بأهل لذلك. 
0 ومن خصال الْتَكَيْرٍ أن لا مشي إل ومعه أحد مشي خلفة. 
0 ومنها: أن لا يزور أحدا تكبراً على الناس. 
0 ومنها: أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه. 
وقد روى أنس رضي الله عنه قال: كانت الأمّة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله 
عليه (وآله) وسلم» فتنطلق به في حاحتها“. 


١‏ - أي: نظر فيه إعراض. 
س حر حه البخحاري في الدب المفرد AYY)‏ وأبو داود )٥۲۲۹(‏ والترمذي )۷°( والحاكم )۹٤/١(‏ عن معاوية. 
وأخرحه أحمد (51/5 ر۳٩‏ و١٠١٠)‏ عن أبي جلز. 

.)۲۷١٤( أرحه أحمد (117/5) والبخباري ف الأدب المفرد (147) والزمذي‎ - ٣ 

٤‏ - زيادة من م. 

ه - أخرحه أحمد 948/5 ر٤۱۷‏ و5١1)‏ والبخاري (1۰۷۲). 


وقال ابن وهبي: حلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد» وإ فخذي لتمس فخذه فنحيت 
عنهه فأحذ ثيابي فحرني إليه وقال: لم تفعلون ب بي ما تفعلون بالحبابرة» وإني لا أعرف منكم رحلا 
شرا م؟!. 

0 ومنها: أن لا تعاطى بيده شغلا في بيتهه وهذا فلاف ا كان رول الات عر 
(وآله) وسلم. 

[] وهنها: أن لا يبحمل متاعه من سوقه إلى بيته» وقد اشترى رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم شيا وحمله. 1 

mr‏ ين 

اشتزی عمر رضي الله عنه لحماً فعلقه بيده وحمله إلى بيته. 

اشترى علي رضي الله عنه مرا فحمله في ملحفق فقال له قائل: أحمل عنك؟ قال: لا. أبو 
7 م 

انو خزيوة رسي الله عنه يونا من السوق: وقد حمل لسر e‏ يوبا عليقة 
مروان» فقال لرإجل: أوسع الطريق للأمير. 

ومن أراد أن ينفي الكبر» ويستعمل التواضع؛ فعليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وقد سبقت الإشارة إليها في كتاب: آداب المعيشة. 

يان مُعَالْجَةٍ 3 اكير وَاكْتِسّاب لاضع 

اعَلم: أن الكبر من المهلكات» ومداواته فرض عين» ولك في معاجته مقامان: 

0 الأول: في استتصال أصله وقطع شجرته» وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه» فإنه 
ار ندسه لامرن لیران أذ من کل ذل ويكنيه أن يقري اال > موھد ام 
من تراب» ثم من نطفة حرحت من مخرج البول» ثم من علقة» ثم من مضغة» فقد صار شيئا 
را يل ان انا إلا سق رلا مصرةارل بس رلاريي رن هه امنا يرنه فل ا 
احس فل فوته ويفقره قبل عتاه. 

و ين أي شيء خلقه» من نطف لَه فََدّرة4[عبس: ۸ - 
۹ ثم ا عليه بقوله: ُي ؛ لتيل يسرك [عسس: ٠‏ وبقوله: لإفجَعلاه سَييْعا | ٠‏ 
عير [الدعر: ¥[ فأجياة بعد الوت وأحسن تصويره» وأحرحه إلى الدنياء فأشبعه وأرواه» 
وکساه وهداة وقواه. 

فمن هذا بدايته» فأي وجه لكبره وفخره؟. 

على أنه لو دام له الوحود على اختياره» لكان لطغيانه طريق» بل قد سلط عليه الأخلاط 
المتضادة» والأمراض اطائلة» بينما بنيانه قد تم» إذ هو قد وهى وتهدم» لا جلك الشيء لنفسه ضرا 
ولا نفعاء بينما هو يذكر الشيء فينساه» ويستلذ الشيء فيرديه» ويروم الشيء فلا ينال ثم لا يأمن 
أن يسلب حياته بغتة. 


هَذَا أوسط حاله» وذاك أول أمره» وأمًا آخر أمره» فالموت الذي (یعید)“ جماداً كما كان» ثم 
ٌ يلقي في الراب فيصير حيفة منتنة» وتبلى أعضاؤه» وتنخر عظامه» ويأكل الدود أحزاؤه» ويعود 
تراب يعمل منه الكيزان» ويعمرمنه الينيان» شم بعد طول البلى تجمع أحزاؤه امتفرقة» ويحضرٍ 
(عرصة)”" القيامة» فيرى أرضا مبدلة» وجبالاً مسيرة وعاءً منشقة, ونحوماً منكدرة وشسا 
مكورة» وأحوالاً مظلمة» وجحيماً تزفز رصحائة دك ويقال له: اقرا كاك كفى بنفيك 
يوم عَلَيْكَ حَسِيب#[الإسراء: 5 .]١‏ فيقول: وما كتابي؟ فيقال: كان قد وكل بك في حياتك الي 
كنت تفرح بهاء وتتكير بنعيمها ملكان يحصيان ما تنطق به وتعمل؛ من قليل وكثير» وقيام وقعودء 
وأكل وشرب» وقد نسيت ذلك» وأحصاه الله تعالى» فهلم إلى الحساب عليه وأعد جوابا له وإلا 
فأنت تساق إلى النار» فما لمن هذه حاله التكير!! فان صار إلى النار» فالبهائم أحسن حالاً مته 
لأنها تعود إلى الراب و حاله وهو على شك من العفو عن أخطائه؛ كيف يتكبر؟! ومن 
الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة» وما مثله إلا كمثل رجحل جنى على ملك جناية استحق 1 
يضرب لأجلها ألف سوط فحبس في السجن ليخرج فيعاقب» وهو منتظر أن يدعى به لذلك 
أفتراة يتكبر على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا سجن» :وهل المعاصي إلا موحبة للعقاب؟. 

وأ معرفة ربه» فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته» فتلوح له العظمة» وتظهر له 
المعرفة» فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. 
| ومن العلاج العملي: التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده» وذلك بالمواظبة على استعمال خلق 
راصن ند E‏ إل طريقة ردول E‏ عليه ازوالة) رسلم .ويا كان عليه 

من التواضع والأعثلاق الدميلة. 

د العام الثابي: فيما يعرض من التكبر بالأنساب» فمن اعرزاه الكبر من جهة النسبء فليعلم 
أن هذا تعزز بكمال غيره» ثم يعلم أباه وجده» فَإنٌ أباه القريب نطفة قذرة» وأباة البعيد تراب» 
ومن اعتراه الكبر بالجمال» فليتظر إلى باطنه ر يتيز إلى افر تلع البهداتي ن 
اعتراه من جهة القوة» فليعلم أنه لو آله عرق» عاد أعجز من كل عاجزء وإن حُمَّى يوم (تَحَلل)© 
ميو وزواووي راك ترد كر E‏ ت في أذنه 
لأقلقته. 

ومن تكيّرٌ بسبب الغنى؛ فإذا تأمل خلقاً من اليهودء وجدهم أغنى منه» فأف لشرف تسبق به 
اليهود» ويستلبه السارق في لحظة» فيعود صاحبه ذليلا. ٠‏ 

ومن تكبر بسبب العلمء فليعلم أن حجة الله على العام آكد من الجاهل» وليتفكر في الخطر 
العظيم الذي هو بصلذه» فإن خخطره أعظم من خخطر غيره» كما أ قدره أعظم من قدر غيره. ا 

وليعلم أيضا أن الكبر لا يليق با لله سبحانة وأنه إذا تكير صار ممقوتاً عند الله تعالى بغيضاً عنده. 
وقد أحب اله منه أن يتواضع» وكذلك كل سبب يعالحه بنقيضه ويستعمل التواضع. 

١‏ - في ب: (يعده). 

؟ - لي م: (عرصة). والعرصة: كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء. 

٣‏ - في ب: (تحلحل). 


واغلم: : أن هذا الخلقٌ كسائر الأحلاق له طرفان ووسط: فطرفه الذي ييل إلى الريلاةة تكيراً: 
وطرفه الذي ييل إلى اللقضان يسم انا ومذلة. والوسط (ِيُسَمّى)" تواضعاء وهو المحمود 
وهو أن يتواضع من غير مذلةء فخير الأمور أوساطها"» فمن تقدم على أقرانه فهو متكير» وسن 
تأخر عنهم» فهو متواضع» لأنه قد وضع شيئاً من قدره» فأما إذا دحل على العام إسكاف أو نحو 
فتنحى له عن بحلسه وأحلسه فيه» ثم قدم له نعله ومشى معه إلى الباب» فقد تخاسس وتذلل» فذلك, 
غير حمود» بل الحمود العدل» وهو أن يعطي كل ذي حق حقه» لكن تواضعه للسوقة بالرفق لي 
السؤال واللين في الكلام» وإحابة الدعوة؛ والسّعي في الحاحة» ولا يحقره؛ ولا يستصغره. . والله 


أعلم. 

: © الْفَْصْلُ الثاني في العُجْبٍ 

روي عن أبي هريرة» عن النبِي صلى. الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما رجز بحر في 
بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله يه الأرض» فهر يعجلجل”” فيها إلى يوم القيامة» © ). 

وقال صلی الله عليه (وآله) وسلم: لاٹ مُهْلِكَات: شح مُطَاعٌ وَهَوى متبع ا الْرْءِ 
بنفسيه» ل 
1 وروي عن ابن مسعود رضي ۱ لله عنه أنه قال: امهلاك في شينين : العجب» والتسوط. وإنماجمع 
بينهما لأنّ السعادة لا تنال إلا بالطلب aT‏ اال E‏ 
عراده فلا يسعى. 

قال مطرف رحمه الله: : لأن أبيت نائماً وأصبح نادماء أحب إل من أن أبيت قائماً وأصبح 
كسد 

وَاغْلَحُ: أن لحب يدعو إلى الكبر» لأنه أحد أسبابه» فيتولد من العجب الكبرء ومن الكبر 
الآفات الكثيرة» وهذا مع الخلق. ‏ 7 


-١‏ في ب: مسى). 

۲ - أخرج البيهقي في السنن الكبرى (۲۷۳/۳) عن عمرو ين الحارث قال: : بلغي أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
قال: أمرأ بين أمرين وير الأمور أوساطها. هذا منقطع. وانظره في الشفا للقاضي عياض (175/1) وقال الإمام العجلوني 
ف كشف الخفاء :)١۲ ٤۷(‏ قال اين الغرس: ضعيف. انتهى. وقال أيضاً: ولبعضهم: 

عليك بأوساط الأمور قانها بحا ولا تركب ذلولاً ولا صعباً 

ولآخر: 

حب التناهي غلط خير الأمور الوسط 

٣‏ - أي: يغوص في الأرض حين يخسف به. والجلجلة: الح ركة مع الصوت. 

)1١84( ومسلم‎ 9 NE أخرجه عبد الرزاق (194945) ا‎ - ٤ 
وأبو يعلى الموصلي في مستده (77914* و51484) عن أبي هريرة.‎ 

ه - أخرحه القضاعي في مسنده (775 و٣۳۲)‏ والبزار (۸۰ و١41)‏ ااي ا . وانظره 
في الكبائر (0 4 4) بتحقيقنا. وتقدم في بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة 
١‏ - أحرجه أبو تعيم في الحلية )1٠0/5(‏ 


فأمّا مع الخالق» فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامهاء فكأنه يمن على الله تعالى بفعلهاء 
وينسى نعمته عليه بتوفيقه لهاء ويعمى عن آفاتها المفسدة ها. 

وإنغا يتفقد آفات الأعمال من حاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. 

والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عملء فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حمّاً له عند 
الله ادال فالعجحب يحصل باستعظام ما عجب به والإدلال يوحب توقع الحزاي مشل أن يتوقع 
إجحابة دعائه وينكر رده. 


ت 


e‏ عك 


في علاج الْعُجْبٍ 

اغلم: أن الله سبحانة هو انعم عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك: فلا معنى لعجب عامل يعمله 
O O RRS‏ ام سيلو ا 

لفيض النعم عليه وكونه حلا له نعمة أخرى. 

فان قُلْتَ: ١د‏ تمل ل العمل إلا بوحودك ووحود عملك وإرادتك» 
(وقدرتك» فمن أين قد رتك)» وکل ذلك من الله تعالى لا منك؟! فإن كان العمل بالقدرة 
فالقدرة مفتاحه» وهذا المفتاح بيد الله تعالى» وما لم تَعْط المفتاح لا يمكتك العمل كما لو قعدت 
عند خحزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تُعْطَّى مفتاحها. 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أن يدل 
أحدا منكم عملّه الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: «ولاً 
أن إلا أن عفدني الله بِرَحْمَةٍ منة وَفضْلٍ»0". 

وَاعْلمْ: أن العجب يكون بالأسباب الي بها يقع الكبرٌ وقد سبق ذكرها وعلاحها. 

ومن ذلك: العجب بالنسبي» > كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه» وعلاجة أن يعلم أنه 
د خالت امف ركان أنه ولحي يهنم فقد جهلء وإن اقتدى بهم» فإنه لم يكن العجب من 
ل وإنما شرفوا بالطّاعةٍ الحمودة» لا بتفس النسب. قال 
الله تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عند الل ناكم [الحجرات: 0Y‏ وقال النبيّ صلى الله عليه (وآله) 
وسلم: «يّا فاطمةء لا لا أغني عَنك من الله شيئً»©. 

فإن قلت: ا 

فالجواب: أن كل المسلمين يرحون الشفاعة» وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه بالنار» وقد 23 
يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة. 


١‏ -مايين: ( ) غير موجود ف م. 
۲ - أرجه عبد الرزاق (55737.؟) وأحمد (757/5 و۲۱۹ و44" و214) والطيالسي )۲۲۸٤(‏ والبخاري (3177ه 
و54513) ومسلم )781١70(‏ وابن ماحة )47١1(‏ عن أبي هريرة. 
۳ - أخر سه امد (۳۳۲۳/۲ و۰٣۲‏ و781) والبخاري (7107؟ و4771) ومسلم )۲١٤(‏ والترمذي (81840) 
والنسائي (18/7؟) وابن حبان )١57(‏ عن أبي هريرة. 


ول الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: 
دلا اين“ أحدكم يبيءٌ يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاءء فيقول: يا رسول الله أغثني. 

فأقول: : لا أملك لك شيئاء قد أبلغعك». 

ومثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة؛ كمثل المريض النهمك في الشهواتي 
اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق» وذلك جهلٌ فإن اجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها. 

ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من الآخرة» فكيف 
يتكل من ليس في مثل مراتبهم؟!. 

ومن ذلىك: العجبُ بالرأي الخطأء كما قال الله تعالى: فإأفمَن زين له سوم عَمُلِهِ فرَآهُ 

حَسَنا4[فاطر: ۸]. 

وعلاج هذا أشد من علاج غيروء فإ هذا متى كان معجياً برأيه لم يصغ إلى نصح ناصح» 
وكيف يترك ما يعتقدة نحاة؟! وإنغا علاجة في الحملةٍ أن يكون متهماً لرأيه أبدأء لا يغار به إلا أن 
يشهد له قاطع من كتاب» أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة ولن يعرف ذلك إلا | 
عجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. ١‏ 

والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم أن لا خوض في المذاهبء e‏ اعتقاد 
الحمل وأنّ الله سبحانه واحدٌ لا شريك له فليس کر تيع زكر التي ا یا وري 
۱[ وأ رسوله صادق فيما جاء به ويؤمن .عا جاء به القرآن من غير بحث ولا تنقير ويصرف 
زمنه قي التقوى» وأداء الطاعات» فمتى خحاض في المذاهب ورام مالا يصل إلى معرفته» هلك. 

٠١ ۳‏ کتاب الغرُوْرٍ وَأَقْسَامِه وَدَرَجَاته 

.ومن الاس من عَرَنَهُ الدنيا فقال: الد عي من اة والذجا نقث والآخرة اسييف هدا عل 
االبيس» فان التَقَدَ لا يكوثٌ خيراً من النسيعق إلا إذا كان مشل النسيئة» ومعلومٌ أن عْمُرَ الإنسان 
الإضافة إلى مدة الآخرةٍ ليس بجزء من ألف حزء إلى أن ينقطم النفسس» » وإنما أراد من قال: النقّدٌ 
١‏ حير منّ التسبيئة» إذا كانت التسيئة مثل النقدء وهذا غرور الكفار. 
| فأما ES CL‏ فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرورء لأنهم آثروا 
الدنيا علئ. الآخرة» إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار» من حهة أن أصل الإيمان يعنعهم من عقاب 
الأبد. 

ومن الحُصَاةٍ من يغار فيقول: إن الله كريمٌ وإغا نتكل علي عفوو» ورعا اغتروا بصلاح 

وقد قال العلماء: من رجا شيعا طلبه» ومن حاف شيئا هرب منه» ومن رحا الغفران مع 
١‏ الإصرار» فهو مغرور. 


١‏ - أي: لا أحدن أحدكم على هذه الصفة. ومعناه: لا تعملوا عملاً أحدكم بسببه على هذه الصفة. 

؟ - أخرجه أحمد (177/7) وابن أبي شيبة (4947/17 و۹۳٤)‏ والبخماري (۳۰۷۳) ومسلم )۱۸۳١(‏ وابن حبان 
SAV) ٠‏ و۸٤‏ 4) والطبري في جامع البيان (ه815). 
۲ - من قوهم: انتقر: أي: دعا بعضا دون بعض. 


005 له نوش أ نيس سيا 1 
يضره كفرهم» وقد سلط الأمراض واحنَ على خلق من عباده في الدنياء وهو سبحانه قادرٌ على 
إزالتهاء ثم خوفنا من عقابه. فكيف لا نخاف؟1. ” ْ 

فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العملء ومالا ييعث على العمل فهو غرور. 

يوضح هذا: أن رحاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة» وإيثار المعاصي. 

والعجب أن [أهل]2" القرن الأوّل عملوا وخافواء ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير 
مائو رام عرفو من كرم الله تعال مالم يعرف الأنياء وااصالكود. 

ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى» فلم تعب أولكك وكثر بكاؤهم؟! وهل ذم أهل الكتاب بقوله: 
لإيأحذون عَرَض هَذَا الأذنى ويقولون سَيُغْفرُ لنا4 [الأعراف: 19١ع.‏ إلا لمثل (هذه)”2 الحال؟!.- 

وما من اغترٌ بصلاح آبائه» فهلا يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنه» وإبراهيم عليه السلام مع 
أبيه. وحمد مع أمه صلی الله عليه (وآله) وسلم وعلى سائر النييين. 

ويقرب من هذا الغرورء غرور أقوام هم طاعات ومعاصي؛ إلا أن معاصيهم أكثرء وهم يظنون . 
أن حسناتهم ترجحح» فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغصب أضعاف ١‏ 
ذلك» ولعل الذي تصدق به من المغصوب» ويتكل على تلك الصدقة» وما هو إلا كمن وضع ' 
درهماً ف كفه وألفاً في أحرى» ثم رجا أن يزحح الدرهم بألف. | 

ومنهم: : من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه» وسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته» ولا يحاسب | 


نفسه على سيئاته» ولا يتفقد ذنوبه» كالذي يستغفر الله ويسبحه مئة مرة في اليوم» ثم يظل طول 
e E.‏ ي 
عقوبة الغيبة والكلام المنهي عنه. 1 


قصل 
[أصناف المغترين] 
يع الاغترار ر في الأغلب فى حق أربعة أصناف: الْعُلَمَاكُ وَالعبّاكُ والمتصوّفة والْأَغْنيَاء. 
١‏ (الصنف الأوّل: الْعُلَمَاءُ)20: 
فأمًا أهل العلم» فالمغتزون منهم فِرَق: 1 
منهم: فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقليت وأهملوا تفقد الحوارح وحفظها عن المعاصيء 0 
وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم» وظنوا أنهم من الله يمكان» ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة» ۱ 
علموا أن علم المعاملةٍ لا يراد به إلا العملء ولولا العمل لم يكن له قدر. قال الله تعالى: قد أَفْلحَ 
كآ! مَنْ زَكاها4[الشمس: 4]. وم يقل: قد أفلح من تعلم كيف يزكيهاء فإن تلا عليه الشيطان فضائل 
شْ أعل اللي انا التريماوورد ني العالم الفاحرء كقوله تعال: مله كَل لكلب إلا تخيل َيه ْ 
يلهّث أو ترك يَلَْثْ#[الأعراف: .]۱۷١‏ و #كمثلٍ الحِمَار ييل أسفارا)[الحمعة: .]٥‏ : 
١‏ - زيادة لتوضيح المراد. 
۲ - في ب: (هذا). 
٣‏ - ما يين: ( ) غير موحود ي م. 


ومنهم فرقة أحرى: أحكموا العلمّ والعملّ الاهرء ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات | 
المذمومة منهاء كالكبر والحسد والرياي وطلب العلوء وطلب الشهرة» فهؤلاء زينوا ظاهرهم | 
اي > ونسوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: : «إث الله لا يَنظْرٌ إلى وركم | 
وَأَمْوَالِكُم انما“ ينظرٌ إلى فلو بكم وَأغْمّالكم»2. ۰ 

فتعاهدوا الأعمال» ول يتعاهدوا القلوب» والقلب هو الأصل› إذ لا ينجو «إلاً مَنْ أتى الله ْ 
بقلب سليو»[الشعراء: 84]. 

وهثال هؤلاء كمثل رجحل زدع زرعاء فنبت ونبت معه حشيش يفسده فأمر بقلعه» فأحذ يجز | 
رؤوسه وأطرافه ويترك أصولهء فلم تزل أصوله تقوى | 

وفرقة: أخرى علموا أن هذه الأحلاق ا إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم ١‏ 
منفكون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من.أن يبتليهم بذلك» وإنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ | 
مبلغهم من العلم» فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة» قال أحدهم: ما هذا بكبر» ونا هو طلب | 
عز الدين» وإظهار شرف العلم» وإرغام المبتدعين»› فإني لو لبست الدون من الثياب» وحلست في ١‏ 
الدون من ابجالس» همت يي أعداء الدين» وفرحوا ال وف ذلي ذل الإسلام» وينسى الغرورء وأن | 
إبليس هو الذي سول له هذا بدليل أنّ النبيّ صلى الله عليه (وآله) وسلم وأصحابه كانوا ١|‏ 
يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. 0 

و ع عمر بن اللخطاب رضي اا أنه ل قم اشام عر عت 1 و کن 
بعيره» و ونزع خفیه وأمسكهماء وخاض الماء» ومعه بعيره» فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم 
صنعاً عظيما عند أهل الأرض» فصّلكّ في صدره وقال: أوَّه لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة!! إنكم 
كنتم أذل وأحقرٌ الناس» فأعرّكم الله برسوله» فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله. 

وفي رواية عنه: لما قدم الشام» استقبله الناس وهو على بعيره. فقيل له: ١د‏ رمع درا تلق كه 
عظماء الناس وويحوههم؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم هاهتاء إنما الأمر من هاهنا ‏ وأشار 
بيده إلى السماء ‏ حلوا سبيل حملي . 

ثم العجبُ من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة» والخيول الفارهة ونحو ذلك. وإذا حطر 
له حاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعملء لاقنداء الناس بي ليهتدوا إلى الدين» 
ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره» كما يفرح باقتدائهم به» لأنّ من كان قصده صلاح 
الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان» وكذلك من يدل منهم على سلطان» ويتودد إليه» ويكي 
عليه» ويتواضع له ويقول: إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر» والله يعلمٌ أنه 
لو ظهرَ لبعض أقرانه قبولٌ عند السلطان لثقل عليه ذلك. 


١‏ - في ب: (رإغا). والثبت في مسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 
- أرحه أحمد (0155/7 و85 ؟) والزهد له (صة ه) ومسلم (75(015574) وابن ماحة )1١55(‏ وأبو نعيم لي 
الحلية ۹۸/٤(‏ و۷/٤۱۲)‏ وابن حبان )۳۹٤(‏ عن أبي هريرة. 
- أتخرحه الحاكم في المستدرك (۸۲/۲). 
٤‏ - أحرحه ابن المبارك في الزهد (585) والحاكم .)٠١/١(‏ 


وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأحذ من ماهم الحرام ويقول: هذا مال لا مالك لهه وهو لمصالح 
للسلمين» وأنت إمام من أثمتهمء فيغير بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه» ورعا كان دحالا من 
الدحالين من جهة قوله: هذا.مال لا مالك له. 

وغاية الأمر: وقوعٌ الاحتلاط في الأموال» وذلك لا يمنع كونها حراماء وقد يكون عالاً يمن أحذ 
مته المال. 

وفرقة أحرى: أحكموا العلم وطَهّروا حوارحهم وزينوها بالطاعات» وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها 

من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك» ولكن بقيت في زوايا القلب حفايا من مكائد الشياطان 
وخدع النفس لم يفطنوا ها وأهملوهاء فزى أحدهم يُْهرُ ليلة ويُنصب نهار في جمع العلوم 
وترتيبها وتحسين ألفاظهاء ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى» ورعا كان 
الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت» ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسهء إما 
صريحاً بالدعاوى الطويلة العريضةء وإما ضمناً بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من 
ذلك الغير» وأعظم منه علماء فهذا وأمثاله من خحفايا العيوب الي لا يفطن ها إلا د 0 
ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء إلا أن أقلَّ الدرحات أن يعرف الإنسان عيوب.نفسه» ويحرص 
على صلاحها. ومن سرته حسنته وساءته سيئته» فهو مرجوٌ مره بخلاف من يزكي نفسه ويظن 
أنه من حيار الخلق. ْ 

فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة» فكيف بالذين قنعوا من العلوم .ما لا يهمهم وتركوا 
المهم. 
ا من اقتصر على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات. وتفاصيل المعاملات الدنيوية 
اجار بين الخلى لخاد العا ورعا ضيّعوا الأعمال الظاهرة وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة 
والنظر إلى مالا يحل؛ وللشي إلى مالا يجوز» ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع 
المهلكات» فهؤلاءِ مغرورون من وجهين: : أحدهما: : من حيث العمل. والآخر: من حيث العلم. 

اومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه» لا بل مثلهم مثل من به 
علة البرْسّام”© وهو مشرفٌ على هلاك فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة» وحعل يكرر ذلك» وذلك 
غاية الغرور. 

وسيب غروره ما مع في النقل من تعظيم الفقه» ولم يدر أن الفقه هو الفقه عن الله تعالى» 
ومعرفة صفاته المحوفة والمرحوةء ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى. 

وقد قال الله تعالى: فلولا تقر مِنْ كل فِرقَةٍ قة منم طَائْمَة لَِفقَهُوًا في الدَيْنِ) الآية [التوية: 
7 . والذي يحصل (به)" الإنذار غير هذا العلم فان مقصود هذا العلم حفظ الأموال 2 
المعاملات» وحفظ الأيدان بالأموال» (وبدفع)” القتل والحراحات. 


١‏ - أي: يتعب نهاره. 

۲ - البرسام: علة يهذى فيها. 
٣‏ - في ب: (له). 

4 - في ب: (ودفع). 


والمال في طريق الله تعالى آلة» رالبدن ترك 
وفنا العم الم رت شارك للطريع قط عقبات اقب ا لق وا ا ونان 
الحجاب بين العبد وبين | لله تعالى. 

ومثال من اقتصر على ذلك» كمثل من اقتصر في سلوك الحج على علم خرز الرّاوية”؟ والخف» 
ولا شك أنه لا بد من ذلك. ولكن ليس من الحج في شيء. 

ومن هؤلاء: من اقتصر على علم الخلافي. ول يهمه إلا طريق امحادلة» والإلزام» والإفحام» ودفع 
الحق لأجل الغلبة» فهو أسوأ حالاً من ذكر قبله» رو ي لم يعرفها 
السلف. 

وأما أدلة الأحكام: فيشتم عليها علم الذهب» وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
(وآله) وسلم. 

وأا حيّل الجدل: رمت وفساد الوضع والتركيب» والتعدية فإغا أبدعت لإظهار 
الغلية والإفحام. 

وفرقة أخرى: اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء» والرد على المخالفين. 

ثم هؤلاء طائفتان: ضالة؛ ومحقة, فالضالة: الى تدعو إلى غير السنةء والمحقة: الي تدعو إلى 
السنة» والغرور شامل جتميعهم. 

أمّا الضالة: فاغترار ظاهر. 

وأما الحقة: فاغترارها من حيث أنها ظنت أن الحدال أهم الأمورء وأفضل القربات في دين الله 
تعالى» وزعمت أنه لا يتم لأحار دينه مالم يبحث» وان من صدّق الله ورسوله من غير تحرير دليل» 
فليس بكامل الإبعان» فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم ي تعلم الحدل والبحث عن المقالات» 
وعميت بصائرهم» فلم يلتفتوا إلى القرن الأول وأنّ النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم شهد لمم 
بأنهم خير الخلقء وأنهم قد أدركوا كثيراً من البدع والموى» فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا 
E E‏ ذلك عن تققد تلوبهم Ey‏ » بل لم يتكلموا فيه إلا 
لضرورة رد الضلال؛ فإن رأوه مصراً على بدعته هجروه من غير مماراة ولا حدل. وقد روي في 
الحديث: «مًا ضّلّ قومٌ بعد هُدَّى إلا أوتوا الجدل»2". 

وفرقة أحرى: اشتغلوا بالوعظ وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب» من 
النوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص؛ وهم يظنون أنهم إذا تكلموا 
بهذه الصفات وهم منفكون عنها أنهم من أهلهاء فهؤلاء يدعون إلى الله وهم هاربون منه» فهم 
أعظم الئاس غرة. 

ومن هؤلاء: من يعدل عن المنهاج الواحب في الوعظ إلى الشطح وتلفيق كلام حارج عن قانون 
الشرع والعقل طليا للإغراب. 

١‏ - أي: المرادة فيها الماء. 

۲ - أخخر جه أحمد ۲٣۲/۰‏ و157) والترمذي (97517) وابن ماحة (54) والديلمي في الفردوس )٠٠١١(‏ والحاكم 
(47/7 4) عن أبي أمامة. وانظره في الجامع الصغير (197) وهو حديث حسن. 


ومنهم: من يستشهد بأشعار الوصال والفراق» وغرضهم: ةي ا 
ولو على أغراض فاسدة» فهؤلاء شياطين الإنس. 

ومنهم فرقة: استغرقوا أوقاتهم في ماع الحديث» وجمع روایاته» وأسانيده الغربية والعالية؛ ف 
أحدهم أن يدور البلاد» ويرى الشيوخ ليقول: : أنا أروي عن فلان» ولقيت فلاناء ولي من الإسناد 
ما ليس لغيري. 

ومنهم فرقة: اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر» وزعموا أنهم علماء الأمةء وأذهبوا أعمارهم في 
دقائق النحو واللغة» ولو عقلوا لعلموا أن مضي عمره ف معرفة لغة العرب كالمضيع عمره في معرفة 
لغة الترك» وإتما فارقتها لغة العرب لأحل ورود الشريعة بهاء فيكفي من اللغة علم الغريبين: غريب 
القرآن» والحديث» ومن النحو ما يقوم به اللسان. 

فأمًا التعمق إلى درحات لا تتناهى» فذلك يشغل عما هو أجود منه وألزم. 1 

ومثال التعمق في ذلك مثال من ضيّع عمره في تصحيح مخارج الحروف ف القرآن» مقتصرا 
على ذلك وذلك غرورء لأن المقصود من الحروف المعاني» وإنما الحروف ظروف وأدوات» ومن 
احتاج إلى شرب السكنجبين لإزالة الصفراءء فضيء عمره في تحسين القدح الذي يشرب فيه» فهو 
مغرور. 

ال ااي كز هر اق قد ا اله ا غل رار إلى العمل» واجتهد فيه 
ولي تصفيته من الشوائب» فهذا هو المقصود. 

وفرقة أحرى: عظم غرورهم فوضعوا الحيل في دفع الحقوق» وظنوا أن ذلك ينفعهم؛ بل ذلك 
غرورء فإن الإنسان إذا ألحأ زوجته إلى أن تبرئه من حقها ل ييرأ فيما بينه وبين | لله تعالى. 

وكذلك هبة الرحل مال الزكاة في آخر الحول لزوجتهء واتهابه مالها لإسقاط الزكاةء ونحو ذلك 

1 

" الصف الثاني: اباب التعبّدِ والعملء وهم فِرَق: 

فرقة: أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل» ورعا تعمقوا في استعمال للاء حتى خرجوا 
إلى الوسوسة في الوضويء فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له بالطهارة شرعاء بل يقدر له 
الاحتمالات البعيدة في التنجسء ولا يقدر ذلك في مطعمه فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى 
المطعم» 0 اة بسير التنلف» » فإن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع ظهور احتمال 
النجاسة ركان بع هذا يدع أنواعا من الحلال حوفا من الوقوع يي الحرام. 

وقد صح أن ابي صلى الله عليه وآله وسلم توضأً من مَرَادَةَ مشركة0©. 

ثم منهم: من يخرج إلى الإسراف في الماءء ويطول به الأمرء حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها. 

ومنهم: من غلبت عليه الوسوسة ني تكبيرة الإحرام في الصلاة» حتى رعا فاتته ركعة مع الإمام. 


١‏ - انظره فی مسند أحمد ر٤/٤۳٤‏ و575) وصحيح البخاري (145؟) ومسلم (1۸۲) عن عمران بن حصين رضي 


الله عنه. 
5 


ومنهم: من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحةٍ وسائر الأذكار من مخارجهاء فلا يزال يحشاط في 
التشديدات» والفرق بين الضاد والظاء فوق الحاحة» ونحو ذلك بحيث يهتم بذلك حتى لا يتفكر 
فيما سواه» ويذهل عن معنى القرآن والاتعاظ به وهذا من أقبح أنواع الغرور فإك الخلق لم 
يتكلفوا من تحقيق مخارج الحروفب في تلاوة القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام. 

م ا إلى سلطان» فأحذ يودي الرسالة بالتأنق في خارج الحروف 
وتكراره» وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة الجلس» فما أحراه بالطرد والتأديب. 

وفرقة أحرى: اغتروا بقراءة القرآن» فهم يهذونة هَذَا وررما حتموا ف اليوم مرتين» فلسان 
أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني» ولا يتفكر في معاني القرآن ولا يتعظ .عواعظه ولا 
يقف عند أوامره ونواهية» فهذا مغرور يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط 

ومثال (هذ/0", مثال عبد كتب إليه مولاه كتابا يأمره فيه وینهاه» فلم يصرف عنايته إلى فهمه 
والعمل به بل اقتصر على حفظه وتكراره» ظاناً أن ذلك هو لمراد منه» مع مخالفته أمر مولاه 
ونهيه. 

ومنهم: من يلتذ بصوته بالقرآن» معرضاً عن معانية» فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرفُ مل التذاذه 
بالنظم» أو بالصوتء أو بالمعاني. 

وفرقة أخرى: اغنزوا بالصوم وأكثروا منه» وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والفضولء ولا 
بطونهم من الحرام عند الإفطار» ولا خواطرهم عن الرياء. 

ومنهم: من اغتر بالحج» فيخرج إليه من غير حروج عن المظالم» وقضاء الديون» واسترضاء 
الوالدين» وطلب الزاد الحلال؛ وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج» ويضيعون في الطريق 
العبادة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدنء ولا يحترزون من الرفث والخصام» وهم مع 
ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. 

وفرقة أحرى: أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ونسوا أنفسهم. 

ومنهم: من يؤم في مسجد ولو تقدم عليه أورع منه وأعلم» ثقل عليه. 

ومنهم: : من يؤذن ويظن أن ذلك لله ولو أذن غيره ف غيبته» اشتد عليه ذلك وقال: قد زاحمئي 
ف مرتبي. ٠‏ 

ومنهم: من يجاور بمكة أو بالمدينة وقلبه متعلق ببلاده» وقول الناس: فلان جاور بمكة أو بالمدينة» 
ثم إنه يجاور ويطمع في أوساخ الناس» وقد يجمع ذلك ويشح به ويجتمع له جملة من المهلكات. 

وما من عمل إلا وفيه آفات» فمن لم يعرفها وقع فيهاء ومن أراد أن يعرفهاء فلينظر في كتابنا 
هذاء فينظر في آفات الرياء لاصوا N‏ وفي جميع القربات في الأبواب 
المرتبة في هذا الكتاب» وإنما الغرض الآن الإشارة إلى بجامع ما سبق. 


١‏ - في ب: (ذلك). کر 


وفرقة أحرى: زهدت في المال» وقنعت بالدون من اللباس والطعام» وقنعت من المسكن 
بالمساحد» فظنت أنها أدركت رتبة الزهادء وهم مع هذا شديدوا الرغبة في الرياسة والجحاه فقد 
تركوا أهون الأمرين وباؤوا يأعظم المهلكين. 

وفرقة أحرى: حرصت على النوافل» و لم تعتن بالفرائض» فترى أحدهم يفرح يصلاة الضحى 
وصلاة الليل» ولا يجد للفريضة لذة» ولا يحرص على المبادرة إليها في أول الوقت» وينسى قوله صلى 
الله عليه (وآله) وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجحل: «ما قرب امقر بون إلَي بعشل أذَاء مَا 
افترضت عَليَهم ”0 

الصف الثالث: : المتصوفة. 

والمَغرورَون منهم فرق: 

فرقة منهم: اغتروا بالرّي والنطق واليئةء فتشبهوا بالصادقين من الصوفية بالظاهرء وم يتعبوا 
العسيال تاقد رتياف جم عبان ليرت على الحرام والشبهات وأموال السلاطين ويمزق 

عضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض» وهؤلاء غرورهم ظاهر. 

ومفالهم: مثال عجوز معت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تلبت أسماؤهم في الديوان؛ 
ويقطع كل واحد منهم قطرا من أقطار (الأرض)) فاشتاقت نفسها إلى ذلك فلبست درعا 
1011 02 و ا ر رق رج ا ثم 
توجهت إلى العسك كر فكتب اس مها في ديوان الشجعان؛ فلما حضرت في ديوان العرض» أمرت 
بتجريد المغمر والدرع لينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة» فلما جردت إذا هي عجوز ضعيفة رَمِنة ا 
فقيل ها: جئت تستهزئين بالملك وأهل حضرته» خذوها وألقوها بين أيدي الفيل» فألقيت إليه. 

ل ل وعرضوا على الحاكم 
الأكبر الذي ينظر ينظر إلى القلب لا إلى المرقعات والوّي. 

وفرقة أخرى:. ادعت علم المعرفة» ومشاهدة الحق» وبحاورة المقامات والأحوالء والوصول إلى 
لفرت رتوار ون لل اكور إلا الا EGS‏ 
الأولين والآحرين» فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراع» فضلاً عن العوام» 
حتى إن بعض العامة يلازمهم الأيام الكثيرة» ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة» ويرددها كأنه 
يتكلم عن الوحي» ويحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد» ويقول: إنهم محجوبون عن الله وإنه هو 
الواصل إلى الحق» وإنه من المقربين» وهو عند الله من الفجار المنافقين» وعند أرباب القلوب من 


١‏ - أحرجه البخاري )٠٥۰۲(‏ وابن حبان )۳٤۷(‏ عن أبي هريرة. 
وأحرجه ابن ماحة (۳۹۸۹) وأبو نعيم في الحلية (5/1) عن معاذ بن حبل. 
وأخرجه أحمد (537/5) والبزار (۳۹۲۷) عن عائشة. 

وأخرجه آبو يعلى (۷۰۸۷) عن ميمونة. 

۲ - في م: (البلاد). 

٣‏ - أي: زند من الدرع يلبس القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح. 


: -أي: مريضة مرضا لا يرحى شفاؤه. 


منتصر منهاح القاهدين 


الحمقى الجاهلين» لم يُحكم علماً وم يهذب خلقاًء ولم يراقب قلباً سوى اتباع الهوى وحفظ 
. الهذيان. ‏ . 

وفرقة منهم: طووا بساظ.الشرع» ورفضوا الأحكام» وسووا بين الحلال والحرام» ديه 
يقول: إن الله مستغن عن عملي» فلم أتعب نفسي؟. 

وبعضهم يقول: لا قدر للأعمال بالجوارح؛ وإنما النظر إلى القلوب» وقلوبنا والهة" بحب الله 
تعالى» وواصلة إلى معرفته» وإنما نخوض ف الدنيا بأبدانناء وقلوينا عاكفة في الحضرة الربانية» فنحن 

مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب» ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام» واستغنوا عن تهذيب 
ا د 
أنفسهم عن درجة الأنبياء» لأ الأنبياء عليهم السلام كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين. 

وأصناف غرور أهل الإباحة لا حصى» وكل ذلك أغاليط ووساوس» خدعهم الشيطان بهاء 
لاشتغالهم بلمجاهدةٍ قبل إجكام العلم» من غير اقتداء بشيخ صاحب علم ودين صال للاقتداء به. 

ومنهم فرقة أخرى: جاوزوا هذه الطريق» واشتغلوا بامجاهدة» وابتدؤوا بسلوك الطريق وانفتح 
لهم باب المعرفة» فلما استنشقوا مبادىء ريح المعرفة» تعجبوا منهاء وفرحوا بهاء وأعجبهم غريبهاء 
فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيهاء وكيفية انفتاح ونيا E U‏ عن غتر ممع 
وكل ذلك غرورء لأن عجائب طريق الله سبحانه وتعالى ليس لها نهاية. ولو وقف مع كل أعجوبة 
وتقيد بها» قصرت خحطاه» وجره الوصل إلى القصد, وكان مثاله مثال من قصد ملكاء فرأى على 
بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى مثلهاء فوقف ينظرٌ إليها حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء 
الملك. 

4- الصف الرَابُِ ه: اراب الأمْوَال» وهم فرق: 

ففرقة مبهم: يحرصون على بناء الساجد والمدارس والرباطات والقناطر وسا يظهر لفاس 
ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلد ذكرهم» ويبقى بعد الوت أثرهم ولو كلف أخدهم أن ينفق دينارا 
ولا يكنب اسمه في الموضع الذي أنفق عليه لشقّ عليه» ولولا أنه يريد وجه الاس لا وجه الله لما 
شق عليه ذلك» فإن الله يطلع عليه سواء كتب اسمه أو لم يكتبه. 

وبعضهم يصرف المال في زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش الى هي مهي عنها وشاغلة 
للمصلين» فإن المقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب» وذلك يفسد قلوب المصلين. 

فأما إن كان المال الذي صرفه في ذلك حراماء كان أشد ف الغرور. 

لظ الى ا ارح مسيجداء فون عل لكاب وقال: مثلي لا يدل بيست 

فى كل إى أمكانه صديقا. 1 


١‏ - أي: شديدة التعلق بالله. وأصلها: شديدة الحزن والجززع على فقد الولد. 
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1 
ا مختصر منهان القاهدين 


(فهكذا)”" ينبغي أن تعظم المساحد (و)"22 هو: أن يرى تلويث المسجد بدخحوله فيه بنفسه 
جناية على المسجد, لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام» أو بزحرف الدنيا منه على الله تعالى» 
فغرور هذا من حيث أنهُ یری النكرٌ معروفاً. 

وفرقة أخرى: يحنظون الأموال وكسكونها بخلاء ثم يشتغلون بالعبادات البدنية الي لا تحتاج إلى 
نفقة المال» كالصيام والصلاة وتم القرآن» وهم مغرورون لأن البعل مهلك وقد استولى على 
قلوبهم» فهم محتاحون إلى قمعه بإخراج المالء فقد اشتغلوا عنه بفضائل لا تحب عليهم. ومشاهم: 
مثال من دخلت في ثوبه حيّة» فاشتغل عنها بطبخ السكنجبين لتسكن به الصفراء. 

ومنهم: : من لا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاة فقط» فيخرج الرديء من المال» أو يعطي من الفقراء 
من يخدمه» ويتردد في حاحاته؛ أو من يحتاج إليه في المستقبل أو من له فيه غرض. 

ومنهم: تاتس ل كلك إن بسع الأكارا زر 3 ران يلك يرنه وق اربق 
وكل ذلك مفسد للنية وصاحبه مغرورء لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عوضا عن غيره. 

وفرقة أخرى: من أرباب الأموال وغيرهم, اغتزوا بحضور جالس الذكرء وظنوا أن نفس الحضور 
يغنيهم عن العمل والاتعاظ» وليس كذلك لأن بحلس الذكر إنما فضل لكونه مرغباً في الخ وكل 
ما يراد لخبره إذا لى يوصل إل ذلك الغ فلا وقح له ورا سمع أحدهم التحويف» فلا يزيد على 
قوله: يا سلام سلم» أو أعوذ با لله» ويظن أنه قد أتى المقصود. 

ومثال هذا كمثلٍ مريض يحضرٌ عند الأطباء فيسمع ما يجري» أو الحائع يحضرٌ عند من يصف له 
الأطعمة اللذيذة» ثم ينصرفٌ فلا يغ ذلك عنه. فكذلك ماع وصف الطاعات دون العمل بهاء 
فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير. بها أفعالك» فهو حجة عليك. 

فإن قيل: فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه. فالجواب: أن مدار أمر الآحرة 
على معنى واحد وهو تقويم القلب» ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته» فإ الإنسان لو 
اهعم بأمر الآخرةٍ كما يهتم بأمر الدنيا لنالهاء وقد فعل ذلك السلف الصا ومن تبعهم بإحسان. 

ويُستعان على الخلص من الغرورٍ بثلاثة أشياء: 

١‏ الْعَقَل: وهو ا الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء. 

؟- والمعرفة: الي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. | 

ويي كتاب الحبة» وشرح عجائب القلب» والتفكرء وكتاب الشكر إشارات إلى وصف النفس» 
, ووصف حلال الله سبحانه. 

ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة ما ذكر في كتاب ذَمٌ الدنياء وكتاب ذكر الموت فإذا 
حصلت هذه المعارف» ثار من القلب ,كعرفة الله تعالى حب الله وععرفة الآحرة حب شدة الرغبة 
فيهاء وكعرفة الدنيا شدة الرغبة عنهاء فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى» وينفعه في 
. الآحرة» وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب» صحت نيته قي الأمور كلهاء واندفع عنه كل غرور. 


١‏ - لي ب: (فبهذا). ؟- ما بين: ( ) غير موحود لي م. 


YYA 


ا فإذا غلب حب الله تعالی على قلبه لمعرفته به وبنفسه» واحتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم, | 
: ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاتهاء والعلمٌبما يقربه منه ويهديه» وجميع ذلك ا 
في کتابتا هذا. 

فيعرفُ من ربع العبادات والعادات ما هو حتاج إليه؛ وماهو مستغن عته» ويتأدب بأدب 
0 : 

ويعرفٌ من ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى» وهي الصفات المذمومة في 
الخلق. 

ويعرف من ربع المنجيات الصفات الحمودة ال لا بد أن توضع خلفا من للذمومة بعد محوهاء 
فإذا أحاط مجميع ذلك» أمكنه الحذر من الأنواع الي أشرنا إليها من الغرور. والله أعلم. ' 

وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون بخخائفاً أن يخدعه الشيطان» ويدعوه إلى الرياسة ويخاف عليه 
ااا الأمن من مكر الله تعالى. ۰ 

ولذلك قيل: والمخلصون على خطر عظيم”". 5 

وقال الإمام أ مد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الوت: فتيٰ. فقال: : لا بعد . 

فلا ينبغي أن يفارق المنوف قلوب الأولياء أبدا. 

نسأل الله تعالى السلامة من الغرور» وحسن الخاتمة» إنه قريب بحيب. 

آخر الغرور. وبه تم ربع المهلكات» ونشرع الآن في ربع المنجيات 


١‏ - ذكر الإمام العحلوني في كشف النفاء (1747؟) حديث: «الناس كلهم موتى إلا العا مون» والعالمون كلهم هلكى 
إلا العاملون» والعاملون كلهم غرقى إلا الحلصون» والمخلصون على خطر عظيم». وبعضهم يرويه هلكى في الكل 
وبعضهم يرويه موتى في الكل. قال الصّغاني: وهذا حديث مفترى ملحونٌ» والصواب في الإعراب العالمين والعاملين | 
والمحلصين. انتهى. وأقول فيه: إن السيوطي نقل في التكت عن أبي حيان: أن الإبدال في الاستناء الموحب لغة ليعض . 
:العرب» وحرج عليها قوله تعالى: لإفشربوا منه إلا قليل4»: انتهى. وعليه: فالعالمون وما بعده بدل مما قبله. وانظره في | ٠‏ 
الضعيفة (75). 

۲ - انظره في مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن اللدوزي ( ص۰۸٤‏ - .)٠٠۹‏ 


. .| عن أبي هريرة. 


4- اربع الْرَابع: 
رَبْعْ المنجيات 
-١ -4‏ كاب التوبةٍ وذكر شْرُوْطِهَا وأركانها وما تعلق بذك 

اغلم: أن الذنوب حجاب عن احبوب» والانصراف عما يبعد عن الحيوب واحب. 

وإنما ب يتم ذلك بالعلم والندم والعزم» فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن الحبوب» لم 
يندم على الذنوب؛ ولم يتوجع يسبب سلوكه طريق البعده وإذا لم يتوجع لم يرحع. 

وقد أمرّ الله تعالى بالتوبة فقال: «إوتوبُوا م 
التور: .]1١‏ وقال سبحانه: ليا يها الذِينَ آمنوا توبوا إلى الله توبة صرحا الآية [التحريم : 
وقال: إن الله ب التوابينَ > ويب الْمتَطهرينَ»[البقرة: : [YY‏ 

وقال النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم: يا أيها الناس تويوا إلى ربكم فإني اتوب إلى الل 
في الْيَوْم مئة مرة». 

وف الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه (وآله» ٍْ 
وسلم قال: « له شد فرحا بعوبة عيدو الْمُينِ من رَجُلٍ في أرض دو © مهلكة, معه راحلته» 
عليها طعامه وشرابةء فنام فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتى أدركه العطش» ثم قال: أرجع إلى 
مكاني الذي كنت فيه فأنامٌ حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت, فاستيقظ وعنده 
راحلته, عليها زاده وطعامه وشرابه» فا لله أشد فرحا بتوبَةٍ العبد الْمُوِْنٍ من هَذا براحلته»27. 

والأحاديث ف هذا كثيرة والإجماعٌ م: متعقد على ر حوب اة لان الذتوب هلكات سات 
عن الله تعالى» فيجبٌ المرب متها على الفور. . 

والتوبَة واحبة على الدوام» فن الإنسان لا يخلو عن معصية» لو حلا عن معصية بالجوارح لم يخل 

عن الهم بالذنب بقليه» وإن خلا عن ذلك لم يخل عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة 
المذهلة عن ذكر الله تعالى» لو خلا عنه لم يخل عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته 
وأفعاله» وكل ذلك نص ولا يسلم أحدّ من هذا النقص» وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير» وأما 
أصل ذلكء» فلا بد مته. 


)۲۷١۲( ومسلم‎ )1۲١( والبخعاري لي الأدب المفرد‎ )114/٠١( أحرحه أحمد (570/4) وابن أبي شيبة‎ - ١ 
و5 5) وابن حبان (475) عن أبن عمر.‎ ٤٤٥( والنسائي لي عمل اليوم والليلة‎ 
الفلاة المستوية الواسعة.‎ 0 
١ وأبو نعيم في الحلية وكام‎ )۲٤۹۸( والترمذي‎ )۲۷٤٤( أخرجه أحمد (۳۸۲/۱) والبخاري (1۳۰۸) ومسلم‎ - 
عن أبن مسعود.‎ )۱۱۷( 8 
| )4۲٤۷( ابسن ماحة‎ )۴٣۳۸( وأحمد (۳۱۱/۲ و۰۰٥) ومسلم (9510) والزمتي‎ )۲۰١۸۷( وأخرجه عبد الززاق‎ 


وأخرجه أحمد (۲۱۳/۲) والبخاري (1۳۰۹) ومسلم )۲۷٤۷(‏ عن أنس. 


منتهر منهاح القاصدين 


ولهذا قال لبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنة ليان على قلي فأستغفر الله في اليوم والليلة 
سَبِْيْنَ مَرّة0). ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: فيغر لَك الله مَا تَقَدّمٌ من ذنبك وما 
تأر [الفتح: 1 فأما غيرم فكيف يكون .حاله؟ ومتى احتمعست شروط التوبة كانت صحيحة 
مقبولة» قال الله تعالى: فإوهو الذي يقل التوبة عن عبادء©)[الشورى: °[ 

وقي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنّ الله يقب توبة العا مَالْم 
يغرٌغو». 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 


ره 


me ٤ 


في بيان أفستام دنواب 

اغلم: أن للإنْسّان أخخلاقا وأوصافا كثيرة» أكن تنحصر مثارات الذتوب وا اربع صنفات: 

أحدها: صفات ربوبية؛ ومنها يحدث الكيرٌ والفحرُ» وحب المدح والثداء» والعز وطلب 
الاستعلاء» ونحو ذلك» وهذه ذنوب مهلكات» وبعض الناس يغفل عنهاء فلا يعدها ذنوباً. 

الثانية: صقات شيطانية ومنها يَتَشَكُبُْ الحسّد والبغي والحيل؛ والخداع واللكرء والغش 
والنفاقء والأمر بالفساد ونحو ذلك. 

الْثالَةٌ: الصفات الْمُبْهَمة ومنها يتشعب الْشَّرُ ل ع فور م ل 
فيتشعب من ذلك الزنى واللواطة والسرقة» وأحذ الحطام لأحل الشهوات. 

الْرَابعةٌ: الْصّمَات الْسَبْعية ومنها يَنَشَكٌبُ لضب واليقك والنَهَجمٌ على الناس بالقتلِ 
والضرب؛ وأذ الأموال؛ وهذه الصفات ها تدرج في الفطرة. 

فالصّفة البهيمية: هي الي تغلب أُوَلآء ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياء فإذا احتمعت هاتان» 
استعملنا العقل في الصفات الشيطانية» من المكر والخداع والحيل» ثم تغلب الصفات الربوبية. 

فهذه أمهات إلذنوب ومنابعهاء ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح» فيعضها يي 
القلب» كالفكرء والبدعة» والتقاقء وإضمار السوء وبعضها في العين» وبعضها في السمع» وبعضها 
في اللسان» وبعضها في البطن والفرج» وبعضها في اليدين والرجلين» وبعضها على جميع البدنء ولا 
حاجة إلى تفاصيل ذلك فإنه واضح. 

ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين» وإلى ما بين العبد وبين ربه. 

فما يتعلق بحقوق العبادء قالأمر فيه أغلظء والذي بين العبد وبين ربه» فالعفو فيه أرحى وأقرب» 
إلا أن يكون شركا - والعياذ با لله فذلك الذي لا يغفر. 


١‏ - آحرحه أحمد (550/4) ومسلم (۲۷۰۲) وأبو داود )٠١٠١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (4457) وابن حبان 
اكور (۸۸۸ و۸۸۹) عن الأغر المزني. 
- أخرحه أصد 01/0 والريدي اه م) وابن ماحة (4787) والحاكم (7861/4) واببن حبان (178) وأبو 
م ع عن ابن عمر. وأخرجه أحمد (0/ه47) عن رجل من الصحابة. وأحرحه القضاعي في مسنده 
)١٠١85(‏ عن عبادة بن الصامت. 


۳1 


وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: 
«الْدُوَاويْنَ عند الله عر وجل ثلائة: ة: ونون لا يا الله بي وَدِيوَانٌ لا ترك الله ممة شيئاء 
وديواث لا يَغفِرَةٌ الله. فأما الذيوان ادي لا يغفرة الله (تعالى)7"©: فَالْشرْكُ. قال الله تعالى: «إنة 
من يُشرلك بال فَقَد حرم ا له عليه الْجةًهرالائدة: [VY‏ وأمّا الديوان اللي لا يعبَأ الله به 
شيئاء فظلم العباٍ نفسه فيما بينة وبين | لل عر وجل يغفرٌ ذلك› ويتجاوز إن شاء. وأما الْدَيْوَانُ 


وى 


اي لا برك منه ين فظلم العباد بعضهم بعصا فَالْقَصاص لا مَحَالةَه2. 
قِملمَة أخرى: 

اعلَم: أن لوب تت تنقسم إلى صَعَائْرَ وَكبَائر وقد كثْرَ الاتلاف فيهاء واختلفت الأحاديث في 
عدد د الكبائر. 

والأحَاديث الْصّحاجُ في ذكرد ها خسة: 

الأوّل: حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «اجتيبُوا 
الْسْبْعَ المُوبقات». قالُوا: يا رسول الله وما هُن؟ قال: «الشركُ بالل وَالْسّحْرٌ وقل النفس 
١‏ لبي حرم له إلا بالق وأكل الْرباء وأكل مَال اليم والتولي يوم الرُخفى وَقذف 
الْمُحْصنَات الْمُرّمنات الغافلأت»”. 

الثاني: _ 0 
أكبر؟ قال: «أن تَجَعل لله ندا وهو حَلَقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تقحل ولد خي خثنيّة أ أن يَطْعَمَ 
مَعَكُ». قال: م أي؟ قال: : «أن تڙاني حَليلَة جار كك« 0 


الثالث: حديث عبد الله بن عرو (رضي الله هم" أن الي صلى الل عليه (وآله) 
وسلم قال: «الكبائ: الإشر الك بالل و َة عقوق الوالدين»””. 


الرّابغ: ال کہ باکر الكبابر: ۴ الْرُور أو قَالَ -: شَهَادَة ة الرؤر»”. 


١‏ -مايين: ( ) غير موحود في م. 

۲ - أخترجه أحمد )١4-/1(‏ والطبراني في الكبير (1117/1) والصغير )٠١(‏ والحاكم (75/4ه) وابن حبان لي 
المحروحين (۲/۳. .)٠‏ وقال الفيئمي لي المجمع (۱۸۳۸۲): رواه أحمد, وفيه: صدقة بن موسى» وقد ضعفه اللدمهور وقال 
مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة بن موسى وكان صدوقاء وبقية رحاله ثقات. e‏ رن اس 
يزيد بن بابنوس فيه جهالة. 

۳ - أخرجه اليخاري (7135 و1755 و3481) ومسلم 5 وأبو داود )۲۸۷٤(‏ والنسائي (1617/7) عن أبي 
هريرة. وانظره في الكبائر للذهي (۲) بتحقيقنا. 

۹۰/۷) والتسائي‎ )۳۱۸۲۳( Ba )۸٩( ومسلم‎ )۷٠١۲ و۰‎ ٤٤۷۷( واليخاري‎ )٣٤/١( أخرحه أحمد‎ - ٤ 
و۷(‎ 

ه - في ب و م٠‏ (عمر). خطأ. 

5 - أخرحه أحمد )۲١٠/۲(‏ والدارمي )١91/9(‏ والبحاري 11۷١(‏ و٠1۸۷‏ و3970) والترمذي )٠٠۲١(‏ 
والنسائي (۸۹/۷) وابن حیان (2977) والبيهقي في الكبرى )75/٠١(‏ عن عبد الله ين عمرو بن العاص. وانظره في كتاب 
)٠ 00‏ بتحقیقنا. 

- أخرحه أحمد (77/5 و8؟) والبخاري (7781 و5911 و1۲۷۲ - 373174 و1915) ومسلم (۸۷) والزمذي 
۳ 0 بكرة. وأخرحه البخاري (04117) ومسلم (۸۸) عن أنس. 


يك 


الخامس: 00 بي بكرة» أن لنب صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت عنده الكبائر قال: 
«الإشرَاكُ باللى وَعُقَُوْقٌ ؛ الوالدين وکات مُتكناً فَجَلَّس فقال: ألا وَقَوْلُ الرؤرء وشّهادة 
الرور». E2‏ فما رال يُكررها حتى قُلنا: : له مسكت. 

وقد احتلفت العلماءٌ فيها على أقوال كثيرة» والأحاديث في الكبائر لا تدل على حصرها فيهاء 
ولعلٌ الشّارعَ قصد الإبهام ليكوث الناس على وَل من الذنوب» لكن يعرف من الأحاديث أجناسَ 
الكبَائرء ويعرفٌ أيضا أكبر الكبائر. 

للق ا E‏ التي عت 
مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: : هي أر 

وروي عن ابن عمرٌ (رضي اله عنهما) نه قال: هي سبع. 

وكان ابن عباس (رضي الله عنهما)'" إذا بلغه قول ابن عمر: إنها سبع» قال: مي إلى سبعين 
. أقرب منها إلى سبع. 

وقال ابو صالحء > عن ابن عبّاس: هي ما أوجب الحد في الدنيا. 

وعن ابن مسعود: أن الكَبَائرّ من فاتحة النساء إلى قولِه: إن حيو ا 
نة [النساء: 1 

رقال أبو طالب اللكي: 5 أربعة في القلسب: لرك 
دا والقنوط من رحمة الله 0 وَرْبَعَةٌ في اللّسَان: 
شهَادة رور وقذف, ؛ الخصباض) وَاليمِيِنُ الغموْس» وَالْسّحر. و اة في الْبَطن: شرب الْحَمْرء 
وأكل مال اليم وَأكل الريًا. واثنتان في القرج: الزنا واللواطة. واد في مني القت والسرقة. 
وواحدة في الْرَجْليْن: ات رعق وواحدة في جميع الْبَدَن: : وهي عقوق ار لسن 

وهذا يُمكنٌ أن يُزاد عليه وينقص منةُ» فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبرٌ من أكل ماله. والله 


00 


فصل في َبيِ وزع ارجات في الآخرةٍ علَى اسنات وَالْسيتات في الد 1 

اغلم: ُن الاس يتفاوتون في الآرةء كما يتفاوتون في ادنيا وينقسمون إلى أربعة ة أقسّام: 
الین وَمُعَذْبينَ وتَاجيْنَ» وَقَائِِينَ. 1 

ومثال ذلك: أن يستولي ملك من الملوك على إقليم؛ » فيقعلٌ بعض أهله» ويعذّبُ بعضهم ولا | 
يقتلهم؛ ويُخَلّي بعضهمء فهمٌ الناحون» ويلع على بعضهم وهم الفائزون. 

وإذا كان الملك عادلاء فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاق» ولا يقل إلا جاحداً لاستحقاق 
اللكء معاندا له في أصل الولاية, ولا يعذب إلا من قصّرّ في خدمته مع الاعتزاف له بالملك ولا 
يخلي إلا معتزفا له بالملك» ولم يقصرء ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. 


١‏ - أخرجه البخاري (9177ه و3119) ومسلم (۸۷) والترمذي (۳۰۱۹ و1501). 
- مايين: ( ) غير موحود في م. 


'.وكل واحد من هذه الأقسام يتفاوتون في النعيم والتعذيب على حسب أحواله» ويشهد لذلك 
ما ورد ف الحديث: أن من الناس من يمرٌ على الصّراط كاليرق الحاطف. 

ومنهم: من يبقى في النار سبعة آلاف سنة» وبين اللحظة وسبعة آلاف سنة تفاوت كثير. 

وأمًا اختلاف العذاب بالشدة» فلا نهاية لأعلاه» وأدناه التعذيب بالمناقشة قي الحساب» كما أن 
املك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحسابء ثم يعفو» وقد يضرب بالسياط أو 
يعذب بغيرها من أنواع العذاب. 

وتفاوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك في التعيم» فهذه الأمور الكلية معلومة بالنقل ونور 
المعرفة. 

فأمًا من حهة التفضيل» » فنقول: كل من أحكم أصل الإبمان» واحتنب جميع الكبائر» وأحسن 
جميع الفرائض» ول يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليهاء فيشبه أن يعفى عنه. فقد نص القرآن 
على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. 

وهذا إما أن يلتحق بالمقربين» أو بأصحاب اليمين» وذلك بحسب إكانه ويقينه» و 
ضعف» دنت منزلته» وإن كثر وقوي» علت منزلته. 

ثم إن المقربين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم با له تعالى» ودرحات E‏ 

تتحصرء لأن بحر المعرفة لا ساحل له» وإنما يغوص فيه الغواصون بقدر قواهم» فأعلى درحات 
أصحاب اليمين» أدنى درحات المقربين» هذا حال من احتنب الكبائر وأدى الفرائض. 
٠‏ فأمًا من ارتكب كبيرة» أو أهمل أركان الإسلام» فإنه إن تاب توبة نصوحا قبل قرب الأحل» 
ْ التحق عن لم يرتكب» لان «التائب من النب» كمن لا ذب له»0©. والثوب المغسول كالذي الم 
تسخ أصلا. : ٍ 

فما إن مات قبل التوبة» فأمره خطر إذ رعا يكون موته على الإصرار سببا لتزلزل إعانه فيخم 
له بسوء الخاتمة, لا سيما إذا كان إعانه تقليدً» فإنه قابل للانحلال بأدنى شك وخيال» والعارف 
الموقن أبعد من أن يخاف عليه سوء الناتمة. 

ثم إن عذاب الميت عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة الإصرار. ثم ينزل البله المقلدون 
الحنة» وينزل العارفون المستبصرون أعلى عليين» وما ذكرتاه من مراتب العباد في المعاد حكم ظاهر 
الأسباب» يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا عالة ولا يقبل إصلاح العلاج» وعلى 
مريض.آخر بأن عارضه حفيف» وعلاحه هيّن» فإن ذلك ظن يصيب غالباء وقد 5 تقوب إلى اللاك 


١‏ - اخرحه الحاكم في المستدرك (587/4) والبيهقي في الاعتقاد )١11(‏ عن أبن مسعود. 

۲ - قال العراقي في المغي عن حمل الأسفار :)۲٤/٤(‏ أخرجه الحكيم الترمذي ف نوادر الأصول من حديث أبي هريرة 
3 - أخرجه ابن ماحة )475٠(‏ وأبو عروبة الحراني في حديثه )١ ١ ٠/۲(‏ والطبراني في الكبير )١١۲۸١(‏ والقضاعي في 

مسنده (۱۰۸) وآبو نعيم في الحلية )۲۱۰/٤(‏ والسهمي في تاريخ حرحان (ص7508) عن أبن مسعود. 

وأخرحه ابن مندة في المعرفة )١/١ ١ ١/۲(‏ والطبراني في الكبير )۷۷١/۲۲(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۹۸/۱۰) عن أبي 
سعيد الخدري. 


نفسه من حيث لا يشعر الطبيب» وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أحله من حيث لا يطلع 
عليه» وذلك لأسرار الله تعالى الخفية» وف أرواح الأحياء غموض للأسياب الي رتبها السبب» 
وليس في قوة البشر الوقوف ,على كنههاء وذلك الفوز والهلاك ف الآخرة هما أسباب خفية ليس في 
قوة البشر الإطلاع عليهاء وكذلك يجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته» والغضب على 
المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة» فإن الاعتماد على التقوى» والتقوى في القلب» وأحوال القلب 
قد تخفى على صاحبه» فكيف على غيره؟. 

وأمّا الناجون: ونعين بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوزء وهم قوم لم خدموا فيخلع 
عليهم» ولم يقصروا فيعذبواء ويشبه أن يكون هذا حال انحانين» وأولاد الكفارء والذين لم تبلغهم 
الدعوة» فلم يكن لهم معرفة» ولا جحود» ولا طاعة» ولا معصية» ويصلح أن يكونوا على 
الأعراف. 

وأمًا الفائزون: فهم العارفون» AE,‏ وهؤلاء الذين لا لإتعلم”2 نفس ما 
أحفي لهم من قرّة أعين#[السجدة ا ا ل ل E‏ 
وتعالى والنظر إليه. 

ومهم مثال الحب» فإنه في تلك الحال غافل عن نفسه» لا يحس با يصيبه في بدنه ولا هم له 
سوى محبوبه» فهؤلاء الواصلون إلى قرة أعين» (و)”" لا تخطر على قلب بشرء فهذا القدر كاف في 
بيان توزيع الدرحات على الحسنات. 


e < 


في بیان ما تَعْظُمْ به الصَعَائرٌ من الُْوب 
اعَلَّم: أن الصَغيرَةَ تكيرٌ بأسباب: ˆ 
1 منها: الاصرار والمواظية. 
ويم حت ن رواية ابن عباس رضي الله عن عن لبي صلى ا جیه ووآله) وسلم أنه قال: 
«لا صَغِيْرَة مَعَ إصْرَار ولا كبيرة م مع الامنتغفار» 27 . ْ 
وَاغلم: أو عن یوون تقض وام با مها أرحى من امشو عن وة رطب 
عليها العبد. 


١‏ - أول هذه الآية: فلا تعلم تفس...). 

۲ - ما بين: ( ) غير موحود في م. ٠‏ 

- أخرجه القضاعي في مسنده (867) والديلمي في الفردوس )۷۹٤٤(‏ وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 
(517/4): هذا حبر منكر. وانظره في المقاصد الحسنة (171) ومختصر المقاصد الحسنة )١١34(‏ وتمييز الطيب من الخييث 
)١145(‏ وقال العجلوني في كشف الخفاء :)۳١۷١(‏ رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس» وكذا العسكري عنه في 
الأمثال بسند ضعيض» ولا سيما وقد رواه ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس من قوله. والبيهقي عن ابن عباس موقوفاً... 
وأخرحه البيهقي في الشعب (74؟!) عن أبي هريرة. ١‏ 


5 
' 


م | جدلاة). 


ومثال ذلك: قطرات من الماء تقع على حجر متواليات» وزيا ور بوي يات تلك 
القطرات ف مرة وصبت عليه لم تؤثر» ولهذا قال (صلى الله عليه وآله وسلي)": «أحَبُ العَمَلٍ 
إلى الله أدومة وإن قَل»7.. 1 

' 0 ومن الأسباب التي تعظم بها الصّغائرٌ ر: أن يستصغر الذنبء فن الذنب كلما استعظمه 
| العبدء صغر عند الله تعالى» وكلما استصغره العيد» كير عند الله تعالى» فإن استعظامه يصدر عن 
نفور القلب منه وكراهيته له. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل حبل يخاف أن يقع عليه 
وإن الفاحر یری ذنوبه كذباب زقع على أنفه, فقال به هكذا. أخرجاه في الصحيحين2. 

1 وإنما يعظمٌ الذنب في قلب المؤمن لعلمه يجلال الله تعالى» فإذا نظر إلى عظمة من عصىء رأى 
1 | الصغيرة كبيرة. 

لعن کیت أنس رضي الل منه: «إنكُم مون ن أَغْمالاً هي ادق في أعينكم من 
١ا‏ ال إن كنا لنعدها على عَهدٍ رسول الله صلى ا له عليه (وآله) وسلم من الموبقات»9». 

| وقال بلال بن سعد (رحمه الله)©): لا تنظر إلى صغر النطيعة» ولكن انظر إلى عظمة من 
عصيت27, 

ل] ومن الأسباب: أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بهاء كما يقول: أما رأيتن كيف مقت عرض 
...| فلان» وذكرت مساويه حتى حجلته؛ أو يقول التاجر: أما رأيت كيف روحت عليه الزائف؛ 
,| وكيف حدعته وغبنته» فهذا وأمثاله تكبرٌ به الصغائر 
| ]ا ومنها: أن يتهاون بسار الله تعالى وحلمه عنه وإمهاله إياه ولا يدري أن ذلك قد يكون مقتا 

ليزداد بالأمهال إغا. 
ل]اومتها: أن يأتي بالذنب ثم يذكره دن 130 رن المت تيون بن ب أن رر 
0 1 رضي الله عته» أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «كلٌ أمتي معافى إلا المجاهرين؛ وإ من 
37 انجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل» ثم يصبح وقد سازه الله عليه فيقول: يا فلان.» عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستزه | لله عليه ویصبح يكشف ساز الله عنه». / 
| لاومنها: أن يكون المذنب عا يقتدى به» فإذا علم منه الذنب» كبر ذنبه» كليسه الخرير» 
7 :| ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليه وإطلاق اللسان قي الأعراض» واشتغاله من العلوم بما 


٠ في م: (عليه السلام).‎ - ١ 
و5458) ومسلم (747()811/5) وابن حبسان (015؟) عن‎ ١91١( والبخاري‎ )۲ ٤٤و‎ ١85/5( أخرحه أحمد‎ - ۲ 


- أرحه البخاري (554ه و٠‏ 515) ومسلم (۲۷۲۲) والترمذي ۲٤۹۹(‏ و-٠140)‏ وانظره في جامع الأصول 


۽ - أخرحه أحمد )١1//5(‏ والبخاري (14937). عن أنس. وأحرجه أحمد (7/7) عن أبي سعيد الخدري. 
E‏ (رضي الله عنه). 

١‏ - أحرحه أبو نعيم في الحلية (©/177) وابن الجوزي في صفة الصفوة (۳۹۰/۲) بدون قوله: (إلى عظمة). 
- أخرجه البخخاري )1١55(‏ ومسلم (140؟) والبيهقي في الشعب (97175). 


لا يقصد منه إلا الحاه» كعلم الحدل» فهذه ذنوب ي يتبع العالم عليهاء فيموت ويبقى شره مستطيراً في 
العالم» فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. ' 
وفي الحديث: د( من سن في الإسلام سه سي کان عليه ورا وَوزْرٌ من عَمِلَ بها بَعْدَهُ | 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ». 
فعلى العالم وظيفتان: 
و ترك الذنب. 
والثانية: إحفاؤهٌ إذا أتاه. 
وكما تتضاعف أوزار العلماء إذا توا على الذنوب» كذلك تتضاعف حسناتهم إذا اعا على 
الثير: 
وينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته» وليكن إلى التقلل أميل» فإنّ الناس ينظرون إليه. 
وينبغي له الاحتراز مما يقتدى به فيه» فإنه متى ترحص في الدحول على السّلاطين وجمع الحطام» 
فاقتدى به غيره» كان الإثم عليه, ورعا سلم هو في دخوله» وم يفهموا كيفية سلامته. 
وقد روید أن ملكاً كان محر الناس على أكل لحم الختزيرء فجيء يرجل عالې غقال له حاحب 
الملك: قد ذحت لك جدياً فكل منه» فلما دحل قرب إليه فلم يأكل» فأمر بقتله» فقال له الحاجب: 
ألم أقل لك إنه حدي فقال: ومن أين يعلم حالي من يقتدي بي. 
روط اة 
وَاعْلم: ن يه ولك السلم يور اياف اي 0 
العاصي حائلاً بين الإنسان وبين عبوبه. 
9 وو العلث عند رر و الحبوب» وعلامعه طول ا فإك من 
ستشعر عقوبة نلزلة بولده أو من يعز علي طال بكاؤه» واشتدت مصيبته» وأي عزيز أعز عليه من 
ديد وأي سبب أدلٌ على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي خير أصدق 
من رسول الله؟ ولو أخبره طبيبٌ أن ولده لا يبرأ من مرضه لاشتد في الحال حزنه؛ وليس ولده 
بأعز من نفسه» ولا الطبيب أعلم من الله ورسولهء ولا ا موت بأشد من النار» ولا المرض أدل على 
ا موت من المعاصي على سخط ا لله» والتعرض بها للنار. 
ويتبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائته أو بغير شرطها؟ مثل أن يكون صلا ق قوب 
نحسء أو بنية غير صحيحة» لحهله بذلك» فيقضيها كلها. 
وكذلك إن كان عليه صوم» أو زكاة؛ أو حج. أو غير ذلك من الواجبات» يقضيها كلهاء 
ويفتش على ذلك ويتداركه. 


١‏ -هايين: ( ) غير موحود في م. 
۲ - أحرحه الطيالسي )57١(‏ ومسلم )٠١١1(‏ والترمذي (17176) والنسائي (ه/5/ ولالا) واين ماحة )٠١5(‏ 
والطبراني في الكبير (۲۳۷۵) وابن حبان (77.4) والبيهقي في الكيرى )١177/4(‏ عن جرير. 


وأمًا المعاصي» فينبغي أن يفتش من أول.بلوغه عن كل معصية صدرت منه» وينظرٌ فيهاء فما 
كان من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى» فالتوبة منه الندم والاستغفار. 

ثم ينظر إلى مقادير ذتويه». فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبهاء فيأتي من الحسنات عقدار 
تلك السيئات. قال الله تعالى: إن الحسنات ۽ يُذْهِبْنَ السات )[هود: .)]٤‏ وقال ل 
الله عليه (وآله) وسلم: «أتبع الميّئة الحسنة دحها»”". 

مثال ما ذكرنا: رم اللاهي بسماع القرآن» وجالس الذكرء ويكفر مس المصحف 
بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه؛ وإن أمكنه أن يكتب مصحفا ويقفه فليفعل» ركد شرت 
الخمر بالتصدق بالشراب الحلال. وعلى هذا فاسلك سبيل المضادة؛ فن الأمراض إنما تعالجم بضدهاء : 
فهذا حكم ما ببنه وبين الله تعالى. 

وأمّا مظالم العباد» ففيها أيضاً معصية لله تعالى» لأنه نهي عن ظلم العبادء فالظا لم لهم قد ارتكب 
نهيه تعالى» فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك ف المستقبل» والإتيان بالحسنات المضادة 
لتلك المظا م كما تقدم في القسم الأول» فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهي رک فضي الأدرال 
بالتصدق اله الحلال» ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين» :ويكفر قتل النفوس بالعتق. 
هذافيما يتعلق بحق الله تعالى» فإذا فعل ذلك» لم يكفه حتى يخرج من مظالم العباد. 

ومظالمهم إمّا قي النفوس» أو الأموال» أو الأعراض, أو إيذاء القلوب. ٍ 

أما الأول: فإنه إذا قتل حطأ أوصل الدية إلى مستحقهاء إما منه أو من عاقلته؛ وإن قتل عمداء 
وجب عليه القصاص بشروطه» فعليه أن يذل نفسه لولي الدم» إن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه» ولا 
يجوز له إحفاء أمره» بخلاف ما لو زناء أو سرق» أو شرب الخنمرء أو باشر ما يحب فيه حد لله 
تعالى» فإنه لا يلزمه ي التوبة أن يفضح نفسه. بل عليه أن يستر نفسه» فإن رفع أمره إلى الولي حشى 
أقامَ عليه الحدّ» وقع ذلك موقعه» وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى» بدليل قصة ماعز 
والغامدية". 

وكتلك سه القذف لآ ب فيه من تحكيم المستحق فيه. 

الثاني: المظا م المتعلقة بالأموال» نحو الغصب» والخيانة» والتلبيس في المعاملات» فيجب عليه رد 
ذلك إلى أصحابه والخروج منه. 

وليكتب إلى أصحاب المظالم» وليؤدٌ إليهم حقوقهم» ويستحلهم» فإن كثر ظلمه بحيث لا يقدر 
على أدائه» فليفعل ما يقدر عليه من ذلك» ولم يبق له طريق إلا الاستكثار من الحسنات» لتؤخذ منه 


١‏ - أخرجه أحمد ٠١۳/١(‏ و58 )١‏ والدارمي )۲۷۹٤(‏ والترمذي )١5419(‏ والقضاعي في مسنده )٠٥۲(‏ والحاكم 
(01/1) وأبو نعيم في الحلية (753/4) عن أبي ذر. 

أحرجه أحمد (8/0؟؟) والترمذي بعد رقم (۱۹۸۷) والطبراني في الكبير (۲۹۷/۲۰ و۲۹۸) وف الصغير (080) عن 
معاذ. ا 

۴ - انظره في مسلم )١39(‏ وأبي داود (557؛ و57 5) عن أبي سعيد الخدري. 

وأخرجه مسلم )١395(‏ وأبو داود 4155 و1454 و١٤٤٤)‏ عن بريدة. 


في (القصاص)”" يوم القيامة فتوضع في موازين أرباب المظالم» فإنها إن لم تفي بذلك أحذ من 
سيئاتهم فتوضع فوق سيآته 0 

هذا حكم المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة» فإن كان عنده مال من شيء من ذلك لم 
يعرف مالكه ولا ورثته» تصدق به عنه» وإن اختلط الحلال بالحرام» عرف قدر الحرام بالاجتهاد. 
وتصدّق .عقداره. 

الثَايث: الحناية على الأعراض» وإيذاء القلوبء فعليه أن يطلب كل واحد منهم وليستحله 
وليعرفه قدر الحنايةء فإن الاستحلال البهم لا يكفي» وريما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال» 
إلا أن تكون تلك الحناية إذا ذكرت كثر الأذى» كتسبته إلى عيب من خفايا عیوبه» أو كزنى 
بجاريته» فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه» ثم ليستحله مبهماء ولا بد أن ييقى في مثل ذلك 1 
مظلمة حبر بالحسنات يوم القيامة» وكذلك من مات من هؤلاء فإنه يفوت أمره» ولا يعدارك إلا 
بتكثير الحسنات» لتؤحذ منه عوضا يوم القيامة» ولا حلاص إلا برححان الحسنات. 


[شروط التوبةِ] 

ومن شرط التوبة الصحيحة: العزمٌ على أن لا يعود في المستقبل إلى تلك الذنوب» ولا إلى 
أمثالهاء ويعزم على ذلك عزماً مؤكدا. 

مثال ذلك: الريض الذي يعلم أن الفاكهة ضر في مرضه» فيعزمٌ عزما جَرْماً أن لا يتشاول شيا 
من الفاكهة ما دام في مرضه ذلسك» فا هذا العزم يَتَْكَدُ في الحال» وإن كان يتصور أن تغلبه 
الشهوة في ثاني الحال» ولكن لا يكون تائبا مالم يتأكد عزمه في الحآل» ولا يتصور أن يندم ذلك 
للتائب في أول أمره إلا بالعزلة» والصمت» وقلة الأكل والنوم» وإحراز قوت حلال؛ ويترك 
الشبهات والشهوات من المأكولات والملبوسات. 

قال بعضهم: من صدق في ترك الشهوة» وجاهد نفسه فيها سبع مرات». لم يبتل بهاء وقال: مسن 
تاب من ذنب واستقام سبع سنين» ل يعد إليه أبدا. 

بيان أَقَسَامٍ الماد في دوام التوبة 

ناس في التوبة أربع طبقات: 

الْطَبَقَةَ الأولى: تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره» ويتدارك ما فرّط من أمره» ولا يحلاث 
نفسه بالعود إلى ذنوبه» إلا الزلات الى لا ينفك عنها البشر في العادات» فهذه هي الاستقامة في 
التوبة. وصاحبها هو السابق بالخيرات. 

وتسمّى هذه التوبة: النصوح, وتسمى هله النفس: المطمئنة. وهؤلاء يختلفون» منهم من 
سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتز نزاعهاء ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها. 


١‏ - في م: (الاقتصاض). 
ُ د ا حديث: «يأتي العبد يوم القيامة مه بعادي وكاته E e‏ 


أ 
/ 


/ 
منتهحر منهاح القاصدين 


الْطَبَقَةٌ الثانية: : تاب قد سلكَ طريق الاستقامة فى أمهات الطاعات وكبائر الفواحش» إلا أنه لا 


'| ينفك عن ذنوب تعتريه» لا عن عمد ولكنه يبتلى بها في محاري أحواله من غير أن يقدم عزماً على 


الإقدام عليهاء وكلما اتی شیا منها لام نفسه» وندمٌ وعزم على الاحتراز من أسبايهاء فهذه هي 
النفس اللوامة لأنها تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة» فهذه رتبة عالية أيضاًء 
وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى» وهي أغلب أحوال الثّائيين» لأنّ الثْر معجوك بطينة الآدمي» 
فقلما ينفك عنه» ونما غاية سعيه أن يغلب خیره شره» حتى يثقل ميزانه» فترحح حسناته» فإما أن 
تخلو كفة السيئات» فبعيد. 

وهؤلاء لهم حسن الوعد من ا لله سبحانه» إذ قال: اين يتبون كبَائرَ الإئم وَالمَوَاحِشَ إلا 
الّمَم إل ربك اسع الغرَة[الدجم: iA‏ وإلى هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم: «إن الله يجب المؤمن لم000" التواب»22. 

الطبقة الثالثة: أن يتوب ويستمرٌ على الاستقامة مده ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب» فيقدم 
عليها لعجزه عن قهر الشهوة» إلا أنه مع ذلك مواظب على الطّاعاتي؛ وترك جملة من الذنوب مع 
| مدر علبها: ال الحاء وإغا رت ی راد اوو ا وهر يود لو أقدره الله على 
قمعهاء وكفاه شرهاء فإذا انتهت ندم» لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب» فهذه النفس 5 
المسؤولة, وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم: إوآحرون اعترفوا دويق اط وا عمد 
صَالِحاً وآخرٌ سياه [التوبة: .]٠٠‏ فأمر هذا من حيث مواظبته على الطاعات و كراهيته لما يتعاطاه 
مرحو لقوله تعای: «إعَسَى ۱ لله أنا يتاب عَليْهمْ4[التوبة: .]١١7‏ وعاقبته مخطرة من حيث تأخخيره 
وتسويفه) فرعا يختطف قبل التوبة فإن «الأعمال بالخواتيم»2, فعلى هذا يكون الخوف من 
الخاتمة» وكل نفس يمكن أن يتصل به الموتء فتكون الخاتمة» فليراقب الأنفاس» وليحذر وقوع 
الحذور. 

الطَبقةٌ الْرَابعَةٌ: أن يرب ويجري مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى الذنوب منهمكاً من غير أن 
يحدث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأسف على فعله» فهذا من المصرين» وهذه التفس هي الأمارة 
بالسوء. ويخاف على هذا سوء الخاتمة. فإن مات هذا على التوحيدء فإنه يرحى له الخلاص من 
النار ولو بعد حين» ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسببي خخفي لا يطلع عليه إلا أن التعويل 


1 - يم (المفتعن). والمفعن: الممتحن عتحنه الله بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب. 

؟ - أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند (ه. ۰ ر ٠‏ وأبو يعلى (485) والديلمي في الفردرس 
0 0 عن علي رضي الله عنه. وقال الهيئمي في المجمع (17079): رواه عبد الله وأبو يعلى وفيه: ن لم أعرفه. وقال 
شيخنا في تحقيقه للمجمع: وَفِيهمَا أيضا: يو عمرو البجلي عييدة بن عبد ال حمن» يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال ابن 
حبان ف المحروحين :)١43/7(‏ يروي الموضوعات عن الثقات» لا يحل الاحتحاج به. 

٣‏ - احرحه ابن ماحة )٤۱۹۹(‏ وابن حبان (۳۳۹) والديلمي في الفردوس )١777(‏ عن معاوية بن أبي سفيان بلفظ: 
«إنما الأعمال جخراتيمها». 

وأحرحه ابن المبارك في الزهد (57ه) وأحمد )۹٤/٤(‏ والطيراني في الكبير 857(/15) والقضاعي في مسنده (1115) 
والرامهرمزي في الأمئال (05) عن جاير. 

وأحرحه ابن حبان ٠(‏ 4 ) عن عائشة. 


على هذا لا یصلح» فإن من قال: إن الله تعالى كريم» (وخزائنة) واسعة» ومعصيي لا تضره» ثم 
تراه يركب البحار في طلب (الدينار)9©» فلو قيل له: فإذا كان الحق كركاء فاجلس في بيتكم لعله 
يرزقك» استجهل قائل هذا وقال: إنا الأرزاق بالكسبء فيقال له: هكذا النجاة بالتقوى. 
[الحسنات المكفرة] 

ل م ا ست سرس وتكفرهاء 

والحسنات المكفرة تكون بالقلب واللسان والجوارح على حسب السيثات» فما كان بالقلب» 
فنحو التضرع والتذلل؛ وأما اللسان: (فالاعتراف)”2" بالظلم والاستغفار» مشل أن يقول: رب 

ظلمت نفسي فاغفر لي. 

روي في الحديث: أن ابي صلى الله.عليه (وآلهم وسلم قال: دما من رَجُل يذب نب يتوا 
ويُحسن م الْوْضُوء لم يُصَلَّي رَكْعميْنِ وَيَستَغِْرُ الله عر وجل إلا غفرٌ ل964». 

وأمّا اجو ارح: فبالطاعات» والصدقات» وأنو اع العبادات. 

فصل 
في دَوَاء التوبة وَطَريْق علا ج حل عق الإصرار 

اغلم: أله لا قف على الََْاءِ من لا ّف عَلَى اذاي إذ لا معْنى لِلْدَوَاء | إلا مناقضة أسباب 
الدّاىِ رلا ييطل الشيءُ إلا بضده: وسبب الإصرار: الْعفْلَةِ وَالشَّهِوَي ولا تضّاد الغفلة إلا بالعلي 
ولا تضّاد الشهوة إلا بالصّير على قطع الأسباب الْحرٌكةٍ للشهوة. 

وَالغفل#رأس الخقطاياء فلا دواء إذا للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصَبّر كما 
> الات حار لاز Sma gg‏ 

والأطباء لهذا امرض هم العلماء لأنه مرض القلوب» ومرض ض القلوب أكثر من مرض الأبدانء 
وإتما صار مرضها. أكثر الأمور: 

أحدها: : أن المريض لا يدري أنه مريض. 

الثاني: أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العا بخلاف مرض الأبدان» فإن عاقبته موت مشاهد 

ينفر الطبعٌ عن وما بعد الوت غير مشاهدء فلت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبهاء فلذلك 
تر يكل على فضل الله فى مرض القلب» ويجتهد ني علاج البدن من غير انكال. 

الأ الثالث - وهو الدَامُ العضال -: قد الطبيب» فن الأطباء هم العلماء» وقد مرضوا ف هذه 
الأعصار لان الداء المهلك هو حب الدنياء وقد غلب هذا الداء على الأطباءء فلم يقدروا على 


١‏ - ف م: (وخحزانته). 
۲ - في م: (دينار). 

۳ ف ب: (الاعتراف). 
٤‏ - أ رجه أحمد (۸/۱ و٩‏ و١٠)‏ وأبو داود )١15171(‏ والعرمذي (405 و007٠7)‏ وابن ماجة (۱۳۹۵) وأبو يعلى ١(‏ 
و١١‏ و6١‏ و5١)‏ عن أبي بكر الصديق. وأخرحه الحميدي (4) والطيالسي )١(‏ وأبر يعلى (۱) عن علي عن أبي بكر. 


مختصر منهان القاهدين 


تحذير الخلق استنكافاً من أن يقال لههم: فمالكم تأمزون بالعلاج وتنسون أنفسكم؟ فبهذا السبب عم 
الداء وانقطع الدواء. 5 

فإن فيل: فما الاي ينبغي. للواعظ سلو كه من اىي 

فالجواب: أن ذلك يطول» لكنا نشير إلى الأعمال النافعة في ذلك» وهي أربعة أنواع: 

الأوّل: : أن يذكر ماني القرآن العزيز من الآيات المخوفة للمذنيين» وما ورد في الأخبار والآثار من 
ذلك» به وكچ ذلك عداح الثائيين 

الوح الثاني: حكايات لأنبياء عليهم السلا والسّلف ۽ الصالح» وما أصابهم من المصائب بسبب 
الذنوب» كحال آدم عليه السلام» وما لقي في عصيانه من الإمراج من الخنة» وما جرى لداود 
وسليمان ويوسف عليهم السلام» ولم يورد القرآن هذه الأشياء إلا للاعتبار. 

وكان من سعادتهم (معابنتهم)(© بذلك» والأشقياء بمهلون ليزدادوا إثمأء ولأن عذاب الآحرة 
أشد شد فينبغي أن يكثر من هذا على أسماع المصرين؛ فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. 

انوع الثالث: أن يقرر عندهي أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع» وأن كل ما يصيب العبد مسن 
المصائب» فهو سبب جتاياته, TY‏ در اس 
جهله» والذنوب قد يتعجل ني الدنيا شۇ ؤمهاء كما قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إن 
العَبّدَ لَبُحْرَمٌ اررق بِالْذَنْب ص | 

وقال الفضيل بن عياض: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. 

وقال أبو سليمان الداراني: الاحتلام عقوبة» ولا يفوت أحداً صلاةٌ إلا بذنب يذنبه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إنّ المومن 
إذا أذنب كان نكمة سَوداء في قل فإ اب ونزع واستغقر > صقل قلبه» [فإن زاد زادت حسى 
تعلو قلبه](" وذلك اران الذي ذكر ا لله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قُلوْبهِمْ ما 
کاتوا يَكْسْبون[الطففين: 001 قال الترمذي: اديت حون ع 1 

وقال الحسن رحمه الله: اک نور ف القلي. وقوة في البدن» ا ووهن 
في البدن. 

انوع الراب بٌ: ذكر ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب» كشرب الخمر والزنى؛ والقدل» 
والكير» والحسدء والغيبة. 


0 (معاحلتهم). 
۲ - أخخرجه أحمد (ه//الالا و ۰ و ۲۸۲) وابن ماحة )٠۰۲۲(‏ والقضاعي في مسنده )٠١٠١١(‏ والحاكم )4517/١(‏ 
وابن حبان )٠ ٠5٠١(‏ عن ثوبان رضي الله عنه. 
۳ - زيادة من م. 
٤‏ - أخرجه أحمد (۲۹۷/۲) والترمذي (7714) والنسائي في عمل اليرم والليلة (414) وابن ماحة (4544) والحاكم 
(219/5) وابن حبان ( ۰ و7807 7) والطبري في تفسيره ( 0 


5 


وينبغي أن يكون طبيباً بعلم الدای دري كبن بنك انرا و ا و 
عليه وآله وسلم فقال: أوصيئ» قال: «لاً تغضّب»'. 

وقال آخر: أوصين» فقال: . «عَلَيْكَ بياس ما في أَيدِي الناس»”». 

فكأنه تخايل ف الأول مخايل الغضب» وف الثاني: مخايل الطمع. 

وهذا الذي ذكرنا هو علاج الغفلة» فيبقى علاج الشهوة» وطريق علاجها يوحذ مما ذكرنا في 
كتاب: رياض النفس. ولا بد من الصبر, فن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضرهء وإنما يحمله 
على ذلك شدة شهوتهء أو غفلته عن مضرته» فلا بد من مرارة الصبرء وكذلك يعالج الشهوة في 
العاصي» كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه وقلبه وجوارحه في السعي 
وراء الشهوة» فينبغي أن يستحضر المخوفات الي جاءت في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم فإذا اشتد حوفه تباعد عن الأسباب المهيجة للشهوة. 

والذي يهيج الشهوة من خارج» هو حضور المشتهىء والنظر إليهء وعلاجه: اللموعٌ والصوم 
!11 ذلك لا يعم إلا بصي ولا بسيو إلا عن رک ولا حاف لاعن علمء ولا يعلم إلا 
عن بإصيرة» فأول الأمر حضور بحالس الذكرء والاستماع بقلب جرد عن الشواغل» ثم التفكر فيما 
قيل». فينبعث الخوف» ويسهل الصبرء وتتيسر الدواعي لطلب العلاج» وتوفيق 5 سبحانه من 
وراء ذلك كله. 

فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه؟. فعن ذلك أجوبة: 

منها: أن العقاب الموعود ليس بحاضر. 

ومنها: أن الؤمنَ إذا أذنب لا بد أن يعزم على التوبة» وقد وعد أن التوبة تحبر ما فعل» وطول 
الأمل غالب على الطباع» فلا يزال يُسَوْف بالتوبة» فلما رجا التوبة أقبل على الذنب. 

ومنها: أنه يرحو عفو الله عنه» وعلاج هذه الأسباب أن يفكر في نفسه أن كل ما هو آتٍ 
قريب» وأنه لا يأمن هجوم ال موت» ويعال ج التسويف بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من 
التسويف» والمسوف يبي الأمر على ما ليس إليه» وهو البقاء فلعله لا يبقى» وإن بقي فرعا لم يقدر 
E‏ سل دن عر ع لل ل ا وهي غير مفارقة لمه 
غدا؟ بل يتأكد بالاعتيادء ومن هذا هلك المسوفونء لأنهم يظنون الفرق بين المتمائلين» وما مشال 
المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة» فرآها قوية لا تنقلع إلا.مشقة شديدة» فقال: أؤخرها 
سنة ثم أعود إليهاء وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوعهاء وهو كلما طال عمره 
ازداد ضعفه» فالعجبُ من عجزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفهاء كيف ينتظرٌ الغلبة إذا 


ضعف وقويت. 


١‏ - أخرحه أحمد (7357/7 و577) والبخاري )1١11١7(‏ والترمذي (۲۰۲۰) عن أبي هريرة. 
؟ - أحرحه أحمد )4١7/0(‏ وأبن ماحة )4۱۷١(‏ وأبر نعيم في الحلية )4577/١(‏ عن أبي أيرب. 
وأحرحه الحاكم في المستدرك (757/5) والبيهقي في كتاب الزهد الكبير )٠١١(‏ عن سعد. 


وأمًا انتظارٌ عفو الله تعالى» فعفو الله سبحانه ممكنء إلا أن الإنسان يتبغي له الأخذ بالحزم» وما 
مثال ذلك إلا كمثل رجحل أنفق أمواله كلهاء وترك نفسه وعياله فقراء يننظرٌ من الله تعالى أن يرزقه 
اير على كلبق رب وهِذا ممكن, إلا أن صاحبه ملقب بالأحمق. وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 
4- ۲ تاب الْصبْر وَالْشك 
وهو شطران: 
الأوّل: فضل الْصّيرٍ وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك 

وقد ذكر الله تعالى الصير في القرآن في نحو من تسعين موضعاًء وأضاف إليه أكثر اخيرات 
والدرحات وجعلها رة اله» فقال تعالى: «لوَجَعَلَنا متهم أئِمّة يدون بِأَمْرنا لا صّيَرُوا4[السجدة: 
.]٤‏ وقال: لومت كلمة ربك انى على يبي إِسْرَائِِلَ ما صَبروا)[الأعراف: .[Y‏ 
وقال: ورین اين صبرّوا أحْرَهُمْ بحسن ما كانوا يَحْمَلُوَنُ4[التحل: .]۹١‏ وقال تعالى: 
انما ب يوفى الصَّابرُوْنَ أَحْرَهُمْ بغر ساب )[الزمر: ۰[ ١‏ 

عضا م رة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر» ولأحل كون ا 
تعالى: «الْصوْمٌ لي وأنا أجزي به" 

وقد وعد الله الصابرين بأنه معهى وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم ا اوليك لبك 
عَلَيْهُمْ صَلوَات ِن رهم ورحمة وأوليك هم ادون رالبقرة: 1۷[ 

والآيات في هذا كثيرة. 

و 1 1 N‏ عن النبي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم أنه قال: «ما أَعْطِيّ أَحَدٌ عَطَاءٌ خيْرا وأوسع من الصبر». , 

وقي حديث آخخر: «الْصَبْرٌ من الإيمَان بمنزلة الرأس من الجْسَّدِ»ي2. 

وقال الحسن: الصير كنرٌ من كنوز الخيرء لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عنده. 

و كان بعضٌ العارفین يجيه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعهاء وفيها: «وَاصيرٌ ' كم رَبك 
نك يخا الطور : [A‏ 

وَاغْلَم: أن لبر من خحاصيّة الإنسان» ولا يعصوَرٌ في الْبهَائمٍ لنقصانها وغلبة الشَهَرّاتٍ عليها من 
غير شيء يقابلهاء ولا يتصور الصير أيضاً في الملائكة لكماهاء فإن الملائكة حرّدوا للشوق إلى 
حضرة الربوبية» و لم تسلط عليهم شهوة صارفة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصدها عن حضرة 
الجلال. 


- أخرجه مالك في الموطأ (۳۱۰/۱) وعيد الرزاق (۷۸۹۳) وابن أبي شيبة (6/ه) وأحصد (۲۷۲/۲ VVg Ty‏ 
و05 5) والطيالسي )۲٤۸٥(‏ والبخاري (4 ۰ و۹۲٤۲‏ و578/) ومسلم )١١51(‏ والتسائي (173/5 -1517) وابن 
ماحة )١5718(‏ وابن حبان (5175 و۲۳٤۳‏ و14714؟) وابن خخزكة (۱۸۹۷ وء )) عن أبي هريرة. 

۲ - أخرحه الدارمي (۳۸۷/۱ و۳۸۸) والبخاري (4379 ١‏ وء ۰ رمسلم )٠١517(‏ وأبو داود )١51415(‏ والترمذي 
)٠١5(‏ والنسائي (15/5) رآبر يعلى (۱۰۳۸). 

٣‏ - أخرجه الديلمي في الفردوس )۳۸٤١(‏ عن أنس يإسناد ضعيف. 
وأحرحه البيهقي في الشعب )4١0(‏ عن علي. 


مختصر منهان القاصدين 


وأا الإنسان فإنه يخلق في ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمة» لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو 
محتاج إليه» ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة» ثم شهوة النكاح» وليس له قوة الصبر» فإذا تحرك 
العقل وقوي» ظهرت مبادىء إشراق نور الهداية عند سن التمييز» وينمو على التدرج إلى سن 
البلوغ» كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس» ولكنها هداية قاصرة لا مرشد ها إلى 
لالم رو عفد فة الشرع تلمح ما يتعلق بالآخرة و کر إلا أن الطبع يقتضي 
م وباعث الشرع والعقل يكنسع» وال حرب بينهما قائمة» ومعركة هذا القتال قلب العبد» 
فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين ني مقابلة باعث الشهوات» فإن ثبت حتى قهر الشهوة التحق 
بالصابرين» وإن ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر على دفعهاء التحق بأتباع الشياطين» وإذا 
ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين فى مقاومة الهوى» فهذه المقاومة من خاصة الآدميين. 

أَضْرْب الصبْرِا 

اغلم: أن لمر على صريين: 1 

أحدهما: بدن ني» كتحمل المشاق بالبدن» وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات أو من غيرها. 

الضرب اضر هو الصبر النفسّاني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الموى: وهذا الضرب إن ' 
كان صبراً عن شهوة البطن والفرج سمي عفة» وإن كان الصبر في قتال سمي شجاعة. وإن كان يي 
كظم غيظ معي حلماء وإن كان ف نائبة مضجرة سمي سعة صدرء وإن كان في إخفاء أمر سمي 
كتمان سر» وإن كان في فضول عيش سمي زهداًء وإن كان صيراً على قدر يسير من الحظوظ سمي 
. قناعة. 
وأمّا المصيبة» فإنه يقتصر فيها على اسم الصبر» فقد بان عا ذكرنا أن أكثر أخلاق الإيمان داحلة 
ف الصيرء وإن احتلفت الأسماء باحتلاف المتعلقات. 
0 ثماعلم: لبد لد بستني عي اشر ن كل امن الأحؤال#ازذلت جرع تلتق ابد 
. في الدنيا لا يخلو من نوعين: 

(النوعٌ الأول)”): ما يوافق هواه من الصحةء والسلامة والمال» والحاه وكثرة العشيرة والأتباع» 
ا ل 1207 عسي 
التلذذ بهاء ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق» وني بدنه بالمعونة للحق 

ومتى لم يضبط نفسه عن الإنهماك في الملاذ والركون إليهاء احرج فلك إل البطر والطغيان» 

حتى قال بعض العارفين ن: المؤمن يصبر على البلاء» ولا يصبر على العافية إلا صديق. 

وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسرّاء فلم نصبر. 

ولذلك قال الله تعال: لآ تلهم أنرالكم ولا أوْلآدكمْ عن ذكر | 4 [النافقود: 8]. وقال 
تعالى: فراعمو أتمًا رالا دک فة [الأنفال: [Y۸‏ إن من أَرْرَاحكم وَأولآدكمْ عَدُوَا 
كم فاحُذر وهم [التغابن: 15]. 


١‏ فيم (أحدهما). 


Yto 


فالرحل كل الرحل من يصير على العافية وهذا الصبر متصل بالشكرء E ies‏ 
الشكرء وإغا كان الصبر على السراء شديداء لأنه مقرون بالقدرة» والجائع عند غيبة الطعام أقد 
عر ضور E‏ 

انوع الثاني: احالف َلْهّرَى؛ وهو ثَلدنَه ئة أقسَامٍ: 

o‏ أحدها: الطّاعات, فیحتاج العبد إلى الصبر عليهاء لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية. 

ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاةء ومنها ما يكره بسبب البخلء كالزكاة» ومنها 
مايكره ه بسبيهما جميعاء كالحج وابحهاد. 

ويحتاج المريدٌ إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: 

1١‏ حال قبل العبادةء وهي تصحيح النية» والإحلاص والصبر على شوائب الرياء. 

١‏ وحال ايا ا وهي أن لا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة» ولا يتكاسلٌ عن 
تحقيق الآداب والسئن» فیلازم الصّبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. 

مار اخَالَة الثالثة: : بعد الفراغ من العمل» وهي الصبر عن إفشائه» والتظاهرٌ به لأحل الرياء 
والسمعة» وعن كل ما يبطل عمله» فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها. 

0 الْقِسم الثاني: ١‏ بر عن الخَاصِيء وما أحوج العبد إلى ذلك. 

ثم إن كان [ذلك]”" الفعل تما تيسر فعله» كمعاصي اللسان من الغيبة» والكذب والمراء ونحوه» 
كان الصبر عليه أثقل. فترى الإنسان إذا لبس حريراء استتكر ذلك ويغتاب أكثر نهاره فلا 
يستنكر ذلك ومن الم كلك لسانه في الحاورات» ولم يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة. 

0 الْقِسم الثالث: مالا يذخل تحت الاختيّار » كالمصائب» مثل موت الأحبة» وهلاك الأموال» 
وعمى العين» وزوال الصحة» وسائر أنواع البلاء» فالصبر على ذلك من أعلى المقامات؛ لأن سنده 
اليقين. 

وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم)©: «مَن برد الله به خيراً يصب منه»7. 

وقريبٌ من هذا القتسم الصبر على أذى الناسء كالذي يؤذى بقول أو فعل أو جناية على 
نفسه أو ماله» والصير على ذلك يكون بترك المكافآت. 

والصبّرٌ على أذى الناس من أعلى المراتب» قال الله تعالى: وان تصبروا وتتقوا ف ذلك مِنْ 
عزم الأمُوْرٍ4[آل عمران: 45ع. وقال: وقد نلم أنكَ بضيق صدرك عا يَقُولوَنَ4[الحجر: 
۷ وقال: وين صر صبرتم لهو حير لابين النحل: 1٦‏ 

وقد روي عن الني صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «الصَّبْرٌ ثلآئة: صبرٌ على المي 
وصيرٌ على الطاعة وصبرٌ عن الَعصيَةٍ سي ية فمن صبر على الْصِيْبةِ حتى يردها بحسن عزائهاء كتب 
الله له ثلاث مئة درجة: ما بين الدرجة إلى الأخرى كما بينَ السماء والأرض» ومن صَبَرَ على 

١‏ - زيادة من م. 

۲ - في م: (عليه الصلاة والسلام). 

٣‏ - أحرحه مالك في الموطأ (441/۲) والبخاري (214) والنسائي لي الكبرى (تحفة )۷٤۷۸‏ والقضاعي في مسنده 
)۳٤٤(‏ وابن حبان (۲۹۰۷) عن أبي هريرة. 


الْطَعةٍ كتبت له ست منة درجة, ما بين اْدّرجةٍ إلى الدُرّجة كما يَبْنَ تخوم الْأَرْضٍ إلى مُنتهى 
اعرش ومن صبرَ عن الع كتب الله له تسع مئة درجت ما بين الدج جَة إلى الذرجَة كما بين 
تخوم الأْض إلى منتهى العرش مرّتيْن)”". 

ا في فضائل الصبر كثيرة: 

منها: ما أخرجاه في الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله 
عليه (وآله) وسلم: «مَا من مُصِْببَةٍ قصب للم إلا فر الله عر وجل بها عنه, حعى الشّوكة 
يُشتاكها»”". 

ا «ما يُصِيِب نلم من وص ولا صب ولا هم وَل حزن ولا أَذَى وَل 
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ا دلا َال الام بالمؤمن أو المؤمنق في جسدو وفي ماله وفي ولده» حتى يلقی 
الله وما عليه خطيئة»©). 

وف حديث سعد بن أب بي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: 00 
قال: «الأنيياءُ ثم لحرت كم امور فَالأمكل من الناس. تل الرّجلُ على حَسب دنه فإن 
کا ئ رید باک ون کات في ديه ر سف کہ وما رال اللا المي سی 
يمشي على الأرض وَلَيْسَ عليه خطيئة»". قال التزمذي: ES‏ مكح 

وروينا عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «قال الله تعالى: إذا وجهت ت إلى عبد من 
عبادي مصيبة في يدنه أو مال أو ولاره ثم استقبل ذلك بصير جيل استحيبت منه يوم الْقِيَامةٍ 
أن أنصب له ميزاناء أو أنشر له ديوانا»". 


زآداب الصّبرٍ] 
ومن آداب الْصّيْر: استعمالهُ ي ول صدمة» لقوله إصلى الله عليه وآله وسلم)©: «إنما الْصبوُ 
عند د الْصّدْمَةٍ ة الأولى 8 ( ب دیف صحيح. 


١‏ - أحرجه الديلمي في الفردوس (7847) وابن الحوزي في الموضوعات )١84/7(‏ عن علي. وقال: الحديث موضوع. 

۲ - أخرجه البحاري (-505) ومسلم (01/7؟) والرمذي (۲۳۹۹) عن عالشة. 

وأعرحه أحمد 7٠1/7(‏ و/48) والبخاري (57151 و531417) ومسلم (17917) وابن حبان )۲۹۰٥(‏ عن أبي هريرة. 

وآحرحه أحمد ٤/۳(‏ و۱٦‏ و١4)‏ ومسلم (15177) والزمذي (477) عن أبي سعيد. 

٣‏ - في م: (له). 

٤‏ - أخرجه أحمد (50/7 4) والترمذي (۲۳۹۹) والحاكم (547/1) وابن حبان (۲۹۱۲ و٤‏ ۲۹۲) عن أبي هريرة. 

ه - أخرحه أحمد 1١80/١(‏ و775١‏ و7١)‏ والدارمي (۳۲۰/۲) والترمذي (۲۳۹۸) والنسائي في الكيرى (تحفة 
۱ وابن ماحة )٤1۰۲۳(‏ وابن حبان (۲۹۰۰ و۲۹۰۱ ر79.5و5911) والحاكم .)4١/١(‏ 

5 - أخخرحه ابن عدي في الكامل (۰/۷ )٠١‏ والقضاعي في مسنده )١577(‏ والديلمي في الفردوس (44553) عن أنس. 

۷ - في م: (عليه السلام). 

۸ - أخرحه أحمد ۱٤۳/۳(‏ و17١1)‏ والبخاري (۱۲۰۲ و۱۳۰۲) ومسلم (457) وأبو داود (5175) والترمذي 
(۹۸۸) والنسائي (۲۲/۹) وابن ماحة (1595) وأبو يعلى (5428 و4٠5؟)‏ عن أنس. 


ومن الآدابي: الاسترجاعٌ عند المصيبة» لحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو من رواية 

)0 
2 الآداب: سكون الحوارج واللسان» فأمًا البكاء ا 

قال بعض الحكماء: رلك تكن ولكن يبر الات 

ومن خسن الْصَبْر: أن لا يظهرٌ أثر المصيبة على المصاب» كما فعلت أم سيم امرأة أبي طلحة U‏ 
مات ابنهاء وحدیٹها مشهور فی صحيح مسل . 

وقال ثابت البناني: مات عبد الله بن مطرف» فخرج مطرف على قومه لي ثياب حسنة وقد 
ادهن» فغضيواء وقالوا: يموت عبد الل ثم تخرج فی ثياب من هذه مدهنا؟! . قال: أفأستكين لهاء 
وعدني ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال» كل خصلة منها أحب إل من الدنيا وما فيها: 

قال الله تعالى: لين لذا أصَاتَهُم مُصية قالو: إنا و وإنا إلْيّهِ راجعوت» ويك عَلَيْهم 
صَلْوَاتٌ ن رهم وَرَحْمّة وأولئكَ هم المهتدون4[البقرة: .]٠١١ - ٠١١‏ 

وقال مطرف: ما شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز من ماي إلا وددت أنه أخذ مين في الدنيا. 
أ وكان صلة بن ايم في مغزئ له ومعه ابنهء ققاا,: أي بن! تقدم فقاتل حتى أحتسبك» فحمل 
فقاتل حتى قتل»› ؟ SEG CEE‏ مر إن اکان 
جئتن تهنئني؛ وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن 

وإذا كانت الصيةٌ ما يمكن كتمانهاء فكتماتها من نعم الله عز وجل الخفية. 

وروی أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا مرض العيد 
بعث الله إليه ملكين, فيقول: انظرُوا ما يقوله لعوادي فإن هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه 
رفعا ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم. فيقول: إساعوةا. آنا نويه ان as LE‏ 
أن أبدله حما خير من حمه» ودما خيرا من دمه» وأن أكفر عنه خطایام ۳ 

ل ل E‏ 


١‏ - أخرج مالك في الموطأ (۲۳۹/۱) ومسلم (414) وأبو داود )۳١٠۹(‏ والترمذي (79:3) عن أم سلمة أنها 
قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمرهالله: انا لله وإنا إليه 
راحعرن #[البقرة: م اللهم أؤحرني في مصيبي وأخلف لي خيرا منهاء إلا أخلق الله له را متها». 

۲ - حرج البخاري (۱۲۳۹ و2187) ومسلم )7١414(‏ عن أنس بن مالك قال: کا بن لا عل 
فخرج أبو طلحة» فقبض الصي» فلما رحع أبو طلحة قال: ما فعل ابن؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه 
العشاء فتعشى ثم أصاب منهاء فلما قرغ قالت: واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قأحيره» فقال: «أعرستم الليلة». قال: نعم. قال: «اللهم بارك هما». فولدت غلاماء فقال لي أبر طلحة: احمله حتى تأتي به 
البي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلی الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات. فأحذه التي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«أمعه شيء». قالوا: نعم» تمرات. فأخذها التبي صلى الله عليه وسلم فمضغهاء » ثم أحذها من فيه فحعلها في في الصبي» ثم 
حنکه» وسماه عبد الله. 

٣‏ - أخرحه مالك في الموطاً (7/. ٠‏ والبيهقي في الشعب )444١1(‏ عن عطاء بن يسار. وأخرحه البيهقي في الشعب 
(4547) عن أبي سعيد الخدري. وأخرحه البيهقي في الشعب (4311417 و٤٤۹۹‏ و٦٤‏ ۹۹) عن أبي هريرة. 


وقال الأحنف: لقد ذهبت عيينٍ منذ أربعين سنةء ما ذكرتها لأحل. 

-وقال رجل للإمام أحمد: كيف تحدك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير في عافية. فقال له: حممست 
البارحة؟ قال: إذا قلت لك: أنا في عافية فحسبك» لا تخرحين إلى ما أكره. 

وقال شقيق البلخي: من شكا مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبداً. 

وقال (بعض)”" الحكماء: من کتوز البر كتمانٌ المصائبي. 

وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظراً إلى ثوابهاء وحكاياتهم مشهورة في ذلك: 

منها: ما روي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز زلما مات دفنه عمر» وسوی عليه ثم استوى 
قائماء فأحاط يه الناس؛ فقال: رمك الله يا بي! قد كنت برا بأبيك» والله ما زلت مذ وهبك 
الله لي مسروراً بك ولا والله ما كنت قط أشد بك سروراء ولا أرجى بحظي من الله تعالى فييك 
منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صمّرك. الله إليه. 

فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب» فلا قدرة للآدمي على ذلك» وإن كان 
الفرح بوجودها كما حكيتم» فهو أبعد. 

والجواب: أن الصبرَ لا يكونُ إلا عن محبوب أو على مكروه ولا ينهى عما لا يدعل تحت 
الكسب» وهو انزعاج الباطن» وإنما ينهى عن المكتسب» كشق الحيوبيء ولطم الخندود؛ والقول 
باللسان. 

فَأمّا ما ذكرنا من فرح بعضهمء فذلك فرح شرعي لا طبعي» إذ الطبع لا بد له من كراهة | 
المصائب. 

ومثال هذا مثال رجحل مريض له شربة لمرضه؛ فسعى في طلب حوائجهاء وأنفق عليها مالأء فلما 
تمت» فرح بتمامها وتناوتها لما يرجو لها من العافية» فأما طبعه» فما زالت عنه كراهة التناول أصلا. 

ولو أن ملكا قال لرحل فقير: كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك ألف دينار» 
لأحب كثرة الضرب» لا لأنه لا يولم» ولكن لما يرحو من عاقبته» وإن أنكاه الضرب» فكذلك 
السلف تلمحوا الثواب» فهان عليهم البلاء. 

في يان دواء الصَبْر وَمَا يُسْتعَانُ به عليه 

اغْلَم: أنّ الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد بالشفاء امير :إن #كنان شاقاً قتحصيله ممكن 
بمعجون العلم والعمل» فمنهما تركب الأدوية لأمراض القلوب كلهاء فيحتاج كل مرض إلى علم | 
وعمل يليق به» فان العلل إذا احتلفت احتلف العلاج» إذ معنى العلاج: مضادة العلة. 

ونضربٌ لك مثالا فنقول: إذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماعء » وقد غلبت عليه 
بحيث لا علك فرجه ولا عينه ولا قلبهء فعلاج ذلك بثلاثة أشياء: 

أحدها: مواظبة الصوم» والاقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام. 


١‏ - مابين: ( ) غير موجود في م. 


الثاني: قطع أسبابه المهيجة, فإنه إنما يهيج بالنظرء والنظر بالقلب» والقلب يحرّك الشهوة» ودواء 
هذا العراة» ٠‏ الاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتهاةء فإن النضر سهم مسموم من 
سهام إيليس"» ولا بمنع عنه إلا غمض الحفن أو المرب. 

الثالث ..سأية النفس بالمباح من جنس المشتهى» وذلك بالنكاح» وكل ما يشتهيه الطبع من 
الحرام» ففي المباحات غنية عنه» وهذا هو العلاج الأرفع في حق أكثر الناس» لأن قطع الغذاء 
عن ولا يي :امن 

و ل ل يا 

وَاعْلم: أن اشد أنواع الصَبْر وامحاهدقء كف الباطن من حديث النفس» وإنما يشتد ذلك علي 
من تفرغ واعتزل» فإن الوساوس لا تزال تحاذبه» ولا علاج هذا إلا قطع العلائق» وجعل الحم هما 
واحدأء وصرف الفكر إلى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع الله تعالى» وجميع أبواب 
معرفة الله تعالى» حتى إذا استولى ذلك على قلبه» دفع اشتغاله بحاذبة الشيطان ووسواسهء وإن لم 
يكن له سير الباطن فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة» من القراءة» والأذكار» والصلوات» ويحتاج مع 
ذلك إلى تكليف القلب الحضور فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة» 
فهذا الذي يكن أن ينال بالاكتساب والجهد. 

فأمّا مقادير ما ينكشف» ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الأحوال والأعمال» فذلك يجري 
بحرى الصيد» وهو بحسب الرزق» فقد يقل ابمحهدء ويكثر الصيد» وقد يطول الجهد ويقل الصيدء 
والمعول وراء هذا الاحتهاد على جذبة من جذبات الرحمن عز وحل» فإنها توازي أعمال الثقلين» 
وليس ذلك إلى احتيار العبد» بل احتياره أن يتعرض لتلك الحذبة» بأن يقلع عن قلبه جواذب الدنياء 
فإن الجذوب إلى أسفل سافلين» لا يجذب إلى أعلى عليين» وكل منهوم بالدنيا هو منجذب إليهاء 
فقطع العلائق اكه رز و ا «إن لربكم في ايام ده ركم 
نفحات» ألا فتعرّضوا هاي“ . 

فالذي علينا؛ تريغ اشل» والاتظار زول لرحة كالذي بلع لأر ويها سن اشيش 
ويضع فيها البذر» وكل ذلك لا ينفع إلا.مطر ولا يدري متى يدر الله أسباب المطرء إلا أنه يثق 
ل ل ار ا 
الجذبات ونفحة من النفحات. 


١‏ - أحرج الطبراني في الكبير )٠ .۳٣۳(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النظرة 
سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافي أبدلته إماناً يجد له حلاوته في قلبه» . وقال الميثمي في المجمع :)١751545(‏ 
رواه الطبراني» وفيه: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف. 

وأحرحه الحاكم في المستدرك )۳٠٤١/٤(‏ عن حذيفة. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحساه. وقال الذهبي: 
صحيح. قلت: إسحاق واه وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفوه. وانظره في إتحاف السادة المتقين (0/5؟ ؟). 

۲ - في م: (عليه السلام). 

٣‏ - أحرحه الطبراني في الكبير (1717/14) والأوسط (1۲۳۹) عن محمد بن مسلمة. وقال الميشسي في امجمع 
:)١176(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه» وفيه: من ) أعرفه» ومن عرفتهم وثقوا. 

وأخرحه البيهقي في الشعب )١١١١(‏ عن أنس. 


فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب من حشيش الشهوات» وبذر فيه بذر الإرادة والإخلاص» 
وعرّضه لمهاب ريح الرحمة» وكما يقوى انتظاز الأمطار في أوقات الربيع عند ظهور الغيم» وكذلك 
انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة» وعند اجتماع الهم ونشاط القلوب» كيوم عرفة» ويوم 
الجمعة» وفي رمضان. وامهمم والأنفاس أسباب لاستدرار رحمة الله تعالى بحكمته وتقديره. 

ال ر الثاني من الاب 
في الشكر وَقَضْلِهِ وَذِكْرٍ النعم وأقسامها ونحو ذلك 

قال الله تعالی: رم دري لازال عمران. و ]. وقال الله تعالى: ما يفل الله 
عَذَابكُمْ إن شکرة تم وآمنتم#[النساء: .]١ ٤۷‏ وقال: 20 ليل من عِبادي الشكور#[سباً: .]1٠‏ 

وقطع بالمزيد مع الشكر فقال: ویم كردم ۾ لأزندنكم[إبراهيم: ۷] مع كونه وقف أشياء 
كثيرة غيره على المشيئة كقوله: سو ا اله من لِه إن شاء[التوبة: ۸] وقوله: 
لمْيَكْشِفُ ما تدعون إليه إن شاء)[الأنعام: i‏ وقوله: «ِيِرْرْقُ من يشاءًهرالبقرة: ۲[ 
يعفر ما دُوْنَ ذلك لِمَنْ يَشَاء[النساء: 6۸[ لوَيتوْبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاء)[التوبة: .[٥‏ 

ولماعرف إبليس قدر الشكر قال قي الطعن على بين آدم: ولا تجد أكشرمُم 
شاکر رن [الأعر اف: ۱۷]. ' 

لي ل عليه رركن رسلم قم ست شرت lT OO‏ 
عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أقلاً أكون عبد 
شکورا»“. 

| وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «إني أحبّكَ 

فقل: الهم أعني على ذكرلة وشكرلة وحن اذيك 


[أماكن اشک في النفس البشرية] 
لشم بكرف بالقلبي واللْسَانء والجوارح. 
أا بالقلب: فهو أن يقصد الخير» ويضمره للخلق كافة. 
وأما باللسان: فهو إظهارٌ الشكر لله بالتحميد. 
وما بالجوّارح: فهو استعمال نعم الله في طاعته» والتوقي من الاستعانة بها على معصيته» فسن 
شكر العينين: أن تسر كل عو ثرأة لل ومن (شكر)”” الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه 
فهذا يدحل في جملة شكر هذه الأعضاء. 


١‏ - أخرجه البخصاري )٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰) وأبو نعيم في الحلية (۲۸۹/۸) والبيهقي في الستن (۳۹/۷) عن 
عائشة. 

وأخرحه أحمد )۲٠٠/٤(‏ والبخماري (4877 و۳۰٠۱)‏ ومسلم (5415؟) والترمذي )4١7(‏ ريي الشسماتل (158) 
والنساتي (۲۱۹/۳) وابن ماحة )١515(‏ وابن حبان (711) وابن خزعة )١١۸۲(‏ عن المغيرة بن شعية. 

۲ - أخرحه أحمد (744/0 و٥٤۲)‏ وأبو داود )٠١۲۲(‏ والساني (/017) وفي.عمل اليوم والليلة (1117) والحاكم 
(۲۷۳/۱) وابن حبان (۲۰۲۰ و۲۰۲۱) وابن خزعة (1ه/9) عن معاذ. 


كر بالنّسان: إِظْهَارُ الرّضي عن الله تعالى» وهو مأمورٌ يه. قال رسول الله صلی الله عليه 

وآله 0 «التحدّث بالنعَمٍ شكْرٌ وتركها كُفَر0". 

وروي أن رجلين من الأنصار التقياء فقال أحدهما لصاحبه: كيف أصبحت؟ فقال: الحمد لله 
! فقال الي صلی الله عليه (وآله) وسلم: «قُولُوا هكذاي©. 

وروي أن رحلا سل على عمر بن الخطاب رضي الله عن فرد عليه ثم قال له عمر: كيف 
أصبحت؟ قال: أحمدٌ الله فقال عمر: ذاك الذي أردت. 

وقد کان السلف يتساءلون» اراد اراج الشكر ای فيكو الشا كر طا والمستنطق 
طعا 

وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: إِنَّ الرحل إذا سلم على الرحل» وسأله كيف أصبحت؟ فقال له 
الآحر: أحمد الله إليك» قال: يقول الملك الذي عن يساره للذي عن يينه: كيف تكتبها؟ قال: 
أكتبه من الحامدين. فكان (أبو عبد الرحمن) إذا سئل: كيف أصبحت؟ يقول: أحمد الله إليك 
وإلى جميع خلقه. 

5 فصل 

[متى يتم فعل الشكر] 

اغلم: أن فعلٌّ الشكر وترك الكفران؛ لا يتم إلا ععرفة ما يحبه الله تعالى» إذ معنى الشكر: 
استعمال نعمه في محابه» ومعنى الكفران نقيض ذلكء إما بنرك الاستعمال» أو استعماله فيما يكرهه. 

ولتمييز ما يحبه الله فيما يكرهه مدركان: 

أحدهما: السمع» ومستنده الآيات. 

والثاني: بصيرة القلب» وهو النظرٌ بعين الاعتبار» وهذا الأخير عسيرٌ عزيرٌء ولذلك أرسل الله 
تعالى الرسل» وسهل بهم الطرق على الخلق» ومعرفة ذلك تبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في 
أفعال العبادء فمن لا يطلع على حكم الشرع في جميع أفعاله» لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلا. 

وأا الثاني: وهو النظرٌ بعين. الاعتبار» فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود حلقه: إذ ما 
خلق الله تعالى شيعا في العام إلا وفيه حكمة وتحت الحكمة مقصود» وذلك المقصود هو المحبوب. 
وتلك الحكمة منقسمة إلى جليّة وخفية: 


۴ - في م: (ستر). 

)14( أخرجه أحمد في مسنده (778/4) وعبد الله ف زوائد المسند (#70/4) وابن أبي الدنيا في الشكر‎ - ١ 
عن التعمان بن بشير. ضمن‎ )41١4و‎ 441١9( والبيهقي في الشعب‎ )١١١( والقضاعي في مسنده (45) وأبو الشيخ‎ 
حديث أوله بلفظ: «من لم يشكر القليل. .». وهو حديث ضعيف.‎ 

۲ - أخرحه البيهقي في الشعب (5449) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مرسلاً. 

وأخرجه أحمد )۲٤۹۱/۳(‏ عن أنس. 

وأخرحه الطبراني في الأوسط (4774) عن عبد الله بن عمرو. وقال الحيئمي في لمجمع :)۱۲۸۲١(‏ رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه: رشدين بن سعد» وهو ضعيف. وقال: لا يروى عن التي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. 

۲ دلي اوا 


ا اجَلِية: الع الحكمة في خخلق الشمس أن يحصل الليل والنهارء كو اوتا ا 
ا را عد ري ب زاشكرة علا رام ا 
لا كل الحكمة فيهاء وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار. 

وأمًا الحكمة في خلق الكواكب» فخفية لا يطلع عليها كل الخلق» وقد يطلعون على يعض ما 
فيها من الحكمء » نحو كونها زينة للسماءء وجميع أجزاء العام لا تخلو منه ذرة عن حكمةء وكذلك 
أعضاء الحيوان» منها ما تبين حكمته بيانا ظاهراء كالعلم بأن العين للإبصار, واليد للبطش» والرحل 
للمشي. 

فأمًا الأعضاء الباطنة» كالمرارة» والكلية» والكبدِء وآحادٍ العروق» والأعصابي وما فيها من 
لتحاويض والرقة والغظة, فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس, الذي يعرقوتها غا يعرفون متها 
قدراً يسيرا بالنسبة إلى علم الله تعالى. 

فكل من استعمل شي في جهة غير ابلهة الي خلق ها ذلك الشيء على غير الوجه الذي أريد 
به» فقد كفرَ نعمة الله تعالى فيه» فمن ضرب غيره بيده بغير حق فقد كفر نعمة الله تعالى في اليد 
لأنها حلقت ليدفع بها عن ن نفسه ما يؤذيه» ويتناول ما ينفعه» لا ليؤذي بها غيره» وكذلك العين إذا 
نظر بها إلى محرم» فقد 1 عتهاء ت إذ الإبصارٌ يتم بهاء فالعين والشمس 
خلقتا لييصر بهما ما ينفعه ف دينه ودنياه» ويتقي بهما ما يضره فيهما. 

وَاعْلَم: أن المراد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابهاء أن يستعين بها الخلق على الوصول إلى 
الله.تعالى» ولا وصول إليه إلا عحبته» والأنس به في الدنياء والتجاقٍ عن غرور الدنياء#ولا أنسس إلا 
بدوام الذكرء ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكرء ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا 
بدوام البدن» ولا يبقى البدن لس 
0 جميع الأعضاء الباطنة والظاهرة» وكل ذلك لأحل البدن» والبدن مطية النفس» ر 

هي النفس اليطمئتة بطول العبادة والمعرقة» ولذلك قال الله تعاللى: فإوما لقت الجن والإنس 
اا ری كم]. فكل من استعمل شيعا في غير طاعة الله فقد كفر تعمة الله في 
جميع الأسباب الي لا بد منهاء لإقدامه على تلك المعصية. 

و کر مثالا اا سکم دفن الي ليست في غاية الاق رورو ويعلم روا 
الشكر والكفران على على النعم» فنقول: من نعم الله تعالى حلت الدراهم والدنانير اللذين بهما قوام 
الدنياء وهما حجران لا منفعة في أعيانهماء ولكن يضطر الخلق إليهماء من حيث كل إنسان يحتساج 
إلى أعيان كثيرة» ني مطعمه ومشربه» وملبسه» ومركبه؛ وسائر حاجاته» وقد يعجز عما يحتاج إليه؛ 
ويلك ما يستغي عنه» كمن يملك قدرا من الزعفران مثلا وهو يحتاج إلى جمل يركبه؛ وآخخر يملك 
الجمل» ورا استغنى عنه» ويحتاج إلى الزعفران» فلا بد بينهما من معاوضة»ء ولا بد في مقدار 
العوض من تقدير» إذ لا ييذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران» ولا مناسبة بين 
الزعفران والجمل» حتى يعطى مثله في الوزن والصورة. 

وكذا من يشتري دارا بثياب» أو عبدا عحف» أو دقيقا ار نيا ا لا فام يتهماء 
فخلق الله تعالى الدراهم والدنانير» حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال» حتى تقدر بهماء فيقال: 


هذا احمل يساوي مئة» وهذا القدر من الزعفران يساوي مئة» فحصل التساوي بينهما حيتئذ» وإئما 
أمكن التعديل بينهما بالنقدين» إذ لا غرض ف أعيانهماء فإنه لو كان في أعيانهما رض لم ينتظم 
الأمرء فخلقهما الله [تعالىع20 لتتداولهما الأيدي» ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل» وجعلهما 
عزيزين في أنفسهماء ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة» فمن ملكهماء فكأنه ملك كل 
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إذا عرفت حكمتهماء فكل من عمل فيهما عملاً يخالف القصود منهماء ولا يليق بحكمتهماء 
فقد كفر نعمة الله فيهماء فمن كنْرَّهُمًا فقد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهماء وكان كمن حيس 
الحاكم بين المسلمين في سجن كتنع من الحكم بسببه» لأنه ضيعهما ومنع الأيدي من تداوهماء ولا 
كان كثير من الخلق عاحزين عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صفحات الموجودات بخط إلهي 
لا يدرك بعين البصر» بل بعين البصيرة» أخبرهم الله تعالى بكلام سمعوه بواسطة رسوله (صلى الله 

عليه وآله وسلې» فقال: لوَالذِينَ كرون الذهَب والفِضّة ولا يُنفِقونها في سَبِيّلٍ الل فبشرهم 
بعَذَابٍ و ألم [التوبة: 4[ 

ل الدراهم اا سك اط يوم تز ا ا 
كنزهما. 

ld‏ ايداف نشياعة والكسن وفأعمال الي يقوم بها أمس الناس» 
وذلك أن الحديد والنحاس والخزف وغيرها يقوم مقام الذهب والفضة في حفظ المائعات» ولا تكفي 
تلك الأعيان عنهماء ولا يقوم مقامهما فيما أريد بهما من كونهما قيم الأشياءء فمن لم تتكشف له 
هذه الحكمة بال رحمة الإلحية قيل له: «مَن شرب في إناء ذهب رای فصق َإِنْمَا يُجَرجِرٌ في بَطْبِهِ 


وكذلك كل من عامل بالربا قي الدراهم والدنانير» فقد أخرجهما عن مقصودهماء فهذا مثال 
سين 

فينبغي أن ا ا سس بع اك 
وسكونك» ونطقك» وسكوتك» ف كل فصل صادر منك إما شكرا أو عكسه»ء وهو الكفرء 
واتعرادلك E‏ وبعضه بالحظر. 

ومن ذلك أن الله تعالى خلق لك يدين» وجعل إحداهما أقوى من الأحرى» فاستحقت ,كزيد 
القوة ر حكافا ودر فال الأخرئ» وقد أحوحك من أعطاك اليدين إلى أعمال» بعضها شريفة» 


١‏ - زيادة عن م. 
٠‏ ۲ - في م: (عليه السلام). 
۳ - ما بين: ( ) غير موحود لي م. 
٤‏ ¬ في م (ر). 
ه - أخرحه مالك في الموطاً ٤/۲(‏ ۹۲ و٥‏ 4۲) وعبد الرزاق (1959955) وا جمد ( ۳۰۰/۹ را١٣‏ ر٣٠٣‏ و٤٠"‏ 
والدارمي )١۲٠/۲(‏ والبحاري (0774) ومسلم (70١؟)‏ وابن ماحة )۳٤۱۳(‏ واين حبان (0757) والبيهقي في السنن 
(۲۷/۱) عن آم سلمة. : 


وف ربش اسه كإرالة التحاسة فإذا اعدا الصف لكان وازدت 
النجاسة (باليمين)'» فقد عكست المقصود. وخحصصت الشريف ,ها هو خحسيس» فظلمته. 
- وكذلك في الرجلينء إذا ايتدأت باليسرى في لبس الخف» فقد ظلمت اليمنى» لأنّ انف وقاية 
الرحل» وقس على ذلك. 
وكذلك نقول: TE‏ ع a‏ الحكمة 
في حلق الأشجارء لأنها حلقت للمنفعة بهاء فإن كان كسره ه لغرض صحيح» فلا بأس» وإن فعل 
ذلك في ملك غيره؛ فهو ظالم وإن كان محتاحاء إلا أن يأذن صاحبه. ا 
ي يان اَم وَحققها سا 

اغلم: Eg TM OT ys‏ 
عداها نعمة تجو والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام: 

أحدها: : ماهو ناف م في الدنيا والآخرة جميعاء TS‏ ع الخلق» وهو النعمة الحقيقية. 

القاني: ما هر ضار فيهما جميعاء وهو البلاء حقيقة قيقة ْ 

لسم الثالث: ما ينفع في الحالء وال كالتلنف واتباع e‏ فهو بلاء عند 
ذوي الأبصارء والجاهل يظنةٌ نعمة. ومثاله: ا فإنه يعده نعمة إن كان 
تیا ا عده بلاء. 

ن الْرَابع: العتّارٌ في الحال» النافع في المآل» وهو نعمة عند ذوي الألباب» خوك 

ومثاله: الدواء الشنيع مذاقه ف الحال» الشّاقٍ في المآل من الأسقام» فالصبي الجاهل» إذا كلف 
شربه ظنه بلاء» والعاقل يعده نعمة» وكذلك إذا احتاج الصبي إلى الحجامةء فإن الأب يدعوه إليها 
ويأمره بهاء لما يلحظ في عاقبتها من الشفاء والأم تمنعه من ذلك لفرط حبها وشفقتهاء لكونها 
جاهلة بالصلحة في ذلك فالصبي يتقلد مِنة أمه بجهلهء ويأنس إليها دون أبيه» ويقدر أباه عدوأء ولو 
عقل لعلم أن الأم هي العدو الباطن في صورة صديق» لأن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض 
[ألمها]”2 أشد من ألم الحجامة» فالصديق الجاهل شر من العدو العاقل» وكل إنسان صديق نفسه» 
ولكن النفس صديق جاهل» فلذلك تعمل به مالا يعمل العدو. 


١‏ -مايين: ( )غير موحود في م. 
7 - زيادة من م. 


فصل 
في يان كثرةٍ نعم اللو تعالى 
وَتَسَلْسْلِهَا وخروجها عن الْحَصر وَالِحْصاء 
اغلّم: أن النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتهاء وإلى ما هو مطلوب لأجل الغاية. 
1 أما الغاية: فهي سعادة الآحرة» ويرحع حاصلها إلى أربعة أمور: 
-١‏ بقاء لا فناء له 
۴ وسرور لا غم فيه. 
۳ وعلم لا جهل معه. 
٤.‏ - وغتى لا فقر بعده. وهي السعادة الحقيقية. 
0 وأمًا القسم الثاني: فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة» وهي أربعة أقسام: 
5 أعلاها: : قضائل النفسء كالإيمان» وحسن الخلق. 
'- الثاني: فضائل البدن» من القوة والصحة ونحوهما. 
۳ الثالث: النعم المطيقة بالبدن, من لمال والحاه والأهل. 
4 الراب الأسباب الى جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل» من الهداية والإرشادء والتسديدى 
والتأييد, وكل هذه عم عظيمة. 
فإ قيل: ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارحة في المال وابمناه ونحوهما؟. 
قلنا: : هذه الأشياء حارية بحرى الجناح المباح» والآلة الستعملة للمقصود. 
أمّا المال: إن طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية» كان كساع إلى الميجاء”'؟ بغير سلاح» ولأنه 
يبقى مستغرق الأوقات في طلب القوت» فيشغله عن تحصيل العلم» وعن الذكرء والفكر» ونحو 
ذلك. 
وأمًا الجاه: (فيه)”؟ يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضيمء ولا وفك عن عداو يؤذيه. وظالم 
ھرس ا اا وقلبه رأس مالف وإغا او ل 
وام المح والقوة وطول العمر ونحوها: فهي نعم إذ لا يتم علم ولا عمل إلا بذلك. 
وقد قال الني صلى الله عليه وآله وسلم: «نغْمتان مَعْبُوْنُ هما كَئِيْرٌ من الداس: العحة 
وَالْقَرَاع©. ٤‏ 
ولما سئل: من خير الناس؟ قال: «من طالَ عمرةٌ وَحَسْنَ عملة»2. 


۱ - آي: إلى الحرب. 

۲ - في م: (فيه). 

۳ - أرحه ابن الميارك في الزهد )١(‏ وأحمد )71٠0(‏ والدارسي )۲۷٠١(‏ والبخاري (1417) والترمذي ۲٤٠٥(‏ 
و1505) واين ماحة )٤۱۷١(‏ والقضاعي في مسنده (156) رأبو نعيم في الحلية (/714 اا ل لك 
(۱) عن ابن عباس. 

؛ - أخرجه أحمد (/45) والترمذي ( ۰ والحاكم (۳۳۹/۱) عن أبسي بكرة. وأخرحه ل 
جابر. وأخرحه الرمذي (۲۳۲۹) عن عبد الله بن بسر. 


- 


وما الال والحاة» وإن كانا نغمتين» فقد ذكرنا ما فيهما من الآفات فيما تقدم وأنهما ليسا 
عذمومين على الإطلاق. 

وأمّا الهداية والرشد والتسديد والتأييدء فلا خفاء في كونها من أعظم النعم» فلا يستغي أحدٌ عن 
الحاحة إلى التوفيق» ولذلك قيل: 

إذا م يكن عون من الله للتفى فككثر مايجينٍ عليه اجتهاده 
فصل 
[الأسباب التي يتم بها الأكل] 

وَاعْلَمَ: أنا قد ذكرنا جملة من النعم» وجعلنا صحة البدن نعمة واحدة من النعم الواقعة في الرتبة 
الثانية» فلو أردنا أن نستقصي الأسباب الي بها تمت هذه النعمة) لم نقدر عليهاء ولكن الأكل أحد 
أسباب الصحة فلنذكر شيئا من (جملة)! الأسباب الي يتم بها الأكل على سبيل التلويح» لا على 
سبيل الاستقصاءء فنقول: TS a‏ وآلة الحركة في 
طلب الغذاء» فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في الحواس الخمس» ال هي آلة للإدراك. 

(فأوهما)2©9: حاسة اللمس, وهو أول حس يخلق للحيوان» وأنقص درجات الحس أن مس بما 
يلاصقه» فإن الإحساس .ما يبعد منه أتم لا محالة» فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك» فخلق 
GE‏ ل أ د ELM‏ 
تطوفف كرا ب تعثر على الذي شممت رائحته» ورا لم تعثر» فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد 
1 ل عسيه سيان ]ا لت م على نلك إن عا اكت اننا زا اميرك 
بذلك ما وراء الحدار والحجاب» فرعا قصدك عدو بينك وبينه حجاب» وقرب منك قبل أن 
يكشف الحجاب» فتعجز عن المرب» فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء 
الحجرات عند جريان الحركات» ولا يكفي ذلك لو لم يكن لك حسن الذوقء إذ به تعلم ما 
يوافقك وما يضرك, بخلافي الشجرة» فإنه يصيب في أصلها كل مائع» ولا ذوق طا فتجذبه» ورا 
يكون ذلك سبب جفافهاء ثم أكرمك الله تعالى بصفة أحرى» هي أشرف من الكل» وهو العقل» 
فبه تدرك الأطعمة ومنفعتهاء وما يضر في المآل» وبه تدرك طب الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابهاء 
فتنتفع به في الأكل الذي هو سبب صحتك» وهو أدنى فوائد العقل» والحكمة الكبرى فيه معرفة 
الله تعالى» وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة؛ فهي بعض الإدراكات. ولا تظن أثنا استوفينا 
شيعا من لفان البضر واحد من المواس» والعين آلة له» وقد ركبت العين من عشر طبقات 
مختلفة: يمتها وطرياتء وه اغ تلقف لكل واكك من الطفات لمش ما وضورة 
وشكل وهيئة» وتدبير» وتركيب» لو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة» لاختل البصرء 
وعجز عنه الأطباء كلهم فهذا في حس واحد» وقّس حاسة السمع وسائر الحواش» ولا يمكن أن 
يستوفى ذلك في مجحلدات» فكيف ظنك بجميع البدن؟!. 


١‏ -هايين: ( ) غير موحود ي م. 
۲ - في احياء علوم الدين :)٠١5/5(‏ (فأوها). 


ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرة» وآلات الحركة من أصناف النعمء وذلك أنه لو 
خلق لك البصر حتى تدرك به الطعام» ولم يخلق لك في الطيع شوق إليه وشهوة تستحثك على 
الحركة» لكان البصر معطلا >.فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له» ولا يقدرٌ على 
تناوله لسقوط شهوته» فخلق لك الله شهوة الطغام وسلطها عليك؛ كالمتقاضي الذي يضطرك إلى 
تناول الغذاء. 

ثم هذه الشهوة سد حاو ير لأسرفت وأهلكت نفسك» 
اج تت لحو الكل يوار ا 
النسل. 

ثم لق لك الأعضاء الي هي آلات الحركة في تناول الغذاء وغيره» منها اليدان» وهما 
مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات وتمتد.وتنشينء ولا تكون كخشبة منصوبة. ثم 
عن برو كر ودرا اكب وقسمه خمسة أقسام» وهي الأصابع وجعلها مختلفة في الطول 
والقصر» ووضعها في صفين» بحيث يكون الإبهام في حانب» ويدور على الأصابع البواقي» ولو 
كانت جتمعة متزاكمة» لم يحصل تام الغرض» ثم حلق لها أظافر» وأسند إليها رؤوس الأصابع 
لتقوى. بهاء ولتلتقط بها بعض الأشياء الدقيقة الي لا تحويها الأصابع؛ ثم هب أنك أحذت الطعام 
باليد» فلا يكفيك حتى يصل إلى باطنك» فجعل لك الفم واللحيين» خلقهما من عظمين» وركب 
فيهما الأسنان» وقسمها بحسب ما يحتاج إليه الطعام» فبعضها قواطع كالرباعيات» وبعضها يصلح 
للكسر كالأتياب» وبعضها طواحن كالأضراس» وجعل اللحي الأسفل متحركاً حركة دورية 
واللحي الأعلى ثابتاً لا يتحرك» فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى. وإن كل رحى صنعها الخلق 
يثبت منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى» إلا هذه الرحى الي هي صنع الله سبحانه وتعالى» فإنه 
يدور منها الأسفل على الأعلى؛ إذ لو دار الأعلى خوطر بالأعضاء الشريفة الي يحتوي عليها. 

ثم انظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان» فإنه يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من 

الوسط إل الأسنان بمسب الات كاحرفة الي ترد الطعام إل الرحى» هذا مع ما فيه من جاب 
قوة النطق. 

ثم هب أنك قطعت الطعام وعجتته وهو يابسء فما تقدر على الابتلاع إلا بأن يتزلق إلى الحلق 
بنوع رطوية. فانظر كيف خلت الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض منها اللعاب» وَيَنْصَبِّث بقدر 
الحاجة حتى ينعجن به الطعام. 

ثم هذا الطعام المطحون للعجون من يوصله إلى العدة وهو في الف E‏ 
فهيأ الله تعالى المريء“ والحنجرة» وحعل رأسها طبقات ينفتح لأخذ الطعام» ثم ينطيبق وينضغط: 
حتى يقلب الطعام» فيهوي في دهليز المريء إلى المعدة, فإذا ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز وفاكهة 
مقطعة > فلا يصلح أن يصير لحما وعظماً ودماً على هذه الهيئة حتى يطيخ طبخا تاما» فجعل الله 
المعدة على هيئة قدر يقع فيها الطعام» فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب» وينضج بالحرارة الي 


١‏ - أي: بحرى الطعام والشراب» وهو رأس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم. . ْ ا 


تتعدى ا ا الأربعة» وهي الكيد من جانبها الأعنء والطحال من جانبها الأيسر» 
شرب" من أمامهاء ولحم الصلب من حلفهاء في فينضج الطعام ويصير مائغا متشابهاً يصلح للنفوذ 

1 العروق» ثم ينصب الطعام من العروق إلى TT‏ 
آحر. ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه ثفل ثم يندفع. 

ولو استوفينا الكلام في ذلك لطال. 

وف الآدمي. من العضلات والعروق مالا يحصىء» مختلف بالصغر والكبر والدقة والغلظ, ولا شيء 
منها إلا وفيه حكمة» رو) كل ذلك من الله سبحانه» ولو سكن من جملتها عرق متحرك) أو 
تحرك عرق ساكن, لملكت يا مسكين. 

فانظر إلى نعم الله تعالى عليك» لتقوى على الشكرء فإنك لا تعرفٌ من نعمة الله تعالى إلا نعمة 
الأكل» وهي أخحسهاء ثم لا تعرف منها. إلا أنك جوع ففأكل» » والبهيمة أيضاً تعرف أنها تجوع 
وتأكل» وتتعب فتنام» وتشتهي فتجامع وإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمارء 
فكيف تقوم بشكر الله تعالى؟! وهذا الذي رمزنا إله على ار ر من رامن نما له ي 
فقس على ذلك. 

وجملة ما عرفنا وعرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالإضافة إلى مالم يعرفوه؛ أقل من قطرة في 
بحر. قال الله تعاللى: فون تعدا عة الو لا َحْصُرْها[إبراهيم: .٤‏ التحل: .]١1/‏ 


[أنواع الأطعمة] 

وَاغْلْم: أن الأطعمة كثيرةٌ مختلفة» و لله عالق ا عحاب لا فی وهي تنقسم إلى: 
أغذية وأدوية وفواكه وغيرها. 

فتتكلم عن بعض الأغذية» فتقول: إذا كان عندك شيء من الحنطة؛ فلو أكلتها لفنيت وبقيت 
جائعاًء فما أحوجيك إلى عمل ينمي به حب الحنطة ويتضاعف» حتى يفي بتمام حاحتك» وهو 
زرعهاء وهو أن تمعلها في أرض فيها ماء يمتزج ماؤها بالأرض فيصير طيناء ثم لا يكفي للاء 
والتراب» إذ لو تركت في الأرض ندية صلبة» لم تنبت لفقد الهواء» فيحتاج إلى تركها في أرض 
متخلخلة يتغلغل الحواء فيهاء ثم الحواء لا يتحرك إليها بنفسه فيحتاج إلى ريح تحرك الهواء» وتصرفه 
بقهر على الأرض» .حتى ينفذ فيهاء ثم كل ذلك لا يغيْ» فيحتاج إلى حرارة الربيع والصيف» فإنه 
برررط ل سه ش 

ثم انظر إلى الماء الذي تحتاج ! ليه هذه الزراعة كيف خلقه الله تعالى؟ ذ سارن وجري ها 

الأنهار» ولا كان بعض الأرض مرتفعاً لا يناله الماء أرسل إليها الغيو» وسلط عليها الرياح 
لتسوقها بإذنه إلى أقطار العالم» وهي سحب ثقال» ثم يرسله على الأرض مدراراً في وقت الحاجة. 


١‏ - أي: الشحم الذي يغطي الكرش والأمعاء. 


١‏ - ما بين: ( ) غير موحود في م. 


اق و ل ا العام تحر ع ارون مدوم لوا ا 
لغرقت البلاد وهلك الزرع وغيره. 

وانظركيف سخر الشمس وخلقهاء مع بعدها عن الأرض» مسخنة لما في وقت دون وقت» 
ليحصل البرد عند الحاحة إليه» والحر عند الحاحة إليه. 

وخلق القمر وجعل من خاصيته التزطيب» كما حعل من خاصية الشمس التسخين فهو ينضج 
الفواكه بتقدير الحكيم الخبير» وكل كوكب خلق في السماءء فهو مسخر لنوع فائدة» كما سخرت 
EET‏ لش E‏ 
الشمس والقمر. فيهما حكم رُح غير ما ذكرنا لا تحصى. 

وما كانت كل الأطعمة لا توح في كل مكان» سخر الله تعالى التجار» وسلط عليهم الحرض 
على جميع المال» مع أنه لا يغنيهم في غالب الأمر شي بل يجمعون الأموالء فإما أن تغرق بها 
السفن أو تتتهبها قطاع الطرقء أو بموتون في بعض البلادء فتأحذها ادي وأحسن أحوالهم أن 
يأخذها ورثتهم» وهم أشد أعدائهم لو عرفوا. 

فانظر كيف سلط الله عليهم الأمل والغفلة» حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربح في ركوب 
البحارء وركوب الأخطار» فيحملرن الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك. 

واغلم: أذ الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة» فإنهم منعوا بذلدك عن معرفة 
النعم» ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول 
أحدهم بلسانه: الحمد لله والشكر ET‏ أن تستعمل النعمة في إتمام 
الحكمة الي أريدت بهاء وهي طاعة الله تعالى. 

ما الغفلةٌ عن النعم فلها أسباب: 

أحدها: أن الناس لهلهم لا يعدون ما يعم الخلق في جميع أحوالهم نعمة» فلذلك لا يشكرون 
على جملة ما ذكرناه من النعم» لأنها عامة للخلق مبذولة هم ثي جميع أحوالهم؛ فلا يرى واحد 
منهم اختصاصاً به فلا يعده نعمة» فلا تراهم يشكرون الله على روح المواء» ولو أخذ يمختقهم 
لحظة حتى انقطع المواء عنهم ماتواء ولو حبسوا في حمام أو بثر ماتوا ما فإن ابتلي أحدهمٍ بيشي ء 
من ذلك ثم ماء قر ذلك نعمة يشكر الله عليهاء وهذا غاية الجهل» ا 
أن تسلب عتهم التعمة» ثم ترد إليهم في بعض الأحوال» فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشکرء فلا 
ترى البصير يشكر صحة البصر إلا أن يعمى) فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حيئئذ وعدها 
نعمة» وهو مثل عبد السوء يضرب دائماء فإذا ترك ضربه ساعة شكر وتقلد ذلك منة» وإن ترك 
ضربه أصلاً غلبه البطر وترك الشكن فصار الناس لا يشكرون إلا على المآل الذي (يتطرق“ 
الاخنتصاص إليه من حيث الكثرة ة والقلة» وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم. 


١‏ - في م: (آخر). 
۲ - في م: (يطرق). 


كما روي أن بعضهم شكا فقره إلى بعض أرباب البصيرة» وأظهر شدة اغتمامه بذلك» فقال له: 
أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف 
درهم؟ قال: لاء قال: أيسرك, أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفاً؟ قال: لاء قال: أيسرك 
أنك محنون ولك عشرة آلاف؟ قال: لا. قال: أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض 
خمسين أا 

وحكي عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعاء فرأى في المنام كأن قائلاً يقول 
له: أتود أنا أنسيناك سورة الأنعام ولك ألف دينار؟ قال: لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال: 
فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة مئة ألف دينار وأنت تشكو؟ فأصبح وقد سري عنه. 

ot‏ متف فح للها عا الى e‏ يا أسير المومنين! لو 
منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفديها بها؟ قال: نعم. قال: فا 
فيك. فلما شرب. قال له: ل م ب سن وما 

فيهاء أكنت تفتدي ذلك؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه!. 

ل ل O‏ 
ثم تسهيل خرو ج الحدث من أعظم النعم. وهذه إشارة وجيزة إلى النع,, الخاصة. 

اغلم: أن ما من عبار إلا إذا أمعنّ النظر رأى من نعم الله نعماً كثيرة لا يشا ركه فيها عموم 
الناس» بل قد يشا ركه في ذلك كثيرٌ منهم» من ذلك العقلء فما من عبار إلا وهو راض عن الله 
سبحانه في عقله» يعتقد أنه أعقل الناس» وقلما ال اله العقل» وإذا كان ذلك ا فجت 
عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك. 

ومن ذلك الخلق» فإنه ما من عبار إلا ويرى من غيره عيوباً يكرههاء وأخلاقاً يذمهاء ويرى نفسه 
برينا منهاء فآ فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك» حيث أحسن خلقه وابتلى غيره. 

ا ل 2 
ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح» T‏ ال لا 
يشكر الله بسر الجميل على مساوئه» حيث أظهر الحميل وستر القبيح؟!. 

ولتنزل إل طبقة أعم من هذا القبيل؛ فنقرل: ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته؛ أو 
أخلاقه أو صفاته» أو أهله» أو ولده» أو مسكنه أو بلده» أو رفيقه» أو أقاربه» أو جاهه» أو سائر 
حابه أمورًء لو سلب ذلك وأعطي ما حصص به من ذلك غيره؛ لكان لا يرضى به» وذلك مشل أن 
جعله مؤمتاً لا كافرا» وحيًّا لا جماداء وإنساناً لا بهيمة» وذكرا لا أنشى» وصحيحا لا مريضاء 
نظا ل او کل هذه خصائض. 

فان كان لا يرى أن يبدل حاله بحال غیره» مثل أن لا يعرف شخصاً يرتضي لنفسه حاله بدلا 
عن حال نفسه» إما على الحملةء أو في أمر خاص» فإن له عليه نعماً ليست له على أحد من عباده 
سواه وإن كان یری أنه يبدل حال نفسه يحال بعضهم دون بعضء فلينظر إلى عدد المغبوطين 1 
عنده» فإنه يراهم عنده لا محالة أقل من غيرهم» فيكونُ من دونه في الحال أكثر بكثير ممن فوقه» فما 
باله ينظرٌ إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه؟!. 
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وق 0 الى ار رمش اط عنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم: «إذا نظرٌ أحدكم إلى من قصل عليه في المال والخلق» فلينظَرْ إلى من مراشوت ان 
فضل عليه»0". : 

وقد رواه التزمذي بلفظ آخحر: «انظرُوا إلى من ن هو متف منگم ولا ظَرُوا إلى من وقکې» 
ضر أن لا ردروا نعم اط عن ” 

وات مر اه ونش على ما حص به وجل الال عل 1215 كينا سن 

حص الإيمان» والقرآن» والعلم» والستةء ثم الفراغ» والصحة والأمن وغير ذلك.: 

وقد روي ف بعض الأحاديث: «من قر كرأ القرآن فهر شي وفي لفظ: «القَرآن غنى لا فقرَ 
بعد ولا غنى دونة»9©. 

ونی حديث آخر: ن متخ آم سريب معاى ي ديه عد عندةٌ قوت يَومِه» فكأئما حِِيْرَت 
َه الدنيَا بحَذَافيْر 0" 

وقال بعضهم: 

TT‏ ال ا N‏ ال 


و سای رن فلاف قاف ال عجرن 


فإن قيل: فما علا ج القلوب: الغافلة عن شكر نعم الله تعالى؟. 

فالجواب: أمّا القلوب المبصرة» فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم الله عز وحل» وأا التلذوب 
البليدة الي لا تعد النعمة نعمة إلا إذا نزل بها البلاء فسبيل صاحبها أن ينظر أبدا إلى من دونه 
ويفعل ما كان يفعله بعض القدماء فإنه كان يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع البلاء عليهم؛ ثم 
يتأمل صحته وسلامته» ويشاهد الحناة الذين يقتلون» وتقطع أيديهم وأرحلهم ويعذبون» فيشكر 


TT‏ و۲۸۲ و٣٤‏ ۲) والزهد له (صه ؟) واليخاري ١٠‏ ۰ ومسلم (1436) والسومذي 
))5١7(‏ وابن ماحة ,)٤۱٤۲(‏ 

يم جه 

- أخرحه ابن عدي في الكامل )۱۷/٤(‏ عن أنس. وهو حديث ضعيف. 

يا والطبراني (۷۳۸) والقضاعي في مسنده (777) والنطيب في تاريخه 0/16 وذكره 
ابن حجر في المطالب العالية )٠١٠١(‏ عن أنس. وقال ليمي في امجمع :)١١770(‏ رواه أبو يعلى» وفيه: يزيد بن أبان 
الرقاشي» وهو ضعيف. : 

وذكره الهيغمي في الجمع )1١1711(‏ عن أبي هريرة. وقال: رواه الطبراني»'وفيه: يزيد الرقاشي» وهو ضعيف. 

ه - أخرحه الحميدي (455) والبخاري في الأدب الفرد (. ۰ ) والترمذي (71547) وابن ماحة (4141) والقضاعي 
في مسنده ( ۰ ) والخطيب في تاريخه (477/5) غن عبيد الله بين محصن. 

وأخ رجه الطيراني في مسند الشاميين (۲۲) واين حبان (171) مخنصراً. والفضاعي في مده )٥۳۹(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(145/5) عن أبي الدرداء. وتال الهيدمي في المجمع :)۱۸٠۸۳(‏ رواه الطبراني ورحاله وثقوا على ضعف في يعضهم. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )١1844(‏ عن ابن عمر. وقال الهيغمي في المجمع :)۱۸٠۸١(‏ رراه الطبراني في الأوسطء 
وفيه: علي بن عابس» وهو ضعيف. 

- ي م 1 (إذا ما القوت يأتي كذاك الصحو والأمن). 


[متتصر متقاء التاستيد | 


الله على سلامته من تلك العقوبات» ويحضر المقابر» فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى 
الدنياء ليتدارك من عصا عصيانه» وليزيد في الطاعة من أطاع» فإن يوم القيامة يوم التغابن» فإذا 
. شاهد المقابر» وعلم أحب الأشياء إليهم فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى وشكره ي 
الإمهال؛ بأن يصرف العمر إلى ما حلق لأجله» وهو التزود للآخرة. 

وما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا لم تشكر زالت. 

كان الفضيل رحمه الله تعالى يقول: عليكم .عداومة الشكر على النعم فَقَلّ نعمة زالت عن قوم 
فعادت إليهم. 


في بيان اجتمّاع ابر والْشكْرٍ على وَجْهِ واج | 

لَعَلْكَ تقول: قد ذكرت أن له تعالى .في كل موجود نعمة. وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له . 
آلا ای الهاي وإن كان البلاء موجوداء فما معني الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر 

والشكر؟! فإك الصبر يستدعي ألا والشكر يستدعي فرحا وهمًا فض ادان: 

فاغلم: ن البلاء موحود» كما أن النعمة موحودة» وأنه ليس كل بلاء يؤمر بالصبر عليه مشل 
الكفرء فإنه بلاء» ولا معنى للصير عليه وكذا المعاصي» إلا أن الكافر لا يعلم أن كفره يلاء» 
فيكون كمن به.علة وهو لا يتألم بها بسبب غشيتة» والعاصي يعرف عصيانه» فعليه ترك العصية 
وكل بلاء يقدر الإنسان (على)" دفعه لا يؤمر بالصبر عليه» فلو ترك شرب الماء مع العطش حتى 
عظم ألمه؛ لم يؤمر (بالصي على ذلك بل يؤمر بإزالة الأ مء وإنما يكون الصبر على أل ليس إلى 
العبد إزالتهء فإذن يرجح الصبر ف الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق» يل يجوز أن يكون إنعمة من 
وجهه؛ فلذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الشكر ووظيفة الصيرء فإن (الغنى)© مثلاً يجوز أن 
بع رمي علاك ف سد عد قله ست :مالف وای ایا دلت كما مي نعمة من 
نعم الدنيا إلا ويجرز أن تصير بلاء وقد يكون على العبد في بعض الأمور بلاء وفيه نعمة. 

مثال ذلك: جهل الإنسان بأحله» فإنه نعمة عليه إذ لو عرفه تنغص عليه العيش» رالات 
غمه» وكذلك جهله .عا يضمره بعض الناس له إذ لو لو اطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده 
واشتغاله بالانتقام وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره» إذ لو عرف منه ذلكء» أبغضه وآذاى 
فكان ذلك وبالاً عليه. 

ومن ذلك إبهام القيامة» وليلة القدرء وساعة الجمعةء وكل ذلك تة لأ الجهل يوفر الدواعي 
. على الطلب والاجتهادء فهذه وجوه نعم الله تعالى في المهل» فكيف في العلم؟!. 1ش 

وقد قلنا: إن لله سبحانه في كل موحود نعمة» حتئ إن الآلام قد تكون نعمة في حق التألم» وقد 
تكون نعمة في حق غيره» كألم الكفار في النار في الآحرة» فإنه نغمة في حق أهل الجنة» إذ لو لم 
يعذب قوم» ما عرف المتنعمون قدر تعيمهم وإنما يتضاعف فرح أهل الحنة إذا ذكروا ألم أهل النار» 


١-مايين:‏ ( ) غير موحود ف م. 


۲ - في م: (الغنى). 


ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور الشمس» » مع شدة حاجتهم إليها من جهة أنها عامة 
مبذولة» ولا بالنظر إلى زينة السماء وهي.أحسن من كل نبتء لأنها عامة» فلذلك لم يشعروا بهاء 
ولم يفرحوا بسيبهاء فإذا صح قولنا: إن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمة ونعمة؛ إما على 
جميع العباد» أو على بعضهم قفي لق الله تعالى البلاء نعمة أيضاء إما على المبتلى» أو على غيره» 
فيجتمع على العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة لا توصف يأنها يلاء مطلق» ولا نعمة مطلقة» 
فإن الإنسان قد يفرح بالشيء الواحد مسن وجه» ويغتم به من وجه» فيكون الصبر من حيث 
الاغتمام» والشكر من حيث الفرح. 

وَاعْلَمْ: أن في كل فقر» ومرض» وخوفء وبلاء في الدنياء خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل 
بها ويشكر عليها: 

١‏ أحدها: أذ كل الضيبة ومرزض يكصور أن بكر وليه اران لأن مقدورات الله تعالى لا 
تنناهى» فلو أضعفها الله عز وجل على العبد'» فما كان منعه؟ فليشكر إذ لم يكن أعظم”". 

۲- الثاني: أن الصيبة لم تكن في الدين. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ابتلیت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم: إذ لم 
يكن في ديئ» وإذ لم يكن أعظم» وإذ لم أحرم الرضى بهء وإذ أرحو الثواب عليه. 

قال رج لسهل ين عبد ١‏ لله: لي بن اشكر الله تعالى» لو دحل 
الشيطان قلبك فأفسد إمانك؛ ماذا كنت تصنع؟ ومن استحق وك سيم 
عشرة» فهو مستحق للشكر. 

٣‏ القالث: أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر e EET‏ عنها 
فتخحف» ومصيبة الآحرة دائمة» وإن ن لم تدي فلا سبيل إلى تخفيفهاء ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم 
يعاقب ثانيأ7© > کنا ورد في الحديث عن اني صلي الل عليه وال وسلم. 

وف صحيح مسلم: «إنّ كل مايْصّاب به المسلم يكون كفارة له حتى النكبة ينكبهاء 
والشوكة يشاكها»”". ١‏ 

4- الرايع: : أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب» ولم يكن بد من وصوها إليه» فقد 
وصلت واستراح منهاء فهي نعمة. 

٥‏ الخامس: أن ثوابها أكثر منهاء فان مصائب الدنيا طرق إلى الآحرة» كما يكون المنع من 
أسباب اللعب نعمة في حق الصبي» »> فإنه لو حلي واللعب» لكان نعه ذلك من العلم والأدب» فكان 
خسن ولت عمره» وكذلك الال والأهل والأقارب والأعضاءء قد تكرت سببا لحلاكه؛ فالملحدون 


١‏ - وزاد في الإحياء :)۱۲۹/٤(‏ وزادها. 
۲ - وزاد في الإحياء: :)١73/5(‏ متها في الدنيا. 
٣‏ - أخعرج الحاكم في المستدرك )۳۸۸/٤(‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم: 
«من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب عليه فا لله أعدل من أن يث عقوبته على عبد مرتين». صححه الحاكم ووافقه الذهي. 
وانظره في فتح الباري (71//1). 
۽ - أخرجه مسلم (01/4؟) عن أبي هريرة. 


غداً يتمنون أن لو كانوا بحانين وصبياناً» و م يتصرفوا بعقوهم في دين الله تعالى» فما من شيء من 
هذه الأسباب يوجد من العبدء إلا ويتصور أن يكون له في ذلك يرة دينية» فعليه أن يحسن الظن 
با لله عز وحل» ويقدر الخيرة.فيما أصابه ويشكر الله تعالى عليه فإن حكمة الله تعالى واسعة» وهو 
أعلمُبمصال العباد منهم» وغداً يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثوابه» كما يشكر الصبي بعد 
البلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأدييه» إذ رأى ثمرة ما استفاد من التأديب. 

والبلاءٌ تأديبٌ من الله تعالىء, ولطفه بعباده أتم وأوفى من عناية ا 

وني الحديث: «لا يَْضِي ا لله للمؤمن قَضَاء إلا كان خيرا له. 

وأيضاً: فاعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنياء ورأس أسباب النجاة التجاقي بالقلب عنهاء 
ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس 
بهاء فإذا كثرت المصائب انزعج القلب عن الدنيا و م (يسكن)”" إليهاء فصارت سجناً له فكانت 
ناته منها غاية المراد كخلاص المسجون من السجن. 

وأمًا الأ م فهو ضروريء وذلك يضاهي فرحك يمن يحجمك أو يسقيك دواء نافعاً بلا أحرء 
فإنك تتألم وتفرح» فتصبر على الألم» وتشكر على سبب الفرح» فمن عرف هذاء تصور منه أن 
يشكر على البلاء» ومن لا يؤمن أن ثواب المصيبة أكثر منها لم يتصور منه الشكر على المصيبة. 

وقد روي أن أعرابيا عرَّى ابن عباس رضي الله عنه بأبيه فقال: 

اصير نكن بك صسابرين فإففها صر الرعيية عند صير الراس 
خير مسن العياس صك بده والله حير منك لباس 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عزاني أحد أحسن من تعزيته. 

وقد سبق ذكر أنواع البلاء» وثواب الصبر عليها 

فإن قال قائل: الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خيرٌ من النعيم» فهل 
لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟. 

فالجواب: أنه لا وجه لذلك» فإن ف الحديث من رواية أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عاد رجلاً من للسلمين صار مثل الفرخ» فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«هَل كنت تدعو بشيء» أو تسأله؟». قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقي به في الآخرة» 
فعجله لي في الدنياء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سُْبْحَانَ الله! لا تطيقة ولا 
تستطيعه» فهلا قلت: اللهم آتنا في ادنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الار». 


)٥۹٩( وابن حبان (۷۲۸) والقضاعي‎ )٤۲۱۸و‎ ٤۲۱۷( احرجه أحمد (۱۱۷/۳ و٤۱۸ وه/٤۸) وأبو يعلى‎ - ١ 
رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه إلا أنه قال: تيسم رسول الله صلى | لله عليه‎ :)١15 ۷( عن أنس. وقال الميشمي في المجمع‎ 
وسلم ثم قال: فذکره. رمال امد تقات راد أبائيد ای يغلى رحاله رال ال غ آبى صر تفه وهر ثقة.‎ : 

۲ - في ع: (يركن). 

- أرجه أحمد ٠١۷/۳(‏ و۲۸۸) وأين أيي شيبة )151/1٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷۲۷ و۷۲۸) ومسلم 
(۲۹۸۸) والترمذي (74417) والنسائي في عمل اليوم والليلة )٠١85(‏ عن أنس. 
وأحرجه أحمد )1177/١(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 


مختصر منهاح القاصدين 


ومن حديث أنس رضي الله عنه أيضاء أن رحلاً قال: يا ني الله أي الدعاء أفضل؟ قال: «مسل 
' لله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم أتاهُ الغد فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: 
: «سَل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم أتاه اليوم الثالث. فقال: «سّل الله العفو والعافية 
١‏ في الدنيا والآخرة, فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخر ة فقد أفلحت». 
3 الصحيحين: أنه صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: «تعَوذوا با لله من جَهْدٍ الْبَلآء ودرك 
| الشقاى وَسُوءِ الْقَضَاء وشماتة الأعداء»“. 
وقالّ مطرف: لان أعافى فأشكرء اح إل من أن جلى فاصو”". 


في بیان نهنا فصتا 03 1 ا م الشكْرٍ 
واختلف الناس: هل الصبر أفضل من الشكرء أو کر وني ذلك كلام طويل» ذكره 
الصنف رحمه | لله وتلخيص القول فيه: 
أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات. 
| فأقل درجات الصبرء ترك الشكوى مع الكراهة» ووراءها 0 وهو مقام وزاء الصبرء ووراء 
ذلك الث كر على البلاءء وهو وراء الرضى. 
5 ودرجات الشكر كثيرة» فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر» ومعرفته بتقصيره عن ' 
)| الشكر شكرء والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكرء > والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير. 
»| استحقاق شكرء» والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكرء وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها 
شكرء وشكر الوسائط شک لقوله صلی الله عليه (وآلهم”© وسلم: «لا يَشكْرٌ الله مر لا يَشْكر 
الناس»“. 
وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكرء وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام 
صغيرها شکر. ۔ 
:| فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصرء وهي درحات مختلفة» 
فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟. 


oT وابن ماحة‎ )36١7( والبخاري في الأدب الدرة (1۳۷) والترمذي‎ )١77/19 أخرحه أحمد‎ - ١ 
عن ابن عباش.‎ )٩٥۱( وأخرجه ابن حبان‎ 
والبخاري في الأدب اللفرد (613) رالزمذي (7015) رايو يعلى‎ )۰ /٠١( وابن أبي شيبة‎ )۲١۹/۷( وأحرحه أحمد‎ 


: | (7573) عن العباس بن عبد المطلب. 


)339( و5315 و17410) ولي الأدب الفرد‎ 1۳٤۷( أخرجه أحمد (47/5؟) والحميدي (4۷۲) والبخساري‎ - ۲ a 

:+ ا ومسلم )۲۷١۰۷(‏ والنسائي (719/4) وأبو يعلى (111۲) عن أبي هريرة. 

|1 8# - أحرجه آبو نعيم في الحلية (۲۰۰/۲ و۲۱۲ و۲۸۳). 

٤‏ - ما.يين: ( ) غير موحود ل م. 

ا ه - أخرحه أحمد (508/7 و۳۰۳ و١415‏ و447) والبخاري في الأدب للفرد (114) وأبو داود )481١(‏ والترمذي . 
)١556(‏ عن أبي هريرة. 


اوسن 


لكن نقول: إذا أضيف إلى الشكر الذي هو صرف الال إلى الطاعةء فالشكر أفضل» لأنه تضمن | 
الصبر أيضاء وفيه فرح بنعمة الله عز وجل؛ وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء» وترك صرفه إلى 
التنعم المياح» فهو أفضل من للصبر بهذا الاعتبار. 

وأا إذا كان شكر امال (أن لا)”“ يستعين به على معصية» بل يصرفه إلى التنعم الماح فالصبر 
هنا أفضل من الشكر. | ' 

والفقير الصابر أفضل من الممسك ماله ا لأن الفقير قد خاهد نفسه 
وأحسن الصبر على بلاء | لله تعالى. 

- وجميع ما ورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكرء ري المج 
السابق إلى أفهام قياس نعمة ارال والغنى بهاء والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول 
الإنسان: الحمد لله. فإذن الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. 

وى طط المي الذي ذكرتاه» علمت بأن لكل واحد من القولين وججها ف بض الأحوال؛ 
فرب فقير صابر أفضل من غينٍ شاكر كما ذكر» ورب غي شاكر أفضل من فقير صابر» وذلك هو 
الغ الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا بعسلن لنفسه من المال إلا قدر الضرورة» ويصرف الباقي 
في الخيرات» أو عسكه على اعتقاده أنه خازن 'لمحتاجين» وإنها ينتظر جاحة تسنح حتي يصرف 
: مل ذا صرقه لم يصرقه لطلب حاو ولا تقليد منهى فهذا ايل من الفقير الصابر. والله سبحانه | 
وتعالى أعلم. 

4 ۳ كتاب الْرجاء والخوف : 

اعْلَحْ: أن الرجاء والمنوف جناحانء بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود. ومطيتان بهما 
يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود» ولا بد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسببهماء وما يتعلق 
بذلك. ونحن نذكرهما في شطرين: 

الس رٌالأوَلَ: الْرَجاء". ( 
وَاعْلم: ن الرحاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبينء وإنما ببس انرمق ا إذا إن 
ثبت وأقام» فإن كان عارضاً سريع الزوال سمي حال کا تنقسم إلى ثابتة» كصفرة | 
النحبه وإل بتزيعة اكصفرة الوَجَلٍ”"» وإلى ما بينهما كصفرة الرضء وكذلك صفات القلب | ' 

تنقسم إلى هذه الأقسام» وإغا سمي غير الثابت حالاء لأنه غل عر لفك : 

و : أن ااك .من حيرب أو 0-0 ينقسم إلى اليا وإلى موجود فيما أ 
وی 
فالأول: : يُسَمّى وحدا وذوقا وإدراكا. 

والثاني: د يسمى ذكراء وإن كان قد حطر ببالك شيء في الاستقبال» وغلب على قلبك» سمي 
انتظاراًوتوقعا» فإن كان التظرٌ عبوباء سبي رجاءء وان کان مكروهاء سمي خوفا. : 

١‏ - ني ب: ر(الا). 

2 (الأول: في الرحاء. والثاني: في الخوف). | 

ي: الخوف. 


فَالرّجَاءٌ: هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عند ولكن ذلك التوقع لا بد له من سبب حاصل» 
فإن لم يكن السبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفا» مي تمنياء لأنه انتظار من غير سبب. ولا 
يطلق اسم الرحاء والخوف إلا على ما يتردد فيه فأما ما يقطع به فلاء إذ لا يقال: أرخو طلوع 
الشمس وأخاف غروبهاء لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروبهاء ولكن يقال: أرحو نزول 
المطر وأحاف انقطاعه. 

وقد علمَ أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة» والقلب كالأرضء والإيمان كالبذر فيه 
والطاعات جارية بحرى تنقية الأرض وتطهيرهاء وججرى حفر الأنهار ومساقي الماء إليها. 

وإ القلب المستغرق بالدنياء كالأرض السبخة الي لا ينمو فيها البذر. 

ويوم القيامة هو يوم الحصادء ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيهان» 
وقل أن ينفع 4 لمان مع حبث القلب وسوء أحلاقه» كما لا ينمو البذر قي الأرض السبخة. 

فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع» فكل من طلبً أرضا طيبة وألقى فيها 
بذرا جيدا غير مسوس ولاعفن» ثم ساق إليها الماء في أوقات الحاحة؛ زفي الأرض و العتراك 
والحشيش وما يفسد الزرع» ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة» 
sS‏ يسمى انتظاره رجاء. فأمًا إن بذر في أرض سب حة صلبة مرتفعة 
لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها أصلاء ثم انتظر الحصادء فهذا ي يسمى انتظاره قا وغروراء لا 
رحاء. وإن بث البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها وأحذ ينتظر مياه الأمطار» سمي انتظاره تمنيا 
لا رجاء. فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداحلة تحت اختيار 
العبدء ولم يبق إلا ما ليس إلى اختياره» وهو فضل الله سبحانه» بصرف الموانع الفسدات» فالعبدٌ 
إذا بث بذر الإعان» وسقاه ماء الطاعات» وطهر (القلب)“ من شوك a‏ الرديئة» وانتظر من 
فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت» وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة» كان انتظاره لذلك 
رجاءٌ حمودا باعاً على المواظبة على الطاعات» والقيام.مقتضى الإيمان إلى الموت» وإن قطعّ بذر 
الإمان عن تعهده يعاء الطاعات أو ترك القلب جوا برذائل الأحلاق» وانهمك في طلب لذات 
الدنياء ثم إنتظر امغفرة كان ذلك حمقا وغروراً. قال الله تعالى: «مَخلّف ين يَعْدهِمْ حف وروا 
الكتاب يدون عرض هدا الأذى وَيعَولُونَ: سَيْغْمَرٌ نان [الأعراف: 59 .]١‏ وذم القائل: وكين 
رودت إلى ربّي لأحدنٌ حير را نها مقلا رالکهف: [r‏ 

وروى كتدافان اوش قال قال رسوله الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «الْكَيّسمَن دان 
نفس وَعَمِلَ لما بَعْدَ الْمَوتي وَالْعَاجِرُ م من ابع نفسَة هَوَاهَاء وَتمَنى عَلَى الله (عَرْ وجل“ 
الأمّاني»". 


١‏ - في م (القلوب). ٣‏ - ما بين: ( ) غير موحود لي م. 
؟- آحرجه أحمد )١74/4(‏ والترمذي (471؟) وابن ماحة (4570) والحاكم (01//1) والقضاعي .)١180(‏ 
وأحرحه البيهقي في الشعب )٠١515(‏ عن أنس 


ل عد جارك ROE‏ او سواه ولذلك قال الله 
تعالى: كك الذي 2 أل 9 ة | لله [البقرة : 
4[. 

المعنى: أوادك الذيئ يستحقوق أن يرحواء و ام يرد به خصيص وحود الرجاىء لأن غيرهم أيضاً 
قد يرحو ذلك. 

وَاعْلَم: أن الرّحاءَ محمود» لأنه باعث على العمل؛ واليأس مذموم لأنه صارفٌ عن العمل» إذ 
من عرف أن الأرض سبخة» وأنّ الماء مغور» وأن البذر لا ينبت» ترك تفقد الأرض» ولح يتعب في 
تعاهدها. 

وأمًا الخوف: فليس بضد الرجاءء بل رفيق له» كما سيأتي ببانه إن شاء الله تعالى. 

وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال؛ والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال» 
ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وحلء والتنعم متاحاته» والتلطف في التملق له فإن 
هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك» أو شخصاً من الأشخاص» فكيف 
لا يظهر ذلك فی حق الله سبحانه وتعالى؟ فمتى لم يظهر» استدل به على حرمان مقام الرحاء؛ فمن 
رجا أن يكون مراداً بالخير من غير هذه العلامات» فهو مغرور. 

١‏ في فضيْلةٍ الرَجَاء 

روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: «قال الله عرّ وجل: أنا عند ظَنّ عَبْدِي بي». وق رواية أحرى: «َلَيْظْنَ بي ما 
شای . 


وتي حديث آخير من رواية مسلم: اا د دلا وتن أحدكم 
إلا وَهْرَ يحمي اظن با لوم 9». 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبين» 0 وحببي إلى خلقي» » قال: 
يارب. كيف أحبيك إلى حلقك؟ قال: اذكرني بالحسن الحميلء واذكر آلائي وإحساني©2. 
وعن مجاهد رحمه الله قال: يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار» فيقول: ما كان هذا ظَئٍ فيقول: ما 


كان ظنك؟ فيقول: أن تغفر لي» فيقول: خلوا سبيله©. 


.)359( ومسلم (17175) والترمذي (۲۳۸۸) وابن حبان‎ )۷٠۰٥( أحرحه أحمد (4 و۳۹٥) والبخاري‎ - ١ 

؟ - في م: (فليظن ظان ما شاء). 

۳ - أحرحه ابن المبارك في الزهد (۹ ۰ وأحمد (441/6) والطيالسي (۱۷۷۹) والدارمي (۲/ه ۰) ومسسلم 
(۸۱()۲۸۷۷) وأبن حبان (1۳۳ و٤۳٦‏ و3786) عن وائلة بن الأسقع. 

٤‏ - آحرحه أحمد (۲۳۰/۲ و۲۹۲/۳) والطيالسي (۱۷۷۹) ومسسلم (AVY)‏ وأبو داود )۳١١۳(‏ وابن ماحة 
(۳۱۹۷) وأبو نعيم في الحلية )۸۷/١(‏ وابن حبان (713) عن حابر بن عبد الله. 

ه - قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)١155/5(‏ لم أجد له أصلأً وكأنه من الإسرائيليات. 

.)۲۹۲/۳( أحرحه أبو نعيم في الحلية‎ - ٩ 


ي دوا ارجا والسسبب اللي ييخصل به 

اغلم: أن دواء الرّحاء تاج | ليه رجلان: 
١د‏ إا رجل قد غلب عليه اليأى حتى ترك العبادة. 
؟- واا رح غلب عليه الخوف . حتى اضر بنفسه وأهله. 
فاا العاصي الغرور الحمني على اله مع الإعراش عن العبادة» فلا يفي أن يستغمل في حقه إلا 

اذه تكرت فإن أدوية الرحاء تقلب في حقه سموماء كما أن العسل شفاء لمن غليت عليه البرودة» 
مضر لمن غلبت عليه الحرارة: 

ولهذا جب أن يكون واعظ الناس متلطفاء » ناظراً إلى مواضع العلل؛ معابلاً كل علةيما يليق بهاء 
وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاءء بل لمبالغة في التخويفء وإنما يذكر 
الواعظ فضيلة أسباب الرحاء إذا كان مقصوده استمالة القلوب إليه» لإصلاح المرضى. 

وقد قال (علي رضي الله عنهم”": وإالمام الى اق اران رمد ال رلا موصو مر 
اھ 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن من أسياب الرجاءء ما هو من طريق الاعتبارء ومنها ما هو من طريق 
الإخبار. 

أما الاعتيار» فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في كتاب الشكرء > فإذا علم لطائف 
الله تعالى بعباده في الدنياء وعجائب حكمته الي راعاها في فطرة ة الإنسانء وإن لطفه الإلمهي لم 
يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنياء ولم يرض أن تفوتهم الزيادات في الرتبة» فكيف 
يرضى سياقتهم إلى الحلاك المؤبد؟! فإن من لطف ف الدنيا يلطف في الآخرة» لأن مدبر الدارين 
واحد. 

وأما استقراء الآيات والأخبار» فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: طقل يا عِيَادِي اليِنَ أُسْرَفُوا 
على نسو لا توان رحد الو إن الله يضر الوب جيعا»[الزمر: ۳]. وقال تعالى: 
لإوَالْمَلائْكَة ب يُسبحون بحمد ربُهم ويستغفروك لمن في الأزض#[الشورى: 4]. 

وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه» وإغا حوف بها أولياءه» فقال: لهم يِن فرقهم ظلّلٌ من : 
لان ومن همطل لك يحرف الل به عيّادة4[الزمر: ]. وقال تعالى: وان تقوا انار التي 
أُعِدت للکافرین)[آل عمران: .]۱۳١‏ وقال: اندر تک ارا تلظى» لا يَصْلاها إلا الأشقى» الذي ` 
كدب وتوَلسى4[الليل: ٤‏ - 5١ع].‏ وقال تعالى: لوه رَبك لذو مَعْفِرَةٍ لتاس على 


ميم [الر عد: 1]. 


١‏ - في م: (البي صلى الله عليه وآله وسلم). 
۲ - قال الزييدي في إتحاف السادة (0177/9: ولفظه في نهج البلاغة: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله 


وم يويسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله. سوه نوي اس ألا إن الفقيه كل 
الفقيه... . : 


ومن الأخبار: ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: ”معت رسول الله ضلى الله عليه 
(وآله) وسلم يقول: «إذّ إبليس قال لربهِ عر وجل: بعزْتك وَجَلالِك» لا ابرح أغوي بني آدم ما | 
دَامت الأرواح فتهم. قال الله عرّوجل: بعري وجلالي, لآ ابرح أغفر لهم ما | 
استغفروني». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه (وآله) وسلم: «والذِي 
نفسي يدو لو َم ذو دحب الله بكي وَلَجَاءَ بقوم دوف فيستغفرون فَيُغْفَرَ شم»". 
رواه مسلم. 

وف الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: 
«سَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأبْشِرُواء فإنه لن يد يذل (أحدا)”" الجنة عملة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: دولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته»9). 

وني الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن الى صلي الله عليه (وآله) 
وسلم قال: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم فم قانع بّعْث النار قَيَقُوَل: : لِك 
وَسَعدَيَكَ 0 یارب: وما بغث الدار؟ قال: ين كَل ألفو تشع منة وتسعة 
ا يشيب المولوذ. 2 ضع كل دات خَمْلٍ حَمْلَهَا وترّی الاس سُكارَى وَمَاهُمْ 
بسّکاری» وکن داب اله شبية الحم 7]». . فشق ذلك على الناس» حتى تغر تاو حوؤعههم» 
وقالوا: يا رسول الله! وأينا ذلك الواحد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: « من يأجوج وماجوج 
تسع مئة وتسعة وتسعون» ومنكم واحد». فقال الناس: الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم: «وا لله إنني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجسة. وال إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة» وا لله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة». فكبر الناسء فقال: «مًا أنتم يومئل في 
الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور (الأسود)””» أو كالشعرة السوداء في النور الأبيض»2". 


١‏ - أحرجه ابن المبارك في الزهد )٠١4(‏ وأحمد (79/6 و١4‏ و )۷١‏ وأبو يعلى (1776) والديلمي في الفرهوس 
(1555) وقال الهيئمي في المجمع :)1١7517(‏ رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وقال: لا أبرح أغوي عبادك والطبراني قي 
الأوسط وأحد إسنادي أحمد رحاله رحال الصحيح وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى. 

٠‏ - احرحه مسلم (71!49) واين حبان (۷۳۸۷) والحاكم (57/4؟) عن أبي هريرة. 

وأخرحه مسلم )۲۷٤۸(‏ والزمذي (559؟) E NNO‏ 

0 في ب: راحث.‎ - ٣ 

٤‏ - أخرحه اليخاري (31474) ومسلم (۲۸۱۸) عن عائشة. 

آحرجه أحمد (۳۳۷/۳ و977) والدارمي (7/:©) ومسلم (۲۸۱۷) وأبو يعلى (17175) عن جابر. 

وأخرجه أحمد (75/5) والطيالسي (784؟) والبخاري (5717 و۳٦٤1)‏ ومسلم (5815) وأبن ماحة (4701) 
عن أبي هريرة. 

ه - مابين: ( ) غير موحود لي م. 

٠‏ - أخرحه أحمد (55/5 و530) والبخاري )٠٥۳۰(‏ ومسلم (۲۲۲) والطبري في تفسيره (۱۱۲/۱۷) عن أبي سعيد. 

وأخرحه ابو يعلى (۳۱۲۲) وابن حبان (4 )۷۳١‏ والحاكم (۲۹/۱ و577/4 و0717) عن أنس. 
وأحرحه أحمد )٠١۲/٤(‏ والزمذي (۳۱۹۸ و۳۱۹۹) والحاكم (5717/4) عن عمران بن حصين. 


فانظر كيف جاء بالتخويفء فلما أزعج جاء باللطف» ومتى اطمأنت القلوب إلى الموى» فينبغي 
أن تزعج» فإذا اشتد قلقهاء ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب 
بشر. 

وروي: أن بحوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يضفه وقال: إن أسلمت أضفتكء 
فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم منذ تسعين سنة أطعمه على كفره» فسعى إبراهيم عليه السلام 
حلفه» فرده وأخيره في الحال» فتعجب من لطف الله تعالى. فأسلم. 

فهذه الأسباب الي تحتلب بها روح الرحاء إلى قلوب الخائفين واليائسين . قأما الحمقى 
OS‏ لت 7 
أكثر الناس لا يصلحون إلا على ذلك كعبد السوء الذي لا يستقيم إلا بالعصى. 

لطر الثاني منّ الكتاب في: 

ارف وَحَتيقََة َه وبَيان دَرْجَانهِ وغير ذلك. 

اعْلَم: أنّ الخوف عبارة عن تألم القلب واحاراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. 

مثال ذلك: من جنى على ملك جناية» ثم وقع في يده فهو يخاف القتل» ويجوز العفوء ولكن 
يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وتفاحش حنايته وتأثيرها عند المللك؛ 
وبحسب ضعف الأسباب يضعف النوف. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية» بل عن صفة 
الخوف وعظمته وجلاله؛ إذ قد علم أن الله سبحانه» لو أهلك العالمين لم يبنال» ولم يمنعه ماني 
فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسهء ويجلال الله تعالى واستغنائه» وأنه لا يسأل عما يفعل» يكون 
حوفه. 

رأحوف الناس أعرفهم ينفسه وبربه» ولذلك قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «أنا 
أَعْرفَكُمْ با لل وأشَدكم له خشية»”". 

وقال تعالى: ونما يَحْمَى الله يِن عاي الْعلَمَاةُ4[فاطر: ۲۸] وإذا كملت المعرفة» أثرت 
الخوف» ففاض 0 على القلب» ثم ظهر على اللموارح والصفات بالنحول والإصفرار والبكاء 
والخشي» وقد يفضي إلى الموت» وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل. 

وائ لور أثره على المموارح؛ قیکفها عن الماسي» وإلزامها الاعات تلافياً لما فرط 
واستعدادا للمستقبل. قال بعضهم: «من خاف أد لج 2. 

وقال آحر: ليس الخائف من بكى» إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. 


١‏ - أخرجه أحمد (71/1 و157) والبخاري (۲۰) ومسلم (107؟) عن عائشة رضي الله عنها. 

وأخرحه مسلم (۸ ٠‏ واین حبان (0178؟) عن عمر بن أبي سلمة. 

؟ - أحرحه الحاكم )۳٠۸/٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۷۷/۸) عن أبي بن كعب. 

وأخرحه التزمذي ٠(‏ 4 ؟) وعبد بن مید )١470(‏ والحاكم ۳۰۷/٤(‏ - ۳۰۸) عن أبي هريرة مرفوعاً. وانظره في 
الجامع الصغير (4719) وهو حديث صحيح. وهو بلفظ: «من حاف أدج ومن أدج بلغ المتزل» ألا إن سلعة الله غالية» أله 
إن سلعة الله المحنة». 


ومن ترات الخوف: أنه يقمع الشهوات» ويكدر اللذات» فتصير المعاصي احبوبة عتده مكروهة» 
كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا علم أن فيه مما فتحترق الشهوات بالخوف» وتتأدب 
الجوارح» ويذل القلب ويستكين» ويفارقه الكبر والحقد والحسد. ريصح يراك لف ر 
والنظر في حطر عاقبته» فلا يتفرغ لغيره» ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة» والجحاهدةء والضنة 
بالأنفاس واللحظات» ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات» ويكون حاله كحال من 
وقع في خالب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه فیفلت» أو يهجم عليه فيهلكه؛ ولا شغل له إلا ما وقع 
يف افتزة للراقبة وريه لت قوة احرف وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة يجلال الله تعالى» 
وصفاته» وبعيوب النفس» وما بين يديها من الأحطار والأهوال. 

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره ني الأعمال؛ أن يمنع المحظورات» فإن منع ما يتطرق إليه 
إمكان اا وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش» فهو 
(صدیق) ٩‏ 
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[الخوف سوط الله على عبادهٍ في أرضه] 

اغْلم: أن الخوات سوط الله تعالى» يسوق به عيادة إلى المواظبة على العلم والعملء لينالوا بهما 

تبة تبة القرب من الله تعالى. 

د ويك ساك رد سور 

وامحمود من ذلك الاعتدال» وهو يمنزلة السوط للبهيمة» فإن الأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن 
سوط وليس المبالغة في الضرب محمودة» ولا المتقاصر عن الخو أيضاً حموده وهو كالذي يخطر 
بالبال عند سماع آية» أو سبب هائل» فيورث اليكاءء فإذا غاب ذلك السيب عن الحس» رحع 
القلب إلى الغفلة» فهو حوف قاصر قلي الجدوى» ضعيف النفع» وهو كالقضيب الضعيف الذي 
يضرب به دابة قوية فلا يلها أل مرحأ فلا يسوقها إلى للقصدء ولا يصح لرياضتهاء وهذا هو 
الغالب على الناس كلهي » إلا العارفين والعلماء» عي العلماء با لله وبآياته» وقد عز وجودهم. وأما 
المرتسمون برسوم العلم» فإنهم أبعد الناس عن الخوف. 

وأما القسمُ الأول» وهو الخوف المفرط» فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى 
اليأس والقنوط فهو أيضا مذموم لأنه يمنع من العمل» وقد يخرج المرض والوله والموت وليس ذلك 
محموداً. وكل ما يراد لأمر» فامحمود منه ما يفضي إلى المراد اللقصود مته» وما يقصر عنه أو يجاوزه» 
فهو مذموم» وفائدة الخوف الحذرء والورع» والتقوى» والمجاهدة» والفكرء والذكرء والتعبد» وسائر 
الأأسباب ابي توصل إلى الله تعالمي وكل ذلك يستدعي الحياة» مع صحة البدن وسلامة العقل» فإذا 
قدح في ذلك شيء» كان مذموما. 

فإن قيل: فما تقول فيمن مات من الخوف؟. 


١‏ - فيم (الصدق). 
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فالجواب: أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا يناما لو مات من غير حوف» إلا أنه لو عاش 
وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة» كان أفضل» فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله 
تعالى» فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وحسران. 
بيان أَقْسَام الخوافي _ 


. اغْلَمَ: أن مقامات الخائفين تختلف: 
. فمنهم: من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة. 

ومنهم: من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم» أو حوف الميل عن الاستقامة. 

ومنهم: من يغلب عليه حوف سوء الخاتمة. 

وأعلى من هذا خوف السابقة». لأن الخائمة فرعٌ السابقة» والله تعالى يرفع من يشاء من غير 
وسيلة» ويضع من يشاء من غير وسيلة»:«إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون]4[الأنبياء: 0٠‏ 

وقد قال: «مؤلاء في الجنة ولا بلي وهؤلاء في انار وَلا أبالمي»”". 

ومن أقسام الخائفين 

من خاف سكرات Te‏ سؤال منكر وذكيرء أو عذاب القبر. 

ومنهم: : من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تالى» والخنوف من المناقشة» والعبؤر على 
الصراط» والخوف من النار وأهوالماء أو حرمان الحنة» أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى» وكل 
هذه الأسباب مكروهة في أنفسهاء مخوفة. 

فأعلاها رتبة: خحوف الحجاب عن الله تعالى» وهو خوف العارفين» وما قبل ذلك خحوف 
الزاهدين والعابدين. 

في فضيبلة الْخَوف وَالرّجَاء 
١‏ َمَا ينبني أن يكون الغالب متهما 

فضريلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة» وهي لقاء الله تعالى» E‏ 
أعان على ذلك فهو فضيلة. قال الله تعال: ومن حاف مَقَامَ ره جَنَان4[الرحمن: 5]. وقال 
تعالى: رضي الله عَنهُمْ وَرَضُوا عَنه َك لِمَنْ حشي رب [البينة: ۸ 

ون الحديث» عن النبي صلی الله عليه زوآله) وسّلم أنه قال: «إذا اقُشَعَرٌ جلد الْعَبْدٍ من مَحَافَةٍ 
الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه, كما يتحات عن الشجرة اليبسة ورقهام'"". 


١‏ - أخرحه (/۱۸) وابن حبان (۳۳۸) د السلمي. وقال الميثمي في 
الجمع :)١١11/9(‏ رواه امد ورحاله ثقات. 

وأحرحه مسلم (5777) والبغوي لي شرح السنة (۷۸) عن عائشة. 
__ وأحرحه مالك في الموطأ (۸۹۸/۲) وأحمد )8١١(‏ وأبر داود ٣(‏ ۰ والترمذي (۷۷ ۰) عن عمر بن الانطاب. 

وأرحه اليزار (. ) عن هشام بن حكيم بن حزام. 

وأرحه البزار )۲۱٤۳(‏ عن أبي موسى الأشعري. وقال الهيغمي في المجمع :)۱١١۸١(‏ بع E‏ ب الكبير 
والأوسط» وفيه: سر > قال ابن معين: صويلح» وضعفه غيره. 


ونی حديث آخر: «أن يَغضب الله على من كان فيه خافة». 
وقال الي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «قال (ا ل“ عز وجل: وَعِربي وَجَلالِي لا اع 
على عَبْدِي خوفين» ولا أجمعٌ له أمسين» إن أمنني في الدنياء أخفتة يوم القيامة وإن خافني في 
الدنياء أمنته يوم القيامة»29©. 

ل ل ل ل «غينان لا 
مها النارٌ أبداء عبن بَكَتَْ من حَشة خَئْنيَة الل وَعَيْنّ باتت تحرس في سبيل | لله" . 

وَاعْلَمْ: أن قول القائل: يما أفضل”: النوف» أو الرحاء؟ كقوله: أبما أفضل الخبز أو الماء؟. 

وجوابه: أن يقال: الخبز للجائع أفضل» والماء للعطشان أفضلء فإن اجتمعاء نظر إلى الأغلب فإن 
استوياء فهما متساويان» والمنوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب» ففضلهما بحسب الداء 
الموجود» فإن كان الغالب على القلب.الأمن من مكر الله فالخوف أفضلء وكذلك إن كان 
الغالب على العبد المعصية» وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط» فالرحاء أفضل. 

ويجوز أن يقال مطلقا: الخوف أفضلء كما يقال: الخبز أفضل من السكنجبين لأن الخبز يعالج به 
مرض ابفوع؛ والسكتجبين ”© يعالح به مرض الصفراء» ومرض الجوع أغلب وأكشرء فالحاءحة إلى 
الخبز أكثرء ف فهو أفضل بهذا الاعتبارء لأن المعاصي والاغترار من الخلق أغلب. :' 

وإن نظرنا إلى موضع الدوف والرحاءء فالرحاء أفضلء لأن الرحاء يستقى من بحر الرحمة» 
والخوف يستقى من بحر الغضب. 

وأمّا المتقي, فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرحاء ولذلك قيل: لو وزن حوف المؤمن 
ورحاۋە› لاعتدلا. 


۲ - أخرحه البزار )١81(‏ وأبو يعلى )1۷١۳١(‏ والطبراني في الصغير (410) والبيهقي في الشعب (۸۰۳ و٤ )۸٠‏ عن 
العباس. وقال الهيئمي في المجمع (187117): رواه البزار» وفيه: آم كلثوم بنت العباس ول أعرفها وبقية رحاله ثقات. وقال 
(۱۸۲۱۸): رواه أبو يعلى من رواية هارون بن أبي احوزاء عن العباس ولم أعرف هاروث» وبقية رحاله صن 
في محمد بن عمر بن الرومي ووئقه ابن حبان. واتنظره في المطالب العالية (۷ و٣۳).‏ 

١ ٠‏ -مايين: ( ) غير موحود لي م. 

۲ - أتحرحه البزار اكرات جاتر ۰ ) ويحبى بن صاعد في الزهد )١6(‏ عن أبي هريرة. وانظره في الجمع 
(0۸۲۰۱1. ْ 

000 البزار (۳۲۳۲) وابن البارك في الزهد )٠١۷(‏ عن الحسن. O e‏ 

- أخرحه الترمذي )١779(‏ عن ابن عباس. . 

3 أبو يعلى (4141) والطبراني في الأوسط (ه0177) وأبو نعيم في الحلية (115/1) عن أنس بن مالك. وقال 
الهيئمي في احم e‏ رواه أبو يعلى الموصلي والطبراني في الأوسط بنحوه إلا أنه قال: لا يريا النار. ورحال أبي يعلى 
ثقات. : 

وذكره الميثمي في ممع ا۸۹٤‏ عن العياس بن عبد للطلب. وقال: رواه الطيراني» وفيه: عثمان بن عطاء الخراساني» 
وهو مازوك وولقه دجيم. ١‏ 
>٤‏ - اسمه في القاموس: المككبينج. 000 معروف في وقته. 


قال بعض السلف: لو نودي: ليدخل الحنة كل الناس إلا رحلا واحدا لمدشيت أن أكون أنا 
ذلك الرحل؛ ولو نودي: ليدحل النار كل الناس إلا رحلاً واحدأء لرحوت أن أكون أنا ذلك 
الرحل. وهذا ينبغي أن يكون مختصاً بالمومن ن المتقي. 

فإن قيل: كيف اعتدال الخوف والرحاء في قلب المومن» وهو على قدم التقوى؟ فينبغي أن يكون 
رحاؤه أقوى. ٍ 

فالجواب: أن الؤمن غير متيقن صحة عمله» فمثله من بذر بذراً و م يجرب جنسه في أرض 
غريبة» والبذر الإبعان» وشروط صحته دقيقة» والأرض القلب» وخفايا خبئه وصفائه من النفاق» 
وخبايا الأحلاق غامضة»ء والصواعق أهوال سكرات الموت» وهناك تضطرب العقائد» وكل هذا 
يوحب المنوف عليه؛ وكيف لا يخاف المومن؟. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة 
رضي الله عته: هل أنا من المنافقين؟ وإنغا حاف أن تلتبس حاله عليه» ويستتر عيبه عنه. 

فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل» ويزعج القلب عن ال ركون إلى الدنيا. 

وأمّا عند: نزول الموت» فالأصلح للإنسان الرحاءء لأن الحنوف كالسوط الباعث على العمل» 
وليس * غيل ذلا O E RE SNE‏ والرجاء وا عله الحبال حي 
قلبه» ويحبب إليه ربه» فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا عيبا ل سال فيا للقافه 2 


به. 


وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره: حدثين بالرحص» لعلي ألقى الله وأنا أحسن 


الظن به. 
eS‏ 
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فهرب منها وخافهاء هرب الصبي وحاف موافقة لأبيه» فخوف الأب عن معرفة» وخوف الولد من‎ 
غير معرفة» بل هو تقليد لأبيه.‎ 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين: 

0 أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق» وهو حاصل بالإيمان بالجنة والنار 
وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية» ويضعف هذا النوف بسبب ضعف الإعان» أو قوة الغفلة. 

وزوال الغفلة يحصل بالتذكرء والتفكر في عذاب الآخرة» ويزيد بالنظر إلى الخائفين وبجالستهم» 
و 

0 المقام م الشاني: الخوف من الله تعالى» وهو خوف العلماء العارفين. قال الله تعالى: 
لويذ ركم الله سه[ آل عمران: °[ 

وصفاته سبحانه تقتضي الهيبة والخوف» فهم يخافون البعد والحجاب. 


١‏ - أي: عرق علق به القلب من الوتين. 


قال ذو النون: خوف النار عند خوف الْفِرَّاق كَقَطْرَةٍ في بَحْرٍ. ولاه اناس حظٌ من هذا 
المخوافي» ولكن .محرد التقليد» فهو يُضاهي حوف > الصبي من الحيةء تقليداً لأبيه فلذلك يضعف» 
فإن العقائد التقليديه ضعيفة في الغالب» إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المولدة لما على الدو ا 
وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصيء فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله 
تعالى» نخافه بالضرورة. ولا يحتاج إلى علاج يجلب الخوف إلى قلبه» بل يخاف بالضرورة. 

ومن قصرء فسبيله أن يعالم نفسه بسماع الأخبار والآثارء فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم» 
وينسب عقوم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين» فلا يتمارى في أن الاقتتداء بهم أولىء 
لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء. 

وف صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه 
ع ا يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير 
الجنة» لم يدرك الشر ولم يعمله» قل: «أُوَغيْر ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق للجنة أهلاء 
خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم»7". 

ومن أعجب ما ظاهره الرحاء وهو شديد التحويف» قوله تعالى: #وإني عا ا نات ران 
وَعَمِلَ صالخا ثم ادى )طه: [AY‏ فإنه علق الغفرة على أربعة شروط» يبعد تصحيحها. 

ومن المخوفات قوله تعالى: لِوَالْعَصْرِ ! إن الإنسان لبي حمر )[العصر: ۱ - ۲] ثم ذكر بعدها 
أربعة شروط بها يقع الخلاص من الخسران. وقال تعالى: اوو شئنا لأا كل نفس هدام ولك 

حى اَل يني لالا حَهَدمَ من احتة والناس أَجْمَعِيْنَ4[السجدة: .]١‏ 

ومعلومٌ أنه لو كان الأمر مستأنفا لامتدت الأطماعٌ في التحيل؛ > فأما ما حق في القدم» فلا يمكن 
تدا رکهء فليس إلا التسليم» ولولا أن الله تعالى لطف بعارفيه» وروح قلوبهم بالرجای لاحترقت من 
نار الخوف. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أحد أمنَ على إعانو أن يسليه عند اموس إلا سلبه. 

ولا حضرت سفيانٌ الثوري الوفاة» حعل ييكي؛ > فقال له رحلٌ: يا أبا عبد الله أراكَ كثيرٌ 
الذنوب» فرفع شيئاً من الأرض» وقال: وا لله لذنوبي أهونُ عندي من هذاء امه 2 
الإيمان قبل الوت. 2 

وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: امريد يخاف أن ل الس ريك رف عات إن لط 
بالكفر. 

ويروى أنّ نيا من الأنبياءء شكا إلى الله تعالى الموع والعريء فأوحى الله عز وجل إليه: 
عبدي» أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفرني حتى تسألي الدنيا؟! فأحذ التراب فوضعه على 
رأسه وقال: بلى قد رضيت» فاعصمي من الكفر. 


)۷۸( والبغوي في شرح السنة‎ )٥۷/٤( أخرحه أحمد (41/7) ومسلم (1577) وأبو داود (4715؟) والنسائي‎ - ١ 
عن عائشة.‎ 


فقا 


اذا کان هذا حوف ارون بین وء اا م رع اا دعوت وده 
الضعفاء؟!. 

ولسوء الخاتمة أسباب تتقيدم على الموت: مثل: البدعة» والنفاق» والكيرء ونحو ذلك :من 
الصفات المذمومة» ولذلك اشتد حوف السلف من النفاق. 

قال بعضهم: لو أعلم أني بريءٌ من النفاق» كان أحب إل مما طلعت عليه الشمس» ؛ ولم يريدوا 
بذلك نفاق العقائد» إنما أرادوا نفاق الأعمال» كما ور و انيت الصحيح: «آيَةٌ الاق تُلث: 
إِذا حَدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أخلف. و إا اؤتمن خان»”) 

وسوء اخائمة على رتبتين: | 

إحداهما أعظم: وهي أن يغلب على القلب والعياذ با لله شك» أو ححود عند سكرات الوت 
وأهو اله» فيقتضي ذلك العذاب الدائم. 

والثانية دونها: وهي أن يسخط الأقدار, ويتكلم بالاعتزاض» أو يجور في وصيته» ویرت ضرا 
على ذنب من الذنوب 1 
EN ١‏ نا على ابن أدم من حال اللوت»«يقول لأعواته: 
دونکم هذاء فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه. ش 
١‏ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو: «اللَهُمّ إني أَعْوْذُ بك أن 
خبطي الْشيْطانُ عند الْمّوُ ت 

قال الخطابي: وذلك أن يستولي على الإنسان ينقد - فيضله ويحول بینه وبين التوبت أو منعه 
الخروج من مظلمة» ES‏ ه إليه الموت» فلا يرضى بقضاء الله عز وحل. 
والأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة لا عكن انحصارها على التفصيل؛ لكن يمكن الإشارة إلى 
أما اتم على الشك والجحود» فسببه اليدعت ومعناها: أن يعتقد في ذات الله تعالى. .أو صفاته 
أو أفعاله حلاف الحقي إما تقليدا أو برأيه الفاسد فإذا انكشف الغطاء عند الموت» بان له بطلان ما 
اعتقده» فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له. 

ومن اعتقد في الله سبحانه وصفاته اعتقادا مجملاً على طريقة السلف من غير بحث ولا تنقيرء 
فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء الله تعالى. 

وأا الختم على المعاصي» فسببه ضعف الإيمان ف الأصل» وذلك يورث الإنهماك في المعاصيء 
والمعاصي مطفئة لنور الإيمان» وإذا ضعف الإيمإن ضعف حب الله تعالى» فإذا جاءت سكرات 
الوت ازداد ذلك عقا لاستشعاره فراق الدنياء فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة, 


١‏ - أخرجه. أحمد )۲١۷/۲(‏ والبخاري (۳۳ و7341 :و5030 و۹٤۲۷)‏ ومسلم (54) والترمذي (۲۹۳۳) والنسائي 
(۱۱۷/۸) وأبو يعلى (701/7؟) عن أبي هريرة. 
۲ - أخرجه أحمد (4717/5) وأبو داود )١5517(‏ والنسائي (۲۸۲/۸) والحاكم (581/1) عن أبي اليسر كعب بن 


(هو)“ حب الدنياء والركون إليهاء مع ضعف الإيمان الموحب لضعف حب الله فمن وحد لي 
قلبه حب الله تعالى أغلب من حب الدنياء فهو أبعد من هذا الخطرء وكل من مات على محبة الله 
٠‏ تعالى» قدم به قدوم العيد المحسين المشتاق إلى مولاه» فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور .كجرد 
القدو» فضلاً عما يستحقه من الإكرام. 

ومن فارقه الروح تي حال؛ خخطر بباله فيها الإنكار على الله سبحانه في فعله» أو كان مصراً على 
مخالفته» قدم على الله قدوم من قدم به قهراء فلا يخفى ما يستحقه من النكال. 

فمن أراد طريق السلامة» تزحزح عن أسباب الملاك» على أن العلم بتقليب القلوب وتغيير 
الأحوال» يقلقل قلوب الخائفين. 

وقد ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعدء أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم 
قال: «إنّ الرجلّ يعمل بعمل أهل النارء وإنه لمن أهل الجنة؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
وإنه من أهل الغار»”". 

وروي: «إنّ العبد إذا عرجَ بروحه إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الله! نج هذا العبد من 
الشيطان: يا ويحه! كيف نها؟!»22. 

. وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة» فاحذر أسبابهاء وأعد ما يصلح هاء E‏ بالاستعداد» 
فإن العمر قصيرء EET‏ لي ل يي 
ا عا ال ليه رجش على ما بالك علية. 

وَاعْلم: أنه لا يتيسر لك الاستعداد عا يصلح» إلا أن تقنع عا يقيبك» E‏ 
وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل ار E‏ 
الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك فتفكر في اشتدادٍ خحوفهم» لعلك تستعد لنفسك. 

كر حوفي اللآنِكةٍ علَيْهم الْسّلام 

قال الله تعالى في صفتهم: لإيخافون ربَهُمْ ِن رتهم SET‏ °[ 

وقد روينا عن النني صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إث لله ملائكة ترعدٌ فرائصهم من 
مخافعه» 9 . وذكر تمام الحديث. 

وبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عينيه مثل الأنهارء فإذا رفع رأسه قال: انك ما متشي 
حق حشیتك» فيقول الله: لكن الذين يحلفون باسمي كاذيين لا يعلمون ذلك. 

وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا كان ليلة أسري 
. بي» رأيت جبريل عليه السلام كالشنٌ البالي من خشية الله تعالى»“. 


١‏ - لي ب: (وهر). 

۲ - أخرحه ابن أبي عاصم في السنة (117) والبخاري (۲۸۹۸ و7451 و۷ ) ومسلم (؟١١)‏ واين حيان 
(11۷5). 

م - لم أحده في في مصادر التخريج. 

۽ - أحرحه أبو الشيخ في العظمة (0107) والبيهقي في الشعب )1١4(‏ والخطيب في تاريخه )۳١۷/١۲(‏ عن عدي بن 
أرطأة. وزاد المتقي الحندي نسبته في كنز العمال (74415): لابن عساكر. وهو حديث منكر. 1 


وبلغنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي فقال له: جما 
| يَبْكِيّلكَ قال: ما جفت لي عين منل خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها»'. 
وعن يزيد الرقاشي”" قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش تحري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم 
|| القيامة» يميدون كأنما تنفضهم الريح من خشية الله تعالى» فيقول لحم الرب عر وحلٌ: يا ملائكي ما 
١‏ الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب! لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على 
| ما اطلعنا عليمه» ما أساغوا طعاما ولا شرابأه ولا ابسطوا في فرشهم» ونر جوا إلى الصحاري 
يخورون كما تخور البقر. 

وقال محمد بن المنكدر: لما خلقت النارء طارت أفئدة الملائكة من أماكنهاء فلما خلق آدم | 
عادت. 

وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهرء طفق جيريل وميكائيل يبكيان» فأوحى الله تعالى إليهما: 
«مًا هذا البكاء؟ قالاً: يا رب! ما تأمن من مكرك. فقال تعالى: : هكذا فكونا»22. 

ذكر خواف الأنبيّاء عَلَيْهمْ الْسَّلامَ 

قال وهب: بكى آدم عليه السلام على الحنة ثلاث مئة عا» وما رقع رأسه إلى السماء بعدما 
أصاب الخطيئة. 
وقال وهيب ين الورد: لما عاتب الله تعالى نوحا عليه السلام في ابنه فقال: «إإني عك أن 
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تكون من الْجَاهِلِيْنَ4[هود: .]٦‏ بكى ثلاث مئة عام حتى صارت تحت عينيه أمثال الحداول من 


البكاء. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزيز 
من بعد حوفا من الله عز وجل. ا ٍ 00 

وقال مجاهد: لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة» خر لله ساجدا أربعين يوما حتى نيت من 
دموع عينيه من البقل ما غطى رأسهء ثم نادى: يا رب» قرح الحبين» وجمدت العين» وداود لم 
يرجع إليه في خخطيئته شيء» فنسودي: أحائع أنت فتطعم؟ أم مريضُ فتشفى؟ أم مظلوم فتنصرء 
فنحبّ نيبا هاج كل شيء نبت» فعند ذلك غفر له. 

وقيل: كان ذاود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض» وما به إلا شدة الفرْق9 من الله 
عر وجل. 1 

ركان عيسق عليه السلام 13د كرة الوت يقر اجلدها دما 


ه - عزاه السيرطي في الدر المتغرر )۲۸٠/٤(‏ للطبراني في الأوسط» وابن مردويه. 

3 عن أبي عمران بإسناد ضعيف جداً.‎ )4٠١( أحرحه البيهقي في الشعب‎ - ١ 

؟ - يزيد بن أبان الرقاشي. ضعيف. انظر ميزان الاعتدال للذهي (418/4). ٠‏ 

© - حرج ابن أبي حاتمء عن زيد بن أسلم: أن الله تبارك وتعالى قال للملائكة: ما هذا الخوف الذي قد بلغكم وقد 
أنزلتكم المنزلة الي لم أنزلها غيركم. قالوا: ربنا لا نأمن مكرك لا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون. انظره ف الدر المتشور 
)£( 

>٤‏ - أي: الفزع. 


وبكى يحيى بن زكريا عليهما السلام حتى بدت أضراسه» فاتخذت أمه قطعتين من لبود 
کر خوف نبینا صلی الله عليه (وآله) وسلم 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قط 
ا حك حت أرى واته'” إنما كان يبتسم» » وكان إذا رأى غيم ری ريا عرف 
ذلك ف وجهه» فقلت: .يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رحاء أن يكون فيه المطرء وأراك 
إذا رأيته عرفت الكراهة في وحهك! فقال: ديا عائشة ما يُؤمنني أن يكن فيه عَذَابْ؟ قذ عذب 
قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»©. أخرحاه في الصحيحين. 

وكان صلی الله عليه (وآله) وسلم يصلي وجوفه أزيرٌ کأزیز ز المرجل من البكاء“. 

كر خف أَصْحَابهِ رَضِيّ الله عَنهُم 

روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني 
. الموارد. وقال: يا ليتي كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. ES,‏ 
رضي الله عنهم. 

Sa ME DS ol 
الأرض فقال: يا ليتي كنت هذه التبنة» يا ليت لم أك شيئا مذكوراء يا ليت أمي لم تلدني. وكان‎ 
طان للست الك‎ 00 

E Rn‏ ا 
وحسوا مرقي. 

وقال عمران بن حصين: يا ليتي كنت رمادا (تذروه)”” الرياح. 

وقال حذيفة رضي الله عنه: وددت أن لي إنساناً يكون ف مالي» ثم أغلق على بابي» فلا يدحصل 
علي أحد حتى ألمت بال عر وجل . 

وقالت عالشة رضي الل عنها: ا 
أرى اليوم شيعا يشبههم. قد كن میرن شنا عر ين ایم أل ب ری هد بات 


١‏ - أي: اللحمة المشرفة على الحلق أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم. 
؟ - في ب: (و). 
- أرجه البخاري )٤۸۲۹(‏ ومسلم )۸۹٩(‏ وأيو داود (5054). 
۽ - أخرحه أحمد (55/4 و57؟) وأبو داود (404) والترمذي في الشمائل )7١(‏ والبغوي في شرح السنة (۷۲۹) عن 
عبد الله بن الشخير. 
ه - في ب: تذوره. خطأ 
< - أحرحه أبو نعيم في الحلية (؟45/1). 


لله سجّداً وقياماء يتلون كتاب الله تعالى» يراوحون بين جباههم وأقدامهم. فإذا أصبحوا فذكروا 
| الله عز وجلء مادو(" كما يميد الشحر في يوم الريح» وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم, والله 
لكأن القوم باتوا غافلين. 
ذِكْرٌ خف التابعينَ ومن بَعْدَهُمْ 

قال هرم بن حيان: وددت وا لله أني شجرة أكلتئ ناقة» د كبو 1 كاد ساب يوم 
القيامة» إني أحاف الداهية الكبرى. 

وكان علي بن الحسين إذا توضأ اصفرٌ وتغيرٌ فيقال: مالك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد 
أن أقوم؟. 

وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يفتر. ‏ 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الوت انتفض انتفاض الطير» ويبكي حتى بحري دموعه على 
لحيته؛ وبكى ليلة فبكى أهل الدارء فلما جلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المومنين 
مِمْ بكيت؟ قال: در انتوم من بین يدي الله تعالق» نري في الجنة» وفربق في 
السعير#[الشورى: ۷]. ثم صرخ وغشي عليه. 

ولا أراد المنصور بيت المقدس»› نزل براهب کان E EES‏ أخبرني 
بأعجب ما رأيت من عمر. فقال: بات ليلة على سطح غرف هذه وهو من رخام فإذا أنا بماء يقطر : 

من الميزاب» فصعدت فإذا هو ساجدء وإذا دموع عينه تنحدر من الميزاب. : 

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز وفتح الوصلي أنهما بكيا الدم. 

وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري: دخلت على رجحل بالبحرين قد اعتزل الناس» وتفرغ 
لنفسه. فذاكرته شيعا من أمر الآخرة» وذكر الوت. قال: فجعل يشهق حتى خرحت نفسه. 

وقال مسمع: شهدت عبد الواحد بن زيد وهو يعظ فمات يومئلر في ذلك انلس أربعة أنفس. 

وكان يزيد بن مرشد يبكي كثيرا ويقول: والله لو تواعدني ربي أن يسجنن في الحما» لكان 
حقي أن لا أفتز من البكاء فكيف وقد تواعدني أن يسجتئ في النار إن عصيته؟!. 

وقال السري السّقطي: إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قد اسودٌ وحهي “° 

فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء. ونحن أجدرٌ بال وف متهم ولكن ليس 
الخوفف بكثرة الذنوب ولكن بصفاء القلوب» وكمال المعرفة» وإنما أهنا لغلبة جهلنا وقوة قساوتنا. 
فالقلب الصافي تح ركه أدنئ مخافة» والقلب الجامد تنبو عته كل المواعظ. 

قال بعض السلف: قلت لراهب: أوصبئ» فقال: إن استطعت أن تكون .عنزلة رحل قد احتوشته 
السباع والموام فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فيفر سته» أو يسهو فينهشته» فهو مذعور فافعل. 
قلت: : زدني» ا الظمآن يجزيه من الماء أيسره. 


3١‏ - أي: تحرك. 
۲ - أحرجه أبو نعيم في الحلية .)١11١7/١١(‏ 


وما ذكره هذا الراهب من تقدير شخص احتوشته السباع وال هوام» فهو حقيقة في حق المؤمن» 
فإن من نظر إلى باطنه بنور بصيرته» رآه مشحونا بالسباع والمهوام» كالغضبء والحقد والحسد 
والكبر» والعجبء والرياء» وغير ذلك (و) كلهن ينهشنه ويفتزسنه إن سها عنهن» إلا أنه 
محجوب عن مشاهدتهاء فإذا انكشف الغطاء ووضع في القبر» عاينها متمثلة حيات وعقارب 
يلدغنه» وإنما هي صفاتة الحاضرة الآنء فمن أراد أن يقهرها قبل الموت ويقتلها قليفعل» وإلا 
فليوطن نفسه على لدغها لصميم قلبه» فضلاً عن ظاهر بشرته والسلام. ش 

ايحا اتويت 

5- 5< : كتاب الْرّهْدٍ والفقر 

اغلم: ا رأس كل حطيعة» وبعضها (أساس)”2© كل طاعةء وقد سبق ذم الدنيا في 
ربع المهلكات» ونحن نذكر الآن فضل اليغض ها والزهد فيهاء فإنه رأس المنجيات» ومقاطعتها إما 
أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك ققراء وإما باتزواء العبد عنهاء ويسمى ذلك زهداء 
ولكل واحدٍ منهما درجة في نيل السعادات» وحظ ف الإعانة على الفوز والنجاة. ونحن نذكر 
الفقر» والزهد» ودرجاتهماء وأقسامهماء وما يتعلق بهما ی شطرين: 
| لطر ال ول من الكتاب في الفقر: 

اغَلَم: أن الققيرَ إلى الشيء هو اتاج ! لی وکل موجود سوى ازال تمر لأنه حتاج 
إلى دؤام الوجحود» وذلك مستفاد من فضل الله تعالى. 

وأمًا فقرٌ العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصرء E‏ إليه بالمال» 
ثم يتصور أن يكون له “فسة أحوال عند فقره: 
الاو أن يكون بحيث لو أتاه امال لكرهه وتأذى به ورد E‏ ا 
شره وشغله» وصاحب هذه الحالة يسمى زاهدا. 

الحالة الكانية: أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله» ولا يكرهه كراهة يتأذى بهاء 
وصاحب هذه الجالة يسمى راضيا. 

الغالئة: : أن يكون وجود امال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه» ولكن لم يبلغ من رغيته أن 
ينهض لطلبه» بل إن أناه عفوا أو صفوا أحذه وفرح به» وإن افتقر إلى تعب في طلبه لم يشتغل به |" 
وصاحب هذه الحالة يسمى قانعا. 

الرَابعة: أن يكون تركه للطلب لعجزوء وإلا فهو راغب فيه» لو وحد سبيلاً إلى طلبه بالتعب 
لطلبه» E‏ الحالة يسمى الحريص. 


- ما بین: ( غر رد 

۲ - احرج الإمام أحمد في الزهمد و(ص355) وأبوا نعيم في الحلية (AAV‏ 0 الزهصد الكبير )۲٤۸(‏ 
والسحاوي في المقاصد الحسنة (ص755) عن سفيان بن سعيد قال: كان عيسى عليه السلام يقول: حب الدنيا أصل كل 
حطيعة والمال فيه داء كثير» قالوا: وما داؤه؟ قال: لا يسلم من الفخر والخيلاء ققالوا: فان سلم؟ قال: يشغله إصلاحه عن. 
ذكر الله عز وحل. 


١ في ب (أسباب).‎ - ٣ 


الخامسة: أن يكون مضطراً إلى ما قصده من المال» كالجائع والعاري» الفاقد للمأكول واللبوس 
ويسمى صاحب هذه الحالة مضطراء كيفما كانت رغبته في الطلب ضعيفة أو قوية. 

وأعلى هذه (الخمسة)”"':.الحالة الأولى» وهي الزهدء ووراءها حالة أخرى أعلى منهاء وهي أن 
يستوي عنده وجود امال وعدمه» فان وجده لم يفرح به» و م يتأذ إن فقده» كما روينا عن عائشة 
رضي الله عنها أنها جاءها مال في غرارت تین" ففرقته في يومهاء فقالت لها جاريتها: أما استطعت 
أن تشري ي لنا ما قسمت لحم بدرهم نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيئ لفعلت2©. 

فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تضره» إذ هو يرى الأموال في خزانة الله 
تعالى» لا في يد نفسه. 

وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحالة المستغني, لأنه غي عن فقد المال ووحوده جميعاًء ومتى 
كان الزاهد في الدنيا لا يرغب في وحودهاء ولا عدمهاء فهو ي غاية الكمال. ْ 

قال أحند بن أبي الحواري لأبي سليمان الداراني: قال مالك بن دينار للمغيرة: اذهب إلى البيست 
فخذ الزكاة الي أهديتها ليء فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أخذهاء فقال أبو سليمان: هذا 
من ضعف الزهد» هو قد زهد في الدنياء ما عليه م أحذها!! ؛ فار ينامز الال والزهد فيه في حي 
الضعفاء كمالء فأما في حق الأنبياء والأقوياء.» فسواء عليهم وجوده وعدمه» وقد يُظْهِرٌ القوي 
النفار من المال ليقتدي به الضعفاء في الترك. والله أعلم. 

فصل 
في ية افر وتفضيل افر على الي 

د ل ا ل ا «للفقراء الذِينَ أحْصرُوا في سيل 
اللي الآية [البقرة: 777]. وقال: قرا المهاجرين الذِينَ اح روا يِن دِيَارهِم4 الآية [الحشر: 
۸[ 

وأمًا الأخبار فكثيرة: 

منها: قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «قمْتْ على باب الجنةٍ فإذا عامّةٌ من يدخلها الفقراءء 
إلا أن أصحاب الح محبوسون»0). وذكر تام الحديث. وهو ني الصحيحين. 

ED‏ لفت أن ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «اللْهُمٌ 


0 


١‏ اجْعَل رزق آل محمد قونا») 


١‏ - في ب: الخامسة. 
۲ - أي: الحوالق. الوعاء الذي يوضع يه الدراهم. 
٣‏ - ذكره ابن الجوزي في صفة الصفرة .)7144/١(‏ 
| 4 - أتبرحه عبد الرزاق (05171) وأحمد (ه/5١٠)‏ (ا 201 و و وزيا ران تبان 
| (207) والخطیب في تاريخه )١45/5(‏ عن أسامة بن زيد. 
ه - أحرحه أحمد (557/9 و١481)‏ والزهد له (ص8) وابن أبي شيبة 750/17 و151) والبخاري (1570) ومسلم 
| (ه٠١٠)‏ والرمذي (531؟) واین ماحة (41179) وابن حبان (517415). 


ييل لوقتف ر لذ پات ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام 
البر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض". 

وقي أفراد من إحديث عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسلم يظل اليوم يلعوي ما يجد دفلا“ يملا بطنه". 

وروی أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «يدخحل فقراء 
المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بخمس مئة عام». وقال الرمذي: حديث صحيح. 

وقال صلى الله عليه (وآله) وسلم لعائشة رضي الله عنها: «إيّاكِ ومجالسة الأغيياء»“ 

اوقال: «يُؤتى بالْعبْدِ يوم الْقَامةٍ تلور الله عر وجل إليه كما يععليرٌ الرّجلٌ إلى الؤْجل في 
الدنيّاء فيقول: وَعِرني وَجَلاِي ما زويت ادنيا عنك لِهَوَانكَ عَلَي ولكن لِمّا أعددت 0 
الْكَرَامةٍ. احرج يَا عَبَِي إلى هذه الصفوف» فمن أطعملك أو كساك يريد بذلك وجهي» فخدل 

بيده فهر لك . 

وقيل لموسى عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلاء فقل: ا وإذا رأيت الغنى 


مقبلاً فقل: ذنب عُجُلَت عقوبته. 

وهالا#بزيوالدرداء:: ساب ذي الدوهمين أشد حسابا من ذي الدَرْهّم. 

وكان الفقراء يتقدمون في حالس سفيان الثوري على الأغنياء. 

وحاء رحلٌ إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلهاء وقال: تريد أن تمحوا اسمي من 
ديوان الفقراء؟! لا أفعل. 

وقال الني صلى الله عليه وآله وسلم: «طوبى لمن هُدِي إلى الإلام وكان عَيشة كفافاء 
وقنع ما آتاةٌ | لله عز وجل»2". 

وقد ذكرنا في القناعة وذم الحرص والطمع في كتاب ذم المال ما يغ عن الإعادةٍ ولا يقدرٌ على 
ذلك إلا بعد قوة الصبر. 


١‏ - أخرحه أحمد (1717/1 ر۱۲۸ و۱۸۷) والبخاري (411ه و114254) ومسلم (۲۹۷۰) والترمذي (58؟1) وڼ 
الشمائل )١45(‏ والنساني (۲۲/۷۰ و777) عن عائشة. 

وأخرجه البخاري )٥۳۷٤(‏ والترمذي (758؟) عن أبي هريرة. 

؟ - أي: رديء التمر. 

- أعرجه أحمد )۲٤/۱(‏ وق الزهد (ص۳۰) ومسلم (۲۹۷۸) والترمذي (۲۳۷۲) وابن ماحة )٤۱٤١(‏ وابن حبان 

)1۲٤۲(‏ عن عمر. 

وأخرجه أحمد )۲۹۸/٤(‏ ومسلم (۲۹۷۷) والتزمذي (۲۳۷۲) عن النعمان بن بشير. 

٤‏ - احرحه أحمد (737/7 و51 4) وابن أبي شيبة (147/17) والترمذي (5815؟) وابن ماحة (41177) وابن حبان 
OYY‏ 1 

ه - أخرحه الترمذي )۱۷۸١(‏ والحاكم (717/4) وابن الجوزي في الموضوعات )١٤١/۳(‏ يإسناد ضعيف جداً. 

١‏ - قال العراقي ف المغن عن حمل الأسفار (1917/5): أخرحه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس. 

۷ - أرحه اين المبارك في الزهد (57ه) وأحمد )١5/7(‏ والترمذي (745؟) والقضاعي في مسنده (1117) وابن حبان 
(ه١7)‏ والحاكم ”4/1١(‏ وه") عن فضالة بن عييد. 


وأئا النفضيل بين الغني والفقيرء فظاهر التقل يدل على تفضيل الفقيرء ولكن لا بد من تفضيل» 
| فنقول: إغا يتصور الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص بالإضافة إلى غي شاكرء ينفق ماله 

في الخيرات؛ أو فقير حريص مع غي حريصء إذ لا خفى أن الفقير القانع أفضل من الغئي الحريص 
المسك» وأن الغين المتفق ماله في الخير أفضل من الفقير الحريص» فإن كان ا سا ادال 
في المباحات» فالفقير القنوع أفضل منه. 

وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره» ولا يراد لعينه» ينبغي E‏ سه سات 
يظهرٌ فضلهء والدنيا ليست محذورة لعينهاء بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى» والفقرٌ 
ليس مطلوبا لعينه» ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى» وعدم التشاغل عنه. 

وكم من.غين لا يشغله الغنى عن الله تعالى» كسليمان عليه السلام» وكذلك عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. ش 

وكم من فقير شغلةُ فقره عن اللقصود, وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به وإغا الشاغل له: 
حب الدنياء إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى» فإن المحب للشيء مشغول به E‏ 
أو في وصاله» بل قد يكون شغله قي الفراق أكثر. 

والدنيا معشوقة الغافلين» فاحروم منها مشغول بطلبهاء والقادر 5000000000 
بهاء وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثرء فالفقير عن الخطر أبعد, لأن فتنة السراء أشد من فتنة 
الضراءء ومن العصمة أن لا تحدء ولا كان ذلك طبع الآدميين إلا القليل منهم جاء الشرع بيذم 
الى وفضل الفقر..وقد تقدم نما يدل على فضله: 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم: «الْتَقى مُؤمنان على باب الْجَنة: : مؤمن غني»ه ومؤمن فقيرٌء كانا في الدنياء فأدخل الفقير 
' الجنة وحبس الغ ما شاء الله تعالى أن يحبس» ثم أدخل الجنة» فلقيه الفقيرء فقال: أي أخي؛ 
ماذا حبسك؟ واللله لقد احتبست حتى خفت عليك» ققال: أي آخي» حبست بعدك حبسا 
كلكا كريها وما وملا اللتعتسى سال مني ارت ما لووؤرده الف بعر كلت ا و 
لصدرت عنه رواءً»"2. : 

وَاعْلَم: : أن فراق المحبوبي شديدء فإذا أحيبت الدنياء كرهت. لقاء الله تعالى» فيكون قدومك ' 
باوت على ما تكرهه» وفراقك لما تحبه» وکل من فارق ممبوباً كان أذاه في فراقه بقدر حبه له 
وأنسه به» فينبغي أن تحب من لا يفارقك» وهو الله تعالى» ولا تحب الدنيا الي تفارقك. 


١‏ - زيادة من م. 

* - أحرحه أحمد في المسند )704/١(‏ رقم )۲۷۷١(‏ وقال المنذري ف الترغيب والترهيب :)۱۳۹/٤(‏ رواه أحمد بإستاد 
حيد قوي. وقال اليئمي في المجمع (1۷۹1۳): رواه أحمد» رفيه: دويد غير متسوب» فإن كان هو الذي روى عنه سفيات» , 
١‏ ققد ذكره العحلي في كتاب الثقات» وإن كان غيره م أعرفه» وبقية رحاله رحال الصحيح غير سلم بن بشير وهو بقة. 


مختحر منهاح القاهدين 


Ma 2 


في آدَابِ الْفَقِيْرِ في قرو 

غي له أن لا یکن کارم لا لام الل ب من الفقر. 

وأرقع من هذا أن یکون راضياً فرحاًء ويكون متوکلا على الله سبحانه واثقا به» ومتى عن 
الحال» وكان يشكو إلى الخلق» ولا يشكو إلى الله تعالى» كان الفقرٌ عقوبة في حقه» فلا ينبغي له 
إظهار الشكوى» بل يظهر التعفف والتجمل. قال الله تعالى: «إيَحْسَبُهُم الْجَاهِلُ أَغْيِبَاءَ مِنَ 
لعفف )[البقرة: [VY‏ 

وينبغي للفقير أن لا يتواضع لي لأحل غناه» ولا يرغب في جالسته. 

وي ل بدا e E E‏ فإن ذلك جهد 
القِل. 

ار كر رطيلا ال TT‏ وقلت)20: يا رسول الله أ المتداقة أفضل؟ قال: «جَيهْدٌ من 
مل إلى قفر في الس 0 


آذابهِ في بل العَطاء 
إذا جاءه بغير سؤال ينبغي أن ا 9 TT‏ 7 
في الأخحل. 
1 اما“ فی نفس الالء في فينبغي فينبغي أن يكون خالياً عن الشبهات كلهاء فإن كان فيه شبهة فليحسترز 
عن أحذه. 


وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درحات الشبهةء وما يجب ابحتنابه» وما يستحب. 

. 0] وأما غرض المعطي: فلا يخلو. 

١‏ إما أن يكون طلبا للمحيةء وهو الهدية» فلا بأس بقبوها إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة. 

؟- الثاني: أن كر عرض فخي راب وهو الزكاة والصدقة, فعليه أن ينظر في صفات 
نفسه» هل هو ل ميم Lr ST‏ 
Oe‏ ااا 
طبعه و لا تقرّب إلى الله بالصدقة عليه» لم يأحذه» .كما لو أعطاه لظنه أنه عالم فلم يكن. 

235 ل أن يكونٌ غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعةء فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسدء 
ولا يأعذه: لأنه إذا قبله يكون معيتاً له على قصده الفاسد. 

0 واا غرضه في الأخل فليتظر أهو محتاج إليه أو مستغن عنه؟ فإن [کان] مستغنياً [عنه] ۵ 
م يأحذه» وان كان محتاجاً إليه» وقد سلمَ من الشبهة والآفات اليَ ذكرناهاء فالأفضل له الأعذء لما 


١‏ - مابين: ( ) غير موحود ف م. 

۲ - أخرجه الإمام أحمد في المستد ١17/8/2(‏ و ١79‏ و٠٠۲)‏ والبزار )١١(‏ وابن حبان )۳١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(177/1 و138) وابن عدي في الكامل (44/7 1) والبيهقي في الكبرى (4/5)وفال الهيئمي في المجمع :)۷۲١(‏ رواه جمد 
والبزار والطبراني في الأوسط بنحوه» وعند النسائي طرف منه؛ وفيه السعودي وهو ثقة ولكنه احتلط. 


! زيادة من م.‎ - ٣ 
AV 


روي عن عمر رضي الله عنه» أن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال: جما جَاءَكَ من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل» فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك»2". أحرجاه في الصحيحين. 

وفي حديث آخر: «من جَاِءَه من أخيه معروفة من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده, 
فإنما هو رزق ساقه الله إليه»”". 


se & 


في بيان تيم الْسؤال من غير ضور 
وآدابُ افير ١أ‏ نَطرٌ في الْسوال 
لَم: أنه قد ورد في السُوّال أحاديث في النهي عنه» ون الترخيص فيه. 
E‏ ص : فكقوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «لِلْسائلٍ حق وإن جاءَ عَلَى فَرّس». 
وعم ادك «رُدُوا الْسّائل. ولو بظلف مُحَرقي9. 
ولو كان السؤال راف لا عا إعانة المعتدي على عدوانه» والإعطاء إعانة. 
وأا أحاديث النهي عن السؤال: فروى ابن عمر رضي الله (عنهما)”” قال: قال رسول ا لله 
كل رار «لا ترَالُ المسألةٌ بأحدكم حتى يَلْقَى الله عرٌ وجل وليس في وجهه 
عة مُرْعَة حخي» ٠‏ , أخرجاه ثي الصحيحين. 
ا أنه صلى الله عليه (وآله) وسلم ذكر التعفف عن المسألة فقال: «الْيد العلا حير 
من الْيَدِ الْسُفْلَى واليذ العلْيَا المعطية» والسّفلى السائلة»". 


ول سیت إن تسعود رقي اع أنه صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «مَنْ سال وَلَهُ ما 
بغييه جَاءَتْ مسألتة يوم الْقَيَّامَةٍ خدوشا أو كدوحا في وجهه»“. إلى آخره. وهو حديث 


حسن» وي العنى أحاديث كثيرة. 
وكشف الغطاء في هذا أن (نقول): السؤال في الأصل حرام لأنه لا ينفكُ عن ثلاثة أمور: 


٤‏ - زيادة من م. 

١‏ - أتخرحه أحمد )٥۲/١(‏ وعبد الرزاق )1١( يديمحلاو)۲٠١ ۲١(‏ والبحاري )۷١١ ٤و ۷۱٦۳و ۱٤۷۳(‏ ومسلم 
(5؛١٠)‏ وأبو داود )١51517(‏ والنساتي )٠١7/5(‏ واين حبان (۳۲۰۲۳ و٥ )۳٤۰‏ وابن حزکة (7555). 

۲ - أخرحه أحمد (570/4 - ۳۲۱) وأبر يعلى )٩۲(‏ وابن حبان )۳٤۰ ٤(‏ والطبراني )1١75(‏ والحاکم (؟/37) 
عن خالد بن عدي الجهي. 

- أخرجه أحمد )١770(‏ واو داود )١77(‏ عن الحسين بن علي. وآحرحه ابو داود )١1777(‏ عن علي. 

٤‏ - أخرجه مالك ف الوطا (۹۲۳/۲) وأحمد (ه/581 ر٣/۳۸۲)‏ والنسائي (ه/هم - )۸٦‏ عن آم يجيد. 

© - في م: (عنه). 

5 - أخرجه أحمد (۸۸/۲) والبخاري )١51/5(‏ ومسلم )٠١60(‏ والنسائي (15/5) والقضاعي في مسنده (8557) 
وآبو يعلى (١54ه).‏ 

۷ - أخرحه عبد الرزاق )7٠٠١41(‏ وأحصد ١/7(‏ 5) وابن أبي شيبة )۲٠٠/۳(‏ والدارصي )۲۸۸/١(‏ والحميدي 
(5هه) والبحاري 1١57١‏ و١‏ هلا TIETg‏ ر١5151)‏ ومسلم (۳. )١‏ والترمذي (TST)‏ والنسائي (/۱۰۱ 3 
)٠‏ عن حكيم بن حزام. 

- آخرجه أحمد (544/1 و١٤ )٤‏ والدارمي )947/1١(‏ وأبو داود (1777) والترمذي (150) والنسائي (ه/917) 
وابن ماحة .)١84٠(‏ والكدوح: الخدوش. 


أحدها: : الشكوى. 

والثاني: إذلال نفسه. وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه(» 

و الثالث: إيذاء السؤو ل غإلبا. 

وإنما يُباح السؤال في حال الضرورة والحاحة المهمة القريبة من الضرورة. 

نا المضطرء فهو كسؤال ابحائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضأء وكسؤال العاري الذي 
ليس له ما يواريه. 

رك اهدح سيدا يانه قهز من ل وا س متها ق اليا نيزر اد ا لا 
ينتهي إلى حد الضرورة» فكذلك من يقدر على المشي لكن :عشقةء ويجوز له أن يسأل أحرة يكزي 
بها لل ركوب» وتركه أولى. ومن وجد النيز وهو محتاج إلى الأدم» فله أن يسأل مع الكراهة 
وكذلك إذا سأل احمل من هو قادر على الراحلة. 

وينبغي في مثل هذه المسألة أن يظهر الشكر لله تعالى» ولا يسأل سؤال محتاج» بل يقول: أنا 
مستغن بما أملكه» وإنما النفس تطالبئ» فيخرج بهذا عن حد الشكوى لله تعالى. 

وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه؛ أو السخي الذي أعد 
ماله لل.كارم» فيخرج بذلك من الذل. 

وإن أذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياءً؛ لم يجز له الأحذ» ويجب رده إلى صاحبه. 

ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يحتاج إليه» من بيت يكنه» وثوب يستره» وطعام يقيمه 


ويراعي في هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير تنوق” في شيء من ذلك» فإن كان يعلم أنه جد 
من يسأله كل يوم لم جز أن يسأل أكثر من قوت يومه ولیلته» وإن حاف أن لا يجد من يعطيه» أو 
حاف أن يعجز عن السؤال» أبيح له السؤال أكثر من ذلك. 
ا م يسأل فوق ما يكفيه لسنته» وعلى هذا يتنزل الحديث”” المروي في 
الف سين د ا فإنما تكفي المنفرد المقتصد لسنةء فأما ذو العائلة فلا. 


٩‏ - في ب: (يقول). 

RE E عن حذيفة بن اليمان قال:‎ )٠١٠١( وابن ماحة‎ )۲٠٠٠١١( أحرج الرمذي‎ - ١ 
«لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» قالوا: كيف يذل نفسه؛ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق».‎ 

وأرجه البزار (۳۳۲۲) عن ابن عمر. 

۲ - أي: التأنق فيه. 

٣‏ - حرج الدارمي (87/1) وأبو داود (1777) والترمذي ( ۰ ) والنسائي (15891) وابن ماجة )۱۸٤۰(‏ عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سال الناس» ولنه ما يغني حاء يوم القيامة ومسألته في وحهه 
موش - أو حدوش» أو كدوح - قيل: يا رسول اللهء وما يغنيه؟ قال: مسون درهماء أو قيمتها من الذعب». 

وآحرج أبو داود (1574) والنسائي )۲١۹٤(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من 
سأل وله قيمة أوفية فقد ألحف» قال: قلت: ناقي الياقوتة هي خير من أوقية» قال هشام: ا ول 
أسأله». 

وأخرج النساتي (48/0) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من سأل وله أريعون درهما فهو ملحف». 


بيان أخْوَال الْسَّائِلِينَ 

كان يشر الحافي يقول: الفقراءُ ثلاثة: ١‏ 

١‏ فقيرٌ لا يسأل وإن أعطي لا يأحذ» فهذا من الروحانيين. 

قرا ا من أهل حظيرة القدس. 

"ا وفقيرٌ إذا احتاج سألء فكفارة مسألته صدقه في السؤال. 

قال الشيخ جمال الدين رحمه الله: قلت: وفصل الخطاب أنه متى قدر الفقير على دفع الزمان من 
غير سؤال؛ لم جز له أن يسأل» فإن كان يندفع على مضضء نظرت فإن کان مثله لا يحتمل؛ ولا 
يخاف منه التلف» فالسؤال مباح وتركه فضيلة» وإن كان مثله لا يحتمل» وجب عليه أن يسأل. 

قال سفيان الثوري رحمه الله: E‏ 

الشطْر الثاني منّ الكتاب: : وفيه 

بيان حَقيقة الد وة يله وذكرٌ دَرَجَاتهِ وَأَقْسَامِه ونحو ذلك 

اغلّم: dT‏ والزهد عبارة عن انصراف الرغبة 

عن الشيء إلى ما هو خيرٌ منه» وشرط المرغوب عنه أن يكونٌ مرغوياً فيه بوجه مسن الوحوه» فمن 
رغب عن شيء ليس مرغوباً فيه ولا مطلوباً في نفسه» ١‏ ب کد 
زاهداً. 

وقد بحرت العادة بتتخصيص اسم الزاهد عن ترك الدنياء ومن زهد في كل شيء سنوئ ال 
تعالى» فهو الزاهد الكاملء ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الحنة ونعيمهاء فهو أيضاً زاهد» ولكنه 
دون الأول. 

واظلع: a‏ ارهد ريك الال وبلله عل وسيل السام والفرة راجفنال O‏ 
الزهد أن يبرك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسية إلى نفاسة الآخرة. 

ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب» والآخرة كالدر يبقي» قويت رغبته في بيع هذه بهذه. وقد 
دل على ذلك قوله تعالى: «إقل ماع لدا فيل والآحرة عير من اتقى4[النساء: 7ع وقوله: 
فما عندكم ينقد وما عند الله باق [الحل: [٦‏ 

ومن فضيلة الزهد: قوله تعالى: رل تمل عك إلى ما مها بو راسا نه زغ تا 
دنا لنفهُم فيو [طه: ۱[ 

وقال الي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «مّن اصح وَهَمهُ الْدنيّا 5 شتت الله عَلَْدِ مره وفرق 
عليه ضيعته» وجَعَلٍ فقرة بين عينيهء ول يأنه من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبَح وهمّة 
الآخرة» جَمَّع الله له هم وحفظ عليه ضَيعَعة وجعل غداة في قَلْبِه وأتعه الدُنيَا وَ وهسي 
راغمة»“. 

وقال الحسن: يحشر الناس عراة ما خلا أهل الزهد. 

.)17/19( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ - ١ 


۲ - أخرحه ابن أبي عاصم في السنة (44) وأحمد (ه/187) وف الزمد (ص47) والدارمسي )7٠/١(‏ والطيراني 
)٤۸۹۱(‏ راين حبان (1۸۰) عن زيد بن ثابت. 


وقال: إن أقواماً أكرموا الدنيا فصلبتهم على المدشبء فأهينوهاء فأهنأ ما تكون إذا أهتتموها. 

وقال الفضيل: جعل الشر كله في بيت» وجعل مفتاحه حب الدنياء وجعل الخيرٌ كله في بيت» 
وجعل مفتاحه الزهد قي الدنيا. 

وكان بعض السلف يقول: ارهد في الدنيا يريخ القلب والبدنء والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. 


في درجات الْزّهْدٍ وَأَقْسَّامهِ 

١‏ هن اناس من يزهد في الدنيا وهو لها مشت لكنه يجاهدُ نفسه» وهذا يل يسّمى: المتزهدء وهو. 
ميدأ الزهد.' 

؟' الْدّرجة الثانية: أن يزه فيها طوعاً لا يكلف نفسه ذلك» لكنه يرى زهده ويلتفت إليه 
فيكاد يعجب بنفسه ويرى أنه قد ترك بشيئا له قدر لا هو أعظم قدراً من كما يرك درهما لأحذ 
درهمين» وهذا أيضاً نقصان. 

٣‏ الدرجة الالعة: : وهي العلا أن يزهد طوعاء ويزهد ف زهده. فلا یری أنه ترك شيعاء لأنه 
عرف أن الدنيا ليست بشيء» فيكون كمن ترك خرقة» وأحذ جوهرة فلا يرى ذلاك معاوضة» فإن 
الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة» أحسن من خحرقة بالإضافة إلى حوهرة. فهذا هو الكمال في الزهد. 

وَاعْلَمَ: أن مثل ترك الدنياء مثل من منعه عن باب املك كلب على بابه» فألقى إليه لقمة من 
خبز فشغله بذلك ودخل» فقرب من الملك» أفتراه يرى لنفسه يدأ عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه 
في مقابلة ما قد ناله؟. 

فالشیطان كلب في باب الله عز وجل : منع”" الناس من الدخولء مع أن الباب مفتوح» 
والحجاب مرفوع» والدنيا كلقمة» فمن تركها لينال عز الملك» فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن نسبتها - 
Ca‏ الآعرة أقل من لقمة 
بالإضافة إلى ملك الدنياء لأن الفاني لا نسبه له إلى الباقي» كي كن ود E AE‏ 
مكدرة؟. 

وأمًا (أقسامُ)0" الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه» فعلى ثلاث درجات: 

أحدها: الزهد للنجاة من العذاب» والحسابء والأهوال الى بين يدي الآدمي» وهذا زهد 
الخائفين. 

رجه لاني رهد للرغبة في الثوابي» والتعيم الموعودٌ به وهذا زهد الرَّاجِينَ فإن هؤلاء 
تركوا نعيماً لنعيع. 

الْدرَجة الثالنة - وهي العلا - وهو أن لا يزهة في اليا للتخلص من الآلاو ولا للرغبة في تيل 
اللذات» بل للب لاء الله تعالى» وهذا رُمْدُ الْحْسِييْنَ الْعَارفِينَ فإن لذة النظر إلى الله سبحانة 


١‏ - في م: (وكنع), 
” - مابين: ( ) غير موحود في م. 


وتعالى بالإضافة إلى لذات الحنة كلدّة ملك الدنيا والاستيلاء عليهاء بالإضافة إلى لذة الاستيلاء ء على 
عصفور واللعب به. 
ء. في بیان تفصيل ال َه فما هو من ضَرُوْرِيّاتِ الْحَيَاة 

والضر ورد بات المهمّات سبعة أشياء: الطعم والليس» والسكن وان و انك والمالء والحاة. 

5 فأمّا الأول - وهو المطعم - : فَاعلَمْ أن هة الزاهدٍ منه ما يدفع به ابحوع را توس 
غير قصد الالتذاذ. 

وف الحديث: «إن عياد ١‏ لله ليسوا بالمتنعمين»07, 

وقالت عائشة رضي الله عها لعروة: كان عر بنا هلال» وهلال» وهلال» ما يوقدٌ في بیت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نار. قال: قلت: يا خالة» فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: عَلَى 
الأسُودين: الماء والتمر”“. 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. 

وقد كان (جمهور)”” من الرّمّاد يخشنون المطعمء وكان فيهم من لا يطيق ذلك. فكان الشوري 
حسن اللطعم» وربا حمل ف سفرته اللحم المشوي والفالوذج. 

وفي الجملة: فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه» ولا يزيد في التنعم إلا أن الأبدان تختلف» فمنها 
ما لا يحمل التخشن. 
وقد يدخر بعض الناس الزاد الحلال (يتقوته) فلا يخرجه ذلك من الزهد فقد كان السبتي(“ 
يعمل من السبت إلى السبت ويتقوته. 

وورث داود الطائي عشرين دينار فأنفقها ف عشرين سنة. 

۲- الثاني: الملبس» فالزاهد يقتر فيه على ما يدفع الحر والبرد» ويستر العورة. 

ولا بأس أن يكون فيه نوع تحمل لعلا يخرجه التقشف إلى الشهرة» وكان أكثر لباس السلف 
حشنا» فصار لبس الخشن شهرة. 

وقد روي عن أبي بردة قال: أحرجحت إلينا عائشة رضي الله عنها La‏ الي 
وقالت: قبض رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في هذين”". أخرجاه ق الصحيحين. 

وعن الحسن قال: طب عمر رضي الله عنه وهو خخليفة» وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة. 

ل الثالف: المسكن» فللزاهدٍ فيه ثلاث درجات. ا 


١‏ - أحرجه أحمد (44/0؟) وأبر نعيم في الحلية (ه/55١)‏ عن معاذ يإسناد ضعيف. 

۲ - أخرجه أحمد ١87/3(‏ و۲۳۷) والبخاري (/5571؟ و1455) ومسلم (۲۹۷۲) وابن ماحة )4١145(‏ وأبن حبان 
)1۳٤۸(‏ عن عائشة. 

٣‏ - في ب: (كثير). 

٤‏ - في ب: (بتقرته). 

ه - السب: هو ولد هارون الرشيد المعروف بأحمد. له ترجمة مطولة في صفة الصفوة لابن الجوزي (١/70ه‏ - .)٥٠١٤‏ 

.)۱۷۳۳( ومسلم (۲۰۸۰) وأبو داود (4.73) والترزمذي‎ )٥۸۱۸( أخرحه البيخاري‎ - ١ 


ل 


أعلاها: : أن لا يطلب موضعا خاصاً لنفسه» بل يقن بزوايا الساحد» كأصحاب الصفة. 
وأوسطها: أن يطلب موضعاً خاصاً لنفسه» مثل كوخ من سَعَّفٍ» أو حص وما أشبه ذلك. 
وأذناها: أن يطلب حجرة .مبنية» ومتى طلب السعة وعلو السقضف» فقد جاوز حد الزهد في 
المسكن» وقد وني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [و]" لم يضع لبنة على لبنة. 
ظ قال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» تلت السقف. 

وني الحديث: «(إن المسلم ليؤجرٌ في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا النزاب)20)29, 
وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا كان البنيان كفافاء فلا أحر ولا وزر©©. 

وقي الحملة: إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. : 

> الرّاب: أثاث البيت» فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف» ويستعمل الإناء الواحد في 
ا ل ا TB‏ 5 العدد في الآلةء أو في نفاسة 
الحتس» حرج عن الزهد. 

ولينظر إلى سيرة رسول اله صلى | لله عليه (وآله) وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث عمر 
بن المنطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم وهو 
TE‏ خزانة رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسلم» فإذا أنا بقبضة من شعير» نحو الصاع. وني رواية البخاري: فوا لله ما رایت شيعا يرد 
البصر. والحديث مشهور 4 صحيح مسل . 

وقال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة ومالي وها فراش إلا حلد کبش» كنا نام عليه بالليل» 
ونعلف عليه الناضح بالنهار» ومالي خادم غيرهاء ولقد كانت تعجن وإن قصتها" لتضرب حرف 
الجفنة من الجهد الذي بها. 

ودخل رجلٌ على أبي ذر رضي الله عنه» فجعل يقلب بصره في بيته» فقال: : ياأباذر!ماأرى 
في بيتك متاعاء ولا آثاثا. فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. فقال: إنه لا بد.لك من متاع ما 
دمت هاهتا. فقال: إن صاحب المتزل لا يدعنا فيه. 

ه الخامس: المنكحٌ لا معنى للزهد في أصل النكاح» ولا في كثرته. 

قال سهل بن عبد ا لله: حبب إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم النساء“. 


١‏ - السعف: جريد التنخل. 
؟ - الخص: البيت من القصب أو البيت يسقف بخشبة كالأزج. 
٣‏ - زيادة من م. 
٤‏ ¬ في م: (إن الرحل يوحر في نفقته كلها إلا في التراب) 
ه - إستاده صحيح. أخرحه البخاري (57177) ومسلم )۲۹۸١(‏ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل )٠٠٠١(‏ وابن ماحة 
(417) وابن حبان (557) وأبو نعيم في الحلية )١١7/1(‏ عن خباب بن الأرت. 
< - آحرحه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (588 و5114). 
۷ - أرجه أحمد (757/1 - 75) واليخاري )٥۸٤۳(‏ ومسلم )۱٤۷۹(‏ والتزمذي .)5151١48(‏ 
اا وس يك 


وكان علي رضي الله عنه من أزهد الصحابة» وكان له أربع نسوة» وبضع عشرة سرية. 

وكان أبو سليمان الداراني يقول: كل ما شغلك عن الله من أهل» ومال» وول فهو مشؤوم. 

وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول: 

من غلبت عليه شهوته واف على نفسه» تعينَ عليه النكاح؛ فأما من لا يخاف فهل النكاح في 
حقه أفضل أو التعبد؟ فيه اختلاف بين العلماء. 

والناس مختلفون فيه: هنهم من يقصد النكاح لطلب النسل ومكنه الكسبُ الحلال للعائلة؛ فلا 
يقدح ذلك في دينه» ولا يتشتت شتت قله بل جمع التكاح همه ويكف ره ویرد کروی عا 
في الفضيلة» وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم» وحال علي رضي الله عنه» 
ومن جرى بحراهما. 0 

ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح» فإن ذلك يقع ضمنا وتبعا للمقصود. 

وقد كان بعض السلف يختار المرأة الدون على الحميلةء وذلك محمول على أن تلك تكون إلى 
الدين أميل» والنفقة عليها أقل» والاهتمام بأمرها يسير» بخلاف المستحسنة» فإنها تشتت القلب» 
وتشغله» وتريد زيادة في النفقة» ورعا لم يكن. 

وقد قال مالك بن دينار: يعمد أحدهم فيتزوج ديباحة الحي فتقول: ل ف 

1 الْسَادِسُ: المال» وهو ضروري في المعيشة› فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت» وكان 
في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف. 

وكان هماد بن سلمة إذا فتح حانوته وكسب حبتين» قام. 

وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت» وخلف أربع مئة دينار» وقال: إنما تركتها لأصون بها 
عرضي وديي. 

۷ السابع: الجاةء ولا بد للانسان من جاه حتى في قلب حادمه» واشتغال الزاهد بالزهد بمهد له 
الحاه في القلب» فينبغي أن يتحررٌ من شر ذلك. 

وقي الجملة: فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنياء ركان مان ا مم ا 
الحلالء فيقولون: a‏ نخاف أن يفسد علينا ديننا. 

في بيان عَلامَاتَ الرّهْدٍ 
قَدْ نظن أن تارك المال زاهدء وليس كذلكء» فإن ترك الالء وإظهار التخشن؛ اكول كل اتن 

أحب المدح بالزهدء فكم من راهب قد لازم الديرء وقلل المطعم» وقوه على ذلك حب الحمدق 
كما سبق ذكره في كتاب الرياء. 

ولا بد من الزهد ني فضول الأموال والحاه جميعاًء حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس» فأول 
معرفة الزهد مشكل. 

٩‏ - آحرج النسائي )۳۹٤۹(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حيب إل من الدنيا: 
الطيب والنساءء وحعل قرة عين في الصلاة». 

١‏ - أي: كساء من صوف أو حز. 


وقد قال ابن المبارك: أفضل الزهد إحفاء الزهد. 

وينبغي أن يعوّل في هذا على ثلاث علامات: 

ا أن لا یفرح بموجود» ولا يحزن على مفقود» كما قال تعالى: كيلا تَأْسّوًا عَلَى ما 

م ولا تفرَحُوا يما آنَاكُم4[الحديد: .]٣‏ وهذا علامة الزهد في الال. 
الثاني: : أن يستوي عنده ذامه ومادحه وهذه علامة الزهد قي الحاه. 

الغالث: أن يكون أنسه بالله والغالب على قليه حلاوة الطاعة. 

فأما محبة الدنيا ومحبة | لله تعالى» فهما في القلب كالماء والهواء قي القدح» إذا دحل الماء حرج 
المواءء فلا يجتمعان. 

قيلَ لبعضهم: إلام أفضى بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس با لله. 

قال.يحبى بن معاذ: الدنيا كالعروسء.ومن يطلبها ماشطتها"» والزاهد يُسَحم”“وجههاء وينتف 
شعرهاء ويخرق ثوبهاء والعارف مشتغل با لله - تعالى ‏ عنها 

فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. 

وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل» فلنشرع في بيانه إن شاء | لله تعالى. 

6 كناب ارج وول 
سي اتوك ' 

قال الله تعالى: لإوعلى الله فليتوكل ل عمران: ۱۲۲].وقال: ومن یت وکل على 

فهو حسبه#[الطلاق: 7]. 

TS وفي الحديث:‎ ٠ 
حساب علیهې ثم قال: «هم الین لا يكووث» ولا یسسازقون» ولا يعطيرون» وعلى رهم‎ 
یتو کلون»". أحرجاه في الصحيحين.‎ 

د : معت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسبلم 
يقول: برد اهارت على 1 حَقَّ تكله لرَوْقَكُمْ كَمَا يَرْرْقَ الطير تغدو خِمَاصا وتروح 
بطانا» 
وكان من دعاء الي صلى الله عليه (وآله) يك «اللْهُمٌ إني أسألك التؤفيق لمحابّكَ من 
الأعمالء وصدق التوكل عليك وخسن الظرّ بل». 


١‏ - أي: الي تحسن المشط وحرفتها ومعناه: تزينها. 
؟ - أي: يسود. 
- أخرحه أحمد (457/9 و8١‏ ه) والدارمي (۳۲۸/۲) والبخاري 581١1(‏ و19047) ومسلم (717) وابن مندة في 

الإيمان (4177 و۹۷۳) وابن حبان )۷۲٤٤(‏ عن أبي هريرة. 

وأخرحه أحمد )5١5/1(‏ واين حيان )1۰۸٤(‏ عن أبن مسعود. 

> -- أحرحه ابن المبارك في الزهد (55ه) وأحمد (50/1) والترمذي (75414؟) واين ماحة )4١714(‏ والقضاعي في 
مسنده )۱٤٤٥(‏ وأين حبان (. ۰ والحاكم )۳۱۸/٤(‏ عن عمر بن الخطاب. وقد تقدم في كتاب آداب الكسب والمعاش. 

ه - أخرحه أبو تعيم في الحلية )۲۲٤/۸(‏ عن الأوزاعي مرسلاً. وزاد نسبته في الحامع الصغير )٠١١۸(‏ للحكيم 
الومذي عن أبي هريرة. وهو حديث ضعيف. 


والتوكل يبن على التوحيد» والتوحيد طبقات: 

-١‏ منها: أن يصدق القلب بالوحدانية المنزحم عنها قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. مدو لوا 
اعتقاد العامة. 

؟'- الثانية: أن يرى الأشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحدء وهذا مقام امقريين. 

۳ الثالثة: أن يرى الإتسان إذا اتكشف عن بصيرته أن لا فاعل سوى الله لم ينظر إلى غيره» 
بل يكون منه النوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكلء لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده 
فسبحانه. والكل مسخرون له» فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع» ولا على الغيم في نزول 
المطرء ولا على الريح في سير السفينةء فإن الاعتماد على ذلك جهلٌ بحقائق الأمور. ومن انكشفت 
له الحقماء ثق» علم أن الريح لا تتحرك بنفسهاء ولا بد لها من حرك. فالتفات العبد في التجاة إلى 
الريح يضاهي التفات من أذ لتضرب عنقه: فوفُعَ له املك بالعفو عنه» فأخذ يشتغل بذكر الحير 
والكاغد والقلم الذي كتب به التوقيع» ويقول: لولا هذا القلم ما تخلصْت» فيرى ناته من القلم لا 
من محرك القلم» زهذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه» شكر الكاتب دون 
القلې وكل الملوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلدم في يد الكاتب» فسبحان مسبب 
الأسباب الفعال لما يريد. 


2 
ع © 


خوّال الكل وأعْمّالهِ وحدةٌ وتحو ذلك - 

اغْلََ: أن 0 يقال: وَكلَ فلانٌ أمره إلى قلانء أي: فوّض أمره إليه 
واعتمد فيه عليه. 

فالتوكل: عبارةٌ عن اعتماد القلب على الموكل. 

ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء: الشفقة والقوف والهداية. 

فإذا عرفت هذاء فقس عليه التوكل على الله سبحانه» وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه 
واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة» وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراء علمه على 
TO‏ 
هذه الحالة من نفسك» فسببه أحد أمرين: 

إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال. 

وما ضَعْفْ الْقَلْبِ باستيلاء ابمين عليوء وانزعاحه بسبب الأوهام الغالبة عليهء فإن القلب قد 
ينزعج ببقاء الوهم وطاعته له من غير نقصان ف اليقين» فإنه من کان يتناول عسلاء فشبه بين يديه 
بالعَدٍرةٍ» رعا نفر طبعه منه» وتعذر عليه تناوله. 

ولو كلف العاقل أن بيت مع الميت في قير أو فراش أو بيت» نفر طبعه من ذلك» وإن كان متيقنا 
كونه میتا جماداً في الحال» ولا ينفر طبعةٌ عن سائر الجمادات» وذلك حب في القلبي» وهونوعٌ 


١‏ - أراد ما يخرج من الطعام. 


/إضعف ةاقلم يخلو الأنساثٌ منهء وقد يُقْوَى ذلك سك يصير مرضة حعى يخنافف أن يبت في البيت 
Ey‏ 
١‏ ذا لا يعم التوكلٌ إلا بقوة لقب وقوه ايقن جيعأء فإذا انكشف لك معنى التوكل» وعلمت 
الحالة الي تسمى توكلاء فاعلم أن تللك الحالة ها ف القوة والضّعف ثلاث درجات: 

الأولى: ما ذكرناةٌ, وهو أن يكون حالهُ في حق الله تعالى الثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة 
بالوكيل. 

الدّرَجةٌ الثانية- وهي أقوى - : أن يكوثٌ حاله مع الله تعاللى كحال الطَفلٍ مع اَم فإنه لا ا 
غيرها ولا يفزع إلى سواهاء ولا يعتمد إلا إياهاء وإن نابه أمرٌ کان أول خاطر يخظر على قلبه وأول 
سابق إلى لسانه: يا أَمّاة. فمن كان تاه إلى الله ونظرةٌ إليه» واعتمادة عليهء كلف به" كما 
يُكلف العبّي بأمه» فيكون متو كلا حقا.. 

والفرق بين هذا وبين الأول» أن هذا مت كَل قد في ني توكله عن توكلهء إذ لا يفت إل غير 
المتوكل عليه ولا جال في قلبه لغيره. وأمّا الأول: فهو متوكل بالتكليف والكسْبي ولیس فانيا عن 
توكلدء بل له التفات إليه» وذلك شغل صارف عن ملاحظة امتوكل عليه وحده. 

الدرجة الثالعة - وهي أعلى منهما - : أن يكون بين يدي الله تعالى مثل اميت بين يدي الغاسل» 
لا يفارقه» إلا أنه لا يرى نفسه ميتء وهذا يفارق حال الصي مع أمه فإنه يفزع إلى أمه» ويصيح 
ويتعلق بذيلها. 

وهذه الأحوال توجد في الخلق؛ إلا أن الدوام د ولا سيما المقام الثالث. 


في بيان عمال الََْكلينَ 

اذ بن بعض الاي أن معنى التوكل ترك لكب بالبدنء وترك التدبير بالقلبي» والسقوط على 
الأرض كالخرقة» وكلحم على وض وهذا ظن الجهال» فإن ذلك حرامٌ في الشرع. 

والشّرّعٌ قد أثنى على المتوكلين» » ونا ير تأ التوكدل في حوكة العد وسعيه إلى مقاصده» 
وسعي العبد: إما أن يكون حلب نفع مفقود كالكسب» » أو الحفظ 9" موجود كالادحارء وإما 
لدفع ضرر لم ينزل» كدفع الصائلء أو لإزالة ضرر قد نزل» كالتداوي من المرض. 

كات اعد n‏ 

6 الغن الول في جلب المنافع» فنقول: الأسباب التي بها تجلب المنافع على ثلاث درجات: 

1 أحدها: : سيب مقطوع به كالأسباب الي ارتبطت بها السببات بتقدير الله تعالى ومشيثته 
ارتباطاً مطرداً لا يختلف» مثالة: أن بكر الطعام بين يذيك وانت حائع» فلا قد بذكي و تقول: 
آنا مت وک وشرط التوكل ترك السّعي» ومد اليد إلى الطّعام سعي» وكذلك مضغه وابتلاعه» فهذا 
جنر اخعر والبيل من التر كل فق شي فإنك إذا انتظرت أن يخلق الله فيك شبعاً دون أكل 


) 1 أي: أولع به.‎ - ١ 
الوضم: ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب وحصير.‎ + ۲ 
في ب: (حفظ).‎ - © 


مختحر منهان القاصدين 


الطعام؛ أو يخلق في الطعام ح ركة إليك» أو يسخر ملكا ليمضغه ويوصله إلى معدتك» فقد جهلت 
سنة | لله . 
a‏ ا کیا و ا وو 
“ فكل ذلك جنون. 
العوكل في هذا المقام ترك العمل» بل بل التوكل فيه بالعلم والحال. 

أ العلم: فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعا» واليدء والأسباب» وقوة الحركة؛ وأنه الذي 
عمك يك 

إن ا راکرد ن وة على ل ١‏ ل فان عن لذ راس بارت 
حفت يدك وبطلت ح ركتك» ورا سلط الله عليك من يغلبك على الطعام» فمد اليد إلى الطعام 
لا يناي الت وکل.ے 

؟ الْدرَجَةٌ الثانية: الأسباب ال ليست متيقتة: لكن الغالب أن السبيات لا صل دوتها. مثالة: 
من يفارق الأمصارء ويخرج مسافرا إلى البرادي الي لا يطرقها الناس (إلا تادر ولاه 
معه شيئاً من الزادء فهذا كابحرٌب على الله تعالى» وفعله منهي عنهء وحمله لازاد. مأمور به» فإن 
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لما سافر تزود واستأجر دليلاً إلى المدينة. : 

۳ الدّرّجة الثالئة: مُلابسة الأسباب الي يتوهم إفضاؤها إلى السببات من غير ثقة ظاهرةء 
كالذي يستقصي في التدييرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهة فمتى كان قصده صحيحا 
وفعله لا يخرج عن الشرع» لم يخرج عن التوكلء لكنه رعا دحل في أهل احرص إذا طلب فضول 
العيش. 

وتر التكسب ليس من التوكل في شيء إنما هو من فعل البطالين الذين آثروا الراحة» وتعللوا 
بالتوكل. 

قال عمر رضي الله عنه: المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. 

© الفن الثاني: ني التعرض للأسياب بالادخار» ومن وجد قوت حلالاً يشغله کت كه عدن 
جمع همه» فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل» خحصوصاً إذا كان له عائلة. 

وفي الصحيحين: اديت ار ن بطب رضي الله عنهه أن اني صلی الله علييرووالة) 
وسلم كان يببع نخل بني النضيرء ويحبس لأهله قوت سنتهم”" 

فان قيل: كني ول لل قلي ل عليه رال رلم بلالا أن راوه 


١‏ - واقع الرأة: باضعها وخالطها. والوقاع: النكاح. 
00 (أبدا. 

- أخرحه أحمد (75/1 و48) والبخاري )۲۹۰٤(‏ ومسلم )۱۷٣۷(‏ وأبو داود (9475؟) وابن حبان (/31501). 
٠ r,‏ ) والطيراني في الكبير )٠١70 ١و ٠١7-(‏ والقضاعي فی مسنده )۷٤۹(‏ عن ابن مسعود. 
وأخرحه البزار (5 )۳٠٣ ٣١و ۳٣۵‏ وأبو يعلى )٠١40(‏ والطبراني في الكبير ٠١75(‏ وه7١٠)‏ عن أبي هريرة. وقال 
ابي في امجمع (11174): رواه البزار وأبر يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. 


۹۸ 


فَالْجَوابُ: أن ارا كانوا تنه كالضيف» فماءكات ينبغي أن يدخر فيجوعون» بل الجواب:. 
أن حال بلال وأمثاله من أهل الصفة كان مقتضاها عدم الادحار» فإن حالفوا كان التوبيخ على 
الكذب في دعوى الحال لا على الادخار الحلال. 

© الف الثات: مباشرة الأسباب الدّافعة للضرر. ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة 
للضررء فلا يجوز النوم ف الأرض المسبعة"» أو بحرى السيلء أو تحت الحدار الخراب» فكل ذلك 

عنه. 

وكذلك لا ينقض التوكل لبس الدَرْع» وإغلاق الباب» وشد البعير بالعقال. قال الله تعالى: 
ولي ذو ۱ أسلحتهم 1# النساء: .]٠١١‏ 

وجاء رجحل إلى لبي صلی الله عليه (وآله) وسلم فقال: يا سول الله أَعْقَلْهًا وأتوكل» أو أطلقها 
وأتوكل؟ قال: «اعَقِلْهًا وتوکل». 

ويتوكلٌ في ذلك كله على المسبب لا على السبب» ويكونٌ راضياً بكل ما يقضي الله عليه. 

: ومتى عرض له إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرقء أو أخذ يشكو ما حرى عليه؛ فقد بان 

وليعلم أن القدر له كالطبيب» فإن قدم إليه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعيي ما 
قدمه» وإن منعه فرح» وقال: لولا أنه علم أن الغذاء يوذيي لما منعيني. 

وَاعْلم: أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشغيق» م 
يصح توكله» فإن سرق متاغه رضي بالقضاءى وأحَلّ الآذء شفقة على المسلمين. فقد شكا بعض 
الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريق» وأحذ ماله فقال: إن لم يكن غمك كيف صار في 
المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك ,كالك» فما نصحت المسلمين. 

® الفن الْرَابعٌ: اسي في إزالةٍ الضررء كمداواة المريض ونحو ذلك. 

اغلم: : أن الأسياب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ إلى مقطو ع بهء كالماء المزيل لضرر العطش» والخبز المزيل لضرر الحوع» فهذا القسم ليبس 
تركه من التوكل في شيء. 

؟- الْقِسم الثاني: أن يكون مظنوناء كالفصدء والحجامة» وشرب المسهلء ونحو ذلك. فهذا لا 
يناقض الت وکل» فإن رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم قد تداوى وأمر بالتداوي. 

وقد تداوى خلق كثيرٌ من المسلمين» وامتنع عنه أقوامٌ تولا كما روي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه قيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: رآني الطبيب. قيل: فما قال لك؟ قال: إني 
فعالٌ لما أريد“. 


١-أي:‏ ذات السباع. 

۲ - أخرحه وابن حبان (۷۳۱) والحاكم (177/7) والقضاعي في مسنده (13) عن عمرو بن أمية'الضمري. رقال 
الهيشمي في المجمع (180417): رواه الطبراني بإستادين ولي أحدهما: عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري» ولم أعرفه؛ وبقية 
رحاله ثقات. ررقم: (۱۸۱۸۷): رواه الطيراني من طرق ورحال أحدها رحال الصحيح غير يعقوب بن عبد الله بن عرو 
ابن أمية وهو ثقة. وأخرحه التزمذي )۲١٠۷(‏ وابن أبي الدنيا في الت وكل (ص؟١)‏ عن أنس. 


قال المصنف رحمه الله: ٠ n Tm‏ 
أنه قد تداوى ثم أمسك بعد انتفاعه بالدواء» أو يكون قد علم قرب أجله بأمارات. 

وَاعْلَمْ: : أن الأدُويّة أسباب مسخرة بإذن الله تعالى. 

٣‏ الْقِسلم الثالك: أن يكون السبب موهوماء كالكي» » فيخ رج عن الت وكل» لأنّ النني صلى الله 
عليه (وآله) وسلم وصف التوكلينَ بأنهم لا يكتوون. 

وقد حمل بعض العلماء الكي المذكور في قوله: «لاً يكدوون». على ما كانوا يفعلونه ف 
الجاهلية» فإنهم كانوا يكتوون ويستزقون في زمن العافية لفلا بحرضواء فإن النبي صلى الله عليه 
| (وآله) وسلم كان يرقي الرقية بعد نزول المرض. 
وقد كوي أسعد بن زرارة (رضي الله عنه) © . 
| وما شكرى الريض قهي عخرحة عن اتو کل وقد كانوا يكرهون أنينَ المريض» لأنه يزحم عن 
| الشكوى, فكان الفضيل يقول: اد شتهي مرضا بلا عوّاد. 

وقال رجلٌ للإمام أ“تمد: كيف ا قال: بخير. قال: حممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك: أنا 
کی قلا تخرجي إل ما كره. 

فأمًا إذا وصفّ المريض للطبيب ما يجدة فإنه لا يضره. 

وقد كان بعضٌُ السلفي يفعل ذلك» ويقول: إنما أصف قدرة الله ف ويتصور أن يصف ذلك 
لتلنية يقويه على الغراء وبري ذلك تعمق صف ذلك كما يعني النمتعة كرا لحاء ولا يكون 
E‏ 

E يا‎ E CSE N 
منک آخر الول‎ 


۳ - قال تعالى: إن ربك فعال لما يريد#[هود: ]٠١1‏ وقال: لإفعال لما يريد [البروج: .]١١‏ 

١‏ - أخخرجه أحمد (457/7 و1.ه) والدارمي (۳۲۸/۲) والبخاري (5811 و55147) ومسلم (517) وابن حبان 
(717145) عن أبي هريرة ضمن حديث طويل. 

وأخرجه البخاري (15141) عن ابن عباس. ا 

وأخرجه أحمد )4١7/1(‏ وابن حبان )1۰۸٤(‏ عن ابن مسعود. 

۲ - أخرج البخاري (014 و91747) ومسلم )۲۱۹٤(‏ عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في 
الرئية: بسم الله تربة أرضناء وريقة يعضناء يشفى سقيمناء بإذن رينا. 

٣‏ - أحرحه الترمذي )٠١5-(‏ وأبو يعلى (7547) وابن حبان (5040) والحاكم (117/4) والبيهقي في الكبرى 
)۳٤۲/۹(‏ عن أنس 

4 - ما بين: ( ) غير موحود ف م. 

ه - أي: بين له ما يعانيه من الآلام ليصف له الدواء. 

- الوعك: قيل: هو الحمى. وقيل: ألمها ومغثها. 


۷ - أخرجه أحمد 441/١(‏ و450) والدارمي )۳١١/۲(‏ والبخاري ٩1٤۷(‏ و5544 و5770 و01317) ومسلم 


(1511) والبيهتي في الكبرى (۳۷۲/۳) عن ابن مسعود. 0 ْ 


محتصور 50 القاحجدنن ٠‏ 


يي شوب نح تج سي السنسم ددا كرود 5 
ا - ا 7 E‏ 
ا ش 4- 1 كعاب الَحبةٍ وَالْشو اي ق والأنس وَالْرّضَى . 


١‏ اغلم: أن الحبّة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامانتو» فما بعد إدراك الحبةٍ مقامٌ إلا وهو ثمرة 
| من ثمارهاء رفابع من واب ٠‏ كالشوق» والأنس» والرضَىء ولا قبل إمحبة معام إلا وعجر من 
مقدماتهاء كالتوية» والصښش والزهد وغيرها. 
| وَاغْلّم: : أن الم جمعة على أن امب ف والوسواه فر رسن شرام لبو وله تعال: 
لإيجبهم ويحبونة)[الائدة: .]٤‏ وقوله تعالى: لوَالَذِينَ آمُنوذاً فد جنا له [البقرة: ۵[ 
: وهذا دليل على إثبات الحب 70 وإثبات التفاوت فيه. 

وفي الحديث الصحيح: أ رحلا سألَ رسول الله صلى الله عليه (وآله)“ وسلم عن الساعة 


هماه يم 


فقال: «مًا أغدذت لَها؟». قال: يا رسول الله ما أعددت لها من كثرةٍ صلا ولا صيناة» إلا أني 
أحب الله ورسوله» فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «الْمَرءٌ مع من أحب»". 
«(وأنت مَعَ من أخببّت)"». فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها. 
١‏ وروي أن ملك الموت جاء إلى الخليل عليه السلام ليقبض روحه فقال له: هل رابت خيلا 
ا میت خخليله؟ فأوحى الله إليه: هل رأيت حبيباً یکره لقاء حبيبه؟ فقال: يا ملك الموت اقبض ^“ 

وقال الحسن البصري رحمه الله: من عرف ربه أحبّه“. 

ومن أحبّ غير الله تعالى» لا من حيث نسبته إلى الله» فذلك هله وقصوره عن معرفته؛ فأما 
حب الرسول صلى الله عليه وآله وسل فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالى» وكذلك حب 
العلماء والأتقياء لأن محبوب المحبوب محبوب» بل إن ما يفعل الحبوب محبوب» ورسول الحبوب 
محبوب» eS E E‏ 
ولا مستحق للمحبة سواه. وإيضاح ذلك يرجع إلى أسباب: 

e أحدها: أن الإنسان يحب نفسهء وبقاءه» وکماله» ودوام وحودی‎ 1١ 
اهلاك والعدم والتقصان» وهذا يله كَل حي لا صر أن ينفلك عنها.‎ 

وعد بی غاية الحبة لله عر وحل» فن الإنسانَ إذا عرف ري عرف قطعاً أن وجودة ودوامة 
وكمالة من اللهِ» وأنه للخترع ل الموجد لذاته بعد أن كان عدماً محضا لولا فضل الله عليه بإيجاده, 


١‏ - مابين: ( ) غير موحود في م. 

۲ - أخرحه البخاري (5815 و0811) ومسلم )1714٠0(‏ عن ابن مسعود. 

وأخخرحه البخاري )٥۷۱۸(‏ ومسلم (17141) عن أبي موسي الأشعري. 

٣‏ - مابين: ( ) غير موحود في م. 

۽ - أخرحه عبد الرزاق (۲۰۳۱۷) وأحمد ٠١4/6‏ و۹٥۱‏ و٤۱۹‏ و۱۹۸ و۲۹۸ و۲۸۸) والحميدي (۱۱۹۰) 
والبحاري (311717) وفي الأدب المفرد )٠٠۲(‏ ومسلم (۲1۳۹) والترمذي (۲۳۸۰ و۳۳۸۹) وابن حبان (۸ و١٥٠٠‏ 
و۳٦٥‏ و5154) عن أنس ين مالك. 

ه - أخرحه ابن كثير في قصص الأنبياء ( ص۹1 4) والثبات عند الممات لابن الجوزي (ص )4١‏ وانظره في شرح الصدور 
١‏ ا 
ؤ ا - رجه ابن المبارك في الزهد (ه م لخاد 1 مه ابد ٠‏ عن بديل. _ 


EN 


وهو ناقصٌ بعد الوحود لولا فضل الله عليه بالتكميل» ولذلك قال الحسن البصري: من عرف ربه 
أحبّكُ ومن عرف الدُنيّاء زهد فيها. 

وكيف يتصور أن يحب الإنسان تفسه» ولا يجب ربه الذي به قوام نفسه. 

؟- السسبب الثاني: أن الإنسان بالطبع يحب من أحسنّ إليه ولاطفة وواساف وانتدب لنصرته 
وقمع أعدائد» وأعانه على جميع أغراضه؛ فإنه محيوب عنده لا عالة. 

وإذا عرف الإنسان حق للعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانةٌ وتعالى فقط. 

وأنواغٌ إحسانه لا حيط به حصرء كما قال تعالى: لإوَإن تعْدُوا نِعْمَةَ الل لا تَحْصُوهَا4[إبراهيم: 
5 النحل: 1۸4][. 

وقد أشرنًا إلى طرفي من ذلك في كتاب الشَكُرء ولكنا نين أن الإحسان من الناس غير متصور 
إلا بالجازء وأ لين في اة هو الله تعالى. 

بيان ذَلَكَ: آنا نفرض أن شخصاً أنعم عليك يجميع خزائنه وما لك ومكك فيها لنتصرّف 
كيف شئت» فإنك تظن أن هذا الإحسان منه وهو غلطء فإنه إفا تمم إحسانه .عاله» وبقدرته على 
المال» وبداعيته الباعثة له على صرف المال. َم الذي أنعمٌ بخلقه ولق ماله ولق 'إِرَادتَةُ وداعيتة؟ 
ومن الْذِي حبك إليهه وصرف وحهة ! ليك وألقى في نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان 
إليك» ولولا . ذلك ما أعطاك» فكأنة صار مقهورا في التسليم لا يستطيع غخالفته؟! فا جسن هو الذي 
اضطره وسّخخرّه لله فهو جار بحرى خازن أمير أمره أن يسام إلى الإنسان خلعة خلعها عليه الأميرء 
فإن الخازن لا يرى محسنا بتسلَيم خحلعة الأمير لأنه مضطر إلى طاعته؛ ولو خسلاه الأمير ونفسه لما 
سلم ذلك. وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه» م ييذل حب من ماله حتى يسلّط الله عليه 
. الدواعي» ويلقي في نفسه أن حظّه في بذل ذلك فيبذله. فيتبغي للعارف أن لا يحب إلا الله إذ 
الإحسان من غيره محال. 

۳ السب الثللث: : أن احسنَ في نفسه - وإن لم يصل إليكَ إحسانه - - محبوب في الطّباع فإنه إذا 
بلغك عن ملك من الملوك أنه عام عاد عابدٌ رفي بالداس» متلعف ؛ بهم وهو في قطر بعيدء فإنك 
تبه وتحد في نفسك ميلا كثيرا إليه. دلخي الحسن من حي إا عبن وا ع أن کون 
محسناً إليك. وهذا (ما)”" يقتضي حب الله تعالء بل يقتضي أن لا يحب غيره» إلا بحيث أن يتعلق 
منه بسبب» فإنه سبحاته هو احسنٌ إلى الكل كافت بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأمسبات. الي 
هي من ضروراتهم وترفيههم» إلى غير ذلك من النعم الي لا تحصى» كما قال تعالى: #وَإِن َعْدُوا 

َة الله لا تحصوهًا[إبراهيم: .٤‏ التحل: ۱۸]. فكيفّ يكونُ غيرةٌ حسنا؟ وذلك المحسن 
حسنة من حسنات قدرته» فمن عرف هذا لم يحب إلا الله تعالى. 

وكذلك نقول: کل من كان متصفا بالعلم» أو بالقدرة أو کان متنزهاً عن الصّفات الرذيلة» فن 
ذلك يوحب له الحبة. فصفات الصّديقين الذِينَ 7 تحبهُم القَلَوْبُ طبعاء ترحع مُ إلى علمهم با لله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه؛ وإلى در يوه اع نفوسهم وإلى تنزيههم عن 


١‏ - مابين: ( ) غير موحود في م. 


منتصر منهان القاصدين 


الرذائل والخبائث. ولثل هذه الصفات تحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإذا نسبت هذه 
الصفات إلى صفات الله تعالى» وحدتها مضمحلة بالنسبة إلى صفاته سبحانه وتعالى. 

أمّا العلم: فان علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي + يحخيط بالكل حتى لا يعزب عنه 
مثقال ذرَةٍ في السماوات ولا في الأرض. وقد حاطب الخلق كلهم فقال: إومًا اويم مِنَ العم إلا 
يلا [الإسراء: 88]. 

ولو احتمع أهل (السماوات والأرض)7"؛ على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلق نملة 
أو بعوضة» لم يطلعوا على عشر عشر ذلك. «ؤولا يُحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء#[البقرة: 
٠١‏ ])» والقدر اليسير الذي علمه الخلق كلهم بتعليمه علموه. ففضل علم الله سبحانه على علم 
الخلائق كلهم خارج عن النهايةء (إذ)9” معلوماته لا نهاية ها. 

وأا صفةٌ القدرَة فهي أيضاً صفة كمال» فإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى قدرة الله تعال» 
وحدت أعظم الأشخاص قوة» وأوسعهم ملكا وأقواهم بطشاء وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه 
وسياسة غيره» غاية قدرته أن يقدر على بعض صفات نفسه» وعلى بعض امتحان الإنس في بعض 
الأمور» وهو مع ذلك لا ملك لنفسه ضر ولا نفعاء ولا ملك موتا ولا حياة ولا تشور؟» بل لا 
لدو سنوي من لحي ارلا على حفظ امن ا و من و وا مه 

من الرض» ولا يقدر على ذْرَةٍ من ذرات المخلوقات. 

COE 1S GS 
ذلك. ولو سلط بعوضة على أعظم ملك وأقوى شخص لأهلكته. قليس‎ ٠ أسبابه والمكن له من‎ 
ع 2 كم‎ 

قال الله تعالى ني حى أعظم ملوك الأرض ذي الَْرينِ: «إإنا مكنا َه في الأَرْض4[الكهف: [A4‏ 
فلم يكن یع ملكه وسلطانه إلا بتمكين الله تعالى» فنواصي الخلق جميعهم في قبضته وقدرته؛ إن 
أملكهم م ينقص. من ملكه وسلطانه ذرَة وإن خخلقّ أمثالهم ألف مرة ة لم يعبأ بخلقهء فلا قادر إلا 
هوء فله الكمال والعظمة لوا وك ريا رفير فإن تصور أن تحب قادرا لكمال 
د يستحق ذلك سواه» ولا يتصور كمال التقديس والتنزيه إلا له سبحانه» 

فهو الواح الذي لا ند لهُ» والفردٌ الذي لا ضد له الصّمدُ الذي لا منازع له» الغ الذي لا حاجة 
له» القادرٌ الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لحكمه. RY‏ العا الْذِي لا 
يعزب عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السسماء. 

وكمالٌ معرفة العارقينَ الاعتراف بالعجز عن معرفته» وهو المستحق لكمال احبة استحقاقاً لا 
يسام فيه فيه أصلاً. 


١‏ - في م:.(الأرض والسمارات). 
۲ ديع (ن). 
۳ - قال تعالى: طإواتخنوا من دونه آلمة لا يخلقون شيعا وهم يخلقرن» ولا يملكون لأننسهم ضرا ولا نقعاً ولا يملكون 
موتا ولا حياة ولا نشورا»[الفرقان: 7]. 
٤‏ حأي: لا يشارك. 
r‏ 


في بيان أذ أجل اللات وأغلاقا مغر الل نخان 
وَالنظَرُ إلى وجهه الْكَريْمٍ أنه لا يعصور , 
١‏ . أن يور على ذلك لَذَةَ أخرى إلا من حرم هَل اللَدّة 

اغلم: : أن الات تابعة للإدراكات» والإنسان. جامعٌ لجملةٍ من القوى والغرائز» ولكل قوة 
غريزة لذة» ولم تخلق هذه الغرائز عبثاً» بل لأمر من الأمو وهو مقتضاها بالطبع» فغريزة شهوة 
العام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام» ولذة البصر U E‏ و 

وكذلك في القلبو غريزة ت تسمى النور الإلهي› NE‏ وتسحى البصيرة الباطنة» 
وتسمى نور الإبمان واليقين» وهذه الغريزة حلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها يطبعهاء فمقتضى 


طبعها العلم والمعرفة, وذاك لذتها. 1 
ولیس بن أن عله والعفة؛ ول شيء حسيس بر ب أن من سب إلى اسل ولو ي 
شيء خسيس يغتم يه. . وكلٌ ذلك لفرط لذة العلم» وما ي يستشعرة من كمال ذاته. فإ العلم من 


أحسن الصفات ومنتهى الكمال» ولذلك يرتاح الإنسان بطبعه إذا أي عليه بالذكاءء وغزارة 
العلم» ثم ليس لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير أمر الخلق» ولا لذة العلم 
بالشعر والنحو» كلذة العلم با لله تعالى وملائكته وملكوت السماوات والأرض» بل لذة العلم بقدر 
' شرف العلم» وشرف العلم بقدر شرف العلوم فبهذا استبان أنه ألذّ المعارف أشرفهاء وشرفها 
|١‏ بحسب شرف المعلوم» فإن كان في المعلومات ما هو الأحل والأكمل والأشرف والأعظم» فالعلم به 
ألذ العلوم لا محالة وأشرفها. 

وليت شعري» هل تي الوحود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها 
ومكملها ومزيّنها ومبديها ومعيدها ومدبرها ومرتبها؟! وهل يتصور أن يكون حضرة في الللك 
والكمال والحمال والبهاء والحلال أعظم من الحضرة الربانية الي لا يحيط يجلانما وكمالها وعجائب 
أمورها وصف الواصفين؟!. 
فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس الخمس» فإن المعاني 
الباطنة أغلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة. فلو خيّر الرحل بين لذة أكل الدحاج السمين 
واللرزينج» وبين لذة الرياسة وقهر الأعداء ونيل درجة الاستيلاء» فإن كان المخير خسيس الهمة 
ميت القلب شديد الشّهوة البهيمية اختار اللحم والحلواء» وإن كان علي اهم كامل العقل» فإنه 
يختارٌ الرياسة» ويهون عليه الموع والصبر على ضرورة القوت آياما. 

فاحتياره للرياسة دليل على أنه ألذ عنده من المطعومات الطيبة» وكما أن لذة الرياسة أغلب 
اللذات على من جاوز نقصان الناقص الهمة؛ فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أسرار 
الأمور الإلهية ألذ من الرياسة الى هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق»ء وهذا لا يعرفه إلا من ذاق 
لل ل ا وينغمس في حار المعرقة) ويترك 
الرياسة» ويحتقر الخلق» لعلمه يفناء رياسته وفناء من عليه ریاسته» وكون ذلك مَشُوْباً بالكدر, 


تار غا بالموت. (و)”" تعظم عنده معرفة الله سبحانه وتعالى» ومطالعة صفاته وأفعاله, ونظام 
ملكته» فإنها خالية عن المزاحمات والمكدرات» متسعة للمتواردين عليهاء لا تضيق عنهم» فلا يزال 
العارف بمطالعتها في جنة عرضها السماوات والأرضء يرتع في رياضهاء ويقطف من ثمارهاء 
رامن حياضهاء وهو آمن من انقطاعهاء إذ هي أبدية سرمدية» لا يقطعها الوت»› أن الموت 
لا يهدمٌ محل معرفة الله تعالى» إذ محلها الروح؛ وإنما ا موت يغير أحواهاء أمّا أن يعدمها فلا. 

والعارفوث درجات عند الله تعالى (يتفاوتون)» لا يدل تفاوث درجاتهم تحت الحصرء 
وهذه الأمور لا تدرك إلا بالذوق» والحكاية فيها قليلة الجحدوى» فهذا القدرٌ ينبهك على أن معرفة 
الله تعالى أل الأشياء وأنةُ لا لذة فوقهاء وهذا قال أبو سليمان الداراني رحمه اله: إن لله عباداً 
ليس يشغلهم عن الله عز وجل خحوف النار ولا رجاء المنق» فكيف تشغلهم الذنيا عن الله تعالى؟!. 

التاق مض آم ا روي قلت له: أي شيء أهاحك على العبادة؟ فسكت. فقلت: ذكر 
الموت؟ فقال: وأي شيم الوت؟! قلت: ذكر القير. وقال: وأي شيء القبر؟! قلت: حوف انار 
ورجاء الجنة؟ فقال: وأي شيء هذا؟! إِنّ ملكا هذا كله بيده إن أحيبته أنساك جميع ذلك وإن 
كانت بينك وبينه معرفة كفاكَ جميع ذلك. 

وقال أحمد بن الفعح: راا بترن ار ن مامي ققات لبه ما فعل معروف الكرخي 
فحرّكَ رأسه ثم قال: هیهات» حالت بيننا وبينه الحجب» yy‏ 
خو فا من ناره» وإنها عبده شوق إليهء فرفعه الله إلى الرفيق الأعلى» ورفع الحجب بينه وبيته. 

فمتى حصلت عبة الله تعالى لشخص» > صار قله مستقرقا بال 0# لاحت ولا عاف 
من نار فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم» قال بعضهم: 

وهجسرة أعنل مم ين نارو ووصلةٌ أطيبٌ من جنته 

وإا أراد بها لذة القلب في معرفة الله تعال» وأنها مفضلة على لذة الأكل والشرب والتكاح» 
فإن المنة معدن تمتع الحواس» وأمًا القلب فلذته في لقاء الله تعالى فقط. 

وَاعْلَمَ: أن لذة النظر في الآخرة تزيد على المعرفة في الدنياء وقد اقتضت سنة الله تعالى أن 
النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن» ومقتضى الشهوات» وما يغلب عليها من الصفات 
البشرية» لا تنتهي إلى المشاهدة» بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة» كحجاب الأجفان عن 
رو :#6 الإيصار. 

لقال فى سبيت كونه ا يطول فإذا ارتفع الحجاب بالموت» بقيت النفس وفيها نوع تلوث 
بالدنياء فإذا أدعل أهل الحنة الحنة وقد صفوا عن الأكدار» تحلى لهم الحق سبحانه وتعالى على قدر 
معرفتهم في الدنيا. 


١‏ -مابين: ( ) غير موجود في م. 
؟ - في ب: (متفاوتون). 


فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنياء لا يراه في الآخسرة» وما يستأئف لأحار في الآخبرة مالم 
يصحبه ()” الدنياء ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا يموت الرءٌ إلا على ما عاش عليه» فما 
صحبه من المعرفة هو الذي ينعم به بعينهء إلا أنه ينقلبُ مشاهدة بكشف الغطاء» فتضاعف اللذة» 
والعيش عيش الآخرة. تون الدّارَ الآخيرّة هي الْحيْوَان4[الَدكبوت: 55]. 

وعيش الآخرةٍ بقدر المعرفة» وهذا جاء في الحديث: «خير الناس من طَالَ عُمُرَهُ وَحَسِنّ 
عَمُلُُ”؟) . وذلك لان للعرفة إنما تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل» 0 
والمواظبة على الحاهدة» والإنقطاع عن علائق الدنياء والتجرّدٌ للطلب. 

فقد عرفت ,ما ذكرنا معنى الحبةء ومعنى لذة المعرفة» ومعنى الرؤية ولذتهاء ومعنى كونها أل من 
سائر اللذات عند أهل الكمال. 


:ا مه 


في بيان الأساب امقر ية لحب الله تَعَالَى وتفاوت الناس في اب 
وبيّان الْسبْبِ في قُصُورٍ اهام اْحلق عن مَعْرِقَةٍ الل تعالى 
اغلج””: : أن أسعد الناس وأحسنهم حالاً فى الآخرةٍ أقواهم حب لله تعالى» فان الآخرةً معناهاا 
القدوم على الله تعالء ودرك سعادة لقائه. 


وا نعي الِب إذا قدمّ على محبوبه بعد طول شوقو» وتمكن من مشاهدته من غير منقّص 
ولا مكدر إلا أن هذا النعيم على قدر المحبة» فكلما ازداد الحب ازدادت اللذة. 


وأصل الب لا ينفك عن مؤمن» لان ل يفاك نالرت وا قوة الحب والستيلازة, 
فذلك ينفك عنه الأكثرونء وإفا صل ذلك بشيئين 

أحدهما: : قط علي لياه وإحراج شب غير الله من القليه قاحد أسباب ضعف حيو قوة 
حب الأنياء وبقدر ما يأنس القلبُ بالدنيا يتقص أنسه بالله» والذنيا والآحرةٍ ضرتان» وسبيل قطع 
الدنيا عن القلب يلول طريق الزهد؛ وملازمة الصبرء والانقياد إليهما بزمام النوفب والرجاء» وما 
ذكرناة من القاماتِ كالتوبة والصّبرِ والشكر والرّهدِ والخوفي وغير ذلك. 

السب الثاني لقوّةٍ ة الحبّة: : معرفة الله تعالى» فإذا حصلت المعرفة تبعتها الحبة» ولا يوصل إل هذه 
العرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا الفكر الصّائء والذكر الدائم» والتشمير ف الطّلسي 
والاستدلال عليها بأفعاله سبحانه» وأقلٌ أفعاله الأرض وما عليهاء بالإضافة إلى الملائكة وملكوت 
السماوات. . 

وَالشّمْسَ على ما يرى من صغر حجمها مثل الأرض مثة ونيا وستين مرة (فان)“ إلى صغر 
الأرض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة م 


١‏ - لي م: (من). 
٣‏ - أحرحه أحمد (49/5) والومذي (. 0 
وأخرحه الترمذي (۲۳۲۹) عن عبد الله بن بسر 
وأخرحه الحاكم (۳۳۹/۱) عن حابر. 
٣‏ - في م: (واعلم). 


في السماء الرابعة والسّماء الرابعة صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها من المماواتي ثم الس ماوات المبْعُ 
في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة» والكرسي في العرش كذلك20, 

ثم انظ إلى الآدمي المخلوق من التراب الذي هو جزء من الأرضء وإلى سائر الحيوانات» وإلى 
صغره بالإضافة إلى الأرض» وأصغر ما تعرفه من الحيوانات البعوض» فانظر فيه بعقل حاضرء كيف 
حلقه الله عز وحل على شكل الفيل الذي هو أعظم الحيوانات؛ وزاده الجناحين» وانظر كيف شق 
سمعه وبصره» ولق في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته» ودبره في سائر أحواله» من القوى الجاذبة 
والدافعة والفاضمة؛ وانظر كيف خا له الطيرانء يطو إذا طلب» وجعل له خرطوماً عدا عص به 
الدم. 

وانظر إلى النحل في تناولها الأزهار من الأنوّار” ", واحترازها عن الأقذار» وطاعتها إلى كبيرهاء 

حتى إنه يقتل كل ما ورد عليه وقد أكل مستقذراء وإلى اختيارها الشكل المسدسء » قلا تبي بیتا 

ربعا 99ب تسر ولا خض بل مسدسا لخاصيئه في الشكل السدسء» فإن أوسع الأشكال 
وأحواها المستدير وما يقرب منه» إن المريع تخرجٌ منه الزوايا ضائعة» ثم لو بناها مستديرة» لبقيت 
حارج البيوت فرج ضائعة» فإن الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراصة» فلا شكل في 
الأشكال ذوات الزواي يا يقرب ف الاحتواء من المستدير» ثم تتراص الحملة منه» بحيث لا يبقى بعد 
اجتماعها فرحة إلى المسلس» فانظر كيف أطمه الله تعالى ذلك على صغر حجمه وضعفه. 

فاعتير بهذه اللمعة اليسيرة هن عترات الحيوانات» مم وأشباهه تزداد المعرفة به» فتزداد 
الحبة. 

وأما السّببُ في تفاوت الناس في اب فَاغلم: : أن الاس مشتركون في أصل الحب لكنهم 
يتفاوتون لتفاوت المعرفة» فكثيرٌ من الاس ليس لهم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء الي 
قرعت أسماعهم» والعالم البصير يطالع [ي]7 تفصيل صنع الله تعالى حتى يرى ما يبهر عقله» 
فتزداد عظمة الهف قلبه» فيزداد حبًا له» وبحر هذه المعرفة الي هي معرفة عجائب صنع الله تعالى 
إلى بحر لا ساحل له. 

وأمّا المنّببُ في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى» فاعلم أن لاقن سل شيا دلا 
الصنوع على وجود صانعه» وعلى علمه وحياته وقدرته دلالة جلية ظاهرة» وإن كانت هذه 


الصفات لا تدرك بشيء من الحواس الخمس. 


4 - في م: (فالنظر). 

811( أحرج أبو الشيخ في العظمة (571) وابن أبي شيبة في كتاب العرش (28) والبيهقي في الأسماء والصفات‎ - ١ 
عن أبي فر قال: دلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )1١4 - و51م) ا‎ 
حالس وحده فقال: «يا أبا ذر ما السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي‎ 
.)۳۲۸/۱( كفضل الفلاة على الحلقة». وانظره في الدر المنثور للسيوطي‎ 

؟ - أي: الزهر أو الأبيض منه. 

- زيادة من م. 


فوجود الله سبحانه وتعالی وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده مسن 
حجر وشجر وَمَدَر ونبات وحیوان وأرض وسماء وكوكب وبر وبحر» بل اول شاهدٍ علینا أنفسنا 
وأحسامناء وتقلب أحوالنا* وتغير قلوبناء وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا. 

وجميع ما في العالم شواهدٌ ناطقة وأدلة شاهدة بوحود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركهاء 
ودالة على علمه وقدرته وحياته ولطفه وحكمته وعظمته وحلاله» إذ كل ذرة تنادي بلسان حالها: 
إنه ليس وجودها بنفسهاء وإنها تحتاج إلى موحد اء لكن عقولنا بالنسبة إلى إدراك الحضرة -الإلحية» 
كالخفاش بالنسبة إلى النهارء فإنه لضعف بصره يبصر بالليل ولا ييصر بالتهارء ولييس عدم إيصاره 
بالنهار لنفائه» بل لشدة ظهوره واستنارته وضعف أعين الخفاش» فكذلك عقولنا ضعيفة عن إدراك 
الحضرة الإلهية» فسبحان من احتجب بإشراق نوره» واختفى به عن البصائر والأبصار. 

فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله سبحانه وتعالى. 

وانضم إلى ذلك أيضا أن المدركات الشاهدة لله تعالى» إنغا يدركها الإنسان في حال الصبا قبل 
حضور العمل عنده» ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلآ قليل وهو مستغرق الهمء مشغول به وقد أَنِسَ 
عدركاته وألفهاء فسقط فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس. 

وللت إذا رأى فجأة حيوانا غر نا أو اند TT‏ خارقا للعادق 
انطلق لسانة بالتَعجّبي فقال: سْبْحَانَ ا لله! إسبحانٌ اللها)“ وهو يرى طول النهار نفسه وجمیع 
أعضائوء وجميع الحيوانات الألرفةء وكلها شواهد قاطعة» فلا ويح بشهادتها”" لطول الأنس بها. | 


َو فرض أن أعمى بلع عاقلا ڈ ثم انقشعت غشاوة عينه» فامتد بصرهٌ إلى السماء والأرض» 
والأشجار» والتبات» والحيوان دفعة واحدة» لخيف على عقله أن ينبهر» لعظم تعجبه من مشاهد 
هذه العجائبي» وشهادتها لخالقهاء فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات» وهو الذي 
سد على الخلق في سبيل الاستضاءة بنور المعرفة والسّباحة في بحّارها الواسعة» والله أعلم 


(وأحكم). 


في بان معت اشرق إلى الل تعالى 
قد تقد الكلام في المحبة وإثباتها بالأدلة» وأنّ الشّوق ثمرة من نمارهاء فإك من أحبً شيعا اشتاق 
إليه. 
وَاعْلم: أن الشوق لا يتصورٌ إلا لشيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه. 
فأمّا ما لا يدرك أصلأء فلا يُشتاق إليه» وكمال الإدراك بالرؤية» وإنغا يكوثُ ذلك في الآخرة. 
وَاغْلّم: أن الأمورٌ الإلحية لا نهاية ها وإفا يكفي لكل عبار من العباد بعضهاء ويبقى أمور لا 
نهاية اء والْعَارفُ يعلمُ وحودهاء وكونها معلومة لله تعالى» ويعلم أن ما غاب عن علمه من 


١‏ - أي: قطع الطين اليابس. 
” - مابين: ( ) غير موحود يي م. 
۳ - في ب: (يحسن بشهادتك). 


للعاومات أكثر ما حضرء فلا يزال العبد متشوقاً إلى أن يحصل له أصل المعرفةء ويتهي الشرق 
| الأول في الدار الآحرة بالمعنى الذي يسمى رؤية [ولقاء] ومشاهدة. 

ولا يتصور أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا. وكان إبراهيم بن أدهم من الْشتاقِينَ ققال يوما: 

يا رب! إن كنت أعطيت أحداً من الحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائكَ فأعطئ» فقد أضرٌ بي 
القلق. قال: فرأيته عز وجل ف النوم فقال: يا إبراهيم! أما استحييت من؟! تسالي لي امعو ما 
يسكن به قلبك قبل لقائي» وهل يسكن قلب للشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت: يارب تهت ف 
حبك فلم أدر ما أقول» فهدًا الوق يَسْكْنُ في الآحرق وأمًا غير ذلك مما هو معلوم لله فلا نهاية 
له فلا يتضحٌ للعبدٍ ولا يحيط به» فهو مشغول بلذة ما ظهر له ولا يزال النعيم واللذة متزايدين 
حتى يشتغل عن الإحساس بالشوق إلى ما وراء ذلك. 

فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف:حقائق الشوق ومعانيه. 

ومن شواهدٍ الأخبار: ما ما روي أن رسول الله صلی الل عليه وال وسلم عل رحلا دعا 
وأمره أن يتعاهد به أهله کل يوم» فذكر فيه: «أسألك اللّهُمْ الرضى غد القضّاء وبرد اعيش 
بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَة النظر إلى وجك وشوقاً إلى لقائك». 

درن التوراة: يقول الله تعالى: طَالَ شوق الأبرار إلى لقا > وأنر إلى لقائهم أشد شوقا. 

وني بعض ما أوحى الله عر وجل إلى بعض عباده: إن لي عيادا من عبادي» يحبوني وأحبهم» 
وأشتاق إليهم ويشتاقون إل ويذكروني وأذكرهم» فإ حَذوت طريقهم أحبب تك وإن عدلت 
E‏ قال: يا رب! وما عَلامتهم؟ قال: ترعوت الظاَل يلار . كما برعي الْرّاعي الْشّفيق 
غنمه؟ وحنو إلى غروب ٠‏ الس كما تحن لير إلى أوكارهًا عند اغوب فإذا جنهم نهم الليل» 
واختلط الظلام وفرشت الفرش»› وخلا كل د ابه نصيوا أقدامه كي 
وناجوني بكلامي» ولقوني") بإنعامي» فين صارح وبال وبين متأوو وشا وبين قائم وقاعلر» 
وين راکم وساحدر بعيي ما يتحملون من أحلي» وبسمعي ما يشكون من حبي. 


في بيا ن مَحَبّةِ الله تَعَالّى لِلعَبْدِ وَمَعْنَاها 

يان عَلامَاتِ مَحَبَّةِ العبد ل تعالى 
م وَأمًا به الله تعالى للعبّدِ: فاغلم: أن سوَاهِدَ لمران متظاهرة على ذلك» كقوله تعالى: إن 
اه جب الوا وب الْمتَطهرينَ)[البقرة: .[YYY‏ ن الله يحب الذِْنَ اتون في سَييْله 
صقا الآية [الصف: ئ[ gg CC‏ 


١‏ - زيادة من م. 
۲ - أحرجنه أحمد (7514/54) والنساتي (4/7 ه وهه) وابن حبان (۱۹۷۱) والحاكم (١/74ه‏ وه1ه) عن عمار ين 
ياسر. 
- أي: ستره. وحن الليل: ظلمته. 
4 -أي: تودد إليهء وتلطف له. 


ل فلم ب یکم تور [للائدة: ۸ وشرط للمحبة غفران الذنوب فقال: قل إن كم 
ونال له فاتيغوني يُحببِكمْ الله ويغفر لَكُمْ ذنويَكم4[آل عمران: {١‏ 

ون الحديث الصحيح من.رولية بي هريرة رضي الله عت عن رول اله صلى الله عليه رآله 
وسلم: إن الله تعالى يقول: «ما َال عَبَدِي يقرب لي بالنوَافل حتى ابه إلى ره وهو 
حا 5 

ومن علامة حب | لله تعالى للعيد: قول النيّ صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إث الله إذا أحَبّ 
عَبْدا اتلاي . ١‏ :6 

ومن أقوى العلاماات: حسن التدبير لَه يربيه من افو على أحسن نظاو» ويكتب الإمان في 
قلبهء وينور له عقله» فيتبع كل ما يقربه» وينفرٌ عن كل ما يبود عنه» ثم يتولاة بتيسير أموره» من 
غير ذل للخلق» ويسَّدَّدُ ظاهره وباطنه» ويجعل همه همأ واحداء فإذا زادت المحبة» شغله به عن كل 


£ 
0 وأا محبّة العبدٍ لله تعالى: 
لم : أن امب يعيها كلل أحدرء فما أسهل الْدّعوى وأعر اغى فلا ينبي أن يغْثرٌ الإنسان 
ر وڃداع ا إذا الأعت محبة الله تعالى» مالم يمتحنها بالعلامات» ويطالبها 
بالبراهين» فمن العلامات: حب لقاء الله تعالى في المت فإنه لا يتصور أن يحب القلبّ محبوباً إلا 
ويحب لقاءه ومشاهدته» وهذا لا ينا كراهة الموت» فإن المؤمن يكره الوت» ولقاء الله بعد اللوت. 
ومن السلفب: من أحب الموت» ومنهم من كرههء إمّا لضعف مبته» أو لكونها مشوبة بحب 
شيء من الدنياء أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب. 
ومنهم: : من يرى نفسه في ايتداء مقا الحبة» فيكرةُ عجلة الوت قبل أن يستعد للقاء الله تعالى 
وهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه علیه» فيحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيء له داره» ويعدل 
له أسبابه» فيلقاه كما يهواه, فار القلب عن الشواغلٍء فيف الظَهْر عن العوا: ئق» فالكراهة بهذا 
السبب لا تناقي كمال المحبةء وعلامة هذا: الدؤوب في العملء واستغراق الهم في الاستعداد. ومنها: 
أن يكونٌ مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه» فيجتنب اتباع الموى» ويعرضُ عن 
دعة الكسل» > ولا یرال مواظباً على طاعة الله تعالى متقرياً إليه بالنوافل. 


)۱۲٤۸( وابن حبان (741) والبغوي في شرح السنة‎ )4/١( وأبو نعيم في الحلية‎ )٠١١۲( أخرحه البخخاري‎ - ١ 
: عن أبي هريرة.‎ )١47/15( والبيهقي في الكبرى‎ 

۲ - أخرجه الترمذي (145؟) وابن ماحة (4071) والقضاعي في مسنده )١1171(‏ عن أنس رضي الله عنه ضمن 
حديث طويل. 

وأحرحه الديلمي في القردوس )4۷٠(‏ والبيهقي في الشعب (4۷۸۸) عن آي هريرة. 

وأتخرحه البيهقي في شعب الإيمان )۹۷۸١(‏ عن أبن مسعود. 

وأخرجه الديلمي (91/1) عن علي. 

وأحرحه الديلمي (374) وابن الحوزي في الموضوعات )7١1/5(‏ عن أبي عبيد الخولاني. 
وأحرحه البيهقي في شعب الإمان (۹۷۸۷) عن كردوس بن عمرو۔ 


ومن أحب الله فلا يعصيه» إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة؛ إنغا يضاد كمالهاء فكم من 
إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره» وسببه: أن العرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب» فيعجرٌ عن 
القيام بحق الحبة» ويدل على ذلك حديث (نعيمان)” أنه كان يؤتى به إلى رسول الله صلی الله 
عليه (وآله) وسلم فيحدة”© إلى أن أتي به يوماء فحدة فلعنه رجلٍ وقال: ما أكثر ما يؤتى به! فقال 
رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «لا تلعنه» فإنه يحب الله ورصوله»””. فلم تخرجه المعصية 
عن الح وإنما تخرحه عن كمال الحبة. 
ومن العلامات: أن يكون مستهترا“ بذكر الله تعالى» لا يفير عنه لسانه» ولا يخلو عنه قلبه» فإن 
من أحب شيعا أكثر من ذكره بالضرورة» ومن ذكر ما يتعلق به. 1 
فعلامةٌ حب الله (تعالى)“ حب ذكره» وحب القرآن الذي هو كلامه» وحب رسول الله صلى 
الله عليه (وآله) وسلم. 
قال الله تعالى: طقل إن كعم تُحُِوْنَ الله فَاتبعُوني بكم الله وير لَكُمْ ذنوبكم»[آل 
عمران: .]۳١‏ 
وقال بعض السلفي: كنت قدا وحدت حلاوة المناحاق فكنت أدمن قراءة القرآن» »> ثم لحقتيٰ فة 
فانقطعت» فرأيت ي المنام قائلاً تقول: 
إن و ني قلمهحرت ك ابي 
اا كرت ريثا به حند يتن E‏ 

ومنها: أن يكوث أنسه بالخلوة» ومناجاة الله تعالى» وتلاوة كتابه» فيواظب على التهجد ويغتنم 
هدوء الليل وصفات الوقت بانقطاع العواة ئق» فإن أقل درحات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب» 
ا ا 

روي أنّ عابدا عبد الله في عيض “© دهراء فنظر إلى طائر قد عشش في شجرة يأوي ي إليهاء 
ويصفر عندها. فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة ة كنت آنس يصوت هذا الطائر» ففعل؛ 
فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: ق" لفلان العابد: استأنست .عخلوق» لأحطنك درحة لا تناها بشيء 
من عملك أبداً. 

فإذن علامة الحبة: كمال الأنس يناجا الحبوبي وكمال التَنعُم بالخلوق» وكمال الاستيحاش من 
كل ما ينقض عليه الخلوة. 

ومتى غلب الب والأنسُ صارت الخلوة والمناحاة قرة عين تدفع جميعٌ الهموم» بل يستغرق الحب 
والأنس قلبه» حتى لا يفهم أمور الدنياء مالم تتكرر على سمعه مراراء مثل العاشق الولهان. 


١‏ - في م: (نعمان). خطاً. 
۲ - أي: يقيم عليه الحد. 
٣‏ - أحرحه البخاري )1۷۸١(‏ عن عمر. 
٤‏ - المستهتر بالشيء: المولع به لا يبالي ما فعل فيه وشتم له. والذي كثرت أباطيله. 
ه - مابين: ( ) غير موحود في م. 
- الأجمة رجتمع الشجر في مغيض لماءء أو حاص بالغرّب لا كل الشجر. 


ومنها: أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى» ويتنعم بالطاعة لا يستثقلهاء ويسقط عنه 
تعبها. 
قال ثابت اليناني رحمه اللّه: كابدت الصلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين سنة0©. : 
وقال الجنيد: علامة الحبة دوام النشاط» والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يف قلبه. 
وكل هذا موجود المثال في المشاهدات» فإن لمحب لا يستثقل السعي في مراد محبوبه» ويستلذ 
حدمته بقلبه» وإن كان شاقا على بدنه» وکل حب قاهر لا محالة» فمن كان محبوبه أحب إليه من 
الكسل» ترك الكسل في خدمته. وإن كان أحب !| ليه من المال» ترك المال في حبه. 
| ومنها: أن يكو شفيقاً على + جميع عباد الله رحيماً بهم؛ شديداً على أعدائه» كما قال تعالى: 
واه عى لكر ر۵ زاح 9 ولا تأخذةٌ في الله لومة لائ م» ولا يصرفه عن 
الغضب له صارف. 
فهذه علامات ابه فمن امعت فيه فقدات حت وصفا في الآخرة شراب ومن أنترج به 
: حل غير ا ت تنعم في الآخرة بقدر حبه» فيمزج شرابه بشيء من شراب المقربين» كما قال عر 
وحل: د ا رار في نيم إلى قول: يقو ِن رحق موم امه مك وَفِي وَلِكَ 
فليتنافس المتنافسوك» ومزاحة مِنْ تيبي عَيدا شرب بها المقرب رك )رالطففين: 8-5 1]. 
فقوبلَ الخالص بالصرفء والمشوب بالمشوب. طقَمَنْ يعمل يقال ذَرَةٍ حيرا يره ومن يَعْمَلْ يقال 
درو شرا يَره4[الزلزال: ۷ - ۸], 
ومنها: أن يكوث فى حبّه حائفاً بين الهيبة والتعظیې درف لا نات 1 لت این 
خاوف في مقام الحبة ليست لغيرهم» وبعضها أشد من بعض» فأوما خحوف الإعراض» وأشد منه 
حوف الحجاب» وأشد منه حوف الإبعاد. 
ومنها: كتماث المت واحتناب الدعوى. والتوقي من إظهار الوحد والحبةء تعظيماً للمحبوب» 
وإحلالاً له» وهيبة وغيرة على سره» فإن ا لحب سر من أسرار الحبييب. وقد يقع لمحب في دهش 
وسّكْرِء فيظهر عليه الحب من غير قصد» فهر في ذلك معذور» كما قال بعضهم: 
ومن قلبة مع غسيره و كيف حالة ومن سره في حفنه كيف يكم 
فصل 
ي بیان معْنَى الأنس بالل وَالْرْضَى بِقَضَاءِ الله عر وَجَلٌ 
اغلم: أ من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوتة إلا في الانفرادٍ والخلوق لأ الأنس با لله 
يلازمه التوحش من غيروء ويكوث أثقل الأشياء على القلب كل ما يَعُوْقُ عن الخلوة. 
قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهي: لقد أعجبتك الخلوة» فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة 
لاستوحشت إليها من نفسك» قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس با لله تعالى؟ قال: إذا صفا 
الودء حلصت العاملة. قلت: متى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هما واحداً في الطّاعة. 


١‏ - أخرحه أبو نعيم في الحلية (۳۲۱/۲) عن ثابت البناني. 
وأخرحه أيضاً في الحلية ( )٠ TAG‏ عن عتبة الغلام. 


منتحر منهان القاهدين 


فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل: موي اده الخلق» والتيرم بهسم» 


وإن خخالط» فهو كمنفرد غائب مخالط بالبدن» منفرد بالقلب, 

واعلم:,ٍ : أن لأس إذا دام وغلب واستحكم» قد يثمر نوعاً من الانيساط o‏ وقد يكون 
ذلك منكراً في الصورة» لما فيه من الجراءةٍ وقلة الحيبة» وإن كان حتملاً من أقيم مقام الأنس» وأا 
إذا صدرٌ ممن لا يفهم ذلك المقام» أشرف به على صاحبه على الكفر» وذلك كما يروى عن أبي 
حفص أنه كان يمشي يوماء فاستقبله رجحل مدهو شر فقال: مالك؟ قال: ضلّ هماري» ولا أملك 
غیره» ا ا 
اسنا الساعة. . 


و ەع 


ر ان وق شخص مالم يحتمل من غيره. 


ما الرضى بقضاء الله تعالى» فهو من أعلى مقامات المقربين» eT.‏ وحقيقته | 


غامضةء ولا ينكشف الأمر فيه إلا لمن يفهمه عن الله تعالى. 

ومن فضائل الرضى: ما ورد في الحديث: أن النبيّ صلى الله عليه (وآله)“ وسلم قال: «إذا 
أراد الله عبار حيرا رصا ما قسم لث”. 

وك اقل إلى داود عليه السلام: يا داود: إنْكَ لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك» ولا 
قار ف رر ا بتضائن. 

ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم كميباًء فقال: يا عدي» مالي أراك 
كثيباً حزينا؟ فقال: وما كنعبي فقد قتل ابناي» وفقئت عينيٍ!! فقال: يا عدي! من رضي بقضاء الله 
جرى عليه وكان له أحر» ومن لم يرض بقضاء | لله جرى عليه وحبط عمله. 

ودخل أبو الدرداء رضي الله عنه على رجحل وهو يموت وهو محمد الله تعالى» فقال أبو الدرداء: 
أصيت» إنَّ الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: إن الله تعالى يقسطه روع علمه)“ جعل الرّوحَّ والفرح في اليقين 
والرضى» وحعل الهم والحزث في السك والسخط. 


وقال علقمة في قوله عز وحل: ور زوين ا ند ی ]١‏ قال: هي المصيبة 1 


تصيبُ الرحل» فيعلمٌ أنها من عند الله فيسلم ها ويرضى 


ريا الأسود في قوله تعالى: ية حيَا حَيَاةَ مَسة[النحل: ۷ ] قال: 2 ١‏ 


١‏ - أي: متحير. 
١‏ - مايين: ( ) غير موحود في م ْ : 
- أخرحه الديلمي الفردرس (447) عن يزيد ين عبد الله مرفوعا. وعزاه السيوطي في جمع المجوامع )١1117(‏ 
للديلمي عن أبي هريرة. 
4 - لي ب: (وعدله). 


TI 


& سسا ا ب ایسد کے 


وي (الأحبار اسلف ": أنّ نيا من الأنبياء شكا إلى ربه عز وجل الحوعٌ والفقر عشر سنين» 
فما أحيب إلى ما أرادء ثم أوحى الله إليه: کم تشكو؟! هكذا كان بدؤك عندي في أم الكتاب قبل 
أن أخلق السماوات والأرضء وهكذا سبق لك مئ» وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنياء 
أفتريدٌ أن أعيد حلق الدنيا من أحلك؟ أم تريدٌ أن أبدل ما قدرت لك؟ فيكون ما تحب فوق ما 
أحب» ويكون ما تريد فوق ما أريد» وعرّتي وحلالي» لشن تلجلج هذا في صدرك مرة أحرى 
لأحونك من ديوان النبوة. 

ون بور داود عليه السلام: هل تدري من أسرعٌ اناس مرا على الصّراطٍ؟ لذن يرون 
بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري. | 

وقال داود عليه السلام: با رب! أي عبادك أبغض إلياك؟ قال: عب استخارني في أمر» فخرت 
له فلم يرض. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما يق لي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقيل لهُ: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله عز وحل. 
وقال ا قسم له» وسعه» وبارك الله [له)" فيه» ومن لم يرض لم يسعه؛ ولم 
يبارك له فيه. 

وقال عبد الواحد بن زيد: الرّضَّى باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح العابدين7". 

وقال بعضهم: لن يرد الآخرة أرفع درحاتٍ منّ الرّاضين عن الله تعالى على كل حال» فمن 
وهب له الرضىء فقد بلغ أفضل الدرجات. 

وأصبح أعرابي وقد مات له أباعر كثيرة فقال: 

لري ا E‏ يعبت لولا شات ة أغسداء ذوي إحن 


ماس ري أن ابی ف باز کا و ا ا 


لي 


لقع 


(قصَور الْرضى بمُخالفة الْهَوَى] 
ويتصور الْرضَى فيما يخالفُ اهوى. وبيان ذلك: إذا جرى على الإنسان الأ د هنس به 
زيدولك أله رکه يكون راظیا به» راغبا ف زيادته بعقله» وإن كان كارهاً له بطبعه لما وصله من 
| الكواب. 
١‏ مكاله: طح جام والفصده فإنه يدرك ألم ذلك» إلا أنه راض به» وراغب فيه | 
ل 10 ا رب لزع وه برط سمه يقر TA‏ عجره در لي 
عنده تلك المشقة» وجعله راضياً بهاء وکل من أصابه بلية من الله تعالى وكان له يقين» فإنه يتوقع 


١‏ - في م: (وفي الحديث). وهو يعي من الإسرائيليات. 
كت زيادة من م. 
۳ - أشرحه أبو نعيم في الحلية (155/5). 


NE 


الأحر فوق ما فاته فيرضى با أصابه» ويشكر الله تعالى عليه» ويجوز أن يغلبه الحَب» بحيسث يكونٌ 
حظ الِب في مراد محبوبه» ويبطلٌ الإحساس بالألم لفرط الب وليس ذلك يعجيب» فإن الرحلَ 
الحارب في حال غضبهٍ أو خوفه» تصيبه الجراحات ولا مس بهاء ولا يشعرٌ بها في تلك الحال» 
و د را قات مسعرة اار كن E‏ 

11000 سالك سريا: هل يجد المحبُ ألم البلاء؟ قال: لا. 

وقد روينا عن خخلق كثير من أهل البلاء» أنهم كانوا يقولون: لو قطعنا إربا إرباء ما ازددنا له إلا 

وقد تقدم أن فرط الخّبّ يزيل إحساس الأ وهو متصور في حب الخلق» كما حكى بعضهم. 
قال: كان في جيراننا رجحل له جارية يحبهاء فاعتلت» > فجلس يصلح لها حساء) فبينما هو يحرك 
القدر» قالت: أو فدهش وسقطت لللعقة ميد وجعل يحرك القدرٌ بيده حتى تساقطت أصابعه 
وهو لا يعلم. 

ويؤيد هذا قصة النسوة حين شاهدن يوسف عليه السلام» فإنهن قطعن الأيدي» وما أحسسن 
بأم. 

ققد بان بما ذكرنا أن الرضى با يخالفٌ الهوى ليس مستحيلاً. وإذا كان ذلك مكنا في حى 
الخلق وحظوظهم» > كان مكنا ف حق الله سبحانه» وحظوظ الآخرة بطريق الأولى. وإمكان ذلك 
في ثلاثة أوجه: 

١‏ أحدها: : علم للؤمن بان ا 

وقد قال الي صلى الله عليه (وآله) وسلم: دما قَضَى الله لؤمن من قضَاء إلا كان خيرا 
^ . 

وعن مكحول.قال: معت ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن الرحل يستخير الله فيختار له 
فيسخط» فلا يلبث أن ينظر في العا قبة» فإذا هو قد حير له. 

وعن مسروق قال: كان رجحل بالبادية له كلب وخمارٌ وديك فالدّيكُ يوقظ للصلاق والحمادٌ 
ينقلون عليه الماء ويحمل خباءعهم» > والكلب يحرسهمء فجاء التعلبُ فأخذ الديك» فحزنول فقال 


الرحل: عسى أن يكون خيراء ثم جاء ذئبٌ فخرق بطن الحمار» فحزنواء فقال الرحل: عسى أن 


١‏ - أي: طعاماً. 

۲ - أخرجه أحمد (۱۱۷/۲ و٤۱۸‏ وه/٤۲)‏ والقضاعي في مسنده (217) وأبو يعلى ٤۰۱۹(‏ و۲۱۷٤‏ و۲۱۸٤)‏ 
وابن حبان (۷۲۸) عن أتس بن مالك. وانظره في المجمع .)١١517(‏ 

وأخرحه أحمد ١4 ٤۷(‏ و1437 و581١‏ وه507١)‏ والطيالسي )71١(‏ عن سعد بن أبي وقاص. وانظره في الجمع 
(019:5). 

وأخرج مسلم )۲۹۹٩۹(‏ من حديث صهيب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «عجباً لأمر المومن إن أمره له 
كله حیر» ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صیر» فكان خير له». 


حا 


يكون خير ثم أصيب الكلب (فحزنوا)» ققال الرحل: عا یکر ةادا : ثم أصبحوا ذات 
يوم فنظروا فإذا قد سي من حوطم وبقوا مُمْ ري ارف ی کا کر ا 
والحلبق» ولم يكن عند اولك شيءٌ يجلب» قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم. 

وعن سعيد بن السيب قال: قال لقمان لابنه» يا بيئ: لا ينزلنَ بك أمرّ رضيته أو كرهته؛ إلا 
جعلت في الضمير أن ذلك خير لك. قال: آنا هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه 

كما قلت. قال: يا بي» فإك الله قد بعث نبياً هلم حتى نأتيه» فعندةٌ بيان ما قلت لك. قال: اذهب 
5 بنا إلیه» فخرج على حمار وابته على حمار» وتزودا ما يصلحهماء ثم سارا ایام وليالي» حتى تلقتهما 
| مفازة» فأحذا أهيتهما ودخلاهاء فسارا ما شاء الله أن يسيراء حتى تعالى النهار واشتد الحر ونفد 
الماء والزادء فاستبطآ حماريهماء فنزلا بعشيان» فبينما هما كذلكء إذ نظر لقمان أمامه» فإذا هو 
بسواد ودخان» فقال في نفسه: السواد شجرء والدحان عمران وناس» فبينما هما كذلك يشهدان» 
إذ وطىء ابن لقمان على عظم على الطريق» فدخل في باطن قدمه حتى ظهر من أعلاهاء فخر 
ا lG‏ 


عيناه» TT E‏ فاا فقال: يا أبست» 
| أنت تبكي وأنت تقول: هذا خيرٌ لي» فكيف ذلك وأنت تبكي؟! وقد نفد الطعام (والماي“) 
| وبقيت أنا وأنت في هذا المكان. قال: أما بكائي يابي» فوددت أني افتديتك بجميع حظي من 1 
الدنياء ولكينٍ والد ومين رقة الوالد. وأمّا قولك: كيف يكون هذا حيرا لي؟ فلعل ما صرف عنك 


07 أعظم مما ابتليت به ولعل ما ابتليت به أيسر ما صرف عنك» فبينما هو يحاوره؛ إذ نظر لقمان 


أمامه» فلم ير الدخان والسوادء فقال في نفسه: لم أرَ شيعاء ثم قال: قد رأيت» ولكن لعله أن يكون 
قد أحدث ربي بها رأيت شيعاء فبينما هو يتفكر في ذلك إذ نظر فإذا هو بشخص قد أقبل على 
:] فرس أبلق» عليه ثياب بيض» : بمسخ المواء مسحاء فلم يزل يرمقه بعينيه حتى كان منه قريباء فتوارى 
عنه ثم صاح به فقال: أنت لقمان؟ قال: نعم» قال: ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: يا عبد الله 
من أنت؟ أسمع”؟ كلامك ولا أرى وحهك؟ قال: أنا حبريل» لا يراني إلا ملك مقرب أو نبي 
2 مرسل» لولا ذلك لرأيتئ» فما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: أما علمت ذلك؟ فقال حبريل: مالي 
5 بشيء من أم ركما علم؛ إلا أن حفظتكما أتوني» وقد أمرني ربي تعالى بخسف هذه المدينة وما فيها 

;| ومن يليهاء فأخخبروني أنكما تريدان هذه المدينة» فدعوت ربي أن يحبسكما عين عا شاء» فحسبكما 
TT 4‏ حسف به شع بسع خلال عاق لجلا 
9 1 بيده على قدم الغلام» فاستوى فائمال ومسح يده على الذي کان فيه الطعام فامتلة دافا ومسح 


١‏ - مابين: ( ) غير موحود ف م. 
۲ - في م: (دمعة). 
|3 ”#- في ب: والشراب. 

0 4ح في م: اام 


على الذي كان فيه ماء فامتلاً ما ثم حملهما وحماريهما فرحل بهما كما يرحلٌ الطّير فإذا هما 
قار ,الى حدر مده اتيش أيام وليالي. 

' الْوَجْهُ الثاني: الرّضى .بالا » »لما يتوقع من الشواب المدخرء كما تقدم من الرضى بالفصد | 
والحجامة وشرب الأدوية انتظارا للشفاء. 

٣‏ الْوَجه الثالث: ری به لا سلحظ وراعه» بل لكونه مراد ابيون» فيكون ألذ الأشياء عنده ما 
فيه رضى محبوبه» ولو كان في ذلك هلاك نفسه» كما قال ب بعضهم: فما لحرح إذا أرضاكم ألم. 

ل ی ينها عن بورك لاد رار ا ةر ل 
نفسه».لأنه إنما فقده لفقد سيبه» وهو فرط حبه» ومن لم يذق طعم الحبُ لم يعرف عجائبه. 
ولعمري: إن من فقد السمع أنكر لذة الألحان والنغمات» فمن فقد القلب» فلا بد أن ینکر هذه 
اللذات الي لا مظنة لحا سوى القلب. 


عدم مَُاقَضَةٍ الذعاء وكراهة المعاصي لِلرّضى] 

وَاغْلم: ن الدعاءً لا يناقض الرّضى» وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسبابهاء والسّعي قي 
إزالتها. 

أمّا الذعاء: فقد تعبدنا الله تعالى به» وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله: كا 
يوتا ربا ورهبا)[الأنبياء: 4°[ 

ودعاء رسول ۱ لله صلی الله عليه (وآله) وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين معلوم. 

وأمًا إنكارٌ المعاصي وعدم الرّضى بهاء فقد تعبدنا الله تعالى به» وذم الراضي بهء وكذلك بغض 
الكقار والفا والإنكار عليهم» وشواهد ذلك في القرآن والأجبار كثيرة حدا. 

فإن قيل: فقد وردت الأخبارٌ يالرضى بتضاء الله تعالى» فإن كانت المعاصي بغير:قضاء الله 
تعالى» فهو محال» .وإن كانت بقضائه» فكراهتها كراهة لقضائه» فكيف الجمع بين هذين الحالين؟!. 

فاغلم: أن هذا ما يلتبس على القاصرين على الوقوف على أسرار العلى حتى التبس على قو || 
فرأوا السكوت عن الإنكار مقاماً من مقامات الرضى» ومموه حسن الخلق» وهو جهلٌ محض» بل | 
نقول: الرضى والكراهة يتضادٌان» إذا تواردا على شيء واحد» من جهة واحدةء على وجه 
| واحد» فأما إذا رضيت بشيء من وجه» وكرهته من وجه آخر» فليس ذلك متضادء نحوأنيموت | 

عدوك الذي هر أيضاً عدر لبعض أعدائك» وساع في إهلاكه» فتكرة موته من حيث إنه مات عدو أ 

عدوَّك» وترضاه من حيث إنه عدوك. وكذلك للمعصية وجهان: 1 

و ال اله ال من حيث نها اختياره ااه فارضى با هذا "الوه تك ايلك إلى 
مالك الملك. 

ووجة إلى العبد من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة لكونه بمقوتاً عند الله تعالى وبغيضاً عند | 
حيث ساط عليه أسياب البعد والمقت» فهو من هذا الوحه منكر ومذموم ولا يتكشف هذا إلا | 


1١‏ مابين: ( ) غير موحود يي م. 


مثال» فلنفرض محبوباً من الخلق قال بين يدي عحبّه: إني أريدٌ أن أميز بين من يحب ويبغضيء 
وأنصب لذلك معياراً صادقاء وهو أني أقصد إلى فلان فأضريه ضرباً شديداً يضطره ذلك إلى الشة 
لي» حتى إذا ش شتميئ أبغضته وإتخذته عدواء فكل من أحبه علمت أنه أيضاً عدو لي» وكل من أبغضه 
علمت أنه حي وصديقي» ثم فعل ذلك» وحصل مرادة من الشتم الذي هو سيب البغض» وحصل 
البغض الذي هو سيب العداوة» فحق على كل من هو صادق في محبته أن يقول: أمًا تدبيرك في 
ضرب هذا الشخص وأذاهء فأنا حب له» فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك» وأا شتمه إيِّاكَ من حيث 
نسبته إلى هذا الشحصء فإنه عدوان منه وتهجم عليك» فأنا كارةٌ له من حيث نسبته إليه إذ كان 
حقه أن يصير ولا يشتم» فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى دواعي الشهوة والعاصي على العبدى 
وبغضه على عصيانه. 

فواجب على کل عبد حب لله أن يبغض من أبغضه الله عز وجل» ويعادي من عاداه وأبعده 
عن حضرته» وإن اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته» فإنه بعيذٌ مطرود, والمبعد عن درجات 
القرب يذ ينبغي أن يكون بغيضاً إلى جميع امحبين» موافقة ة حبوبهم بإظهار الغضب على من أظهر 
ب العضب عليه بإبعادة: 

وبهذا يترد جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب في اله والتشديد على الكثّار 
والتغليظ عليهم, والمبالغة في مقتهم.» مع الرضى بقضاء الله تعالى» من حيث إنه قضاؤه» وهذا كله 
يستمد من سر القدر الذي لا رخصة فْ إفشائه» وهو أن احير والشر كل اجان في الي 
والإرادة ولكن الشر مراد مکروه» والْخير مراد مرضي به. . والأولى: لكوت والَأَدُبُ بأدب 
اشر والوقوف مع ما تعد به الخلق» من احمع بين الرضى بقضاء الله تعالى ومقت الْعَاصي. 
وا لله تعالى أعلم. 

وما يتعلق باحبة: 

قِيْلَ: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : لو يعلمُ ادر عني كيف اننظاري اوري 
به وشوقي إلى ترك معاصيهم» 0 إل وتقطعت أوصاهم من محبي. یا داود: هذه 
إرادتي في اللدبرين عئ» فكيف إرادتي في القبلين علي؟. يا داود: أحوج ما يكون العبد إل إذا 
لحب EG‏ 

وكانت امرأة متعيدة 7 تقول: والله لقد سئمت سمت الحياة» حتى لو وحدت الموت يباع لاشزيته 
شوقاً إلى الله تعالى» وحباً للقائه. فقيل ها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا. ولكين حي إِياه 
وحسن ظي به» أفتراه يعذب وأنا أحبه؟. 
ع5 ¥ باب في الي والإخلاص وَالْصّدْقَ 

اعْلَمَ: أنه قد انكف لأرباب القلوب ببصيرة الإبمان وأنوار القرآن أنه لا وصول إلى السعادة إلا 
بالعلم والعبادة. 


هما 


مختحر منفاح القاصدين 


فالناس كلهم مَلَكّىء إلا العالموت» والعاللون كلهم هکی إلا الْعَاملون» E‏ 
إا المخلصون» و لصون على حطر عَم . 

فالعمل بغير نيو عنائ والنية بغير تحلاص رياءء والإخلاص من غير تحقيق هباء. 

قال الله تعالى: الوَقَدِسًا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهٌ هَيَاءٌ مشُورا4[الفرقان: [YY‏ بك 
شعري» كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة ال أو كيف يخلصُ مسن صحح النية إذا لم يعرف 
حقيقة الإخلاص؟! أو كيف يطالب المخلصٌ نفسه بالصّلّق إذا ا يتحقق يتحقّق معناه؟!. 

لظف الأوَى على كل عبد أراد طاعة اله تعالىء أن يعم يأرل لتحصل له للعرفة ثم 


يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصّدق والإخلاص اللَدَيْنِ هما وسيلتان للعبد إلى النجاق ونحن 
ع م ا 
الفل الأول 
في الي وَحقِيْقيهَا وذ فضلها و ا تعلق بلك 


هو م هما مهم 


قال الله تعالى: لإولاً تَطْردٍ لين دعوت ربكم ب بِالْعَدَاةٍ وَالْعشِي يريْدون وخ [oY‏ 
والمراد بالإرادة: : اليّة. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم 
| يقول: «إنمًا الأغمًا خخا بالق امكل افر ما رى قن كنت وجرت إلى اف سولف 
ھجرتۂ إلى الله وَرَسُوَلهِ ومن كانت هجرتة إلى ذنيا يُصِيِبهَا أو افرأة و يتَرَوْجُه فجرت إلى مَا 
هَاجَر الو" 

وعن اى اموس قال: جاء رحلٌ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اا وول الله 
أرأيت الرّحل يقاتل شجاعةء ويقاتل حَرية ويقاتل ريا أي ذلك في سبيل | ؟ فقالَ رسول الل 
صلى الله عليه (وآله) وسلم: «مَن قَاتل كرت كَلِمَة الله هِي الْعليَا فهو في سَبِيْلٍ اطي 7. 
أخرجاهما في الصحيحين. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «لقد خلّفعم 
بالمدينة رجالا ما قَطُعتم وَادِياء ولا سلَكْتمْ طَرِيقاء إل شركوكم في الأجْرء حَبْسَهُمْ الَرّض». 


أخر جه مسلې و اخرحه ای من جدرت این 


١‏ - أخرج الخطيب في اقتضاء العلم العمل )۴١(‏ عن سهل بن عبد الله التستري قال: الناس كلهم سكارى إلا العلماءء 
والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. وأخرج أيضاً (۲۲) عنه قال: الدنيا حهل وموات إلا العلم والعلم كله ححة 
إلاالعمل به والعمل كله هباء إلا الإحلاص» والإخلاص على حطر عظيم حتى يختم به. 

۲ - أخرجه مالك تي الموطاً (487) وأحمد (١5/1؟‏ و47) والحميدي (۲۸) والبحاري ١(‏ و5ه و۰۰۷۰ و5554) 
ومسلم (۱۹۰۷) وأبو داود (۲۲۰۱) والترمذي (1741) والتسائي (0/1 و8/5١1)‏ وابن ماحة (47717) وابن حبان 
(۲۸۷) والدارقطيٰ .)٥۰/۱(‏ 

۳ - أخرجحه أحمد (۳۹۲/۲ و۳۹۷ و۰۲٤‏ و٥٠٤‏ و417) والطيالسسي ٤۸۷(‏ و۸۸٤)‏ والبخاري (۱۲۲۳ و۲۸۱۰ 
و٣۳۱۲)‏ ومسلم ٤(‏ ۱۹۰) وأبو داود (511؟) والترمذي )١747(‏ والنسائي (۲۲۳/۹) وابن ماحة (۲۷۸۳) وابن حيان 
(1T1)‏ 
٤‏ - أخرحه أحمد (541/8) ومسلم )١1911(‏ وابن ماحة )۲۷٠١(‏ عن جاير. 


۳1۹ 


ون الصحيحين من حديث ابن عباس عن ال صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: : «من هم 
بِحَسَئةٍ فلم يَعْمَلْهًا كيت لَه حَسّة20. 

وعن أبي كبش التصاري قال: قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «مكل هله الأئة 
مغل ار بع نفر: رَجُل آناة الله مَالاً وَعِلْما فهر يَْمَلُ به في ماله ينفقة في حقه. وجل آتاةٌ الله 
لما ول يؤقه مالا وهو يقول: لو کان لي مدل مال هذا عملت فيه مشل الْلِي يَعمَلٌ». قال 
رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: E e‏ ورجل آنا الله مَالاً وم ينه 
أ علماء فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقّه؛ ورجل ل يز أنه مَالا ولا عِْماء فيقول: لو کات لي مغل 
هذا عملت فيه مثل الي يعمل». قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «فهما في الوزر. 
سواء»9. 

وعن أبي عمران الجوني قال: تصعدٌ اللائكة بالأعمال» فينادي الملك: الق تلك الْصّحيفة قال: 
1 فتقول الملائكة: ربنا قال خيراً وحفظناه عليه. فيقولٌ تباركٌ وتعالى: إنه لم يرد به وجهي. قال: 
وياد اللك: اتب لفلان كذا وكذاء مرتين. فيقول: يا رب» ا وحل: 
إنه قد نواه“ 

وقال عمرُ بن الخطاب رضي ال عنه: نضا الأعمال أداءٌ ما اف رض الله تعال» والورعٌ عمًا 
حرم الله تعالى» وصدق ق الي فيما عند الله تعالى. 

وكان بعضهم يقول: دلوتي على عمل لا أزال به عاملا لله تعالی» فقيل له: انو الخيرء فإنك لا 
تزال عاملاً وإن لم تعمل» فالنيّة تعمل وإِنْ عدم العمل» فإنه من نوی أن يُصَلَي بالليل فنام» كتب له 
ثواب ما نوی أن يفعله. 
| وقد حاء في الحديث: نا نلكو له ساعة من الل ایر ماقام جنها الا کیب اله 
| أجر صلاته؛ وكان نومة صدقة تمد تصُدقٌ بها عليه ». 
وقد حاء في الحديث: «يّةٌ المؤين حير من عَملهه. 


وأحرجه البخاري (4471) وأبو داود )70٠4(‏ واين ماحة (117/574) عن أنس. 

١‏ - آحرحه أحمد (۳۱۰/۱) والبخاري )1٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱) عن ابن عباس. 

وأخرحه أحمد (۲۲۲/۲) والبخاري )/5١1(‏ ومسلم )١74(‏ عن أبي هريرة. 

- أخرحه أحمد (750/4 و۳۳۱) والترمذي (77؟) وابن ماحة (4774) والبيهقي في الكبرى .)۱۸۹/٤(‏ 

© - أخرحه أبو نعيم في الحلية (۳۱۳/۲). 

؛ - أخرجه أحمد )١8٠0/7(‏ وأبو داود )١1514(‏ والنسائي (701//5 و04 ؟) عن عائشة. 

وأخرحه النسائي )٠١۸/۳(‏ وابن ماحة )١554(‏ عن أبي الدرداء. 

ه - أخرجه الديلمي في الفردرس (18437) وأبر نعيم في الحلية (2/5؟) والطبراني في الكبير (0447) عن سهل بن 
سعد الساعدي. وانظره في مجمخ الزوائد (۲۱۲ و5١1)‏ وف الجامع الصغير (۸۳۲۲). 

وأخرجه البيهقي في الشعب (1870) من قول ابن الأعرابي 

وأخرجه القضاعي في مسنده 117 ريني في السب و04 )عن نس وعزاه و ام سے 
)۹۳۲١(‏ للبيهقي في الشعب عن أنس. 

وأحرحه القضاعي في مسنده )١44(‏ عن النواس بن ممعان. 

وأخرجه الديلمي في الفردوس (1841) عن أبي موسى الأشعري. وهو حديث ضعيف. 


والنية والارادة رافش عبارانة تتراردة على معد اچد 

وَاعْلم: :أو الأعمال تنقسم م إلى ثلاثة أقسام: 

الْقِسمْ الأوّل: لل د رطعي الي مثل من يي مسجداً عمال حرام يقصد 
بذلك الخير» فإن النية لا تؤثر فيه» فإن قصد الخير بالشر شر آخر فإن الخديرات إا تعرف كونها 
خيرات بالشرع» فكيف یکن أن يكون الشر خيراء هيهات!. 

وَاعَلَّمُ: أن من تقرب من السّلاطين ببناء اساج والمدارس بالمال الحرام» كان كتقرب علماء 
السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار الشغولين بالفِسق› فن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قَطاعٌ طريق 
الله تعالى» يتكالبون على الدنياء ويتبعون الهوى» ووبال ذلك راحمٌ إلى معلمهم» ا 
نياتهم ومقاصدهم. 

ومن هذا القبيل تعلم القصاص القصصء فإن مقصد أكثرهم معروفة» وقصدهم احتلاب الدنياء 
وأخذ الأموال كيف اتفق» فتعليمهم إعانة على الفسادء فقد علمت أن الطاعة تنقلبُ معصية 
بالقصد. 

وأمًا المعصية؛ فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلاً بل إذا انضاف إليها قصد خبيث :تضاعف وزرها 
وعظم وبالها. 

اقسنم الثاني: الَْاعاتُ وهي مرتبطة بالات في أصل صحتها صحتهاء وفي تضاعف فضلهاء أمّا 
الأصلٌ» فهو أن ينوي عبادة الله تعالى لا غيرء فإن نوى الرياء صارت معصية؛ وأمًا تضاعف 
الفضل» فبكثرة النيات الحسنة فإ الطّاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كشيرة» فيكون له 
بكل نيّة ثواب» إذ كل واحدةٍ منها حسنة» ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثانها. 

مغال ذلك القعود في المسجدء فإنه طاعة» ويمكن أن ينوي بها نيات كثيرة: منها: أن ينوي 
بدخوله انتظاره الصلاة. ومنها: الاعتكاف وكفُ الجموارح: فإ الاعتكاف كف» ومنها: دفع 
الشواغل الصارفة عن الله تعالى بالانقطاع إلى السجدء وإلى ذكر الله تعالى فيه» وتحو ذلك. 

فهذا طريق تكثير النيات» فقس على ذلك سائر الطاعات» إذ ما من طاعة إلا وتحتملّ نيات 
و5001 

الْقِسمَ الثالث: المَباحات» فما مسن شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات» تصير بها 
قربات» وينال بها معالي الدرحات» فما أعظم حسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم 
المهملة. 

ولا ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات واللحظات» فكل ذلك يسأل عنه في القيامة: م فعلة؟ وما 
الذي قصد به؟. 

مثال ما ينوي به القربة من المباحات أن يعطيب» وينوي بالطيب اتباع السنةء واحترام الممسجد. 
ودفع الروائح الكريهة الي تؤذي عخالطيه. 
وقال الشافعي رحمه الله: من طاب ريحه زاد عقله©. 


١‏ - أخرجه ابو نعيم في الحلية )۱۸٤/٥(‏ عن مكحول قال: من طابت ريحه زاد في عقله. 


وكذلك ا رأسه تزيد فطنته وذكاءه» فيسهلٌ عليه إدرالكُ ئ مهمات دينه. 

وقال بعض السلف: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية» حتى في أكلي وشربي ونومي 
ودحولي الخلا وكل ذلك ما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى» لأن كل ما هو سبب ليقاء 
البدن وفراغ القلب من مهمات الدين» فمن قصد من الأكل التقري على العبادة» ومن امكاح 
تحصن دينه» وتطبيبُ قلب أهلوء والتوصل إلى ولد يعبد الله بعدهء أثيب على ذلك كله ولا تقر 
شيعا من ح ركاتك وكلماتك» وحاسب نفسك قبل أن تُحاسبء وصح قبل أن تفعل ما تفعلة, 
وانظر ف نيك ا تتزكة أيضاً. 

وَاعْلْم: :أن الي مي انبعاث التفس وميلها إلى ما ظهرَ ها أنه مصلحة ها إا في الحال أو المآل» 
ورعا ممع بعض الها ما أوصينا به من تحسين النية» فقال عند أكله: نويت أن اكل لله أو عند 
قراءته: نويت أن اقرا لل وظن أن ذلك نية» وليس كذلك» إنغا اليه انبعاث القلب» وجحري محرى 
الفتوح من الله تعالى» وليست النية داخلة تحت الاختيار» فقد تتيسر في بعض الأوقات» وقد تتعذر» 
وإنما تتيسر (له)22 في الغالب لمن قلبه يميل إلى الدّين دون الدنيا. 

الاس في الات على أقسام: 

نهم : من يكونٌ عملةٌ للطّاعةٍ إحابة لباعث الخوف. 

ومنهم: : من يكو عملة إحابة لباعث الرجاء. 

وقّة مقام أرفع من هذين» وهو أن يعمل الطاعة على نة جحلال الله تعالى» لاستحقاقه الطاعة 
والعبودية» وهذه لا تتيسر لراغب في الدنياء وهي أعز لیات وأعلاهاء وقليل من يفهمهاء فضلاً 
عن أن يتعاطاهاء وصاحب هذا امقام لا يجاوز ذكر الله تعالی والفكر في جلاله حب له. 

وقد حكى امد بن خضرويه: أنه رأى رب العرّةٍ ف منامه» فقال له: كل الاس يطلبون مي 
وأبو يزيد يطلبيٰ. ١‏ 

وغرضنا من هذه النّاتٍ متفاوتة في الدرَحاتوء ومن غلب على قلبه واحدة منهاء فرعا لم يتيسر 
له العدول إلى غيرهاء ومن حضرت له نية في المباح» ولم تحضر في فضيلةء فلمباحٌ أول» وانتقلت 
الفضيلة إليه. 

مثال ذلك: أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى بذلك على العبادة ويريح بدنه ولم تنبعث نيته 
في الحال إلى الصلاة والصوم فالأكل والنوم أفضل» بل لو مل العبادة لكثرة ة مواظبته عليهاء وعلم 
أنه لو ترفه ساعة .مباح عاد نشاطه» فذلك أفضل من التعبد حينعذ. 

قال علي عليه السلام: روحوا القلوب» واطلبوا له طرف الحكمة» فإنها تمل كما تمل الأبدان. 
وقال بعضهم: روحوا القلوب تعي الذكر”", ' 

وهذه دقائق لا تد ر کها إلا ا العلماى فإن الحاذق في الطب قد يعنالج الحرور باللحم مع 
حرارته؛ ويستبعد ذلك القاصر في الطب وإفا يتفي به أن تعد قرته ليحتمل العالحة+ وكذلاك 


١-مابين:(‏ ) غير مرحود لي م. 
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مختصر منهان القاهدين 


الخبير بالقتال» قد يفر من بين يدي قرنه حيلة منه» ليستجره إلى مضيقء فسلوك طريق الله تعالى 
كله حرب مع الشيطان» ومعالحة للقلب» والمبصر الموفق يقف في تلك الطريق على لطائف من 
الحيل يستبعدها الضعفاء فلا ينبغي لهم استبعاد ما حفي عليهم؛ بل يسلمون لأصحاب الأحوال إلى 
أن يتكشف لهم أسرار ذلك أ ينالوا ذلك المقام. 
الْفصْلُ الثاني . 
ظ في الإخلاص وَقَصْبلتِه وَحَقيقِهِ وَهَرَجَاتِه 
قال الله تعالى: وما ایروا يدوا ال محلم لَه الديّنَ4[البيدة: .]٤‏ وقال: فالا لله 
الدين الخالص» [الزمر: .]٣‏ وغير ذلك من الآيات. 
GM‏ ين حيل رطني ال عنة: : «أخلص دينك يكفك 
القليل من العمل». 
ون حديث انس رضي الله عنه أنه قال: «إذا كان يوم القيامة جاءت TN‏ كن 
فيقول الله عز وجل: ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: م ل 
فيقول: إن هذا كان لغيري» ولا أقبل اليوم إلا ما كان ل 
وعن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «إنّ الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه 
ويزكونه» فيوحي ۱ لله تعالى إليهم: أنتم حفظة على عمل عبدي» وأنا رقيب على ماي نفسهء إن 
9 لم خلص في عمله» فاجعلوه في مسجيّنء ؛ ويصعدون بعمل العبدٍ يستقلونه. فيوحي الله 
وك و عط بدي راذا ريب على مالي شسه فساو روه 3 

0 

ويروى عن الحسن قال: كانتٍ فد عد من خرن الل فجاء إليها رجحل فقال: لأقطعن هذه 
الشحرة »نحا ليها ليقطعها غا لله» فلقيه الشيطان في صورة إنسان فقال: ما تريد؟ قال: أريد 
أن أقطع هذه الشجرة الي تعبد من دون الله قال: إذا أنت لم تعبدهاء فما يضرك من عبدها؟ قال: 
لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيمنا هو خير لك من ذلك لا تقطعها ولك ديناران إذا 
أصبحت عند وسادتك. قال: فمن لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع (فأصبح)”© فوجد عند وسادته 
دينارين» ثم أصبح بعد فلم يجد شيئاء قام غضبان ليقطعهاء ». فتمثل له الشيطان في صورته فقال: ما 
تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة الب تعبد من دون الله. قال: كذبتء مالك إلى قطعها 
سبيل. فذهب ليقطعهاء فضرب به الأرض وخنقه حتي كاد يقتله» ثم قال له: : أتدري من أنا؟ 
فأحبره أنه الشيطان» وقال: حت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل» فخدعتك 
بالدينارين فتركتهاء فلما فقدتهما جئت غضبا للدينارين» فسلطت عليك. ‏ ` 


١‏ - أحرحه الديلمي في الفردوس (۱۷۷۲) وأبو نعيم في الحلية )141/١(‏ والحاكم (707/5) والبيهقي في شعب 
الإبمان (349) بإسناد ضعيف. . 
؟ - أخرجه الطيزاني في الأوسط (1115) والديلمي (445). وانظره في التزغيب والتزهيب (0/7/1. 
۲ - أعرجه ابن الباوك في الزهد 401) عن ضمرة ين حبيب موسلا . 1 
؛ - مايين: ( ) غير موحود يي م. 
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وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصي وتخلصي. 
وقال أبو سليمان: طُوْبَى لمن صحت له حطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. 
ِ وحكي 3 رجلا كان يخررج ف زي النساء» فيحضر حيث يحضرن من عرس» أو 3 فاتفق أنه 
٠‏ حضر يوماً موضعاً فيه بجمع التساى فسرقت درة» فصاحوا: أغلقوا الباب حتى نفتش» ففتشوا 
'| واحدة واحدة» حتى بلغت النوبة إلى الرحل وإلى امرأة معه لد E‏ إن نحوت 
من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذاء فوجدت الدرة مع تلك المرأة فصاحوا: 2 الحرة فقد 
وحدنا الدرة. 
بيان حقيقة الإخلاص 

اعلم: أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخحلص عنه» سمي إحلاصاً. 

والإخلاص: يضاده الإشراك. فمن ليس مخلصاًء فهو مشركء إلا أن الشرك درحات. 

فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك ف الإلهية. 

والشرك منه حلي؛ ومنه حفي» وكذلك الإحلاص» وقد ذكرنا درجات الرياء فيما تقدم في 
»7 تكلم لاہ بای دا لان أترج بهذا لياحت بات ای اا 
الرياء» أو من غيره من حظوظ النفس. 

ومثال ذلك: أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب» أو يعتق عبداً ليتخلص 
من مؤونته وسوء خلقه» أو يحج ليصح مزاجه بحركة السقرء أو للتخلص من شر يعرض له أو يغزو 
ليمارس الحرب ويتعلم أسبابهاء أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه ليراقب رحله 
أو أهلهء أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال» أو يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة 
الكلام» ونحو ذلك. فمتى كان باعثه التقرب إلى الله تعالى» ولكن انضاف إليه خاطر من هذه 
الخواطر» حتى صار العمل أخحف عليه بسبب هذه الأمورء ققد حرج عمله عن حد الإخلاص. 

والإنسان قلما ينفك فعل من أفعاله» وعبادة من عباداته عن شيء من هذه الأمور» فلذلك قيل: 
من سلم له في عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله تعالى» ب نجا. وذلك لعزة الإخلاص» وعسر 
تنقية القلب من هذه الشوائب, لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب التقرب من الله 
تعال. 

قيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإحلاص» إذ ليس ها فيه نصيب. 

واعلم: أن الشوائب المكدرة للإخلاص متفاوتة» بعضها جلي» وبعضها خفي. وقد ذكرنا 
درجات الريّاء في بابه. 

ومن الْرياء ما هو أفى من دبيب النمْلِء فليطلب هناك وحاصلة أن ما دا العاملٌ يفرّقٌ بين 
مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من العمل» فهو حارج عن صفو الإحلاص» ولا يسلم من 
الشيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه. 

وقد قيل: : ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة مسن جاهل» وأريدُ به العالم بدقائق آفات 
الأعمال حتى يخلص عي والجاعل ينظرٌ إلى ظاهر العبادق قراط من الذهب الذي يرتضيه العاف 
خيرٌ من دينار يرتضيه الغ الغيي. 


في حَكْم الْعَمَلٍ الْمَشُوْب E‏ الراب ربع“ 

اا العمل الذي لا يريد به إلا الرياء» فهو على صاحبه لا له؛ وهو سيب للعقاب» كما أن اا 
الخالصّ لوجه الله تعالى سبب للثواب. ولا إشكال في هذين القسمين» وإنما النظرٌ في العمل المشوب 
الممتزج بشوب الرياء وحظوظ النفس. : 

ر ای و کلت کرای ثرا ار عقا ارال يطبي عه العاف ورين لو 
الأخبار عن تعارض في ذلك. 

الذي يتضج لنا فيه - والعلم عند الله تعالى - أن ننظرَ إلى قدر قوة البواعثي فإن كان الباعث 
الدي مساوياً للباعث النفساني تقاوما وتساقطاء وصار العمل لا له ولا عليه؛ وإن كان باعث 
الرياء أقوى» ضر وأوجحب العقاب» لكن عقابه دون عقاب من جرد للرياءء وإن كان الباعث الديي 
أقوى من الآخخر» فله ثواب يقدر ما فضل من قوته» قال الله تعالى: إن الله لا يَظْلِمْ ثقال ذَرَةٍ 
وان َك حَسَنَة يُضَاعِفهًا#[النساء: 6°[ 

ويشهدٌ لما ذكرنا إجماع الأمة على أن من حرج حابحاً ومعه تحارة» صح حجه وأثيب عليه» وقد 
امت ج به حظ من حظوظ النفس» إلا أنه متى كان الحج هو المحرك الأصليء لم ينفك السفر عن 
ثواب. وكذلك الغازي إذا قصد الغزو والغنيمة ويكونُ قصد الغنيمة على سبيل التبع» حصل له 
الثواب» ولكنه لا يساوي و ا وا لله له تعالى أعلم. 


في الاق وحقذيو وَل 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: 
«عَلَيِكُمٌ بالصّدق» فَإنُ الْصّدق يَهْدِي إِلَى ابن وَإِنْ الْبر هدي إلى الْجَنَةِء وَمَايرَالُ الْرَجِلٌ 
يصق وَيُتَحَرّى اصق حَى بكمب جنه ال صييق؟". رواه البخاري ومسلم. 

وقال بشر الْحَاف: من عامل الله باصق اسْتوحَش من الناس. 

َاغلم: أن لفظ الْصّدق قذ يُستعْمَلُ في مُعَان: 

أَحَدُهَا: : ادق في الْقَوْلِ فح على كل عب أن يحفظ الفاظةء ولا يتكلم إلا بالصّدق» 
وَالصّدق بِاللّمّان هو أشهرٌ أنواع الصّدق وأظهرها. 

وينبغي أن يحترز عن المعاريض» فإنها تحانس الكذب إلا أن تمس الحاحة إليهاء وتقتضيها المصلحة 
في بعض الأحوال. 


١‏ - مابین ( )غير مرحود ي م. 
۲ - آحرحه أحمد ۳۸٤/۱(‏ و۲٩٤)‏ وابن أبي شيية (۹۰/۸ء - )٥۹١‏ والطيالسي (47؟) والبحاري )٠٠۹٤(‏ ولي 

الأدب المفرد )۳۸١(‏ ومسلم (۲۹۰۷) وأبو داود )٤۹۷۹(‏ والترمذي (۱۹۷۲) واين حبان (۲۷۲ و7171 و٤‏ ۲۷) ووكيم 

في الزهد (۳۹۷) والبغري في شرح السنة (7814). 

- أحرحه أبو نعيم في الحلية (41//4 5). 


وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوةٌ ورّى بغيرها لتلا يتتهي الخيرُ إلى الأعداء 
فيتهيؤوا لقتاله© . 
وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ بكاذِبٍ من أصلّح بين ان فَقَالَ حَيْرا أو تَمَى 
0 : : 

وينبغي أن يراعي معنى الْصّدْق ف ألفاظه الي يناجي بها ربه» كقوله: «وجّهت وجهي لللي 
كطر الْساوات لاز0 فان کان قلبه منصرفا عن الله مشغولا بالنايا وير کان 

الثاني: الْصذق في اله ة والإرادق وذلك يرحع إلى الإخلاص؛ فإن مازج عمله شوب من 
حظوظ النفس» بطل صدق الئية» وصاحبة يجوز أن بكوة كاذبا كمنااق عدي الكلانة: الْعَالِمُ 
قاری وَالْجَاهِدُ لما قال القارىء: قرأت القرآن إلى آحره» إنما كذبه في إرادته ونيته» لا في 

نفس القر اءةء وكذلك صاحياه", . 

الثالث: الْصّدْق في الْعَرْم وَالوكَاء به. 

ما الأوّل: فتحو أن ل إن آتاني الله الا تصدقت جميعه» فهذه ا صادقة» 
وقد يكون فيها تردد. ا 
ٍْ 2 فنحو أن يصدق في العزم» وتسخو التقس بالوعدء E‏ إذا تحققت 

لحقائق» وانحلت العزكة» وغلبت الشهوة ولذلك قال الله تعالى: ين لوين رجَالٌ صّدَقُوا ما 
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وقال في آية أخرى: ينُم معاد اله ین آنا ین له من إلى قوله: ارتا انو 
كود[ التوبة: .[¥Y‏ 

الرَابعٌ م الْصٌدْق ) في الأغمّال» وهو أن تستوي سريرته وعلانيته» حتى لا تدل أعماله الظاهرة من 
ل ا ويكوت الباطنٌ بخلاف ذلك. 


١‏ - أخرحه البخاري (441) ومسلم (54()09779) عن كعب بن مالك. 
۲ - أخرحه عبد الرزاق )7١١157(‏ وأحمد (7/5١؛‏ - 4.4) والطيالسي (1107) والبحاري )١1937(‏ ول الأدب 
المفرد (۳۸) ومسلم )١7٠5(‏ وأبو داود 457٠(‏ و4971) والترمذي (۱۹۳۸) وابن حبان )٥۷۳۲(‏ عن أم كلثوم بت 

.]۷۹ قال تعالى: إاني وحهت وحهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً...4[الأنعام:‎ - ٣ 

والحديث أخرجه أحمد (5/1؟ و۱۰۲ و۱۱۹) ومسلم )717١(‏ وأبو داود (770) والسترمذي )747٠(‏ والنسائي 
(۱۴۰/۲) عن علي. 

٤‏ - أخرج مسلم (ه. ۰ والزمذي (۲۲۸۲) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أولى 
التاس يقضى يوم القيامة عليه» رحل استشهد» فأتي به» فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال حريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي لي إلشار. 
ورحل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن .فأتي به فعرفه نعمه» فعرفهاء تال: فما عملت فيها؟ قال: تملحو يمل وعلمته وكرات 
فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال قارىي فقد قیل. ثم أمر به» فسحب على 
وحهه ست التي ف لثاره وربحل ومئع الله عليه وأعظاء من أصتاف الال کل تأني به فعرقه تممه قعرتها. قال: فما عملت 
فيها؟ قال: ما تركت في سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك قال: كذبتء ولكنك فعلت ليقال هو جواد نقد قيل» 

ثم أمر به» فسحب على وحهه ثم ألقي في النار». 1 :. 


قال مطرف: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته» قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. 
الخامس: الْصذق في قامات و الْديْنِء وهو أعلى الدرجاتي كالصذق في النؤفف والرحاء 
والزهد والرضى واب والتوکل» فإن هذه الأمور لها مبادىء ينطاق عليها الاسم بظهورهاء ثم ها 
غايات وحقائق ثق» فالصادق المحقق من نال حقيقتهاء وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته “مي صاحبه 
صادقا. 

قال الله تعالى: باط ودين الجر إلى قوله: راسك ابن صدقوا 
وَأوليِكَ هم اْمتقُوْ4[البقرة: ۱۷۷]. وقال تعالى: لإإنمًا الحَوْمِئوْنَ الليْنَ منوا با له وَرَسُوْلِهِ ثم 
کم روا وستاهدوا انرام هم ن سل ا اوليك هم مورد حجرات: [٥‏ 
ولنضرب للخوف مثلاً فنقول: ما من عبار يؤمن با لله إلا وهو خائف من الله حوفا يتطلق عليه 
الاسم وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة».ألا تراه إذا حاف سلطانا كيف يصفر ويرتعد خوفا من 
ر اليبو ثم إنه يداف الدار ولا يظهر علية شىء من ذلك ةا فعل للعصية 

ولذلك قال عامر بن عبد قيس: عجبت للجنة نام طالبهاء وعجبت للنار نام هاربها. 

والَحقِيُْ ف هذه الأمور عزيدٌ جد فلا غاية هذه القامات حتى ينال تمامهاء ولكن لكل حظ 
بحسب حاله» إما ضعيف وإما قوي» فإذا قوي سمي صادقاًء وإذا علم الله من “عبد صدقا صغا له0©, 
والصّادق في جميع هذه القامات عزيز» وقد يكون للعبد صدق في بعضها دون بعض. 
ومن علامات الصدق: كتمان المصائب والطاعات جميعاء وکر اهة اطلاع الخلق على ذلك. 

3 4- لل باب في المحَاسبَة وَالْمُرَاقبَةٍ 
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قال الله تعالى: يم جڏ کل فس ما عملت من حر محرا وما حلت من سوءِ َو لو أن 
ها ويه مدا بيدا ويح ركم الله نفّسة[آل عمران: .]٠‏ وقال: ونضم الْمَواريْنَ القسط 
ا نه ريا كان و معلل آنا اریت 
حَاسِبْنَ[الأنبياء: 4]. وقال: «#ووضع الاب رى الْمُجْرمِيْنَ مُشفِقِينَ مِمّا فيه ويقوْلون: يَا 
يتنا مال هَذَا الكتاب لآ بغاذر رة رلا كيثرة لا أحْصَامَا ووَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضراً ولا يَظِلِمْ 
رَبك رَبك أحَدا[الكهف: 44]. وقال: ویز يَصْدرٌ اناس أشتاتا ليرّوا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ 
دة ع بر وم يعمل مال َو شرا رم [الزئزلة: 5 - ۸]. فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها 
حطر الحساب ف الآخرة. 

وتحقق أرباب البصائر أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم امحاسبة لأتقسهم وصدق 
امراقبة.. 

لوو كلاف وا للذنياء في القيامة حابي وحن متقليه. ومن أعمل اسه دامت 
حسراته. فلما علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم الله تعالى بالصير والمرابطة فقال: ۋيا 
يها اليْنَ آمنوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا4آل عمران: e‏ فرابطوا أتفمسهم أولاً بامشارطة؛ 


-١‏ أي: مال له 


ثم بالمراقبة» ثم بالمحاسية» ثم بالمعاقبة» [ثم بالمعاتبة]"2) فكانت لمم في المرابطة ست مقامات» 
الاك ون اس الس e ee E E‏ 
والمعاقبة» ولا بد من شر ح ذلك المقام. 

١‏ الْمعَامُ الأول : الْمُشَارَطَة: 

اغلم: أنّ التاحرٌ كَمَّا يستعين بشريكه في التجارة طلياً للربح» ويشارطه ويجاسبه» كذلك العقل 
يحتاج إلى مشاركة النفس» ويوظف عليها الوظائف» ويشرط عليها الشروطء ويرشدها إلى طريق 
الفلاح» ثم لا يغفل عن مراقبتهاء فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس الالء ثم بعد الفراغ ينبغي أن 
| يحاسبها ويطالبها بالوفاء. ما شرط عليهاء فإن هذه التجارة رها الفردوس الأعلى. فتدقيق الحساب 
في هذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير من أرباح الدنيا. فحتم على كل ذي حزم آمن با لله واليوم 
الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه» والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتهاء فإن كل 
نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض ها. 

فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح, ين ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه فيقول للتفس: مالي 
بضاعة إلا العمر» :نذا فى ميق ازا اكال وفع اليس من افا رط ار وملا ی الابيد 
قد مهلي الله فيه وأخر أحليء وأنعم علي به. ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني ن إلى الدنيا حتى 
أعمل فيه صالحاء فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم رددت» فإياك [إياك](" أن تضيعي هذا اليوم» 
واعلمي أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة» وأن العبد ينشر له بكل يوم أربع وعشرون خزانة 
مصفوفة» فيفتح له منها خزانة» فيراها مملوءة نورا من حسناته الى عملها في تلك الساعة» فيحصل 
له من السرور .كشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس بألم النار. 
ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه ظلامهاء وهي الساعة الي عصى الله 
تعالى فيهاء فيحصل له من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الحنة لتغص عليهم نعيمهم ويفتح 
له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا يسره» وهي السّاعة الي نام فيها أو غفل أو اشتغل 
بشيء من المباح» ويتحسر على خلوهاء ويناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته 
وعلى هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في أن تعمري 
حزانتك» ولا تدعيها فارغة» ولا تميلي إلى الكسل والدّعة والاستراحة فيفوتك من درحات عليين ما 
يدركه غيرك. 

قال بعضهم: هب أن المسيء قد عفي عنه» أليس قد فاته ثواب الحسنين. 

فهذه وصيته في نفسه تي أوقاته» ثم يستأنف لما وصية أخرى في أعضائه السبعةء وهي: العين 
| والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرحل» وتسليمها إلى النفسء فإنها رعايا خحادمة لها في هذه 
التجارة المخلدةء بها يتم أعماهاء ويعلمها أن أبواب جهنم سبعة على عدد هذه الأعضاء. فتعيين 
تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء فيوصيها بحفظها عن معاصيها. 


ندب زيادة من م. 
7 - زيادة من م. 


أا العينُ فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظرٌ | ليه أو إلى مسلم بعين الاحتقار» وعن كل 
فضول مستغنى عنه» ويشغلها ما فيه تحارتها وربحهاء وهو النظرٌ إلى ما خلقت له من عجائب صنع 
الله تعالى بعين الاعتبار» والنظر إلى أعمال الخير (للاقتداء والنظر)”2" في كتاب الله تعالى» وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ومطالعة كتب الحكم للاتعاظ والاستفادة. ١‏ 
وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية بما يليق به» (و)”" لا سيما اللسان والبطن» وقد 
ذكرنا آفات اللسان فيما تقدم» فيشغله عا خلق له» من الذكر والتذكيرء وتكرار العلم والتعليم» 
وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق الله» وإصلاح ذات البين» إلى غير ذلك من الخير. 

وأمًا البطن: فيكلفه ترك الشره» واجتناب الشبهات والشهوات» ويقتصر على قدر الضرورة» 

يشترط على نفسه إن خالفت شيعا من ذلك أن يعاقبها بالمنع من شهوات البطن» ليفوتها أكثر ما 

wer‏ وهكذا في جميع الأعضاءء واستقصاء ذلك يطولء وكذلك ما تخفي طاعات 
الأعضاء ومعاصيها. 

ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات الي تنكرر في اليوم والليلة» في النوافل الي يقدر عليهاء 
وعلى الاستكثار منها. وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم إلى أن تتعود النفس ذلك» فيستغيٰ عن 
المشارطة» ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة ها حكم جديد لله تعالى عليه في ذلك حق. 

ويكثرٌ هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنياء من ولاية أو تحارة أو نحو ذلك. إذ قل أن 
يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي حق الله فيها. فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة 
فيهاء والانقياد للحق. 

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «الكيْس 
مَنْ دان نفسة وَعَمِلَ لما بَعْدَ اْمَوْتِ» والعاجز من ابع نَفْسَّهُ هواهاء وتمنى على ١‏ للوي27. 
وقال عمر رضي الله عته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتهيؤوا 
للعرض الأكبر لومي E‏ ناد 

۲ الْمَقَامُ الثاني: الْمرَاقبَةٌ 

ذا مى الانسان نفسةٌء وشرط عليها ما ذكرقاة» ل يبق إلا الراقبة ها وملاحفاتها. 

وف الحديث الصحيح في تفسير الإحسان» لما سل رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم قال: 
«أن تعبُد الله كنك تراه فًإ لَم تكن تراه انه نة يَرَاك)24. أرادَ بذلك استحضار عظمة الله 
ومراقبته في حال العيادة. 


٠ ما بین ( )غير مرحود فيم.‎ - ١ 

٣‏ - في ب: الأماني. 

۳ -أحرحه أحمد )١75/4(‏ والترمذي (7555) وابن ماحة )177٠0(‏ والطيراني في الكبير 7١51(‏ و57١7)‏ وفي 
الصغير (875) والقضاعي قي مسنده )١85(‏ والحاكم (١//اه‏ و5/١15).‏ 
٤‏ - أحرحه أبو نعيم في الحلية .)07/١(‏ 

ه - أخرجه البخاري ٠١(‏ و47/77) عن أبي هريرة. 


| 


قيل: دحل الشبلي”2 على بي الحسين النوري” ' وهو قاع ساكن, لا يتحرك من ظاهره شيءَ 
فقال له: a‏ 0 ليه من ینور كانت لناء إذا أرادت الصيد رابطت 
رأس الحجر حتى لا يتحرك بها شعرة. 
5 | وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وف العمل» هل حركه عليه هوى النفس أو احرك له 
| هو اله تعالى خاصة؟ فإن كان الله تعالى» أمضاه» وإلا تركه» وهذا هو الإخلاص. 
| قال الحسن: رحم الله عبد وقفَ عند همه» فإن کان ل مطئء ران کان ل ا 

ا 6 زاف الث في اللاخل, ومر أن کر خلا بای ریراقت في المععية ر لتر 
| والندم والإقلاع» ومراقبته في المباح تكوث بمراعاة الأدب» والشكر على النعي فإنه لا يخلو من 
نعمة لا يد له من (الشكر)”" عليهاء (ولا يخلو من بلية لا بد من الصبر عليها) © وكل ذلك زلا 

يخلو] من المراقبة. 

وقال وهب بن منبه: سک آل‌تداود: Teo‏ ساعة 
يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها تفسه» وصاعةٌ يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخرونه بعيوب 
وتا نتفي او ع على ي تيه ون للا فيما عل ولا غرم فإن هذه المتاعة عون 
على هذه الساعات» وإجمام القوة. 

وهذه (الساعة)"" الي هو مشغول فيها بالمطعم والشرب» لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل 
...| الأعمال» وهو الذكر والفكرء فإن الطعام ادب يتناوله» فيه من العجائب يدا أفضل 
© من كثير من أعمال الجوارح. 
۳ الْمَقَام القالث: : الحا مب بعد 
قال | لله تعألی: ET‏ سا 0 اس 4[ 


1 وهذه إشارة إلى انحاسية بعد مضي العمل» ولذلك قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبوا”.. 


وأخرحه أحمد (51/1 - 01) وابن أبي شيبة ٤٤/۱۱(‏ - 45) ومسلم (۸) وأبو داود (45917) والتزمذي )151١(‏ 
والنسائي (۹۷/۸) وابن ماحة (1۳) عن عمر بن الخطاب. 
١ 0‏ - هوشيخ الطائفة أبو بكر الشيلي البغدادي. قيل: امه دلف بن ححدر. وقيل: : خعفر بن يونس. . وقيل: حعفر بن 
| دلف. وكات فقيهاً عارفاً هذهب مالك وكتب الحديث عن طائفة وقال الشعر. وله ألفاظ وحكم و حال وتمكن. انظر ترجمته 
في حلية الأرلياء )٠۷١ - 57/٠٠(‏ وسير أعلام النبلاء .)۳٣۹- ۳۹۷/۱١(‏ 

؟ - جاء في المطبوع (اين أبي الحسين النوري) حطاً. وقال الغزالي في الإحياء :)۳۹۹/٤(‏ (علي أبو ا 
أبن محمد الخراساني البغوي الزاهد. شيخ الطائفة بالعراق» وأحذقهم بلطائف الحقائق» وله عبارات دقيقة» يتعلق بها من 
انعرف من الصوفية» نسأل الله العفو. انظر ترجمته في الحلية ( (Too — ٠‏ وتاريخ بغداد )١1705-1/(‏ وسير 
أعلام التبلاء ۷١/١ ٤(‏ - ۷۷). 

۳ - في م: (الصبر). 

٤‏ - ما ين ( ) غير موحود في م. 

ه - زيادة من م. 

١‏ - ما بين ( ) غير موحود في م. 

- أحرجه أبو نعيم في الحلية (07/1). 


وقال الحنسن: المؤمن قوّام على نفسه. يحاسب نفسه. وقال: إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه. 
ل والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاحي» ولكن والله ما من حيلة إليك؛ هيهات حيل بيني 
وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذاء مالي ولهذا؟ والله لا أعودٌ إلى 
هذا أبدا إن شاء الله. 

إن المؤمنين قومٌ أوثقهم القرآنء وحال بينهم وبين هلكتهم, إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا يسعى في 
فكاك رقبته» لا يأمن شیا حتى يلقى الله عز وجل» يعلم أنه مأخوذ عليه في “معه» وف بصره» ولي 
لسانه» ويي جوارحه مأخوذ عليه قي ذلك كله. 

٠‏ وَاعْلَم: أنّ العبد كما ينبغي أن يكونٌ له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه» كذلك ينبغي أن 
يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخخر النهار» ويحاسبها على جميع ما كان منهاء كما يفعل 
التجار في الدنيا مع الشركاء ف آخر كل سنة أو شهر أو يوم. 

ومعنى الحاسبة: أن ينظرَ في رأس المال» وفي الربح» وف الخسران؛ لتتبين له الزيادة من النقصان» 
فرأس الال في دينه الفرائض» ورجه النوافل والفضائل» وخسرانه المعاصي» و اھا ارلا عل 
الفرائض» وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منها ما فرط. 

قيل: كان تو ا انغ فعس ا ق 
| فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم ومس مئة يوم» فصرخ وقال: يا ويلتا! ألقى الللك 
بأحد وعشرين ألف ذنب ومس مئة ذنب؟! كيف وني كل يوم عشرة آلاف ذنب!! ثم خر مغشيا 
عليه فإذا هو ميت» فسمعوا قائلاً يقول: يا ها ركضة إلى الفردوس الأعلى!. 

فهكذا ينبغي للعبد أن يُحَاسيب نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب والجوارح في كل ساعةء 
فإن الإنسان لو رمى بكل معصية يفعلها حجرأ في داره لامتلأت داره في مدة يسيرة» ولكنه يتساهل 
في حفظ المعاصي وهي مثبتة ة إأحصاهٍ الله له ونسوه#[امحادلة: د 

5 . امقام الرَابع: ماب النفس على تَقصبرهًا: 

اغلم: أن الريد إذا حاسب نفسة فرأى منها تقصيراء أو فعلت شيئاً من المعاضصي فلا يتبغي أن 
يهملهاء فإنه يسهل عليه حيئذ مقارفة الذنوب ويعسر عليه فطامهاء بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة ١‏ 
| مباحة كما يعاقب أهله وولده. 

وكما روي عن عمر رضي الله عنه: 500 
العصر. فقال: SS‏ الات حاوس دنه 
المساكين. قال الليث: إنها فاتته الجماغة. 

ورويتا عنه: ند لاعن ای لع و ن لاطو زا 

کی ا غيم الدازي ری الله ع نام ليله ل يتم مح ای ا ا ا ع 
فيها عقوبة للذي صنع: 


ومر حسان بن [أبي]27 سنان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ د ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين . 


عما لا يعنيك! لأعاقبنك بصوم سنة» فصامها. 


امرأة» ففكر وقال: ماذا أردت أن أصنع؟ فلما أراد أن يعيد رجله قال: هبرج ل يرحت إلى 
٠‏ معصية الله لا ترحع معي. فتركها حتى تقطعت بالمطر والرياح» > وأن آخر نظر نظر إلى امرأة فقلع عينه» 
فهذا كله محرم» وإنما كان جائزاً فی شريعتهم. 
وقد سلك نحو ذلك خلق من أهل ملتناء حملهم على ذلك اجهل بالعلم» كما حكي عن غزوان 
الزاهد: أنه نظر إلى امرأة» فلطم عينه حتى نفرت. وروينا عن بعضهم: أنه أصابته جنابة وكان البرد 
إشديد وأنه ود في نقسه توقفاً عن الغسل» فآلى (أن لا) يغتسل إلا في مرقعته» (وأن لح“ 
| ينزعها ولا يعصرهاء فكانت شديدة الكثافة تزيد على عشرين رطلاً. وهذا من الجهل بالعلم فإنه 
ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه .عثل هذا. 
وقد ذكرت:كثيراً من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على اجهل في كتابي.المسمى بتلبيبس 
إبليس. 
ه- امقام الَْايِسُ: : الْمُجَاهَدةٌ: 
وهو أنه إذا حاسّب نفس فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق» فإن رآها 


نما العقوبات بغير ذلك يما لا يحل فيحرمٌ عليه فعله. مثال ذلك: ما حكي أن رجلاً من بي | 
' إسرائيل» وضع يده على فخحذ امرأة» فوضعها في النار حتى شلت. وان آخر حول رحله لينزل إلى ا 


تنوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل» أو ورد من الأوراد» فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد | , 


| عليهاء كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فاتته صلاة في جماعة» فأحيا الليل كله تلك الليلة 
رإذا م لاو ديه على الأزراد» فإنه اهيدها ويكرعها ما اسقطاع. 

وقال ابن المبارك: إن الْصَالِينَ كانت أتفسهم تواتيهم على الخير عفواء وإن أنفسنا لا تواتينا إلا 
كرهاً. 

بم سان به عليها أن يسمعها أخبار انحتهدين» وما ورد في فضلهم» ويصحب من يقددر عليه 
منهم» فيقتدي بأفعاله. 

قال يعضهم: كنت إذا اعترتئي فترة في العبادة نظرت إلى وحه محمد بن وامسع وإلى احتهاده؟ 
فعملت على ذلك أسبوعاً. 

وقد كان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم ألف ركعة. 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يخضّر ويصفر». 
وحج مسروق فما نام إلا ساحداً. 
وكان داود الطّائي يشرب الفتيت مكان الخبز» ويقرأ بينهما خمسين آية. 


.)٠٠٠١/۲( زيادة من ترجمته في صفة الصفوة‎ - ١ 
؟ - في ب: (آلا).‎ 
ني ب: رالا).‎ - ٣ 
ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (؟/15).‎ - 4 


TY 


و كان كرز بن وبرة يختم كل يوم ثلاث حتمات"". 

وكان عمر بن عبد العزيزء وفتح الموصلي يبكيان الدم. 

وصلى أربعون نفساً من القدماء الفجر بوضوء العتمة. 

وجاور أبو محمد (الحريري)"" [عكة]" سنة فلم ينم ولم يتكلم؛ ولم يستند إلى حائط» و م يمد 
رحله» فقال له أبو بكر الكتاني: بم قدرت على هذا؟ قال: علم صدق باطي فأعانئي على 
ظاهري9). 

ودخلوا على (زجلة) العابدة فكلموها بالرفق بنفسها فقالت: إنما هي أيام مبادرة» فمن فاته 
اليوم شيء لم يدركه غداً وا لله يا إخوتاه! لأصلين لله ما قلتي حوارحي» ولأصومن له في أيام 
حياتي» ولأبكين ما حملت الماء عيناي. 

ومن أراد أن ينظرٌ في سير القوم» ويتفرج في بساتين مجاهداتهم فلينظر في كتابي المسمى ب: 
صفة الْصّفوة. فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليهم من الموتى» بل من أخبار 
المتعبدات من النسوة ما يحتقرنفسه عند ماعه. 

٦‏ الّقَامُ الْسّادِسٌ: في مُعَابَةٍ النفس وَتَوبيْخهًا: 

قال أبو بكر الصّديق رضي الله عنه: 50 

وقال أنس رضي الله عنه: “معت عمر بن النطاب رضي الله عنه ودخل حائطاً فسمعته يقول 
وبين وبينه جدار: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» بخ بخ والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو 
ليعذبنك. 

وقال البُحتري بن حارثة: دحلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أحجها وهو يعاتب نفسه > فلم 
ال يعاتبها حتى مات. 

وكان بعضهم يقول: إذا ذكر الصالحون: فأف لي وتف. 

واغلم: : ن أعدى عدر لك نفسك الي بين حنبيك» وقد خلقت أكارة بالسوي ميّالة إلى العكّنّ 
وقد أمرت بتقوعها وت زكيتها وفطامها عن مواردهاء وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربهاء 
فإن أهماتها جمحت وشردت, و م تظفر بها بعد ذلك وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير 
مطمئنة» فلا تغفلن عن تذكيرها. وسبيلك أن تقبل عليهاء فتقرر عندها جهلها وغباوتها وتقول: يا 
نفس ما أعظم جهلك جهلك» تدّعين الذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقاء أما تعلمين أنك 


بے 


.)۷۲/۲( ذكره ابن الجوزي ف صفة الصفرة‎ - ١ 

۲ - في م: (الخريري) حطأً. وهو أحمد بن محمد بن الحسين مترحم في صفة الصفوة .)٠٠۲/١(‏ 

۳ - زيادة من م. 

ا ا ال ل 

ف المطبوعات (زحلة) حطأ. والتصويب من صفة الصفوة لابن الجوزي (755/7) وذكر القصة بتمامها هناك. 

ل ۰ ) عن محمد بن واسع. . وليس عن أبي بكر. وقال المتقي اهمعدي في كنز العمال 
(8757) عن مول أبي یکر قال: قال أبو بكر الصديق: من مقت نفسه في ذات الله أمنه الله في مقته. وعزاه لابن أبي 
الدنيا في محاسبة النفس. 


صائرة إلى الحنة أو النار؟ فكيف يلهو من لا يدري إلى (أيتهما)" يصير؟! ورا اختطف في يومه أو 
في غده! أما تعلمين أن كل ما هو آتٍ قريب» وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد» ولا يتوقف على 
داقو کن بل كل نفس من الأنفاس کن ان باس ال ا وات لم يكن الموت فجأة 
كان المرض فجأة» ثم يفضي إلى الموت. فمالك لا تستعدين للموت وهو قريب منك؟!. 

200 ی سصية الله تیال لاصقادك أن اله لا راك ایور 
وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك» فما أشد رقاعتك» وأقل حياءك! ألك طاقة على عذابه؟ 
حربي ذلك بالقعود ساعة في الحمام» أو قربي أصبعك من النار. 

يا نفس! إن. كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات» فاطلبي الشهوات الباقية الصافية عن 
الكدر» ورب أكلة منعت أكلات. 

وما قولك في عقل مريض أشار عليه.الطبيب بترك الماء ثلاثة E‏ طول 
العمر؟! فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر ثلاثة أيام ليتتعم طول العمر؟ أم يقضي 
شهوته في الحال ثم يلزمه الأ أبدا؟ فجميع عمرك بالإضافة إل الأبد الذي هو مدة نعيم أهل ابحنة 
وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمرء بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر 
الدنيا. ٍ 

وليت شعري! ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول» أم Or‏ النار في الدركات؟ فمن لا يطيق 
الصير على ألم المجاهدة» كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ أشغلك حب الحاه؟ أما بعد ستين سنة 
أو نحوهاء لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه. هلا تركت الدنيا لنسّة شركائهاء وكثرة 
عنائها وحعوفاً من سرعة فناثها؟ اتستيدين وار رب العالن صف التعال ي صحبية كيت © قد 
ضاع أكثر البضاعة» وقد بقيت من العمر صّبابة» ولو استدركت ندمت على ما ضاع» فكيف إذا 
أضفت الأخير إلى الأول؟ اعملي ف أيام قصار لأيام طوال» وأعدي الحواب للسؤال. اخرحي من 
الدنيا حرو ج الأجرار قبل أن يكون خروج اضطرارء إنه من كانت مطيتة الليل والنهار سير به وإن 
4 نزي ا ا ا ا لذ من 


بحر الرحة. 
4- 4 باب التفكير ١‏ 
قد أمر | لله سبحانه لكر والتدیر في كتابه العزيزء وأثنى على التفكرين بقوله: لوكرو ف 
خلق الْسَّمَاوَاتِ وَالأرض ربا ما لقت هذا بَاطِلاً4[آل عمران: 05. وقال: لد 
لیات لقم يتفَكْرُوْن)[الرعد: .]٣‏ 
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال سول الله على الل عليه 
(وآله)”؟ وسلم: ماك لان شرل كر يلنب 


١‏ - في م: (أيتها). 
۲ - ف م: (اذا), 


٣‏ - زيادة من م. 
٤‏ - ما بين ( ) غير موحود لي م 1 


وقال أبو الدرداء خسم يي ر 

وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة ة امرىء قط إلا فهمء وما فهم إلا علمء وما علم إلا عمل. 

وقال بشرٌ اللحافي: ل فك لقي عظمة الله تعا لا عضوو" 

وقال الفريابي في قوله تعالى: «إساطرفُ عَنْ آياتي الْذِين يرون في الأرْض بِغَيْرٍ 
الى €[الأعراف: ۷ ]. قال: أمنع قلوبهم (من) ° التفكر في أمري. 

وكان داود الطائي على سطح ف ليلة قمراءء فتفكر في ملكوت السّماوات والأرض» نوقع في 
دار جار له فوثب عريانا وبيده السيف» فلما رآه قال: يا داود» ما الذي ألقاكَ؟ قال: ما شعرت 
يذلك. 

وقال يوسف بن أسباط: إِنّ لديا لم تخلق لينظر إليهاء بل لينظر بها إلى الآخرة9». 

وكان سفيان من شدة تفكره ه يبول اليدم. 

نال أبو براااي روعة عند انتباهة من غفلة 0 ال ا وارتعادٌ من 
حوف قطيعة, لكل من عبادة التقلين©©. 

بيان جاري الفككْر وثمراته 

اغلم””: أن ؛ انكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين» وقد يو وإعما غرضنا ما 
يتعلق بالدين» شرح ذلك يطول. فلينظر الإنسان في أربعة أنواع: الاعات والقاصيء 
والصفات المهلكات» والصفات المنجيات. انلا ل يا ولا عن صفاتك المباعدة عن ا 
ا لے وار إليه. 

وينبغي لكل مريد أن تكون له جريدة يغبت فيها جملة الصفات المهلكات» وجملة الصفات 
المنجيات» وجملة المعاصي والطاعات» ويعرض ذلك على نفسه كل يوم. 

ويكفيه من المهلكات النظر في عشرة, فإنه إن سلم منها سلم من غيرهاء وهي: اليخل» والكيرء 
والعجبء والرياى والحسد وشدة الغضب» وشره الطعام» وشره الوقاع» وحب المال» وحب 
الجاه. 


ه - أحرجة الطبراني في الأوسط (1715) والبيهقي في شعب الإيمان )٠٠١(‏ عن أبن عمر. وقال الهيئمي في المجمع 
(50): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: الوازع بن نافع» وهو صتروك. وانظره في إتحاف المسادة المتقين (173/1 
و/). 

.)7١9/1( أحرجه أبو نعيم في الحلية‎ - ١ 

۲ - أخرحه أبو نعيم في الحلية (۳۳۷۷/۸) عن يشر بن الحارث. وهو بشر الحاق. 

: ما بين ( ) غير موحود في م.‎ - ٣ 

.)575/7( ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ - ٤ 

ي م( ° 

5 - أحرحه أبو نعيم في الحلية .)١١۸/۱۰(‏ 

۷ - في ب: (واعلم). 


ومن المنجيات عشرة: الندم على الذنوب» والصبر على البلاء» والرّضى بالقضاء والشكر على 
النعماء» واغتدال الخنوف والرّحاءء والزهد قي الدنياء والإخلاص في الأعمال» وحسن الق مع 
الخلق» وا والنشوع. 

فهذه عشرون خصلة: عشرة مذمومة» وعشرة حمودة» فمتى كفي من المذمومات واحدة حط 
عليها في جحريدته» وترك الفكر بهاء وشكر الله تعالى على كفايته إياها. ۱ 

وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه» ثم يقبل على التسعة الباقية» وهكذا يفعل 
حتى يمخط على الحميع. وكذلك يطالب نفسه بالإتصاف بالصّفات المنجيات» فإذا اتصف بواحدة 
م م lT‏ ش 

فأما أكثر. الناس من المعدودين في الصالحين» فينبغي يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة» 
كأكل الشبهات» وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة» و ا و الا ملو القن والإفراط قي موالاة 
الأولياء» ومعاداة الأعداء؛ والمداهنة في ترك الأمر بالعروف» والتهي عن المنكرء فإن أكثر من يعد 
نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه» ومام 3 تطهر الجوارح من 
الآثام» لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. 

وكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من هذه الأمور فينبة شر يكن سم ذا مكو 
فيها. مثاله: العام الورع فاه للوي غالب د وطلب الشهرة» 
وانتشار الصّيت» N‏ ومن فعل ذلك» فقد تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها 
إلا الصديقون. ورا ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كما يتغاير النساء» وكل ذلك من 
رسوخ الصفات المهلكات في سر القلب الي يظن العام النجاة منهاء وهو مغرور فيها. 

ومن أَحَسضَ من نفسه هذه الصّفاتء فالواحبُ عليه الاتفراد والعزلة» وطلب الخمول والمدافعة 
للفتاوى» فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاوى» وکل منهم يود لو أن أحاه كفاه. وعتد هذا ينبغي 
أن يتقي شياطين الإنس» فإنهم قد يقولون: هذا سيب لاندراس العلمء فليقل هم: دين الإسلام 
مستغن عني» ولو مت لم ينهدم الإسلام وأنا غير مستغن عن إصلاح قلبيء فليكن فكر العام في 
التفطن مايا هذه الصفات من قلبه» نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يرضاه عنا. 


تفَكْرُوا في آلاء الل ولا فَكَرُوا في ا شع 
قد تقدم أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «تفَكُرُوا في آلاء الل ولا فكوا في 
ا لل . فالتفكر ې ذاته سبحانه متو ع منه» وذلك أن العقول تتحيّر في ذلك انان 
تمثله العقول بالتفكرء أو تتوهمه القلوب بالتصوير : ولس كله شيء وهر السّميْع 
الْبَصيْر[الشورى: .]١١‏ 


| 


١‏ - أخرجه الطبراني في الأوسط )٠١٠١(‏ والبيهقي لي شعب الإبمان (. ۰) عن أبن عمر. وقال الهيئمي في المجمع 
(3): رواه الطبراني في الأوسطهء وفيه: الوازع بن نافع وهو متروك. وانظره في إتحاف السادة المتقين ١717/1‏ 
و۳/1. 


اذأ التَفكُرٌ في مخلوقات الله تعالى» فقد ورد القرآن بالحث على ذلك كقوله تعالى: 2 
لق الْسّمَاوَاتٍ والأرْض وَاعتِلفر الل والنَهّار لآيَاتٍْ لأُوْلِي الألبابي» الآيات [آل عمران: 
.]١‏ وقوله: ِكل اْظرُوا.مَاذًا في الْسَمَاوَاتٍ والأَرْضٍ)[يونس: ۱ 

ومن آيات الله تعالى الإنسان المحلوق من نطفةء فيتفكر الإنسان في نفسه؛ فإن في خلقه من 
العجائب الدالة على عظمة الله تعالى» ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشره هوهو غافل 
عن ذلك. وقد أمره الله تعالى بالتدبر في نفسه» فقال: «إوفي أنفسيكم أفلاً تَبْصِرٌوْنَ4[الذاريات: 
.]۲١‏ وقد تقدم في كتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب هناك. 

ومن آياته الجواهر المودعة في الحيال» والمعادن من الذهب والفضة والفيروزج ونحوهاء وكذلك 
النفط والكيريت والقار وغيرها. 

ومن آياته البحار العظيمة العميقة المكتنفة لأقطار الأرض» الي هي قطع من البحر الأعظم المحيط 
جميع الأرض. ولو جمع المكشوف من الأرض» من البراري والحبال» لكان بالإضافة إلى الماء 
كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وقي البحر عجائب أضعاف ما نشاهده في البر. 

وانظر كيف حلق اللؤلؤء ودوره في صدفة تحت الماء» وانظر كيف أنبت:المرحان في صم 
الصخور تحت الماء» وكذلك ما عداه من العنبر وأصناف ما يقذفه البحرء وانظر إلى عجائب السفن 
كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء» وسيرها في البحار تسوقها الرياح. 

وأعجب من ذلك الماء فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات» فلو احتاج العبد إلى 
شربة ماء» ومنع منها لبذل جميع خحزائن الدنيا في تحصيلها لو ملك ذلك» ثم إذا شربها ومنع 
خروجهاء لبذل جميع خزائن الأرض قي إخراجهاء فلا يغفل العبد عن هذه النعمة. 

ومن آياته اهواء وهو حسم لطيف لا یری بالعين» د ثم انظر إلى شدته وقوته» وانظر إلى عجائب 
اجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعد والبرق والمطر والثلج والبرد والشهب والصواعق» وغير ذلك 
ان وانظر إلى الطير : تسبح يأحنحتها بالحواء كما يسبح حيوان البحر في الماء» ثم انظر إلى 
EM aS O‏ ل 
وموضعه» وانظر إلى إيلاج الليل في النهار» والنهار في الليلء و كيف اختلف في 
الصيف والشتاء والربيع والخريف. 

وقد قيل: ارس (الأرض مه ودفها وسعين دزقه 1 وان ی كر كني ی ا 
الأرض ثمان مرات» فإذا كان هذا قدر كوكب واحدء فانظر إلى كثرة الكواكب» وإلى السماء الي 
فيها الكواكب» وإلى إحاطة عينك بذلك مع صغرهاء والعجب منك أنك تدحل بيت غيي مزخرف 
موه بالذهب» فلا ينقطع تعجبك منه» ولا تزال تذكره وأنت تنظر إلى هذا البيت العظيم» وإلى 
أرضه وسقفه وعجائبه وأمتعته وبدائع نقوشه» ثم لا [تتحدث فيه ولا" تلتفت (إلى نحوه 
بقلبك)» ولا تتفكر في بتاء حالقك» فلقد نسيت نفسك وربك» واشتغلت ببطنك وفرحك فما 


١‏ - زيادة .من م. 
۲ - في م: (بقلبك إليه). 


مثلك في غفلتك إلا كمثل غملة تخرج من بيتها الذي حفرته في حائط قصر الملك» فتلقى أحتها 
فتتحدث معها في حديث بيتهاء وكيف بنته وما جمعت فيه» ولا تذكر قصر الملك ولا من فيه» 
فهكذا أنت في غفلتك» فما تعرف من السماء إلا ما تعرفه النملة من سقف بيتك. 

فهذا بيان معاقد احمل الي يجول فيها فكر المتفكرين» والأعمار تقصرء والعلومٌ تقل عن الإحاطة 

ي بيعض المخلوقات» إلا أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات؛ كانت معرفقك يجلال 
a‏ فتفكر فيما أشرنا إليه هاهنا مع ما قدمناه من الإشارة في كتاب الشكر. فمن نظر يي 
هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله وصنعه؛ استفاد المعرفة مجلال الله تعالى وعظمته» ومن قصر 
النظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعض» لا من حيث ارتباطها عكسبب الأسباب» شقي. نعوذ 
با لله من مزلةٍ أقدام الجهال» ومن الركون إلى أسباب الضلال. 

ولا وجه للتفكر فيما لا نراه من الملائكة والمن» فلذلك عدلنا عنه إلى ما نراه. والله أعلم. 

١ ٤‏ اب في ذكر الْمَوّتِ وَمَا بَعْدَةُ و رَمَا ما تعلق به 

اغلم: أن اَمَك في الدنًا اكب رن“ غرورهاء يغفل قلبة لا محالة عن ذكر الموت فلا 

يذكرة» وإن ذكره كرهه ونفر منه» ثم الاس إلا منهمك أو تائب مبتدىى أو عارف منتبه. ض 
فاا انوك فلا يذكرةٌ وإن ذكرةٌ فيذكرةٌ للتأسف على دنياه» ويشتغل بذمه» وهذا لا يزيده 

ذكر للوت من الله تعالى إلا بعداً. 

وأمّا التائب: فإنه يكثر ذكر الوت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية» فيفي بتمام التوبة» ورعا 
یکره ه الوت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح الزادء وهو معذور لي كراهة الوت. ولا 
يدل بهذا تحت قوله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «مَنَ كرة لِقَاءَ الل كرة الله لِقَاءَ0. فإنه 
إغا يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيرهء فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلاً بالاستعداد للقائه 
على وجه يرضاه» فلا يعد كارهاً للقائه» وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له» لا شغل له 
سواه» وإلا التحق بالمنهمك رفي الدنيا“. 

وأا العارفُ» فإنه يذكر اموت دائماء لأنه موعد لقاء الحبيب» وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه» 
وهذا في غالب الأمر يستبطىء بحيء الوت» ويحبةٌ ليتخلص من دار العاصين» وينتقل إلى حوار رب 
العالمين» كما قال بعضهم: حبيبٌ جاء على فاقة. 


١‏ - يي م: (على). 

۲ - أحرحه مالك في الموطأ )۲٤١/١(‏ رمد (6/. ۰ ) والبخاري )76١5(‏ ومسلم (10؟) والنسائي (3/5 و١٠)‏ 
عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (751/0) والدارمي )۳٠۲/۲(‏ والطيالسي (515) واليخاري (79017 و1007) ومسلم (۲۹۸۳) 
والترمذي )٠١57(‏ والنسائي )٠١/4(‏ عن عبادة بن الصامت. 

وأحرحه أحمد (4/7؛ وده و۷٠۲)‏ والبخاري بعد رقم (1007) معلقأء ومسلم (584؟) والترمذي )٠١517(‏ وابن 
ماحة (4774) عن عائشة. 

٣‏ - ما بين ( ) غير موحود ف م. 


فإذا” الاب معذور قي كراهة الموت» وهذا معذور في حب الوت وعنيه» وأعلى منهما من 
وض أمره إلى الله تعالى» فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياةء بل تكون أحب الأشياء إليه أحبها 
إلى مولا فهذا قد انتهى بفرط لحب والولاء إلى م التسليم والرُضى» وهو الغاية والمنتهى. 
: وعلى كل حال, ف قفي ذكر الوت ثواب وفضل؛ فإك النهمك في الدنيا قد يستفيد بذكر الموت 
تا عن دته لاکره ينص عليه نعيمه ويكره. 

باب 
ما جَاءَ في قضل ذكر الْمَوْت 

عن أب بي هريرة رضي الله عنةُ قال: : قال رسول اله صلى الله عليه (وآله) وسلم: داورو 
س0 5 ذکر اذم اللذات: (المو ت)» 0 

وعن أنس رضي الله عنه: أن رحلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأحسنوا عليه 
اتا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيْف كان ذِكْرُ صَاحِِكُم للْموات؟». قالوا: ما كنا 
نسمعه يذكر الموت. قال: «فإن صَاحِبَكُمْ ليس هُنالة96. 

a‏ ؛ لله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم سعل: أي المؤمنين أكيس» 
قال: «أكثرهم للموت ذكراً (وأشدهم استعدادا ل أولئك هی الأکیاس». 

وقال الحسن البصري: فضح الموت الدنياء فلم يترك لذي لب فيها فرحاًء وما ألزم عبد قلبه 
ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه» وهان عليه جميعٌ ما فيه" . 

وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذكر اللوت انتفض انتفاض الط وكان يجمع كل ليلة 
الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة ثم یبکون» حتى كأنّ بين أيديهم جنازة. 


١‏ - مابين ( ) غير موحود لي م. 
e‏ ) غير موحود لي م. 
- أخعرجه أحمد (۲۹۲/۲ و۲۹۳) والترمذي )۲۳١۷(‏ وابن ماحة (4717) وابن حبان (۲۹۹۲) والقضاعي ي 
N N‏ وأحرحه الترمذي (0٠47؟)‏ عن أبي سعيد الخدري. وأعرحه ابن 
امبارك في الزهد )١٤١(‏ والبغوي في شرح السنة )١4141(‏ عن زيد بن أسلم. وأحرحه أبو نعيم في الحلية (06/1]) عن 
عمر بن الخطاب. وأخرحه القضاعي في مستده (1۷۱) عن ابن عمر. وأعرحه الخطيب في تاريخه (۷۲/۱۲ و71) وأبو 
نعيم في الحلية (7/9؟) عن أنس بن مالك. 

4 - أرحه البزار )۲٤١/٤(‏ عن أنس بن مالك. وقال: لا نعلم رواه عن ابت عن أنس إلا يرسف. وانظر الزهد لابن 
المبارك (76؟) وشرح الصدور للسيوطي .)١71(‏ وتال ليمي في المجمع :)1۸۲١۷(‏ رواه البزار وفيه: يوسف بن عطية» 
وهو متروك. 

وأخرحه أحمد في الزهد (ص )4٠ ٠‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۹۹/۷) عن سفيان مرسلاً. 

رأخرحه الطيراني في الكبير (0841) عن سهل بن سعد. وانظره في المجمع .)187١5(‏ 

ه - في م:(واحسنهم لما بعده استعداداً أولتك). 

5 - أخرجه ابن ماحة (4754) والطبراني في الكبير )١١١١١(‏ والصغير .)٠٠١4(‏ وانظره في المجمع (187515) وقال: 
رراه الطبراني في الصغير وإسناده حسن. وأحرجه ابن المبارك في الزهد (۲۷۲) عن ابن مسعود مرسلا. 

- أرحه أبو نعيم في الحلية .)١٤۹/۲(‏ 


وكان حامد القيصري يقول: كلنا قد أيقن للوت» وما نرى له مستعداًء وكلنا قد أيقن بالمنة 
وما نرى لها عاملاً» وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى ها خائفاء فعلام تفرحون؟! وما عسيتم 
تنتظرون؟! إالأوت»«فهونأوك وارد عليكم من أمر الله ضير أو ا حوريام سيروا إلى ربكم 

وقال شيط بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه» به ال ایال بضیی الا ا2 

وَاعْلم: أن حطر حطر الوت عظيمء e‏ ومن يذكره منهم 
أن .كك تلب غاقل» فلهذا لا يحم فد کر الوت والطرية. ن ذلك أن بال تله ر 
ا موت الذي هو بين يديه» كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة» أو يركب البحرء فإنه لا يتفكر 
إلا في ذلك. يي دس وأقرانه الذين مضوا قبله» فيذكر موتهم ومصارعهم 
تحت الثرى. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «السنويدُ من ظط بغيرهع"©. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكر الموتى» فعد نفسك كأحدهم. 

وينيغي أن يكثر دخول القابره ومتى سكنت نفسه إلى شئء في الدنياء فليتفكر في المال أنه لا 
بد من مفارقته» ويقصر أمله. 

وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم منكبي فقال: «كن في اليا كأنكَ غريب أو عابرٌ سبيل» وكان ابن عمر يقول: إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وحذ من صحَتك لمرضك» ومن حياتك 
و3 . 

وفي حاديث آخر: «إن أخخوفة ما أحَافْ على مي : اهْوَى وطُولُ الأملء فأمًا اشُوَى قيضا 

عن اق وام طول امل فينسي الآخرة»©. ْ 


.)١7 9/6 أخرحه أبو تعيم في الحلية‎ - ١ 

۲ - أخرحه ابن أبي عاصم في السنة (۱۷۸) والقضاعي في مسنده (75 وه17) مرفوعاً. . وتتمته: «والشقي من شقي 
في بطن أمه». 

رقال الزبيدي في إتحاف السادة لمتقين (١١/78؟):‏ روأه مسلم من طريق عمرر بن الحارث؛ عن أبي الزبير الكي عن 
١ا‏ عامر ين وائلة عنه... وهو عند العسكري في الأمئال من طريق عون عن أبي وائل..... ولذا قال ابن الحوزي: لا ينبت 
| كذلك مرفوعاً. 
| 7# - أخخرحه أحمد (۱۳۲/۲) والبخاري (1110) والترمذي (۲۳۲۳) وابن ماحة (4114) وابن حبان (194) وانظره 
'| في إتحاف السادة المتقين .)15/1١(‏ 
له 4 2 احرج ابن عذئ في الكامل في الضعفاء (ه/185) والبيهقي ني شعب الإمان )٠١515(‏ عن حابر 

وأخرحه البخاري (159/8) معلقاً موقوقاً وابن أبي الدنيا في قصر الأمل (؟ و44) رأبو نعيم في الحلية )۲۷١/۳(‏ وابن 
حرير في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (١/ه ٠‏ والبيهقي في شعب الإمان (4 ٠1‏ ي ب إن أشدما 
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وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «أكلكم يحب أن يدخل 
الجنة؟». قالوا: نعم يا رسول اللو؟ قال: «قصّروا الأمل, وأثبعوا آجالكم بين أبصاركم 
واستحيوا من الله عزرّ وجل حق حيائه»7". 

وعن أبي زكريا المي قال: بينما سليمان بن عبد املك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر 
منقوش» فطلب من يقرأه» [فأتي بوهب بن منبه» فقرأه]" فإذا فيه: ابن آدم! [إنك] لو رأيت قرب 
ما بقي من أحلك لزهدت في طول أملك» ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرت من حرصك 
وحيلك» وإغا يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك» وأسلمك أهلك وحشمك» فبان منك الولد 
[القريب ورفضك الوالد] والنسيب» فلا أنت إلى دنياك عائدء ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم 
القيامة يوم الحسرة و الندامة””©. 

وَاعْلَهُ: أن السبب في طول الأمَل شيعان: : أحدهما: حب الْدَنيًا. والثاني: الْجَهُل. 

أنا حب الدَنيًا: فان الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقهاء ثقل على قلبه مفا رقتهاء 
فامتنع قليه من الفكر في اموت الذي هو سبب مفارقتهاء وكل من كره شيئاً دفعه عن نفسه» 
والإنسان مشغول بالأماني الباطلة» فيم نفسه أبدا ما يوافق مرادة من البقاء في الدنياء ومايجتاءج 
إليه من مال وأهل ا وسائر أسباب الدنياء فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر» فيلو 
عن ذكر الموت» ولا يقدرٌ قرَبَهُ فإن حطر له الموت في بعض الأحوال والحاجة إلى الاستعداد له 
سف بذلك ووعد نفسه» وقال: الايا بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب. وإذا كبر قال: إلى أن 
ع شا وإن صار شيخاً قال: إلى أن يفرغ من بناء هذه الدار» وعمارة هذه الضيعة» أو يرحع 
لو السقرة؛ فلا يزال یسروق ويؤخرء ولا يحرص في إتمام شغل إلا ويتعلق يإتمام ذلك الشغل 
عشرة أشغال» وهكذا على التدريج يؤخر يوماً بعد يوم؛ ويشتغل بشغل بعد شغل؛ إلى أن تختطفه 
المنية في وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسرته. 

وأكثر صياح أهل الثار من سَوْفَ يقولون: وَاحَسْرَتَاهُ من سوف!!. وأصلٌ هذه الأماني كلهاء 
حب الدنيا والأنس بهاء والغفلة عن قول الي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «أحبب ما شئت 
فإنك مُقَا رقۀ». 

ا الثاني: لهل وهو أن الإنسان يعوّل على شبابه» ويستبعد قرب الموت مع الشباب» / 
ليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشر؟ وإنغا قلوا لأن الموت في 


١‏ - أخخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (رقم ١‏ وقال شيخنا في تحقيقه لقصر الأمل: رواه أبو نعيم في الحلية 
(4/ه4١‏ - 14) من طريق ابن المبارك في الزهد رقم )۳٠۷(‏ مطولاً عن مالك بن مغول قال: معت أبا ربيعة يحدث عن 
الحسن» وعلى هذا فقد سقط من الإسناد هنا: أبو ربيعة. وقال أبو نعيم: غريب بهذا اللفظ» لا أعلمه روى عن مالك بن 
مغول» عن أبي ربيعة» غير عبد الله بن المبا ركء وروي بعض هذا اللفظ مستدا متصلاً من حديث عبد الله ين مسعود. 

۲ - ما بين: [ ] زيادة من قصر الأمل. 

.)348( أحرجه ابن أبي الدنيا ي قصر الأمل‎ - ٣ 

٤‏ - أحرجه أبو نعيم في الحلية )۲١۳/۲(‏ والقضاعي ف مسنده )۷٤٩(‏ والحاكم (5/4 517 و956) والبيهقي في شعب 
الإبمان )١٠١١41(‏ وابن الجوزي في الوضوعات ٠١8/5(‏ و8١١)‏ عن سهل بن سعد. . 


الشباب أكثر» وإلى أن يموت شيخ قد يموت ألف صي وشاب» وقد يغ بصحصه ولا يدري أن 
الوت يأتي فجأة» وإن استبعد ذلك فإنُ المرض يأتي فجأة» وإذا مرض لم يكن ال موت بعيداًء ولو 
تفكر وعلمٌ أن الوت ليس له وقت مخصوص» من صيف وشتاء وربيسع وخريف وليل ونهارء ولا 
هو مقيد بسن مخصوص»ء من شاب وشيخ أو كهل أو غيره» لعظم ذلك عنده واستعد للموت. 
فصل 
فوت الرجال في طول الآمال] 

والناسٌ متفاوتون في طول الأمل تفاوتا أ كثير» منهم من يأمل البقاء إلى زمان الهرم» وهم سن 9 
ينقطع أمله بحال» ومنهم من هو قصير الأمل» فروي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: يلغت ثلاثين 
ومئة سنة» وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو". 

وحكي في قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمد قالت: كان يقول لي - يعي أبا محمد إن مت 
اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلئٍ ويفعل كذا وكذاء واصنعي كذا (وكذم”» فقيل ها: أري رؤيا؟ 
قالت: هكذا يقول كل يوم©. 

وعن إبراهيم بن (تميط)”'؟ قال: قال لي أبو زرعة: لأقولنٌ لك قولاً ما قلته لأحد سواك: ما 
خرحت من المسجد منذ عشرين سنة» فحدثتئ نفسي أن أرجع إليه©. 

وقيل لبعضهم: ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجلٌ من ذلك©. 

وعن محمد ين أبي توبة قال: أقام معروف الصلاة ثم قال لي: تقدم» فقلت: إني إن صايت بكم 
هذه الصلاة لم أصل بكم غيرهاء فقال معروف: اند ا a‏ نعود 
با لله من طول الأمل فإنه يمنع ‏ حير العمل 2©. 

فهذه أحوال الزهاد في قصر الأمل» وكلما قصر الأمل» جاد العمل» لأنه يقد ر أن يموت اليوم» 
فيستعد استعداد ميت» فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلامة» وقدر أنه يموت تلك الليلة فيبادر 
إلى العمل. 

وقد ورد الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليه. ففي صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: .: قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «نعمتان مَعبْونُ فِيِهِمَا كثِيرٌ من الناس: 
الْصّحَةٌ وَالْقَرَاغْي©. 


١‏ - أحرحه اين أبي الدنيا ف قصر الأمل (؟). 
٣‏ - ما بين ( ) غير موحود في م. 
- أحرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل )٠٤(‏ بتحقيق شيخنا. 
- في المطبوع (سبط). حطا. والتصحيح من قصر الأمل. 
ه - أحرجه ابن أبي الدنيا ف قصر الأمل (10) عن إبراهيم بن شُميط. 
7 - أحرج ابن أبي الدنيا ف قصر الأمل (۳۹ و714) عن الحسن قال: قيل: يا أبا سعيد ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر 
أعجل من ذلك. 
۷ - أرحه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل .)٠١*(‏ 
- أخرجه ابن المبارك في الزهد )١(‏ وأحمد (-15) وابن بي شيبة )۲۳١/٠١(‏ والدارمي )۲۷٠١(‏ والبخاري 
(1415) والترمذي ۲٤۰٥(‏ و6 7510) واين ماحة )٤۱۷۰(‏ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل )١14(‏ وأبو نعيم في الحلية 


وعنه: أن رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم قال لرجل وهو يعظه: : اغيم حفسا قبل ۰ 
حَمْس: شاك قبل هَرَهِكَ» وَصِحْتَكَ قَبْلَ سَقَمِلكَ وغناك قبل ققرك وراك قبل شغلك 
وَحَيَاتكَ قبل مَوبلك». 

وقال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خيرء إلا ما كان من أمر الآخرة“ 

وكان الحسن يقول: عجباً لقوم أمروا بالزاد» ونودي فيهم بالرحيل» وحبس ے2 آخرهم» 
وهم قعود يلعبون. 

وقال سحيم مولى بني تقيم: حلست إلى (عاس بن عبد الله» فأوجز في صلاته» ثم أقبلَ علي 
وقال: أرحين بحاجتك» فإني أبادر. فقلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت. وكان يصلي كل يوم ألف 
ركعة, 

وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما عكن› فكاة إن هن يقرع زو انرا اقيض رصاق ثم يغفي 
إغفاء الطير» ثم يقوم فيتوضاً ويصلي» ثم يغفي إغفاء الطيرء ثم يقوم يصلي» يفعل ذلك مرارا. 

وكان عمير بن هانىء يسبح كل يوم مغة ألف تسبيحة"”. 

وقال أبو بكر بن عياش: ختمت القرآن في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة©. 


& مت 


كر ا المت وشحب و 
اغلم: أنه لم کن ن ب بدي الاکن کرت ولا هول سوى الرتة لكات جيرا أن 


ناسوس كير عل اي ا 

والعجب: أنّ الإنسان لو كان في أعظم الات فانتظر أن يدل عليه حندي يضربه همس 
ضربات» لكدرت عليه عيشه ولذته» وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الوت بسکرات 
الترع» وهو غافل عن ذكر ذلك» وليس لهذا سبببُ إلا اجهل والغرور. 

اغلم: أن الوت أشد من ضرب السّيفي» وإنما د يصيح اللضروب» ويستغيث لبقاء قوته» وأما اليت 


Ta‏ شدة لله لأن الكرب قد بلح يد وغلب على قلبه وعلى كل 
موضع منه» وضعفت كل جارحة فيه» فلم يبق فيه قوة لاستغاثة» ويود لو قدر على الاستراحة 


(74/5 و۸/٤۷١)‏ والقضاعي في مسنده )۲۹١(‏ والحاكم (07/4) والخطيب لي الفقيه والمتفقه (۸۷/۲) والبغوي لي 
شرح السنة )777/١4(‏ والبيهقي في الآداب )۲٤٤۹(‏ والزهد للبيهقي )١(‏ ووكيع لي الزهد ( ص۲٤۲۲‏ و١۲۲)‏ عن ابن 
عباس. 

١‏ - أحرجه ابن المبارك في الزهد (۲) وأبو نعيم في الحلية )١44/5(‏ والقضاعي في مسنده (۷۲۹) والبيهقي في الشعب 
)1١75٠(‏ عن عمرو بن ميمون مرسلا. 

وأحرحه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل )١517(‏ والحاكم (707/4) والبيهقي في شعب الإعان )١١744(‏ عن ابن عباس. 

۲ - أخرحه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل )١5١(‏ والبيهقي في الشعب .)٠١5١5(‏ 

٣‏ - في المطبوع (عبد الله) حطاً. والتصحيح من قصر الأمل. 

.)١٤۷( أرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل‎ - ٤ 

ه - ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (۳۹۱/۲). 

.)۹۸/۲( ذكره ابن الحجوزي تي صفة الصفوة‎ - ١ 


بالأنين والصياح والاستغاثة. وتحذب الروح من جميع العروق» وعوت كل عضو من أعضائه 
تدريجاء فترد أولاً قدماهء ثم ساقاه» ثم فخلا حتى تبلغ الحلقوم؛ فعند ذلك يتقطع نظرة إلى الدنيا 
ْ وأهلهاء ويغلق دونه باب التوبة» قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «إنّ الله يقل العوبة 
مِنَ الْعَبْدِ ما لم يعر چ 

وقد روي أن اہ يتراءيان له عتد اللوت» قان كان صالحا أثتياً عليه» وقالاً: 
جزاك الله خيرء وإن كان صحيهما بش قالا: لا حزاك الله حيرا" . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: دإ الله 
عر وجل وکل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عملهء فإذا مات قالا: قد مات 1طا6 
إلى السماء؟ قال: فَيَقَوْلُ الله تعالى: ا ده يُسَبْحُوْتي. فيقولان: فعأذن 
لنا فنقيم في الأرض؟ فيقول الله تعالى: E‏ ري لود من علقي سرن فاتؤلان: فأين 
تقِيو؟ فيقول: قوما على وبر عبدي» فُسبّحاني واداني وكيني وهللانيء واكتبًا ذلك لعبدي 
إلى يوم القيامةي“. 

وتي الصحيحين من حديث عبادة الباسة قال قال رسول الله صلى٠ا‏ لله عليه (وآله) 
0 «إن المؤمن إذا حَضَرَةُ الْمَوتْ ب شر برضوان الله وَكَرَامَهِ َيس شيءٌ أحب إِلَيْهِ يما 

مَامَهُ وأا صَاحِبُ لار اللِي خم له بسوء فهو يشر بها وهو في ِلك الأهوال»7». ا 

وقد كان كثيرٌ من السلف يخافون سوء الخاتمة, وقد ذكرنا ذلك في كاب الخوفي وهو لائق 
بهذا الكانء نسأل الله أن يرحمنا برحمته الي وسعت كل شيء وأن يلطف بناء وأن يختم لنا بخير 
إنه جوادٌ كريم. 

وأمًا ما يُسْحبُ من الأحوال عند امحتضر» فان یکوت اقلت سن القن وكا لل با اانه 
نط بالشهادة» والسکو من علاَات الل وهو أمارةٌ على أنه قد رأى الخيره وقد روي داق 


١‏ - أخرحه أحمد (۱۳۲/۲) والترمذي (75177) وابن ماحة (47815) وابسن حبان (1۲۸) والحاكم (151/4) وأبو 
نعيم في الحلية )١10/0(‏ عن اين عمر 

وأحرحه القضاعي في مسنده )١١85(‏ عن عبادة بن الصامت. 

وأرجه أحمد )٠۴١/۳(‏ عن رحل من الصحابة. 

۲ - أحرحه أبو نعيم في الحلية )١191/4(‏ عن وهيب بن الورد. 

٣‏ - أرحه أبو الشيخ في العظمة (500) والديلمي في الفردوس )7١١5(‏ عن أنس بن مالك. وعزاه المتقي اهدي في 
كنز العمال (57595717): للبيهقي في الشعب (9811 - ۹۹۳۲) والمروزي في الحنائز وأبي بكر الشافعي في الغيلانيات وأبو 
الشيخ في العظمة. وانظره لي الدر التشور .)٠١5/5(‏ وفيه عدمان بن مطر ضعيف حداً. انظر المحروحين لابن حبان 
85/9 ). 

۽ - رجه أحمد (۳۲۱/۰) والطيالسي (0174) والدارمتي (۷۰۸/۲) والبخاري )٠٥۰۷(‏ ومسلم (87178) والزمذي 
)٠١77( |‏ والنسائي )٠١/4(‏ وابن حبان )۳٠١۹(‏ والبغري في شرح السنة .)١4145(‏ 
وأخرحه أحمد )٠١7/7(‏ واليزار (۷۸۰) عن أنس. 
وأخرحه البخاري )٠١۰۷(‏ تعليقاًء ومسلم (15(01774) والترمذي )٠١77(‏ والنسائي )1١/4(‏ عن عائشة. 


روح المزمن تحرج رَشحا»”". و يبحب تلقينة: لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الصحيح من 
رواية مسلم: «لقنوا وام لا إله إلا ا۵ 
وينبغي للمُلفَنِ أن يرفق به» ولا يلح عليه . وقد حاء في حديث آخر: «احضروا موتاكم» 

ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم باجنة فن الحليم العليم من الرّجَال والنساء يتحيرٌ عند 
ذلك المصرع, وإن إن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من العبدٍ في ذلك الموطن»”". وذكر 
الحديث إلى آخره. 

وف الحديث الصحيح: «لاً يَموتنٌ أحدكم إلا وَهُوَ يُحْسِنْ الْظَنّ با له9). 

وروي أن صلي الله عليه (وآله) وسلم دل على رجحل وهو يموت فقال: «كييف 
تبدك؟». قال: أرجو الله وأخحاف ذُنوِي. فقال: ون جاو وا ريق الموطن إلا 
أَعْطَاةٌ الله الذي يرجو وأمّنهُ من الذي يخاف»(“ 

والرّحاءٌ عند الموت أفضلء لأنّ الخوف سوط يساق به وعند الموت يقفُ البصرء فينبغي أن 
. يتلطف به» ولآن الشيطان يأني حيتعلر بسخط العبد على الله فيما يدري غليه» ويقوفه فيما بين 
يديه» فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به العدو. 

وقال سليمان التيمي لابنه عند الموت: يا بن! حدثي بالرحصء» لعلي ألقى الله تعالى وأنا أحسن 
الظن به. 


١‏ - أحرج الطبراني في الكبير (49 ٠‏ ۰ والأوسط (54ه) وأبو نعيم في الحلية (ه/4 ه) عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن نفس المؤمن تخرج رشحاًء وإن نفس الكافر سل كما تسل نفس الحمار» وإن الوصن 
ليعمل المخطيعة» فيشدد بها عليه عند الموت» ليكفرَ بها عنه» وإن الكافر ليعمل الحسنة فَيُسَهّل عليه عند الوت» ليحزى 
بها». وانظره في المجمع (۳۹۲۷) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه: حسام بن مصكء وهو ضعيف. رشرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي (ص58). 

وأحرج الحكيم التزمذي في نوادر الأصول (ص75١):‏ عن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «ارقبوا اميت عند موته» فأما إن رشحت جبينه» وذرفت عيناه» وانتشر شر منخراه» فهي رحمة من الله تعالى د نزلت 
به» وإن غط غطيط البكر المخنوق» وحمد لونه وأزبد شدئاهء فهو عذاب من الله تعالى قد حل به». وانظره في شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي (ص8ه) 

؟ - أخرحه أحمد (۲/۳) وابن أبي شيبة (۲۳۸/۲) ومسلم (417) وأبو داود (71117) والترمذي (77) والنسائي 
(5/4) واين ماحة )١544©(‏ وابن حبان (۳۰۰۲۳) عن أبي سعيد الخدري. 

وأرحه عبد الرزاق (304) وابن أبي شيبة (۲۳۷/۳) ومسلم (4117) وابن ماحة )١41414(‏ عن أبي هريرة. 

م - أخرحه أبو نعيم في الحلية )١147/(‏ عن وائلة. 

۽ - أخرحه أحمد (۲۹۳/۳) والطيالسي (۱۷۷۹) ومسلم (۲۸۷۷) وأبو داود )7١15(‏ وابن ماحة (4171) عن 
جابر. 

ه - أخرجه التزمذي (441) وابن ماحة (4771) وأبو يعلى الوصلي (1707) وأبو نعيم في الحلية (197/7) عن 
أنس. وأحرحه البغوي في شرح السنة )١4557(‏ عن ثابت. : 


«بسسسه 


ذكرٍ وك سول الل صلی الله عليه وآله وسلم 
م والخلفاء الْرَاشِدِينَ رضي الله عنهم 

اغْلم: ا ي رسول اللو صلى الله عليه (وآله) وسلم أسوةٌ حستة ني كل أحوال ومعلومٌ أنه 
ليس في المخلوقين أحدٌ أحب إلى الو تعالى من و لم يوخحره الله تعالى حين انقضى أجله. 

وقد لقي صلى الله عليه (وآله) وسلم من الوت شدة» فروى البخاري في صحيحه جوت 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ركوة أو علبة 
فيها ماء» فجعل يدل يده في الماء» فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت 
لَسَكرَات»2. 

وي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: ا 
جرع ويح 2 طايه رسي اهما واكرب أبتاه! فقال ها: «ِلَيْسَ على 
أبيلك كرب بعد اليوم»”. 

وروی ابن مسعود قال: احتمننا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنهاء فنظر إلينا رسول الله صلى 
الله عليه (وآله) وسلم فدمعت عیناه» فتعی | لينا نفسه وقال: «مرحباء حيّاكم الله بالسلام 


حفظكم الل رعاكم الل جمعكم الله نصرکم الل وفقكم اللف نفعكم الل رفعكم الله 
(سَلّمكم الله 0 أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بکې وأستخلفه عليكم». قلنا: يا رسول 
الله: متى أجلك؟ قال: «قد دنا الأجَلء والمْنقلَبُ إلى لله وإلى سدرة المنتهى, 00 
والفردوس الأعلى» . قلناء يا رسول الله! قفيم نكفنك؟ قال : «في ابي هَل إن شئتم أو يَمَيَة 

او يياض». فقلنا: نا: يا رسول الله! من يصلّي عليك؟ وبكيناء فقال: «مهّلا' رَحِمَكُمْ الله واكم 
عن نبيكم خيراء إذا عَسّلتموني وكفنموني» فضعوني على سَرِيْرِي هَذَا علي فير قَبري ثم 
TS‏ ين ل اسراف 
ثم ملك الت كُمّ ملائكة كيرت : ثم ادخلوا علي فوجا فوجاء قصلُوا علي وَسَلّموا تَسُلِيماء 
ولا وني بتكيف ولا بر OEE‏ ليله جين نارق 
ثم أنتم بعد» واقرؤوا السلام على مَنْ غاب عني من أصحابي» وعلى من تابعني على ديني إلى 
:| يوم القيامة, ألا وإني أشهدكم أني قد سلمت على كل من دخل في الإسلام» ©. 


١‏ - قال تعالى: #إلقد كان لكم لي رسول الله أسوة حسسنة لمن كان يرحوا الله واليوم الآحر وذكر الله 
كثير 4 [الأحز اب: .]۲١‏ 

۲ - أخرجه أحمد (48/5) والبخاري )٠١٠١(‏ عن عائشة. 

- أحرحه أحمد )۲١ ٤/۳(‏ والدارمي ٠٠/١(‏ و١4)‏ والبخخاري (4477) والترمذي لي الشمائل (۳۷۹) وابن ماحة 

(1395) وأبو يعلى (55/؟) وابن حبان (730177 و33717). 

٤‏ - ما بين ( ) غير موحود في م. 

ه - أي: صوت. 

1 - أنحرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )١۹۷/۲(‏ والبزار )۸٤۷(‏ والطيراتي في الأوسط )5٠٠4(‏ عن ابن مسعود. 
وانظره فی المجمع )١1751(‏ بإسناد ضعيف. 


ولقد دحل عليه حبريل قبل موته بثلاثة أيام فقال: يا محمد؟ إن الله أرسلي إليك (يسألك)”"© 
عما هو أعلم به منك» يقول: كيف تحدك؟ فقال: «أجدني يا جبريل مغموماء وأجدني ريا 
جبريل]"“ مكروبا». ثم أتاه في اليوم الثاني» فأعاد الكلام» وأعاد عليه الجواب؛ ثم جاءه في اليوم 
الثالث وأعاد عليه الكلام» فأعاد عليه الحواب» فإذا ملك الموت يستأذن» فقال جيريل: يا أحمد! 
هذا ملك الوت يستأذن عليك» ولم يستأذن على آدمي قبلك» ولا يستأذن على آدمي بعدك» 
فقال: «ائذن (له)”"». فدحل» فوقف بين يديه وقال: إن الله أرسلي إليك وأمرني أن أطيعك؛ 
فإن أمرتيئ أن أقبض نفسك قبضتهاء وإن أمرتيٰ أن أتركها تركتهاء قال (رسول ۱ للم صلی الله 
عليه (وآله) وسلم: «وَتَفْعَلُ يا ملك الموت؟». قال: كذلك أمررث أن أطيعك. فقال جبريل: يا 
أحمد! إن الله قد اشتاق إليك. فقال: «فائض لا أُمِررْتَ به يا ملك الموت». فقال جبريل عليه 
السلام: السّلامُ عليكَ يا رسول الله هذا آخر موطين في الأرض إنما كنت حاجي من الذي“ . 

فتوفٍ رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها في كساء 
مُلَيّدِءِ وإزار غليظ» وقامت فاطمة رضي الله عنها تندبُ وتقول: يا أبتاكً! أجاب ربا دعا يا 
أبعاه! جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه! إلى جبريل ننعاهء يا أبتاه! من ربه' ما أدناه» فلما دفن قالت: 
يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا النزاب على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم!". 


وقال أبو بكر رضي الله عنه: 1 
الححضارن حت ا تچ دا ضاقت علي بعرضهن الدور 


وارتعت روعة مستهام والهٍ والعظم مضي واهن مكسسورٌ 

E ES O E 
وَأ أي بكر الصئئق طلفاه‎ 

روى أبو المليح: أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أرسلَ إلى عمر رضي الله عنه فقال: 

ني أَرْصِيِكَ بوص إن أنت قَبلت عي: إن لله عر وجل حقّاًبالليل لا يقبله بالنهارء وإن لله حقا 


١‏ - في م: (يسألي). 

۲ - زيادة من م. 

۳ - في ب: (لي). 

٤‏ - ما بين ( ) غير موحود في م. 

ه - أخرحه ابن سعد ف الطبقات الكيرى (155/7) عن علي. وهو حديث ضعيف. 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (/94؟ - 04؟) عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً. 

وقال العراقي ف المغن عن حمل الأسفار (47/4): رواه الطبراني من حديث علي بن الحسين وهو منكر فيه عبد الله بن 
ميمون القداح. قال البخاري: ذاهب الحديث. وانظره في مجمع الزوائد .)١45701(‏ 

وأخرجه الطبراني في الكبير (5717) وابن الموزي في الموضوعات (795/1 -701) عن حابر وابن عباس. وانظره في 
امجمع )١4751(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه: عبد المنعم بن إدريس» وهو كذاب وضاع. 

- أحرحه أحمد (4/5 )٠١‏ والدارمي 5٠/١(‏ و١4)‏ والبخاري (44757) والرمذي في الشمائل (۳۷۹) وابن ماحة 
(۱۹۲۹) وأبو يعلى (۲۷۹۹) وابن حبان (3711 و1777) عن أنس بن مالك. 


بالنهار لا يقبله بالليل» وإنه لا يقبلٌ النافلة حتى تودّى الفريضة؛ وإفما ثقلت موازينُ من ثقلت 
موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنياء وثقل ذلك عليهم؛ وحق ميزان يوضع فيه الحق أن يكون 
ثقيلاء وإنها فت موازين من حفت موازينة في الآخرة باتباعهم البَاطلَ؛ > وعيفتِه عليهم في الدنياء 
وحق لميزان يوضع فيه الباطلٌ أن يكون خفيفاً. 
۰ ألم رأ الله أنرل آية الرحاء عند آية الشْدَةْ وآية السّدّة عند آية الرحاء ليكون العبد راغباً 
راهب لا يلقي بيديه إلى التَهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق. فإن أنتَ حفظت وصييَ هذه فلا 
يكونن غائبٌ أحب إليكَ من الموت» ولا بد لك منه» وإن أنت ضيّعتَ وصيي هذه فلا يكونن 
غائب أبغض إليك من الموت» ولا بد لك منه ولست تعجزه. 

وقيل: ما احتضر حاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت: 

مرك ما يُفيسي السثراءُ عبن الفتى إذا حرجت يُوماً وَضَاقَ بها ادر 
فكشف عن وجهه وقال: ا عالت ولكن قولي: «إوّجاءت سَكْرَةٌ الْمَوْتِ لِك ما 
كنت نة تيد [ق: 1 1]. انظروا ثوبي هذين» فاغسلوهما وكفنوني فيهماء فان 0 حوج إلى 
الجديد من الميت. 

وقاة عُمَرَ بن اخَطَاب طبه 

وعن ابن عمرٌ قالَ: كان رأَسُ عمر في حجري بعدما طعنَ» وكان فرضه الذي توفي فيه فقال: 
ضع حدي على الأرضء فقلت: وما عليك إن كان في حجري أم على الأرض؟ وظننستٌ أن ذلك 
تيرم به» فلم أفعلء فقال: َع خدّي على الأرض لا أمّ لك ويلي وويل مي إن لم ير همي ربي. 
وروي أنه لما طمن وحمل إلى بیته» وجاء الناس يثنون عليه» جاء رجلٌ شاب فقال: أبشر يا امير 
الؤمنين ببشرى من الله للك صحبة من رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلمء وقدم في الإسلام 
ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة» فقال: وودت أن ذلك كان كقافاء لا لي ولا علي ثم 
قال: يا عبد |لله.بن عمرء انق إلى عائشة أم المؤمنينَ فقل: عمر يقرأ علي السلام» ولا تقسل: 0 
المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراء وقل: يَسْأذُِ عمرٌ بن الخطّاب أن يدفنّ عند صاحبيه. 
| فمضى وسلم واستأذن عليهاء ثم دحل فوجدها قاعدة تبكيء فقال: عمر يقرأ عليك السلام» 
N TS‏ كنت أريده لنفسي» ولأوثرنه اليوم على نفسي. فلما 
أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جا قال: ارتعوني تأسده رل إلى نهار ماوراءك؟ قال: 
الذي تحب يا أمير المؤمنين؛ أَذْنَتْ. قال: المد لله ما كان شيءٌ حب إل من ذلك فإذا أنا مت 
فاحملوني» تم سَلَم ؤقل: يُستأذن عمر بن الخطاب» فإن أت فأدخلوني» وان ردتي» فَردُوني 
“ار ل 

وي أفراد (البخحاري)“ من حديث المسور بن خرمة» أن عمر قال: واللهِ لو أن لي طلاع°© 
الأرض ذهب لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. 


١‏ - أخرجه البخخاري (۱۳۹۲) عن عمر بن الخطاب. 
؟ - في الأصل: (مسلم) حطأ. وأخرحه البخحاري (۳۹۲) وأبو نعيم في الحلية (07/1) عن المسور بن مخرمة. 


وفي خبر آحر: الله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غريت» لافتديت به من هول المطلع"". 
وفاة عُثمّان بن عفان سوه طلثه 
: عَْ اثلا بنت الفُرافصة إبرأةٌ عدمان رضي الله عنهء قالت: لما كان اليومٌ الذي قتلّ فيه عثمان» 
ل في اليُوم الي قبله صائماء فلما كان عند إفطاره» سأهم الماء العذب فلم يعطوه؛ فنام و م 
يفطر» فلما کان وقت السحر تيت جارات لي على أجاجير”" متصلة؛ فسألتهم الماء العذب» 
فأعطوني كوزاً من مای فأتيته فح رکته فاستيقظ» فقلت: هذا ماءٌ عذب» فرفع رات دا رال 
الفجر فقال: إني قد أصبحت صائماء وإن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم اطّلح علي من 
هذا السقف ومعه ماء عذبء فقال: «اشُرب يَا عُثمان!». فشربت حتى رويت» ثم قال: 
«ازدد». فشربت حتى نهلت» ثم قال: «إنا القومٌ سينكرون عُليك؛ فإن قاتلتهم ظفرت, وإن 
تركتهم أفطرت عندنا». قالت: فدخحلوا عليه من يومه فقتلوه. 
(وعن العلاء ين الفضيل» عن أبيه قال: لما قتلّ عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه) فتشوا خخزائته» 
فوجدوا فيها صندوقا مقفلاً ففتحوه» فوجدوا فيه حقة فيها ورقة مكتوب فيها: هذه وصية عثمانء 
يسم الله الرحمن الر حي عشمان بن عفان يشهد أن لا إله إل الله وحدهٌ لا شريك لل وان تحمداً 
: عبدة وَرّسولة راك ال ر النار حي وان الله يث مَنْ في امور يوم لآ ريب فيي إن 
ال ا ل ا E‏ 
واه لي أن أبي طالب طبه طبه 

عن الشعبي قال: لا ضرب علي رضي الله عنة تلك الضّربة؛ قال: ما قعل بضاربي؟ قالوا: 
أحذناة» قال: أطعموة هُ من طُعَّامي) راقو من شرابي» فإن آنا عشت رايت فيه رأبي» وإن أنا يت 
فاضربوهٌ ضربة واحدة لا تزيدوه عليهاء د ْم أوصئ الحسن أن يُعْسّلهُ وقال: لا (تغال ۵ في الكقنء 
ٍ فإني سَمعتُ رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: «لا غالا في الكفن إن ْلب سلب 
0ش سَريّعا». امشوا بي [بين]29 المشيتين لا تسرعوا بي» ولا تبطؤواء فان كان خيراً عجّلتموني إليه 
الاح تيكاتك 


- آي: ملوة. 

ET‏ رتال ا ی 9 رواه الطبراني في 
الأوسط وإسناده حسن. 

۴ - جمع إجار. وهو السطح. 

EE‏ (عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عشمان رضي الله عنه قالت: لما كان اليوم الذي). 

. في ب: (تغالي)‎ - ٤ 

ه - أخرحه أبو داود )۳٠١ ٤(‏ والديلمي في الفردوس )١578(‏ والبيهقي لي الكبرى (07/5؛) عن علي بن أبي 

طالب. وانظره في الجامع الصغير (1451) وهو حديث ضعيف. 
. > - زيادة لابد منها لإتمام ال معنى. 


وروي أنه ما كانت الليلة الي أصيب فيها علي رضي الله عنةٌ أتاهُ ابن (التَيّاح” حينَ طلع 
الفجرٌ يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل» فعاد الثانية وهو كذلك ثم عاد الثالثة فقام عشي وهو 
يقول: 
2 52-7 لك رت متت ا ا م2 0 
ل لجف للقت ناسوت وإ ر وت 
فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرحمن بن ملجم فضربه. ٍ 
كر كعات قلت عن جماعة عند موتهم من الْصحابةٍ وَغَيْرهم 
وذكر زيار لبور ونح ذَلِكَ 
ًا نزل الموت بالحسن بن علي رضي الله عنهما قالّ: أخرجوا فراث شي إلى صحن الدارء فأخرج 
فقال: الهم إني أحتسب نفسي عندلة فإني لم أصب ,مثلها 
وقد ذكرنا ما تقدم من كلام الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 
وروي أن معاد بن جبل لما حضرته الوفاةٌ قال: انظروا هل أصبحنا؟ فأتي فقيل: م تصبح» حتی 
أتي فى بعض ذلك فقيل له: لقد أصبحناء فقال: ا 
ر الوت زار مي وحبيب جاء على فاق قة» الهم إني كنت أحافك وأنا اليوم أرحوك الهم 
إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار”" ولا لغرس الأشجارء ولكن 
لطول ظمأ المواحرء وقيام ليل الشتاءء ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق 
الذكر. 
وقال أبو مسلم: جعت أبا الدرداء وهو يَجُوْدُ بنفسه ويقول: ألا رجحل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ 
ألا رحل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجحل يعمل لمثل ساعيّ هذه؟ ثم قبض رحمه الله. 3 : 
وبكى سلمان الفارسي عند موته» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله 
عليه (وآله) وسلتم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب» وحولي هذه الأزواد. وقيل: إنما كان حولة 
إحانة وحفنة ومطهرة“. 
وروى الزني قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه» فقلت له: کیف أصبحت؟ 
قال: أصبحت من الدنيا راحلا وللاخوان مفارقاء ولسوء عملي ملاقياء ولكأس المنية شارياء وعلى 
الله وارد ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنعهاء أم إلى اتار فأعزيهاء ثم أنشأ يقول: 
رلا فسا قبي وضافت مذاويي حلست الحا يني بعفوك سلما 
ای ع اود ے يفول ري كان عَفيقوة علدا 


١‏ - في م: (السياج). خحطاً. 
الل عل 
۳ - أي: حفرته. 
4 - أي: الموكن. وهي آنية تغسل فيها الثياب» أو يوضع فيها الاء. 
ه - أتخرحه ابن المبارك في الزهد (457) وأحمد )٤١۸(‏ وابن ماحة .)4١١ ٤(‏ 


وا زت ذَاعَفو عَنٍ انب لم قرل ا سا ا كد 
قیل: كان أبو الذزداء رضي الله عنه يقعد إل ْو فقيل له في ذلك: فَقَال: أحلس إلى قوم 
يذكروتي مَعادي» وان غبت لم يغتابوني. 
وال ميمون بن مَهْرَان: عرس مع عمر بن عبد ل إلى القبرقء فلا نظر إلى الور کی 
َم فيل علي فقال: يا ميُمون» هَدْهِ و رر آباي يني امي كأنهم لم يُسَاركوا أل اليا في لَذَتِهِمْ 
وعيشهم ما تراهم صَرْعَى قد حلت بهم الثلآث” 0 واستحكم فيهم البلا وأصاب الموام مقيلا 
في أبدانهم؟ ثم بكى وقال: ساس ل A‏ 
ا 


وا القبورٌ فإنهًا 


ا ل لاعس محري ره رون O a‏ ا 
ألست قد مَتْ؟ قال: بلى. قال: وأين أنت؟ قال عَاصِم: أنا وا لله في روضة م راض ا انا 
ونفر من أصحابي» بحتممٌ كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبي بكر بن عبد الله لزني نتلاقى 
أخباركم؛ قال: قلت له: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: مَيْهَات! بليتٍ الأحسام» وإنما تتلاقى 
کے ا انهل سرن رارقا داك قال: اا عنية المتمعة ويوم الخمعة ك اربع 
السّبت إلى طلوع الشّمس. قلت: وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لشرف يوم الجمعة 
وا 

وحكى عفمان بن (سودة)”” الطفاوي وكانت أمةٌ من العابدات» وكان يقال ما: راهبة» قال: 
لما احتضرت رفعيت رأسها إلى السماء وقالت: يا ذحري ويا ذخيرتي ومن عليه اعتمادي في حياتي 
وبعد مماتي: لا تخذلي عند الموت» ولا توحشي في قبري. قال: فماتت» فكنت آتيها كل جمعة 
وأدعو هماء وأستغفر لها ولأهل القبورء فرأيتها ليلة في منامي فقلت هما: : يا أمّاهِ! كيف أنت؟ قالت: 
يا بيا I MO‏ 
السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت: ألك حاحة؟ قالت: نعم» لا تدع ما كنت تصنع من 


١‏ - قال تعالى: فإويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد حلت من قبلهم المشلات» وإن ربك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب4[الرعد: +ج. والمثلات: أي: عقويات أمثاهم من المكذبين وهي النقمة بالشخص تنزل به. 
۲ - آحرجه أحمد (51/7 5) وابن أبي شيبة )۳٤۳/۳(‏ ومسلم (413) وأبو داود (7774). والنسائي (10/4) وابن 
ماحة )٠١۷۲(‏ وابن حبان )7١79(‏ عن أبي هريرة. 
© - في قراءة القرآن عند القبور حلاف مشهورء وكذلك في إهداء الشواب» وإغا الفابت هو الدعاء لهم والمناسات 
والأحاديث الضعيفة والموضوعة لا تبت فيها عقيدة ولا يبنى عليها حكم. (ط). 
٤‏ - ذكره الإمام البقاعي في سر الروح (ص٤۲١)‏ بإستاد ضعيف. وانظره في شرح الصدور للسيوطي .)7٠١(‏ 
. ه - في المطبوعات (سواد) خطأ. والتصحيح من ترجمة آمه في صفة الصفوة .)١٠١/۲(‏ 


زيارتنا فإني لأسربمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلث من أهلك» فيقال لي: يا راهبة! هذا ابنك قد أقبل» 
فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات0©. 

وعن (بشر”" بن منصور قال: كان رحلٌ يختلف إلى المنائز فيشهد الصلاة عليهاء فإذا أمسى 
وقف على باب المقابر فقال: آنس الله وحشتکې ورحم غربتکې وتحاوز عن سیغاتکې وقبل 
حسناتکم لا يزيد على هؤلاء الكلمات» قال ذلك الرحل: فأمسيت ذات ليلة» ولمآت المقابر 
فأدعوكما كنت أدعوء فبينا أنا نائم إذا أنا بخلق كثير قد حاؤوني فقلت: من أنتم؟ وما حاحتكم؟ 
قالوا: نحن أهل المقابر» إنك كنت عودتنا منك هدية) فقلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات الي كنت 
تدعو بها. قلت: فإني أعود لذلك» فما تركتها بعد. 

وقال بشار بن غالب": رأيت رابعة في منامي» وكنت كثير الدعاء طاء فقالت لي: يا بشار! 
هداياك تأتينا على أطباق من نور» عخْمّرة .عناديل الحرير. قلتُ: وكيض ذلك؟ قالت: هكذا دعاء 
الأحياء إذا دعوا للموتى واستجيب هم جعل ذلك الدعاء على أطباق النور» ومر يكناديل الخريرء 
ثم أتي به إلى الذي دعي له من الموتى» فقيل له: هذه هدية فلان إليك. 


حَقِيْقَةٌ الْوْتو] 

واي تدلٌ عليه الآيات والأخبار أن حقيقة الموت» هو مفارقة الروح للحسد وأ الروح 
تكون بعد ذلك باقية» إما معذبة أو منعمةء فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع الحزن والغ» وتتنعم 
بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق ها بالأعضاء فكل ما هو وصف للروح بنفسهاء يبقى معها 
بعد مفارقة إلحسد» وكل ما هو ها بواسطة الأعضاء يتعطل يموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى 
ابلجسد. ولا يعد أن تعاد الروح إلى المسد في القبرء ولا يبعدٌ أن تؤحر إلى يوم البعث؛ وا لله 
سبحانة أعلم.بها حكمّ به على كل عبلٍ من عباده. 

فمعنى الموت انقطاع تصرف الروح عن البدن» وخروج البدن عن أن يكون آلة لماء وسلب 
الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يناسب هذا العالم. فإن كان له بالدنيا شيء 
يفرح به» ويستريح إليه» عظمت حسرته عليه بعد الموت» وإن كان لا يفرح إلا بذكر الله تعالى 
والأنس به» عظم نعيمه وتمت سعادته إذا حلي بينه وبين محبوبه» وقطعت عنه العوائق والشواغل» 
لأن جميع شواغل الدنيا شاغلة عن ذكر الله تعالى. 

وينكشف للميت با موت مالم يكن مكشوفاً في حال الحياقي كما ينكشف للمتيقظ مالم يكن 
مكشوفا له عند النوم» و «الناس نيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا»0». وأُوَّلُ ما ينتكشف له ما يضرهٌ وما 


١‏ - ذكره ابن اللنوزي لي صفة الصفوة ۲٠١/۲(‏ - 571) والسيوطي لي شرح الصصدور (ص١١7)‏ وعزاه لابن أبي 
,| الدنيا والبيهقي. 
0 ۲ - في المطبوعات: (أنس) ححطأ. والتصحيح من شرح الصدور (ص )7١ ١‏ وذكر القصة بتمامها. 

.)١517ص( ذكر القصة الإمام البقاعي في سر الروح‎ - ٣ 

٤‏ - قال الإمام العجلوني في كشف الخفاء )¥45( هو من قول علي بن أبي طالب. لكن عزاه الشعراني في الطبقات 
لسهل التستري» ولفظه في ترجمته: ومن كلامه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء وإذا ماتوا ندمواء وإذا ندمو! لم تنفعهم 


ينفعه من حسناته وسيئاته» وقد كان ذاك مسطور في كتاب مطوي في سر قلبه» وكان يشغله عن 
الاطلاع عليه شواغل الدنياء فلما اتقطعت انكشفت له جميع أعماله» فلا ينظر إلى سيئة إلا 
ويتحسر عليها تحسراً يؤثر إن يخوض غمرة (النا)“ للخلاص من تلك الحسرة» وكل ذلك ' 
الع جك رت زهده ا على العاصي قل الدئن؛ نسأل الله العافية. 

وما يدل على أن الروح لا تنعدمٌ بالموت» قوله تعالى: «إولاً تخسن الذي يلوا في سَبِيل الل 
. أثواتاً بل ياء عند رهم يُرْرَقُوْن4[آل عمران: 4[ 

قال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (عن هذه الآية)” فقال:«أرواحهم في 
جک وور ها ردیل مقلقة بالعرشء: تسر من بویٹ اعت داري إلى .تدك 
القناديل»“ . وذكر تمام الحديث. 1 1 

وجاء في قوله تعالى: «الثار يُعْرَضُوْت عليه عدوا رعشا روم ت م الاعة الوا آل فرعَون 
شد ١‏ الْعَذَابِ4[غافر: 5]. أخبر أنهم يعذبون بعد الموت©). ّْ 
وني المتحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رة ی اف ر 
دن أحدكمٍ إذا مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان من اهل الجنةٍ فمن أهل 
انق وإن کان من أهل النار قَمِنَ أهْلٍ النار». فيقال: «هَذا مَقَعَدُ مَفْعَدُكَ حى يبعفلك الله إليه يو يوم 
الْقَيّامة»“. 

وقد قم أن الإنسان إذا انكشفت له سيئاته تحسر رها وتألم تألا عظيماء » فأما المؤمن» فقال 
عبد الله بن عمر: مثل المؤمن حين تخرجٌ نفسه مثل رحل كان في سجن فأحرج منه» فهو يتفسّحج 
في الأرض» ويتقلب فيها. وهو صحيح, فإك الؤمن ينكشف عليه عقيب الموت من فضل الله 
وكرامته ما تكونٌ الدنيا بالإضافة إليه كالسجن» فيكون كمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى 
بستان واسع الأكنافيء فيه أنواع الأشجارء فلا يسره الرحوع إلى الدنيا كما لا يسرهُ العود إلى 
بطن أمه. : 
وقال مجاهد: إن المومنَ ليبشرٌ بصلاح ولده من بعد لتقرٌ يذلك عينه“ 


لفق 


ندامتهم. انتهى. وانظره في المقاصد الحسنة (140؟١)‏ وعختصر المقاصد الحستة )١٠١١(‏ وتمييز الطيب من الخبيث )٠١١۸(‏ 
وأسنى المطالب ( °{. 

١‏ - في م: (نار). 

؟ - ما بین ( ) غير موحود في م. 

.)١١ ٤ص‎ ( أخرحه مسلم في صحيحه (۱۸۸۷) وانظره في كتاب شرح الصدور للإمام السيوطي‎ - ٣ 

> - انظر تفصيل ذلك في شرح الصدور ٠0(‏ 5" - 551). 

ه - أخرجه مالك في الموطأ (۲۳۹/۱) وأحمد (17/7) والطيالسي (۱۸۳۲) والبخاري (۱۳۷۹ و5540 و١٠١٠٠)‏ 
والترمذي )٠١177(‏ والنسائي )٠٠۷/٤(‏ وابن ماحة )٤۲۷۰(‏ وابن حبان (۳۱۳۰) عن اين عمر. 

١‏ - ما بین ( ) غير موحود في م. 
۷ - عزاه الإمام السيوطي في شرح الصدور (ص77١)‏ وبشر الكئيب (ص۲۹) لأبي نعيم في الحلية. 


فصل 
في ذكر الب 

روي عن ایی صلی الل.عليه وآله وسلم أنه قال: «الْقَبْرُ رَوْضَةٌ من ريّاض الْجَنة أو حُفْرَةٌ 
من حفر النار»7". 

وروي أيضاً عن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «يقول القبرٌ للميتيتورحين يوضع 
فيه: ويحك يا ابن آدم! ما غرّك؟! ألم تعلم أني بیت الظللمق وبيت الوحدة» وبيت الدُود؟»2. 

TT‏ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

مصلا فرأى ناساً كأنهم يكتشرون©© » فقال: «أمًا إنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللّذَاتٍ 

لُشغلكم عمًا أرى, فأكثروا ذكر هاذم اللّذّاتَ اموت فإنه لم يأت على القبر يوم إلا يتكلم 
فيقول: أنا بيت الغربة, أنا بيت الوحدق أنا بيت الترابء أنا بيت الدود. فإذا ذَفِنَ العيدُ المؤمن 
قال له القبر: مرحباً وأهلاء أما إن كنت لأحب من يعشي على ظهري إل فإذ وليعك الوم 
وصرت إل فسرى صنيعي بك فيتسع له مد بعمره» ویش له باب إل ال وإذا دان المد 
الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلًء أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري 
إليّ» فإذا وليعك اليوم. وصرت إليء »> فسترى صنيعي بسك قال: فيلتشم عليه حى تختلف 
أضلاعة» © 

وقال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم بأصابعه» فأدخل بعضها في بعض قال: «ور 


م 


له سبِعُوْ تين لو أن واحدا منها تفخ في الأرض ما أنبعت عت شيئا 000 
ویخدشنه» حتى يقضى به إلى الخساب»“. 

قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) م «الْقَبر رَوْضّة مِن ريَاض الجَنَة أو حْفْرَةٌ من 
حفر الغار»©. 

وقال كعب: :ذا وضع الرحل الصا في قو احتوشته أعماله الصالحة: الصلاة والصيّام والحج 
والجهاذ وَالصّدقة. وقال: وبحيء ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل 


١‏ - أخرحه الترمذي (1470) والديلمي في الفردوس (4787) عن أبي سعيد المخدري. 

وأخرحه الطيراني في الأوسط (6708) عن أبي هريرة. 

۲ - أخرحه أبو يعلى )141٠١(‏ والطيراني في مسند الشاميين )١519(‏ وأبو نعيم في الحلية (40/7) عن أبي الححاج 
الثمالي. وهو حديث ضعيف. 

- أي: يضحك. 

٤‏ - أخخرجه الترمذي (0٠147؟).‏ وهو حديث ضعيف. 

ه - أخرحه الزمذي (14717) عن أببي سعيد. 

5 - أخرحه الترمذي ( ٠٠‏ والديلمي في الفردوس (87؟4) عن أبي سعيد الخدري. 

وأخرحه البيهقي في إثبات عذاب القير )1١(‏ من حديث ابن عمر. وأحرحه ابن أبي شيبة في الصدف والصابوني ف 
المعتين» وابن مندة عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه حطب فقال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة مسن حفر 
النار» ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات» فيقول: أنا بيت الدودء أنا بيت الظلمة» أنا بيت الوحشة. انظر شرح الصدور 
(ص؟١‏ ؟). 


لكم عليه» فقد أطال بي القيام لله عز وحلء قال: فيأتونه من قبل رأسه» فيقول الصيام: لا سبيل 
لكم عليه فقد أطال بي الصيام. قال: فيأتونه من قبل جحسده» فيقول الحج واللحهاد: إليكم عنه» فقد : 
أنصب نفسه» وأتعب بدنه» وحج وجاهد لله عز وحل» لا سبيل لكم عليه. فيأتونه من قبل يديه) 
فتقول الصدقة: كم من صدقة حرحت من هاتين اليدين حتي وضعت ف يد الله ابتغاء وجهه» فلا 
سبيل لكم عليه. قال: فيقال له: هنيئاً طبت حياء وطبت ميتا. قال: وتأتيه ملائكة الرحمة» فتفرشه 
فرشاي الحنة وتار من ابلدت فسح له ر قو “ مد بصره» ويؤتى بقنديل من احنة يستضيءُ 
بنوره إلى يوم يبعثه الله من برو 

وعن أنس بن مالك: أن نبي الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «إِن العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم» أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت 
3 تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه (وآل) وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله. فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله عز وجل به مقعداً في الجنة». قال 
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «فيراهما جميعا. وأمّا الفاجر أو المنافق فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يةزل الناس» فيقال له: لا دريت ولا 
ليت" تم يضربُ (عطراق) من حديد ضربة بين أذليه فيهميح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين»2». (أحرحاهمل“ ف الصحيحين. 

وفيهما: من حديث أسماء بنت أبي بكر عن التي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أؤحي 
إل أنكم تفتنون في قبوركم مثل ‏ أو قال: قريبا من فتنة المسيح الدجال» يقال: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». وذكر باقي الحديث. 

وعن ابن عباس قال: لا أرجت جنازة سعد بن معباذ وسوينا عليهاء التفت إلينا رسول الله 
صلی الله عليه (وآله) وسلم فقال: «ما مِن أَحَدٍ من الناس إلا وله ضغطة في قبره» ولو كان منفلتا 
منها أحد لانفلت سعد بن معاذ» ود کر باقي الحديث: 


١‏ - ما بین ( ) غير موحود في م. 
۲١‏ - حاء.معناه من حديث أبي هريرة. أحرحه ابن أبي الدنيا كما قال السيوطي في شرح الصدور (ص86١).‏ 
ا 3 للطبوعات جمطارق). 
۽ - أخرجه امد ١77/5(‏ و53 7) والبخاري (۱۳۳۸ و٤۱۳۷)‏ ومسلم (۲۸۷۰) وأيو داود )4786١(‏ والنسائي 
(91//5 و۹۸) وابن حبان (۳۱۲۰) عن أنس. 
وأخرحه عبد الرزاق (1۷۳۷) وأحمد ۲۸۷/٤(‏ و۲۸۸ و745) وأبو داود (5707 و4754) والطيالسي (” و۷) 
والحاكم (۳۷/۱ و١‏ 5) عن البراء بن عازب. 
ا د (أخرحه). 
- آحرحه أحمد (45/5) والبخاري (85 و٤۱۸‏ و۳٥۱۰‏ و۷۲۸۷) ومسلم (ه ٠‏ واین حبان .)۳۱۱٤(‏ 
- أخرحه الطبراني في الكبير ٠١8717(‏ و115175) ولي الأوسط (1885) عن ابن عبساس. وانظره في امحسع 
0 
وأحرحه أحمد (5/7ه و44) والطبراني في الأوسط (4774) وابن حبان )۳١١١۲(‏ عن عائشة. وانظره في المجمع 
(47551). وأورده ابن الجوزي ف الموضوعات (515/5؟١).‏ 


وعن عبد الله الصنعاني قال: رأيت يزيد بن هارون ف المنام بعد موته بأربع ليال» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: تقبل مين الحسنات» وتجاوز عين السيعات. قلت: وما كان بعد ذلك؟ قال: 
وهل يكون من الكريم إلا الكرم» غفر لي ذنوبي وأدخلي الحنة» قلت: م نلت الذي نلت؟ قال: 
بمجالس الذكر وقولي الحق» وصدقي في الحديث؛ وطول قيامي في الصلاة» وصبري على الفقر. 
قلت: منكر ونكير حق؟ قال: إي وا لله الذي لا إله إلا هوء لقد أقعداني وسألاني: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض لحي البيضاء من التراب» وقلت: مثلي يسأل؟! أنا يزيد بن 
هارون الواسطي» كنت في دار الدنيا ستين سنة أعلم الناس؟ فقال أحدهما: صدق» هو يزيد بن 
هارون» ثم نومة العروس» فلا روعة عليك بعد اليوم. 

وقال المروزي: رأيت أحمد بن حنبل ف النوم إن روضة) » وعليه حلتان حضراوان» وعلى 
رأسه تاج 0 يا أحمد! ما هذه المشية الي لم 
أكن أعهدها لك؟ فقال: هذه مشية الخدام في دار السلام. فقلت: وما هذا التاج الذي أراه على 
رأسك؟ فقال: إن ربي عز وجل أوقفي وحاسبي حسابا يسيراء وكساني وحباني وقربئ» وأنا أنظر 
إليهء وتوجين بهذا التاج وقال لي: يا أحمد! هذا تاج الوقار توجتك به» كما قلت: القرآن كلامي : 
غير مخلوق. ظ 


- 
¢ الما 


في أحْوّال الْمَيّتِ 
من وفت تفخةٍ الور إلى حن الاسنتقرار في الجن أو الغا 

قد أشرنا إلى أهوال القبرء وأشد من ذلك نة تفخ الصور والبحث والحسابٌ ونصلت الميزان 
والصّراط» وهذه أهوال يجب الإيمان بهاء وينبغي تطويل الفكر فيهاء وجمهور الناس م يتمكن من 
قلوبهم الإعان بالآحرة» ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد الحيوانات» ثم قيل له: إن صانعاً يصنع من 
هذه النطفة القذرة مثل هذا الآدمي المنصور العاقل المتكلم» لاشتد نفور طبعه عن التصديق بذلك» 
فخلقه على ما فيه من الأعاجيب» يزيد على بعثه وإعادته. وكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى 
وحكمته ‏ من يشاهد البداية؟ فإن كان في إعانك ضعفء فقو الإيمان بالنظر في النشأة الأولى» فإن 
الثانية مثلها وأسهل منهاء وإن كنت قوي الإعان بهاء فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار 
وأكثر فيها التفكر والاعتبار» وليحثك ذلك على الجد والتشمير. وأول ما يقرع أسماع الموتى 
ا عدي للك لي الصور» فصور. شك م ا ينوا 
النداء. قال | لله تعالى: ووتيخ في الصور قدا هُمْ من الأَحْدَاث و إلى بهم | يتسوك [يس: [١‏ 

وعن ابي سعيد الخدري قال: قال رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم: «كيف أنعم وصاحبُ 
الصور قد حنى جبهته > وأصغى بسمعه. ينتظر أن يؤمر أن ينفخ في الصور فيتفخ؟!». قال 
المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حَمْبنا الله ونعم الوكيل» وتوكلنا عَلَى 


١‏ - ما بین ( ) غير موحود ف م. 


اللهه". ثم انظر كيف يحشر الناس يوم القيامة» فيساقون بعد البعث حفاةً عراة إلى أرض المحشرء 
وهي ناخ ا بفنائها. 

وفي الصحيحين: قال الي صلی الله عليه وآله وسلم: ِيُحْشَرٌ الاس يوم الْقيّامةٍ على أرضٍ 
بيضاء عفراء كَقَرْصةٍ لتقي ٠»‏ 

ثم تفكر ف ازدحام الناس» وقرب الشمس من رؤوسهم» وشدّة العرق» مع ما في القلوب من 
القلق. 

وتي الحديث: «إنٌ العرق يأخذ الناس على قدر أعماهي». 

وتفكر يا مسكين في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطةء فقد روي عن الي صلى الله 

ع ادر سل أنه ثال: «يُعْرَضُ الناسُ يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان, فجدالٌ 
ومعاذير: وأما الثالغة: فعند ذلك تطاير الصحف فاخل بيمينه وآخذ بشماله» © , 

وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لاتژؤل دما 
e‏ عن رو و فِيِمَا عَمِلَ فِيْهِ ود ارقن اقيض انق آم 

فما أنفقة» وعن جسلمه فما ابلا“ 

TOT TT TT‏ لهرحلٌ فقال: 
كيف “معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ فقال: ممعت 
رسول اللو صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الله عر وجل يني المؤمن؛ فيضع عليه كنفه 
ويسازةٌ من الناس» ويقرزه بذنوبه: ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه. ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سازتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم». قال: «ثم يعطى كعاب حسناته».وأمًا الكفار والمنافقون» (فيقول 


١‏ ب أحرحه اين المبارك في الزهد )١١910(‏ وأحمد (6// و/9) والحميدي )۷٠٤(‏ والترمذي ۲٤۳۱(‏ و٣٤‏ ۳۲) وأبر 
يعلى )۱۰۸٤(‏ وابن حبان (۸۲۳).وآبر نعيسم في الحلية ٠١/0(‏ و ۱۳۰/۷ و۲٠۳)‏ والحاكم (505/4) عن أبي سعيد 
اللخدري. 

وأحرحه الحا كم (555/4) عن أبي هريرة. 

وأحرجه الطبراني في الكبير )٥۰۷۲(‏ عن زيد بن أرقم. 

(eNO SES YE E E lS‏ عن ابن عباس. 

۲ - النقي: هو الدقيق الحوارى» وهو الدّرمك» وهو الأرض الحيدة. 

- احرجه البخاري )1٥۲۱(‏ ومسلم (۲۷۹۰) والطيراني في الكبير )٥۸۳١(‏ وابن حبان (۷۴۲۰) عن سهل بن 
سعدك. 

٤‏ - أخرجه أحمد (5/5 و4) ومسلم )۲۸٦٤(‏ والزمذي )۲٤۲۱(‏ وابن حبان (9770) عن المقداد. 

ه - أخرحه أحمد )5١4/5(‏ وابن ماحة )٤۲۷۷(‏ عن أبي موسى. 

وأخرحه الزمذي )١470(‏ عن أبي هريرة. 

وعزاه السيوطي في الدر المتثور (1/7؟) لابن حرير والبيهقي عن ابن مسعود وعبد بن ميد عن قتادة. 

5 - أخرجه التزمذي (14117) وأبو يعلى (1474) والدارمي )150/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (١١٠/177؟)‏ عن أبي 
بررة. 

وأخرجه الترمذي (1417) وآبو يعلى )571١(‏ والطبراني في الصغير (1/70) غن ابن مسعود. 


Toy¥ 


الأشهاد)0): : لإهؤلاء اَن کذبو اعلى ر بهم ,ألا نة الله عَلَى الْظَالِويْنَ4[هود: ا 
أحرجاه فى الصحيحين. 

ولي الصحيحين من حديث أبي سعيدء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «يُصرب 
جسرٌ على جهنم فاکون أول من يجو ©. 

وفيهما أيضا: عن الي صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: «يُؤتي بالجسر فيجعل بين ظهري 
جهنم». قالوا: يا رسول الله ما اللجسر؟ قال: «مدحضة مزلة, عليها خطاطيف وكلاليب 
وحَسَّكٌ بمر المؤمنون عليه كالطرفي» وكالبرق الخاطفي وكلريي وكأجاويد الخبلٍ والركاب. 
قاج ملم وناج مخدوش» حتى يمر آخرهع سحب جیا 

ذد ر جهنم أعاذنا الله ينها 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم يوماء فسمعنا 
وجبة» فقال الني صلی الله عليه (وآله) وسلم: «أتدروة ما هذ!؟» قلنا: الله ورسوله أعلم قال: 
«هذا حجرٌ أرسل في جهنم مب سبعين خريفاء فالآن انتهی إلى قعرها». رواه مسلم. 

وني الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم: «ناركم هَلِهِ (التي يوق ابن آدمَ جزءٌ من)“ سَبْعِينَ جزءاً من نار جهسم». قالوا: وا لله 
إن كانت لكافية يا رسول الله قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستينَ جزءاء كلها مغل 
حرها»7". 

وا أفراد مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» عن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم 
قال: «يؤتى جهنم يومئلر ها سَبْعْوْنَ ألف مام مع كل زمام سَبْعُوَ ألف ملك يجرونها»“. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قى على أهل الثار حو فيعدل عندهم ما فيه من 
العذاب» فيستغيثون بالطعام» فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يُغيني من جوع» فيستغيثون فيغاثون 
بطعام ذي غصة» فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصّة بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيغائون 
اميم ينالونه بكلاليب من حدیا» فإذا دنا منهم شوى وجوههم» وإذا دحل بطونهم قطع ما في . 


١‏ - في الآية: لويقول الأشهاد». 
۲ - أحرحه ابن بي عاصم في السنة )٠٠١(‏ وأحمد ۷٤/۲(‏ وه١٠)‏ والبحاري (54141؟ و٥1۸٤‏ و١501‏ ر14هل/) 
ومسلم (7774) وابن ماحة (۱۸۳) وأبو يعلى )٥۷۰۱(‏ وابن حبان (ه هلا وده8/). 
٣‏ - أتخرححه البخاري (578/ و10174) ومسلم (۱۸۳) عن أبي سعيد. 
وأحرحه ابن أبي عاصم لي السنة (4015 و٩۷٤‏ و۷۷٤)‏ وأحمد (۲۹۳/۲ و٤‏ ۲۹) والبخاري (701717 و4101 7) ومسلم 
(101()185) عن أبي هريرة. 
٤‏ - أخرجه البخاري )۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) عن أبي سعيد الخدري. 
ه - أخرحه امد (۳۷۱/۲) ومسلم )۲۸٤٤(‏ والحاکم (207/4) واین حبان (00/5439). 
٦‏ - في م: (ما يوقد بو آدم حزء واحد من). 
۷ - أحرحه مالك في الموطاً (5914/5) وعبد الرزاق (851١؟)‏ وأحمد (4717/5) والبخاري )٠۲٠١(‏ ومسلم 
)۲۸٤۲(‏ والترمذي (۲۰۸۹) وابن حبان (177) عن أبي هريرة. 
- أحرحه مسلم )۲۸٤۲(‏ والترمذي لاه 0). 


بطونهم ۽ فيطلبون إلى خزنة جهنم أن: ادوا ریک م يفف عنا يوْما مِنّ عابي فيُجيبُونهم: 
ورک نك تاگ و م بالات قالوا: يَلَى. قالوا: نَادعُوا وا دُعَاءُالكَافِرِنَ إلا في 
ضّلال4[غافر: .]٤٩‏ فیقولون: سلو مالكأء فيقولون: ا مَالِكَا إيقض عَلَينَا ربك) فيقول: 
نكم مَاكنْن4 [الزعرف: ۷. فيقولون: «ريّنا حرجنا مِنهًا قإن عُذنا قإنا ظَالِمُرْنَي فيقول 
عز وجل: فاحستووا يها ولاً تكلمون#[المؤمنون: .]٠١8 - ۲١۷‏ فعند ذلك يبأسون من كل 
حير» ويأحذون في الشهيق والويل والثبور. 

وتفكر في حيّاتها وَعَتَاربها؛ ففي الحديث: إن حيّاتها أمثال أعناق لبخت وعقاربها كالبقال 
الم كفة ٣‏ . 

وعن الحسن: :أن الثارَ تأكلهم كل يوم سبعين ألف مرة ثم يعودون كما كانوا. 

٠‏ واغلم: أ صفة جهنم تطولٌ» وأيسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التحويف» فإن كنت 
مؤمناً بهذا فائتبه لنفسك» وخحف ما بين يديك» فإن الله لا جع على عبد حوفين» ولسنا نعي 
لا تي ساعة | ثم تترك العمل» وإنما نريدٌ خحوفا بمشعٌ عن المعاصي» ويحث على 
الطاعة» فأما خوف الحمقى الذين اقتصروا على سماع الأهوال» وأن يقولوا: اسنتعنا با لله» نعوذ 
ا نا رب قلي .وهم مع ذلك مصرون على القبائح» والشيطان يسخر بهم كما يسخر ممن 
ل اه أعوذ با لله من هذاء وهو لا يدل الحصن ولا 
ح مكانه. 


۶ ۹ ما مو 8 7< 

وکن نی الدنيا با لرسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم» حريصا على تعظيم سنته» لعله 
يشفعٌ فيك في الآحرة» فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم ويسأل الله في أهل الكبائر من 
أمته فينجيهم. 

واستكثر من الإحوان الصّالحين» فلكل مؤمن شفاعة» ولا تحملنك العزة على التواني وتسمي 
ذلك رجاء فإن من رجا شيعا طلبة» واحازز من المظا ې > فإن من كانت عليه مظالم ومات قبل 
ردهاء فإن غرماءة يحيطون به في القيامة؛ فهذا يقول: ظلميٰ» وهذا يقول: استهزأ بي» وهذا يقول: 
أساء حواري» وهذا يقول: عَشّي» فلا حلاص لك من أيديهم. فإذا توهمت الخلاص قيل: لا 
ظلم اليوم#[غافر: /0611©. 


١‏ - أي: موضوع عليه الإكاف وهو البرذعة. 
؟ - أخخرحه أحمد )١391/4(‏ عن الله بن الحارث بن حزء بإسئاد ضعيف. 
٣‏ - وأوها: لإاليوم تحزى كل نفس ,ما كسبت لا ظلم اليوم#[غافر: .]1١‏ 


وعن ابي سعيد الخداي قال: قال رسول الله صلي الله عليه (وآله) وسلم: «بَخْلّصُ المؤمنون 
يوم القيَامة من النار, يحون على قَنطَرةٍ ين الجنة والنانء يفص لبغضهم من بغض مظالم 
كانت بینهم في الْدُنيا تی إذا هُلْيُوا ونقوا أذن هم في دُخَوْل الْجنق20. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن ابي صلى الله عليه (وآلهم وسلم قال: » تدرو رما 
الْمفلس)؟». قالوا: : الس فينا من لا دِرهَمَ له رلا متا عء قال: «إن افلس من امي م مَنْ ياي 
يوم القيامة بصلا وريا وركاق وياتي قَدْ شت هَذَاءٍ وقذف هَذَاء وأكَل مَالَ هَداء وَسَفَك دم 
هَذَا وضرب هَذَا (فیعطی) هدا مِنْ حسناتی ا و إن فت حَسَاتة قَبْلَ أن 
فى ما عليه أذ ين خَطاهم قرحت علبي ثم طُرح في التار». . 

وعن أبي هريرة رضي الله عته» عن الي صلی الله عليه (وآله) وسلم قال: «لتؤدن القُرْقَ إلى 
أَهْلِهًا يَوْمَ الْقِيَامَة حَتى يُقَاد للشاة الحا من الشاة الْقر ای وهذه الأحاديث كلها في 
الصّحاح. 

اوس ل ا 00 I‏ 
أحذها الخصوم» فتيقظ لنفسك» ولا تنرط ف أوقاتك فإك للسكين من آثر لذة منقطعة» واشار 
بها عذاباً شديدا دائماً. 

نسأل الله السسّلامة والتوفيق. 

نمال الله الْعَظِيُمَ من قضله 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: یا رسول الله! و «لبمة 
من ذهب» ولبنة من فصق وملاطها السك الأذفيٌ ؛ وحصباؤها اللۆلىۇ والياقوت» وترابها 
الرّعفران, من يدخلها ينعم ولا یبس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثاب ولا يفنى شبابه»©. 


١‏ - أخرجه ابن أبي عاصم (809) وأحمد (۱۳/۳ ر۳٠‏ و74) والبخاري ( ۰ و1615) ولي الأدب 'للترد 
| (48) وأبر يعلى )١١87(‏ وابن حبان (07/454). 

۲ - في م: (من المفلس فيكم؟). 

٣‏ - في المطبوعات: (فيقضى). خطأً. والتصويب من مصادر التخريج. 

؛ - في م: (فطرح). 

ه - وأخرحه أحمد (۳۲۰۲/۲ ر٤۲۳‏ و۲۷۱ ر۳۷۲) ومسلم )۲١۸۱(‏ والترمذي (414؟) وابن حبان (4411). 

5 - في م: (الجماء). ويصحان. والجلحاء: هي الحماء الي لا قرن لها. 

- ر و ا والبحاري في الأذب الغرة )١185(‏ ومسلم )۲٥۸۲(‏ والومذي ٠(‏ 04 
-(VTIY) 0‏ 

- أخرحه أحمد ر۲/٥٠‏ ؛) والطيالسي (oAfg YAY)‏ والدارسي (۳۳۳/۲) والرمذي (؟69١)‏ وابن حيان 

.)٠41۳۷( ه؟) والطبراني في الأوسط 7ه 7). وانظره في المجمع‎ ٠ 9( هريرة. وأحرحه أيضاً البزار‎ e 

وأحر البزار (۷. .دلاوم 26 وأبو نعيم في الحلية )٠ )/٦(‏ عن أبي سعيد الخدري. 


۳1۰ 


مختحر منهاح القاهحدين 


وني حديث أسامة بن زيد» عن الثبي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال يوماً وذكر الحنة ‏ دالا 
| مُشْمْر ها؟ هي وَرَبْ الكعبة رَيْحَانة تهت ونور يتلألأء ونهرٌ مطرڌ وزوجة لا قوت في حو 
ونعيم» ومقام في أبد». فقالوا: نحن المشّمروثٌ ها يا رسول الله قالّ: «قُوْلُوا: إن شاء ١‏ ي“ 

وفْ الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وك اله عزا وجل قال: اعلندث 
ادي الْصَلِحينَ ما لآ عبن رت ولا أذ موعت ولا حَطَرٌ على فلب بَشر» . 

وفیهما أيضاً من حديثه» عن البي صلی الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: : أو رة يدخلون 
' الجن على صرْرَة القمر ليل البذرء ثم الذين يَلَونهم على أشد كوكب دري في السّماء إضاءة 
| لا ييولون ولا يَتَعَوْطون ولا تفوت ولا يَتخطون”"", أنْشَاطْهُمْ اذهب ورنحهم الك 
ومَجَامِرُهُمْ الألوة (الألبجوج)' “» أزواجهم الور العين» على خلق رجل واحد. على صورة 
أبيهم آدم» ستون ذر اعا في السّماء»7؟. / 

وف رواية أخرى: «ِلِكُلٌ وَاحِدٍ منهم زُوْجتان» يُرى مخ سوقهما من وَرَاء الحم من الحسْن» 
لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلبٍ واحار: : يُسبّحون الله بُكْرَة وَعَشيياي00. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی االله عليه (وآله) وسلم: 
«جنتان من فة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيُهداء وما َي الْقَوْم وَبَْنَ 

أذ يَظروا إلى بهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»©. أخزعاه في الصحديحين. 
ڕ وفيهما من حديث أبي موسى أيضاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إث في الجن 
لَخَيْمة من دُرَةٍ مُجَوفةء عرضها ستون ميلاء في كَل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف 
عليهم المؤمن». 


وَاعْلم: أن الله تعالى ذكر نعيم ابخنة مبسوطاً في مواضع القرآن» ثم جمعه ٿي آيات 


١‏ - أخرحه البختاري ف تاريخه الكبير )۳۳٣/٤(‏ وابن ماحة )٤١١۲(‏ وأبو الشيخ في العظمة (707 و٤ )٠١‏ والطيراني 
في الكبير (۳۸۸) وابن حبان (717401). 

۲ - أخرجه عبد الرزاق (۲۰۸۷) وأحمد (۲۱۳/۲ و437) وابن أبي شيبة )٠١9/90(‏ والبخاري (144؟35 و۷۷۹٤‏ 
و ۰ و94 4!) ومسلم ٤(‏ ۲۸۲) والترمذي (۳۱۹۷) وابن ماحة )٤۳۲۸(‏ وابن حبان (5539). 

٣‏ - في امطيوعات: (يتمخخطوت) حطا. والتصويب من مصادر التخريج. 

4 - (الألتجوج) هي رواية للبخاري رقم (77717) وقال: : (الألنجوج: عود الطيب). أي: الأعودة الى يتبخر بهما. 

ه - أخرجه ابن المبارك في الزهد )١580(‏ وعبد الرزاق ٠۸۷۹(‏ ۰ وأحمد (7417/7 و٣٤٣‏ و470) والحميدي 
)١١47(‏ والدارمي )۳۳٣/۲(‏ والبحاري ۳۲٤ ٦(‏ و١٤۳۲‏ و٤٣۲۲‏ و۳۳۲۷) ومسلم )۲۸۳٤(‏ وابن حبان (۰ VEY‏ 
و74 و4717 /7) عن أبي هريرة. 

الزن لتداري 3 ات رتسام (07()44) عن الى کرو 

۷ - أرجه ابن أبي عاصم في السنة (311) وأحمد (411/4.و417) وابن a‏ والطيالسي )٥۲۹(‏ 

واليخاري (4591؛ و4594 و۸۷۸٤‏ و٠‏ ۰ و5١٠7‏ و7454) ومسلم ٠ ٠(‏ والترمذي (578؟7) وابن ماجة )١45(‏ 
ا N‏ 
١‏ - أخرجه أحمد ٤۰ ۰/٤(‏ و4١4)‏ والدارمي (۳۳۹/۲) والبخخاري (۳۲۲۲ و44175) ومسلم (۲۸۳۸) 2 الشيخ 
0 ا 200) والترمذي )١578(‏ وابن حبان .)۷۳۹۰١(‏ 


۳١١ 


منها: قوله تعالى: وفيا ما تشتهيه الأنفس 39 الأَعيْنُ#[الزحرف: .]۷١‏ وقولة: إلا ر يفون 
ا جرلا زالكيى: .. ثم زاد على ذلك بقوله: لا غلم تقس ما في لهم مِنْ قَرَةٍ 
اين [السجدة: ۷ 

[وع“ صفات ابلسنة كثيرةٌ اقتصرنا منها على هذا. 

وأفضل ما ينال في الحنة رؤية الله تعالى. 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أ نه قيل: يا رسولالله!ا هل نرى ربنا؟ 
فقال: «فَهَلَ تصّامون في القَمَرِ ْلَه ادر ليس دوه متحاب». قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه يوم 
القيامة كذلك»“. 


باب 
. في ذكر مِعَة رَحْمَةٍ الله تعَالَى 

لخنم الكتاب بذكر سعة رحمة الله عز وجل» نرجو بذلك فضله إذ ليس لنا أعمال نرجو بها 
العفو» لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه. قال الله تعالى: قل يَاعَِادِي الذِيْنَ أسْرَفوا عَلَى 
أنفميهم لا قطُوا من رَحمة ال إن اله غير الوب جميعا إن هر امور اجيم [الزمر: [o‏ 
وعن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا قضى الله 
عر وجل الخلق؛ کتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رمي غلبت غضي»". أخرجاه ف ف 
الصحيحين. 
| وعن أبي هريرة رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنّ لله عر وجل مئة 
| رحمة, أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن واهوام والبهائم؛ فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون, 
وبها تعطف الوحش على أولادها. وأخرٌ تسعا وتسعين رة يرحم بها عباده يوم القيامق»©. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ ربكم تبارك وتعالى 
رَحِيْم من هم يجسنةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة, فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبع 
مئة ضعف» ومن هم , 8 0177 
يمحوها الله» ولا يهلك على ا لله تعالى إلا هاللك»””. 

راي “رارض اله عنه وال قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «يَقولٌالله عر 
وجل: من عَمِلَ حَسنة فَلَهُ عشر أمئلها وأزيكُ ومن غيل سيّئة فجزاء سيّئةٍ مثلها أو أغفر, 


١‏ - ما بين ( ) غير موحود في م. 

۲۹٤و‎ ۲۹٣۳و و۲۷۹‎ ۲۷٥/۲( وأحمد‎ )7١855( وعبد الرزاق‎ )٤۷٥و‎ ٤۲۳( أخخرحه ابن أبي عاصم في السنة‎ - ٣ 
و077) والطيالسي (۲۳۸۲) والبخاري (50175 و۳۷٤۷) ومسلم (۱۸۲ و599) والترمذي (7ه5١) وابن حيان‎ 
.)۲۹( 

- أخرجه أحمد ٤۲/۲(‏ ۲ و۲۰۹ و۲۹۰ و؟١؟)‏ والبخاري (۳۱۹۲ و٤ ۷٩۰‏ ر ۷٤۲۲‏ ولا15/) ومسلم )۲۷٣۱(‏ 

]| وابن خبان (511437 و5144). 

4 - أخرجه اين المبارك ف الزهد )١٠١55(‏ وأحمد (؟/474) والدارمي )۳۲٠/۲(‏ والبخاري )1٠٠٠١(‏ وف الأدب 
المفرد )١ ٠ ٠(‏ ومسلم )۲۷١۲(‏ والترمذي 11١(‏ 95) وابن ماحة (57517) وابن حبان .)1١٤۷(‏ 
- أخرحه أحمد (۲۷۹/۱) والنساتي في الكبرى (تحفة )7707٠‏ والبيهقي في الشعب (751). 


e 


ومن اقرب إل شبرا الْعَرَئْتْ ! ليه ذراعاًء ومن اقرب إليّ ذراعا افْعرَبَت ! أيه باعاء ومن أتاني 
بشي أتيته هرولة». 

وعن أبي هريرة رضي ۱ له عنه» عن الي صلى الله عليه وآله وسلم «أنٌ رجلاً أذنب ذنبا فقال: 
أي رب! أذنبت ذنباً فاغفر لي» فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخد به 
قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب! عملت ذنباً فاغفره 
لي » فقال عر وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخل به قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما 
شاء الله ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب! عملت ذنباً فاغفره لي» فقال: علم عبدي أن له 
رباً يغفر الذنب» أشهدكم أني قد غفرت لعبديء فليعمل ما شاء»". هذه الأحاديث كلها 
كم - 

وتي الصحيحين من حديث عمر بن.المخطاب رضي الله عنه قال: ا الله 

عليه وآله وسلم بسبي » وإذا امرأة من الي تتسعى» إذ وحدت صبياً في السبي فأحذتهء فألصقته 
ببطتهاء انا OS‏ رو ا چە ري 
الثار؟». قلتا: لا والله. قال: « لله أرحمٌ بعباده من هذه المرأة بولدها»”"© 

وف الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنهه عن عن الي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«ما مِن عبار قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: «وإذ زنى ان سرق! وإن زنى وإن سرق! وإن رَنى وإن سرق». نم قال الرايعة: «عَلى 
؛' رَغْم أنفي أبي ذر»9. 
| وفيهما من حديث عتبان بن مالك رضي الله عن Cs‏ سات 
قال: «إنّ الله حرم النارَ على مَنْ قَالَ: لا إلة إلا الله ينغي بذلك وجة | لف 

وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» عن الي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«يَخرُجٌ من النار من قَالَ: لا إله إلا الل وكان في قَلْبهِ من ایر مَا ين شعيْرة: ثم خرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وكاث في قلبه من الخير وزن بره ثم يخرج من النار من قال: لا إلة 
إلا آ لله وكات في قلبه من الخير ما يرزن ذَرة». 


.)7١ و54‎ ۷۰٤۷( آحرحه أحمد (ه/٠١) ومسلم (178137) والبيهقي في الشعب‎ - ١ 

۲ - آحرحه أحمد (747/4 و595) والبخاري (501/) ومسلم (1704) والحاكم )۲٤۲/٤(‏ وابن حبان (31717 
و). 

- آحرحه البخاري (5999) ومسلم .)۲۷١ ٤(‏ 

۽ - أخرحه أحمد ٠٠۲/۰(‏ و١١١)‏ والبحاري (۱۲۲۳۷ و۳۲۲۲ و۸۲۷٥‏ و1۲۹۸) ومسلم (44) والترمذي 
(5744) والنسائي في عمل اليوم والليلة ١١1(‏ و۱۱۱۷ و۱۱۱۹ ر۱۱۲۲) وابن حبان (179 و۱۷۰). 

ه - أحرجه عبد الرزاق (۱۹۲۹) وأحمد (14ه/45 و/۹٤٤)‏ والطيالسي )١154١1(‏ والبخاري (585 و۸۳۸ و8150 
و5471 و5914) ومسلم (۲۹۳()۲۲ و5774 و180) والنسائي )٠١5/1(‏ وفي عمل اليوم والليلة )١١١5(‏ وابن ماجة 
(7/4) وابن حبان (۲۲۳). 

- أخحرجه البخاري (414 و۷۰۷۱ و۷۰۷۲) ومسلم (۱۹۳). 


ا قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إذا كان 
ش ليام لمي زين إلا أني يودي أ نصراني حتى يدفع إله يقال له: هَذَا إفكاكك”) 
: الا 
لات ور الاس قالى: قال رسول الله صلی الله عليه (وآله) وسلم: «إنث الله 
ْ عر وجل يستخلص رجلا من أي على رؤوس احلا يوم القبامى فشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاء كل سجل منها مد البصرء ثم يقول: امكر من هذا ضبن ااا سور ا 
قال: لا یا روب» فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: لا یا رب فيقول: بلى, الع 
١‏ لك عندنا حسنة واحدة, لا ظلم عليك اليوم؛ فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن حمدا عبدةٌ ورسوله, (فيقول: احضروه. فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلأت) © 
فيقال: إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة, والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السّجلات 
وثقلت البطاقة؛ ولا يغقل شيءٌ مع اسم الله عز وجل»©. 
١‏ ونظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفة فقال: أرأيتم لو أن مؤلاء اا 
١‏ إلى رحل يسألونه دانقاًء أكان يردهم؟ فقيل: لا. فقال: والله الغفرة عند الله عز وحل أهوك من 
| إحابة رحل لهم بدانق!. 
/ وعن إبراهيم بن أدهم قال: اتدل الطوا SS‏ المطرء فلم أزل أطوف إلى 
| السحرء ثم رفعت يدي إلى السماء. ة فقلت: الهم إني أسألك أن تعصمي عن جميع ما تكره. فإذا |. 
قائل يقول في المواء: أنت تسألي العصمة» وكل خلقي يسألي العصمة» فإذا عصمتك فعلى من 
١‏ أتفضل؟. 
فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرجاءء تبشرنا بكرم الله تعالى وسعة رحمته وجوده. 
ونحن نرجو من الله سبحانه أن لا يعاملنا ما نستحقه» وأن يتفضل علينا ما هو أهله. 
: اوعفر الله تر وجل من أتوالدا الي تخالف أعمالناء ومق كل تصنع تزينا به للناء وكل 
3 دناه ثم خالطه ماتيكذرة» قيكرم»: نستشفع إلى كرمه» ويجوده نسأل من جوده, إنه 
| قريب بحيب. 
والخمد لله رب العالمين» حمدا كثيرا طيباً مبا رکا فيه كما يحب ربنا ويرضى» وكما ينبغي لكريم | 
وجهه عز وجل. 5257 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


١‏ - في م: (فدلوؤك). 

۲ - آحرجه أحمد )٤۰۲(‏ ومسلم (۲۱۱۹). 

١ ما يين (. ) غير موحود في م.‎ - ٣ 
رامق"‎ TT TT 
حبان (۲۲) والحاكم (3/۱ و۲۹).‎ | 1 


منتحر منهان القاهدين 


فهرس ارت الكتااب 

مقدمة المحقق ee Rs a‏ : استحباب تحسين قراءة القرآن اانه 
البواعث الي دعت ابن الحوزي إلى تقسيم كتابه اچ 1١‏ 6 كتاب الأذكار والدعوات وغيرها مه 
القاصدين إلى أربعة أبواب ...0 ...4 ٠١١‏ فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات 
عملي في الكتاب و 2 , على مقادير الأوقات E‏ د 
الإمام الغزالي في سطور ا 000 بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها Eee‏ 
الإمام ابن الحجوزي في سطور 5 100000 ذكر أوراد الليل ا E‏ 
الإمام ابن قدامة للقدسي في سطور 1 فصل في اخحتلاف الأوراد باحتلاف الأحوال AT‏ 
مقدمة ا مولف ا NE‏ باب في قيام الليل وفضله والأسباب الميسرة لقيامه ونمو 
١‏ الربع الأول من الكتاب: ربع العبادات E‏ ذلك E ono‏ 
١ ١‏ كتاب العلم وفضله وما يتعلق به EEE‏ فصل: في الأسباب الميسرة لقيام الليل VS‏ 
فصل: طلب العلم فريضة على كل مسلم N‏ فصل: ماذا يفعل من صعبت عليه الطهارة في الليل...؟/, 
فصل: علم أحوال القلب وهو علم المعاملة EES‏ فصل: في بيان الليالي والأيام الفاضلة AE E orê‏ 
فصل: العلوم امحمودة ٠ O SSE O‏ ؟ الربع الثاني من الكتاب: ربع العادات وفيه 
فصل: العام الذي لا ينفعه علمه N E E E ENE‏ بواب E‏ ل 
باب: في آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم ويان علماء ؟ ١‏ باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة 
السوء وعلماء الآحرة VVE E AS‏ وغو ذلك EO A‏ 
فصل: في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء فصل: فيما يزيد من الآداب يسبب الإحتماع والمشاركة 
الآحرة ا ا 9 في الأكل VN‏ 
1١‏ ۲- كتاب قواعد العقائد e E‏ فصل: استحباب تقديم الطعام إلى الإحوان 0 
الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل الستة E‏ فصل: عدم الدحرل على القوم وهم يتناولون 
النصل الفاني في وحه التدرج إلى الإرشاد وترتيب الطعام ا ا ال O ESOL‏ 
درحات الاعتقاد A E E EES‏ فصل: آداب الضيافة AEE EE‏ 
الفصل الفالث في الإشارة إلى أدلة العقيدة الي فصل: آداب إخضار الطعام AE e‏ 
ذكرناها ا ۲ ۲۔ كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق يه..: VANE.‏ 
الفصل الرابع في ذكر الإيمان والإسلام والفرق بينهما فصل: آفات النكاح VV‏ 
ووحه زيادة الإيمان ونقصانه ل فصل: أحكام عشرة المرأة ال VN‏ 
١‏ ۳ و4 كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما فصل: في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما 
يتعلق بها E AOS‏ على الزوجة SEO E‏ ار 
فصل: فضائل الصلاة E RS‏ ؟- ۳ كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة 
فصل: 3 آداب تا ا ةررم اة المعاملة وما يتعلق بذلك OE‏ 
فصل: في ذكر النوافل ا فصل: في فضل الكسب والحث عليه ET‏ 
فصل: أوقات النهي عن الصلاة 11000000 فصل: في العدل واحتناب الظلم في المعاملة RA‏ 
١ 1‏ كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها ا فصل: شفقة التاحر على دينه ا 
فصل: في دقائق الآدايب الباطنة في الزكاة EE‏ ؟- 4 بيان الخلال والخرام ا 
فصل: في آداب القايض COA OAR‏ فصل في درحات الحلال والحرام ا 5 
-٦ ١‏ كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق بهه؛ فصل: درجات الورع YE‏ 
فصل: في سئن الصوم ا 1 فصل: أحوالك مع الأمراء والعمال الظلمة RE‏ 
بیان أسرار الصوم وآدايه E‏ فصل: الدحول على الأمراء والسلاطين ا 
١‏ ۷ كتاب الحج وأسرار وفضائله وآدابه ولحو ١ ٣‏ كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة 2 
Û‏ ا 5 ونحو ذلك Sesesesenececeseeneeceeneneeeeennnnenen‏ 

فصل: في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج.... 7ه فصل: في بيان الصفات TT‏ 
١‏ - ۸ كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضله...؛ه صحبته VR SR‏ 
فصل في آداب التلاوة SE A E‏ فصل: في بيان ما على الإنسان لأحيه من الحقوق..7١٠‏ 


وان 


فصل: الماك عاد اللكلن Sees‏ 


فصل: في حقوق الأقارب والرحم 1 
۲ 5 باب العزلة 


0 في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في 


؟- لل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... . ١‏ 
فصل: في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه NV‏ 
فصل : في أركانه وشروطه ودرحاته وآدايه'ونحو 


باب في اكرات الألرضنة ف العادات ون الإنكار على 
الأمراء والسلاطين» وأمرهم ب 


كك بوني دا المعيشة وأخلاق التبوة...م١‏ 


ES 
8 م ا : ربع‎ 


فصل: تشبيست تثبيت القلوب بعمل الطاعات 
٣‏ 1 كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة 


2 الثاني في بيان الطريق إلى تهذيب الأحلاق. ١٤۸.‏ 
الفصل الثالث في علامات سرض القلب وعسوده إلى 
الصحة وياد ي ا ق إلى معرفة الإنسان عيوب 


بیان علامات حسن الخلق 

فصل: في رياضة الصبيان في أول النشوء 

فصل: شروط سلوك الرياضة 

* ل كتاب كسر الشهوتين: شهوة البطن» وشهوة 
الة العامة فا وه ع لح ا ره VOSA‏ 
- 07 کتاب آفات اللسان 

د کر آفات الكلام 

فصل: في بيان الأسياب الباعفة على الغيية وذكر 


- كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 
فصل في بيان الأسباب الهيجة للغضب وذكر علاج 


بوت 8 a‏ الدنيا VANE‏ 
فصل في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها وانحمود. .. 1845 


۳ ۷ باب في ذم البخل والحرص والطمع وذم المال 
ومدحه ومدح القناعة والسخاء 


بيان 0 اك 


فصل: e‏ 
“ب حاب كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلسة 


فصل: أ ركان الدنيا Aes‏ 
بیان علاج حب الحا 

فصل: اللاك في حب المدح وعخافة المذمة ٠‏ 
القسم الثاني من الكتاب في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه 
وذمه ونمو ذلك NAA‏ 
فصل: أبواب الرياء E E‏ 
بيان الرياء الخضي الذي هر أخفى فشن ديت 


د SSE EO‏ ل ا ا و ا 
RT 9"‏ يقة معالحة القلب فيه...../ا١؟‏ 
فصل: في بيان الرحصة في قصد إظهار الطاعات ويان 
mE‏ 


يك 

۳ 4 كتاب ذم الكبر والعجب 

الفصل الأول في الكبر 

فصل: درحات آفة الكبر VN O‏ 
بيان معالحة الكبر واكتساب التواضع 


فصل في علاج العجب 

“د ١٠‏ كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته 

فصل: أصناف الغترين TSA‏ 
5- الربع الرابع: ربع المنجيات 

١ -4‏ كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق 


غا فى ات اقام التذنوب 

فصل في كيفية توزع الدرحات في الآحرة على | الحسنات 
فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 

فصل: في شروط التوبة OV‏ 
فصل: شروط التوبة 

بيان أقسام العياد في دوام التوبة كا 


فصل: في بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه A A‏ 
قات لكات ب الشكر و ردك التعم 


فصل: في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها 
فصل: في بيان كثرة نعم الله تعالى وتسلسها وخروحها 


فصل: في بيان أيهما أفضل: الصير أم الشكر 
4 "ا كتاب الرجاء والخوف 


فصل: في دواء الرحاء والسبب الذي يحصل به Nees‏ 
الشطر الفاني من الكتاب في: المنوف وحقيقته وبيان 


فصل: الخوف سوط الله على عباده في أرضه 
بيان أقسام النوف 
فصل: في فضيلة المنوف والرحاء وما ينبغي أن يكون | 


فصل: في بيان الدواء الذي يستحلب به الخوف... 
ذكر حوف الملائكة عليهم السلام 

ذكر حوف نبيتا صلی الله عليه وسلم 

ذكر حوف أصحابه رضي الله عنهم 

ذكر حوف التابعين ومن بعدهم 

4 4 كتاب الزهد والفقر 

الشطر الأول من الكتاب في الفقر 

فصل: في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى... 
فصل: في آداب الفقير في فقره : 

بيان آدابه في قبول العطاء 

فصل: في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب 


بيان أحوال السائلين ل ل 
الشطر الثاني من الكتاب ا 
بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درحاته 

فصل في درحات الزهد وأقسامه 

فصل في بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات 


00 بيان علامات الزهد 
4 ه كتاب التوحيد والتوكل وبيان فضيلة 


فصل في بيان أحوال المتوكل وأعماله وحده 

فصل في بيان أعمال المتوكلين RAT‏ 
٤‏ 1 كتاب الحبة والشوق والأنس والرضى....٠٠٠‏ 
فصل في بيان أن أحل اللذات وأعلاها معرفة الله 


فصل في بيان معنى الشوق إلى الله تعالى TEN‏ 
فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها 


فصل ف بيان معنى الأنس با لله والرضى بقضاء الله عز 


فصسل: عدم مناقضة الدعاء عه الحخاصي 


| متتصر نام القاسدية| 


A باب في النية والإخلاص والصدق‎ ۷ ٤ 
و ای ری رنلها رسا وق‎ 
ا‎ oo : 
ا الإاحلاص وفضيلته وحقيقته‎ 
سرض‎ E E E ودرحاته‎ 
ا‎ ECE بيان حقيقة الإحلاص‎ 
فصل: في حكم العمل المثسوب واستحقاق الفواب‎ 
TVS a ع ا‎ 
91 oes ال‎ 
باب في الحاسبة والمراقبة نين‎ -۸ 4 
TE A باب التفكير‎ 4 -4 


بيان مجاري الفكر وثمراته عم 
فصل: تفكروا ف آلاء الله ولا تفكروا في الله... ...مم 
| اا 1 عر اموت وما يعدة ونا علق 
به ا FERS‏ 
|١‏ باب في ما حاء في فضل ذكر اموت A CE‏ 
| فصل: تفاوت الرحال في طول الآمال E‏ 


-١‏ أحاديث الشتاء. للإمام السيرطي. تحقيق. 
؟- لامية ابن الوردي مع تخميسها للملاح. ضبط 
وشرح مفردات. 


9 شرح القصيدة الغرامية للشيخ بدر الدين الحسيئ. 
تحقيق. 


-٤‏ التتميم في أدلة مسائل التعليم المسمى: المقدمة 
الحضرمية في فقه السادة الشافعية. تأليف. 

٥‏ بداية الحداية للامام الغزاللي اميق 

- الكبائر للإمام الذهبي. تحقيق. 

۷- كشف النفاء للإمام العجلرني. تحقيق. 
3 أيها الولد للإمام الغزالي. تحقيق 5 
Ta ۹‏ ارك ْ 
-٠‏ إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث عقدار 
المنسوخ من الحديث للإمام اين العو زي. تحقيق. 

١‏ الأحاديث القدسية الأربعينية للإمام القاري. 
شرح و تحقيق. 

۲- بشرى الكئيب بلقاء الحبيب للإمام السيوطي. 
تحقيق. 
ال GE‏ للإمام ولي الديسن 
0 


م مر ا 
وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه EV‏ 
وفاة عمر ب بن المنطاب رضي الله عنه FER‏ 
وفاة عدمان بن عفان رضي الله عنه ان 
وقاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان 
ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة 
وغيرهم وذكر زيارة القبور وحو ذلك 1 
فصل: حقيقة اموت م ا م لل ما TOI‏ 
فصل: في ذكر القير Oe‏ 
فصل: في أحوال الميت من وقت نفخحة الصور إلى حين 


الاستقرار في الحتة أو النار TON‏ 
ذكر جهنم أعاذنا الله منها FON E‏ 
فصل: محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 
ذكر صفة الحئة نسأل الله العظيم من فضله: Te‏ 
باب ي ذكر سعة رحمة الله تعالى TI‏ 
فهرس موضوعات الكتاب E‏ 


-١ ٤‏ الكواكب الساريات النادريات من العشاريات 
للإمام السيوطي ويليه القربة في المصافحة والصحية 
الإمام على ا قرا 
- الأربعون الصحاح في ذكر اللوت. تأليف. 
تقديم فضيلة الشيخ محمد نذير 
١‏ شرح الأربعين التووية للإمام المناوي. جمع 
و تحقيق. 
7- رفع اليدين للإمام السبكي. تحفقيق. 
4- شياب حول الرسول. تأليف. 
۹- إحياء الميت في فضائل أهسل البيت للإمام 
السيوطي. تحقيق. 

- شرح أسماء الله الحستى للبيهقي وابن الأثير: 
والمناوي. جمع وإعداد. 

- الآثار الحميدة المسندة الجليلة البهية العمدة في 
فضل من اسمه أحمد ومحمد للحافظ ابن بكير. تحقيق. 
1" عقد الجوهر الثمين للإمام العجلوني. تحقيق. 
-٣‏ أربعون حديثا يجوامع الكلم. للإمام القاري. 


تحقیق وشرح. 
وغير ذلك كثير. 


